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سورة البقرة: المقدمه 


المقدمة 
أ -اسهالسورة: 
سميت «سورة البقرة» بهذا الاسم؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله 
قوم موسى- عليه السلام- بلبحها بعد أن قتل فيهم قتیل و يعرفوا قاتله بقوله 
تال وإ د ال موت لمومفة إن فة اک أن ذا 00 ۷ والآيات 


وتسمى سورة الزهراء» كا في الحديث: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران». 

ب -مكان نزولها: 

سورة البقرة مدنية بالإجماع. نزل معظمها في السنوات الأولى من الهجرة» واستمر 
نزوها إلى قبيل وفاة النبي ب وكان آخر آية نزلت منها ومن القرآن كله هي قوله تعالى: 

مر ا ا EE‏ و Sa‏ وف وهم لا يِظَلْمونَ € [الآية: 1417]. 

ج -مناسبتها لسورة الفائحة : 

سورة الفاتحة اشتملت على مجمل معاني القرآن ومقاصده من أنواع التوحيد» وحمد 
الله وتمجيذده والثناء عليه وإفراده بالعبادة والاستعانة وطلب الهداية» وتقسيم الناس 
إلى منعم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين. وقد جاءت سورة البقرة بل والقرآن كله 


بتفصيل هذه المعانی والمقاصد. 
د -فضلها: 


وردت عدة أحاديث وآثار في فضل سورة البقرة منها ما يل: 

عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله يه قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر. 
إن الشيطان ينفر من البيت الذى ثقرأً فيه سورة البقرة»(". وفی رواية: «فإنَّ البيت الذى 
تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان»". 
)١(‏ سیاتی تخريجه كاملا. 


)۲( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۸۰). 
(۳) أخرجها الترمذي في فضائل القرآن (۲۸۷۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


a= 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «بعث با بعثاء وهم ذوو عدد 
فاستقرآهم» فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم 
ستا فقال: ما معك يا فلان» فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة 
البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم)(2. 

وعن أبي أمامة- رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران: 
فإنهما يأتيان يوم القيامة کأنہما غمامتان, أو كأنهم| غیایتان: أو كأنهما فِرقان من طبر صواف 
تحاجان عن أصحاءهاء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها برک وتركها حسرة, ولا 
تستطيعها البطلة»". 

وعن النواس بن سمعان- رضي الله عنه- قال: سمعت النبي ي4 يقول: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وضرب 
لما رسول الله پل ثلائة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: (کأنہم) غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرقء أو کا جزقان من طير صواف» نحاجان عن صاحبھم|۳(۷". 

وعن السُوَرِ بن خَخْرَمَة- رضي الله عنه- أنه سمع عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- يقول: «تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء وسورة المائدة» وسورة الحج» 
وسورة النور فإن فيهن الفرائض)“. 

قال القرطبي: «وهذه السورة فضلها عظیمء وثواہہا جسیمء ويقال لها: فسطاط 
القرآنء وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها». 

وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل آيات منها بخصوصها؛ منها: آية الكرسى» 
وأنها أعظم آية في كتاب الله» ومنها الآيتان الأخيرتان منهاء وسيأتي ذكر هذه الأحاديث 


.)741/5( أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (5 ۸۰). 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )۸۰٥(‏ والترمذي في «فضائل القرآن» (۲۸۸۳). 

)٤(‏ أخرجه ا حاکم في كتاب التفسير (۲/ ۳۹۰))ء وقال: (صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 
)٥(‏ نی «الججامع لأحكام القرآن» (۱/ .)١67‏ 


سورة البقرة: المقدمة 
فاع 


في الكلام عليها في آخر السورة. 

ھ -موضوعاتها: 

-١‏ افتتحت السورة بالتنويه بشان القران الكريم وتعظیمه؛ وبيان صحته» وصدقه 
وسلامته من الريب» وما اشتمل عليه من الهدى» والتحدي به» قال تعالى: #الم (0) 
تلك لكت در 7 هدى للقن € [الآية ١‏ ؟]. 

۲- ذكر انقسام الناس تجاه هداية القرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة: 
( أ المتقون المهتدون بالقرآن الذين يؤمنون بالغيب وأصول الإیمان ويقيمون 

الصلاة وينفقون ما رزقهم اللہ ويؤمنون با أنزل إلى الرسول ية وما أنزل 
من قبله الذين هم على هدى من ربهم وهم المفلحون. 

(ب) الذين كفروا باطتا وظاهرًا» وختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وهم 
عذاب عظيم. 

(ج) المنافقون الذين يظهرون الإيان مخادعة وهم في الباطن غير مؤمنين» بل 
جمعوا بین الكفر والمخادعة ومرض القلوب والإفساد في الأرض وغير ذلك 
من الصفات الذميمة» وهم أسوأ حالا ومآلّا من الكفار صراحة؛ وهٰذا 
توعدهم الله بالعذاب الأليم» وضرب هم أسوأ الأمثلة في حالهم ومآلهم. 

-٣‏ دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحدہہ وإقامة الأدلة والبرامین على وجوب 
عبادته- عز وجل- وحده دون سواہ والنهي عن الشرك والتحذير من النار. 

-٤‏ بشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنات» وما فيها من الرزق وأصناف 
الثمارء والأزواج» والخلود في النعيم. 

-٥‏ بيان أنه- عز وجل- لا يستحبي أن يضرب مثا ما بعوضة فا فوقهاء وذلك ما في 
ضرب الأمثال من البيان يهتدي بها المؤمنون» ويعقلها العالمون» ويضل بها 
الكافرون» ويتنكر لما الجاهلون. 

-٦‏ توبيخ الذين كفروا بالله وتقريعهم على كفرهم» مع قیام الأدلة ووضوحهاء في 
آنفسهم» وني الآفاق- على وجوب الإيمان به تعالى ووحدانيته. 


کت-۔ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

۷- ذکر قصة استخلاف آدم في الأرض وما حصل من الملائكة من استفسار بشأن 
ذلكء وسجود الملائكة لآدم» وإسكانه وزوجه الجنة» ومن ثم إخراجھ| منها 
بسبب معصیتھم| بالأكل من الشجرة وتوبة الله تعالى عليه وإهباطهم| من الجنة. 
ومن السماء إلى الأرضء وابتلاؤهما وذریتھم| بالتكاليف» ووعد من اتبع هدى الله 
منهم» ووعيد من كفر به وخالفه. 

۸- ثم انتقلت السورة إلى الكلام عن بني إسرائيل» وقد أطالت النفس في ذلك في أكثر 
من مائة آية» من قوله تعالى: يب إِسَرِبلَ ادگروا نعمت الی اَم علیگ رک4 [الآية: 
۰٠ء‏ إلى قريب من منتصف السورة. فصّلت الكلام عنهم تفصيلا تاماه لتجلية 
طبيعة أولئك القوم وأحوالهم. وما هم عليه من الكفر والعتو والعناد وقبيح 
الصفات والجرأة على الله تعالى والتحايل والتحريف وتبديل القول والحسد 
للمسلمين» وغير ذلك؛ ليحذر المسلمون منهم ومن مسالكهم السيئة. 

9 - وقد بدأت هذه الآيات بتذكير , بني إسرائيل نعمة الله تعالى عليهم» وحثهم على الوفاء 
بعهد الله ورهبته وتقواہ والایمان بالقرآن المصدق لا معهم» وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ونيهم أن یکونوا أول كافر به» وأن يشتروا بآيات الله ثمتا قليلاء وعن لبس 
الحق بالباطل» وکتمان الحق» وتقريعهم على أمرهم الناس بالبر ونسیان أنفسهم. 

۰- تأكيد تذكيرهم بنعمة الله عليهم» وتفضيله إياهم على عالمي زمانهم» وتخليصهم 
من آل فرعون وعذابهم» وفرق البحر لهمء وإنجائهم من الغرق وإغراق آل 
فرعون» وعفو الله عنھمء وتوبته عليهم بعد عبادتهم» العجل» وإيتاء موسى 
الكتاب والفرقان لأجل أن یہتدوا به. 

-١‏ جرأتهم على الله- بعد أن وبخهم موسى على عبادة العجل وتاب الله عليهم 
بقوهم: ن زی لَك حقی تی ال جره [الآية: ٥٥ء‏ وأخذ الصاعقة هم ثم 
بعثهم من بعد موتہم ليشكرواء وتظليل الغمام عليهم» وإنزال ا من والسلوى. 

5- أمرهم بدخول القرية سجدًا وقول «جطة» لمغفرة خطاياهم» وتبديلهم قولا غير 
الذي قيل ههم» وظلمهم لأنفسهم» وإنزال الرجز عليهم. 
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[١]ے‏ 
۳- استسقاء موسى- عليه السلام- لهم وأمره- عز وجل- له أن يضرب بعصاہ 
الحجرء وانفجار العيون هم» وإدرار الرزق عليهم» ومن ثم كفرهم وبطرهم نعم 
الله تعا لی عليهم و اڪ 2822 e‏ [الآية: »]5١‏ 


ہی ہو سر سمہ 

٤-۔‏ بيان أن كل من آمن بالله واليو م الآخر وعمل صاسحا من أي طائفة كانت فلهم 
أجرهم عند رہہم وثوابهم. 

065 أخذ الميثاق على , بني إسرائيل ورفع الطور فوقهم لأخذ ما أوتوه بقوة وذكر ما 
فيه» وتوليهم بعد ذلك. 


-٦‏ تذكيرهم باعتدائهم في السبت» وفضل الله عليهم» وحمايته لهم من الخسران» 
ومسخهم قردة خاسئين» وجعل عقوبتهم نکالا لهم ولغيرهم. 

۷- تشديدهم على أنفسهم في أمر البقرة» وقسوة قلوبهم» وبعدھم عن الایمان 
وتحريفهم الكلم عن مواضعه. ونفاقهم وجهلهم» وبيان إحاطة علم الله تعالى ہما 
سرون اونا بعلو 

۸- توعدهم بالويل لکذہم وافترائهم على الله بكتابتهم الكتاب بأيديهم» ثم قوهم: 
#هندًا ین عند ال لیشتروا ہو تمتا لی 24 وتأكيد وعيدهم ثانية وثالثة 
بسبب ما کتبت أيديهم وکسبھم الباطل. 

۹- غرورهم وتزكيتهم لأنفسهم» وزعمهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة 
والرد عليهم؛ وإبطال زعمھم؛ وقوهم على الله بلا علمء وبيان أن من عمل عملا 
جوزي به أيَا كان. 

-٠١‏ أخذ الميثاق عليهم إلا سبد له میدون الا الله وااو إخساا وزی الفرك والْيِت 
والس ڪين #. وأن 0 للناس حسئاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وتوليهم إلا قلیلا منهم وهم معرضون. 

-١‏ أخذ الميثاق عليهم بعدم سفك دمائهم» وإخراج أنفسهم من ديارهم» وإقرارهم 


٢ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ n= 
وشهادتهم على ذلك ثم نقضهم ميثاقهم وقتل بعضهم لبعض» وإخراج فريق‎ 
منهم من ديارهم بالإثم والعدوان» وشراؤهم الحياة الدنيا بالآخرة» وتوعدهم‎ 
بردهم إلى شد العذاب؛ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.‎ 

۲- بيان قيام الحجة عليهم بإيتاء موسى الكتاب» وتتابع الرسل بعده منهم» وإيتاء 
عيسى ابن مريم البينات» وتأييده بروح القدس. وكل ذلك لم ينجع فيهم. 
فاستكبروا عا جاءتهم به الرسلء ففريقًا كذبوا وفريقا يقتلون. وزعموا أن 
قلوبهم غلف. بل لع م آله بکمرهم ميلا ما وون 4 [الآية: ۸۸]. 

-٣‏ كفرهم بالقرآن المصدق لما معهم بعد معرفتهم له أنه من عند الله وحق وصدق- 
بغیّا وحسدًا- وغضب الله عليهم وتوعدهم بالعذاب الأليم. 

-٤‏ زعمهم الكاذب أنهم يؤمنون با آنزل إليهم ویکفرون ہما وراءه» فكيف يكفرون 
بالقرآن وهو الحق مصدقا لما معهم» وم يقتلون أنبياء الله لو كانوا حقا مؤمنين؟!. 

-٥‏ ذمهم باتخاذهم العجل مع ما جاءهم به موسى- عليه السلام- من البينات على 
وحدانية الله تعالى ووجوب إخلاص العبادة له وحده. 

-٦‏ تذكيرهم بأخذ الميثاق عليهم وتہدیدھم برفع الطور فوقهم» ليأخذوا ما آتاهم الله 
بقوة ويسمعواء وعتوهم وتجبرهم وعنادهم» وقولهم: #ممعنا وعصينًا 4 وتعلق 
قلوبهم بحب العجل والشرك باش فأين هم من الإيمان؟!. 

۷- زعمهم الباطل أن هم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس» والرد 
عليهم» وتحديهم بتمني الموت إن كانوا صادقین بهذا الزعم» وبيان أنہم لن يتمنوه 
بدا بسبب ما قدمت أيديهم من الکفر والظلمء وموجبات سخط الله وعذابه. 
وبیان أنهم أشد الناس حرصًا على الحياة. 

۸- عداوة اليهود لجبريل- عليه السلام» وأن الله عدو لهم ولعموم الكافرين» قال 
تعالی: # من کان عَدُوَا ال وَمَكِيِحكَيَه- ورس لد وَحِبرِيلَ ومیکلل قلت الله عدو 
ِلَكفْرِيِنَ € [الآية: ۹۸]. 

4- تكذيبهم الرسول للا الصدق لما معهم ونبذهم كتاب الله تعالى القرآن الكريم 
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]١[‏ سے 


وراء ظهورهم» وهم يعلمون صدقه وصدق ما جاء به. 

۰ اتباعهم ما تتلوا الشياطين على ملك سليان من السحر وتعلمهم ما يضرهم ولا 
ينفعهم مع علمهم بأنه كفر لا خلاق في الآخرة لمن اشتراه واعتاض به عن الإيمان. 

-“١‏ خبث اليهود وتوريتهم بقولهم للرسول كَكِ: #رعِنَّا ٭ بوصفه بالرعونة 
ونہي المؤمنين عن هذه المقالة» وأمرهم أن يقولوا: #أنظرَيًا © بعدًا عن اللبس 
ومشاببة اليهود. 

سو نشی والشركون أن رر و وروی 
رہم #والله اص مته 7 وَآشَّهُ ذو اَلْفَصلِ اَلْعَظِيم € [الآية: .]٠٠٠‏ 

۳- إثبات النسخ في القرآن الكريم» وني الشرائع السماویة كلهاء وإبطال إنكار اليهود 
له تشکیگا بدعوته ية وما جاء به من الوحي الناسخ لجميع الأديان. وبيان 
أقسام النسخء والحكمة منه» وتقرير قدرة الله تعالى التامة على كل شيء» وسعة 
ملكه- عز وجل- وسلطانه» لا ولي غيره» ولا ناصر سواه. 

-٤‏ تحذير هذه الآمة من أن يسألوا رسولهم كا سأل اليهود موسى- عليهم السلام- 
ما فيه جرأة على الله تعالى» کا فی قوطم: #إلن توق ك حى رى الله جره [البقرة: 
٥ء‏ ونحو ذلك مما فيه تبدل الكفر بالإيمان» والبعد عن سواء السبيل. 

-٥‏ مودة أهل الكتاب أن يردوا المؤمنين من بعد إي|نهم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لحم الحق. وأمر المؤمنين بالعفو والصفح عنهم حتی يأذن الله 
بالآمر بقتال الكفار. 

-٦‏ أمر المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وترغيبهم في تقديم الخير لأنفسهم؛ 
ليجدوا ثوابه عند الله- تعالى. 

۷- زعم أهل الكتاب أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارىء وبيان أن هذا 
جرد أماني منهم» وإبطال زعمهم؛ وہٰذا قال تعالى هم: كن کا انوا رکم 
إن کُنثْۂ صدقيت 0 بي من اَسلم وهه یلو وهو حن ف اجره 


له گر ےک کیا ا 


عند ریو ولا حوف لهم و لا هم سردو # [الآيتان: ۱١۱۱ء‏ ۱۱۲]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


=| 
۸- عداوة كل من الیھود والنصارى في بينهم» وتشكيك کل طائفة منهم با عليه الأخرى 


مع أنهم یتلون الكتاب كلك ال الب لايمَلمُون من كول € ۱:51[ 

۹- بیان أنه لا أحد أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء 
والوعيد لمن فعل ذلك» وبيان أن لله- عز وجل- المشرق والمخرب» فأين) تولوا 
فثم وجه الله. 

٠‏ - جرأة اليهود والنصارى في نسبتهم الولد إلى الله» تعالى الله عن قوم علوًا كيرا 
وتنزيه الله تعالى نفسه عن قوهم» وبيان أن له ما في السموات والأرض» خلقا 
وملكا وتدبيرًاء فلا حاجة لله إلى الولد. 

-١‏ شدة جهلهم وعتوهم وعنادهم في اقتراحهم أن يكلمهم ال أو تأتيهم آية» وهذا 
يدل على عدم معرفتهم بالله تعالى وما يجب له من التعظيم» وعلى عدم اعتدادهم 
بمعجزة القرآن الكريم والتي هي أكبر معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

۲ - تنبيهه گا على عدم رضى اليهود والنصارى عنه حتى يتبع ملتهم» ويترك هدى 
الله وتحذيره من اتباع أهوائهم, والثناء على المؤمنين الذين يتلون الكتاب 
ويتبعونه ويؤمنون به» وبيان خسران من کفر به. 

57 - ثم تعود الآيات لتأكيد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله تعالى عليهم وتفضيلهم على 
عالمي زمانهم وترهيبهم من يوم القيامة وأهواله. 

٤‏ - تلا ذلك ذكر ابتلائه- عز وجل- لنبيه إبراهيم- عليه السلام- بکلمات وإتمامه- 
عليه السلام- هنء وجعله للناس إمامّاء وقصة بناء البيت» وجعله مثابة للناس 
وأمتا وتطهيره. ودعاء إبراهيم- عليه السلام- للبلد الحرام بالأمن ورزق أهله 
الثمرات من آمن منھمء ورفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ودعائه) الله 
أن يتقبل منھماء وأن يجعلههما مسلمين له ومن ذريته) أمة مسلمة له» وأن يرهم 
مناسکھمء ويتوب عليهم» وأن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم أياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. 


-٥‏ تسفيه من رغب عن ملة إبراهيم» وبیان اصطفائه- عز وجل- لەء وثنائه عليه في 
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[١١]ے‏ 
سرعة استجابته لربه» وإسلامه له» ووصية إبراهيم- عليه السلام- بهذه ا لة 
7 7 پر و ہو سو رر سے 
ط اک مه فد حت هاما کیٹ ولک ا گستم ولا كود نَمَو 4 زلای: 
٤‏ في إشارة واضحة إلى أنه لا ينفع جرد الانتساب إلى إبراهيم أو إلى يعقوب 

دون اتباع ما كانا عليه من الحنيفية السمحة. 

-٦‏ حصر أهل الكتاب الهداية فيمن كان هودًا أو نصارى» وإبطال قوم هذاء وبيان 
أن ا مدایة في اتباع ملة إبرهيم حنيفا وما كان من المشركين. 

- وجوب الایمان بالله» وبا أنزل على رسولنا ية وما أنزل على إبراهيم وعلى جميع 
الرسل والأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وعدم التفريق بينهم» وبيان أن أهل 
الكتاب إن آمنوا بمثل ما آمن به المؤمنون من هذه الأمة فقد اهتدواء وإن تولوا 
فإنا هم في شقاق» ووعده- عز وجل- نبيه 5 بكفايته إياهم. ثم ختم هذا 
بقوله: لا صن الہ قن لقو وك فقو تک اوه € [الآية: 174 ]. 

۸- توبيخ م أهل الكتاب في محاجتهم للرسول ية والمؤمنين في الله» وفي قوهم: إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى؛ والرد 
عليهم» وبيان أنه لا أظلم من كتم شهادة عنده من اللہ وتہدیدھم باطلاع اللہ 
عليهم» ثم ختم هذا بقوله: ليك امه مد خلت ها ما شپت وک ھا کیٹ وک 
سلون حسما كانوأ ملوب 4 [الآية: ]14١‏ وفي هذا تأكيد لما سبق من الإشارة إلى أنه 
لا ينفعهم کونہم من نسل الأنبياء والصا حين مالم يعملوا بعلمهم. 

۹- ثم انتقلت السورة لذكر حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام وهي 
أكبر حادثة تشريعية في الإسلام بعد بعثة النبي بيه ونزول القرآن عليه وهي أعظم 
أمر أقضّ مضاجع بني إسرائيل بعد مبعثه يك ولهذا وطاً القرآن لذلك بذكر ما 
سيقول السفهاء من الناس- يعني اليهود- معترضين على حكم الله» وذلك تقوية 
لقلب النبي بلا فقال تعالى: #سيغول السمهاء من الاس ما وم عن قبَلنم اتی کاو 
ھا 4 [الآية: »]۱٤۲‏ فرد عز وجل عليهم وبين له لا كيف يرد عليهم؛ كا بین 


58 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 
نعمته على هذه الأمة بجعلهم أمة وسطًا ليكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليهم شھیڈاء وبیْن الحكمة من تحويل القبلة» وهي معرفة مَن يتبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه» وطمأنهم بعدم تضييع صلاة من صلوا إلى بيت 
القدس قبل تحويل القبلة» ثم أمره به بالتوجه شطر المسجد الحرام» وأمر أمته 
بذلكء وبيّن أن آهل الكتاب يعلمون أنه ا حق من رہہم؛ وأنه لو جاءهم كل آية ما 
تبعوا قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض» وحذره من اتباع أهوائهم» وبين أنهم 
يعرفونه کما يعرفون أبناءهم لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمونء وبين عز وجل أنه 
الحق الذي لا مرية فيه» ثم أكد عز وجل الأمر له بء ولأمته بالتوجه شطر المسجد 
الحرام؛ لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منھم؛ ولاتمام نعمته عليهم 
وهدايتهم» ک| هي نعمته الكبرى عليهم قبل ذلك بإرسال الرسول مي فيهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. 
ثم ختم الآيات في هذا بقوله: 9 ہش ٹچ رر شس 
7 إشعارًا بعظم هذه النعمة على الأمة وهي تحويل القبلة إلى البيت الحرام قبلة 
إبراهيم- عليه السلام» ووجوب ذكر الله وشكره عليها. 

١‏ - أمر المؤمنين بالاستعانة بالصير والصلاة» وبخاصة عند المصائب» واحتساب من 
يقتل في سبيل الله أحياء عند الله تعالى» واحتساب ما يحصل من الابتلاء با لخوف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات عند الله- عزوجل» وختم هذا 
بالبشارة للصابرين #الَدِبنَ 1 اَصَبَتَھُم مُصِيبَه الوأ نَا َه وإِنَا إل رجو [الآية: 
0 7880 ۷۷۵۷8يضههص“ء0 

-١‏ بيان أن الصفا والمروة من شعائر الله ومشروعية الطواف جما. 

7- ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولعنهم إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينواء والوعيد لمن كفروا وماتوا وهم كفار باللعنة والعذاب. 

-٣‏ إثبات ألوهية الله عز وجل ووحدانيته ورحمته» والتنبيه على آياته في خلق السموات 
والأرض؛ وف الكون كلهء الدالة على تمام قدرته وىال عظمته لذوي العقول. 
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‰- ذم الذين يتخذون أندادًا من دون اللہ ویش رکونہم مع اللہ وتصوير سوء حال 
المتبوعين وأتباعهم يوم القيامة» وبراءة بعضهم من بعض» وعداوة بعضهم 
لبعض» ورؤيتهم أعالهم حسرات عليهم» وخلودهم في النار. 

٥۔‏ أمر الناس بالآكل مم ٤‏ الأرض حلال طیبّا وتحذيرهم من اتباع خطوات 
الشيطان وأوامره السيئة» والقول على الله بلا علم. 

75- ذم المشركين والكفار في تقليدهم آباءهم من غير تعقل وعلى غير هدی؛ وقثیل 


يعقلون. 
۷۔ أمر المؤمنين بالآكل من طيبات ما رزقهم الله» وشكره ه وعبادته» وبيان المحرم 
عليهم» وإباحة الأكل منه عند الضرورة. 


- ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الکتاب» ويشترون به ثمنًا قليلاء ويشترون 
الضلالة بالهدى» وحرمانہم تكليم الله وتزكيته هم» وتوعدهم بالعذاب الأليم» 
وبيان أن الله أنزل الكتاب بالحق» وأن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد. 

4 ثم انتقلت السورة للتفصيل في كثير من الأحكام العقدية والعملية ابتدأتها بذكر آية 
جامعة خصال البر وأعظم أصول اللإسلام وبيان أنه ليس البر جرد التوجه جهة 
المشرق أو المغرب» وإنا البر بالإيان بالله وبجميع أصول الإيان» والعمل بجميع 
شرائع الإسلام؛ من إيتاء ا مال على حبّه للمحتاجينء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
والوفاء بالعهد. والصبر في البأساء والضراء» وحين البأس» ثم ختم الآية بامتداح 
آهل هذه الصفات بقوله: وك "متا وک هم افون € [الآية: ۱۷۷]. 

۰- ثم ذكر وجوب القصاص ف القتلى وحكمته» ووجوب العدل فيه» ورغب في 
العفو عنه تخفيفًا منه تعالى ورحمة وتوعد من اعتدى بعد ذلك بالعذاب الأليم» 
ثم ذكر حکم الوصية؛ وحذر من تبدیلھاء ورغب في الإصلاح فيها. 

-١‏ ثم ذكر فرض صيام رمضان وحكمته وأحکامہہ ونزول القرآن في هذا الشهر وأكد 
وجوب صيامه» وأباح الفطر للمريض والمسافر والقضاء تيسيرًا على الأمة. 


= عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
وليكملوا العدة» ويكبروا الله على ما هداهم ویشکروہہ؛ وبين عز وجل قربه من 
عباده وإجابته دعوة من دعاه» ورغبهم في الاستجابة له والایمان به. ليرشدواء کا 
بن حل الجاع ليال الصوم» وإباحة الاکل والشرب وا لماع من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجرء ونہی عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في المساجد. 

۲- ثم نہاھم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل وإلإدلاء بها إلى ا حکام ليأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وهم يعلمون. وأتبع ذلك بذكر سؤالهم عن الأهلةء وبين هم 
ا حکمة فيها وفائدتہا. 

۳- ثم أمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله للذين يقاتلونهم» ونهاهم عن الاعتداء 
وحرضهم على القتالء فقال تعالى: الو تلٰوهم حیت نموه وأخرجوهم من حیت 
ای پچ [الآية: .]٢۹۱‏ وين أن الفتنة في الدين وصد الناس عنه أشد من قتلهم. 
ونہاھم عن قتا مم في المسجد ا حرام حتى يقاتلوهم فيه ثم أكد قتالهم مرة ثالثة حتی 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله» فإن انتھوا كف عنهم فلا عدوان إلا على الظالمين. 
ثم بین أن الشهر ا حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علینا نعتدي 
عليه بمثل ما اعتدى علينا في أي زمان ومکان» وحث على تقوى الله والإنفاق في 
سبيله» وحذر من الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة بترك الجهاد. ورغب بالإحسان. 

-٤‏ ثم انتقلت السورة إلى الكلام عن الحج وأحكامه وآدابه بالأمر بإتمام الحج والعمرة 
لله وبيان حکم الإحصار والواجب فيه» وفدية ارتكاب المحظورء وفدية التمتعء 
وبديلهاء وبيان أن التمتع لغير آهل ا حرمء ون الحج أشهر معلومات» وبيان ما يجب 
على ال حاج تركه» والترغيب في التزود» والحث على التقوى وأنها خير الزاد وإباحة 
طلب الرزق في الحج والأمر بذكر الله بعد الإفاضة من عرفات عند المشعر الحرام» 
والإفاضة من حيث أفاض الناس» والاستغفار» والإكثار من الذكر بعد قضاء 
النسك وف الأيام المعدودات» وبيان 2 از التعجل من منى أو التأخر. 

-٥‏ ثم بین أن من الناس لمن يُعْجِبّكَ قَوْلَهُِ فى آ حَٰۃ ادنيا وَدُمْهِدُ الله عل مَا فى 
قَلبه۔ و أللْيِصَاءِ € [الآية: ]٥٢٢‏ ساع في الأرض في الإفساد وإهلاك الحرث 


سورة البقرة: المقدمة 55 
والنسل متمادٍِ في طغيانه وإفساده فإذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم فحسبه 
جهنم وبئس ا مھاد ومنهم من يبيع نفسه طلبًا لمرضاة الله تعالى وشتان ما بین 
الفريقين: ساع في هلاك نفسه» وساع في فكاكها. 
ثم ارغ ر کل الا مالاخرل في السلم كافة» ونہاهم عن اتباع خطوات 
الشیطانء وحذرهم عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة. وضرب لحم مثلا ببني 
إسرائيل الذين لم تنجع فيهم الآيات» وحذرهم من تبديل نعمة الله» والتعرض 
الشديد لعقابه. 
بین أنه رين للذين كفروا ا حياة الدنياء ولٰذا رکنوا إليهاء وأعجبوا بها وصاروا 
يسخرون من الذين آمنواء والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة. 

-٦‏ ثم ذكر سبب إرسال الرسل» وهو اختلاف الناس بعد أن كانوا أمة واحدة على 
التوحيد والدين الحق» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
با حق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» فهدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه. 

۷- تلا ذلك تقرير أن دخول الجنة یقتضی الابتلاء والتمحيص قبل ذلك» كما هي سنة 
ناف گر سب انان ا 2770ا 

۸- ثم الإجابة عن سؤال بعض الصحابة ماذا ينفقون مبيتا ذلك» وما هو أهم وهو 


مصرف الإنفاق. 

۹- ثم عادت السورة للكلام عن القتال ووجوبه» وبيان أنه أمر شاق مكروه 
للنفوس» وكم خير في كثير من المكاره» والإجابة عن سؤا حم عن حكم القتال في 
الشهر الحرام» وأنه أمر كبير» وأن الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن 
المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» والفتنة أشد من القتل» وبعد 
بے ل ا اج جس 

سر ساوت 


1 4 - ہو ا م ص 5 
فقال: اتىك درحون e‏ والله #عهور ريم * [الآية: ۲۱۸]. 
۰- تلا ذلك الإجابة عن سؤال الصحابة- رضي الله مهم عن الخمر والميسرء 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


ڪل 
وبيان أن فيهما إ2 كبيرًا ومنافع للناس وإثمههما أكبر من نفعهماء ثم الإجابة عن 
سؤاهم عن اليتامى بالترغيب بالإصلاح لهم وأنه خير» وبيان جواز خالطتھم. 

-١‏ ثم انتقلت السورة إلى الكلام عن أحكام النكاح» وبدأت بالنهي عن مناكحة 
المشركين. تلا ذلك الإجابة عن سؤاههم عن المحيضء وبيان أنه أذى» والنهى عن 
جماع ا حائض حتى تطهر وتغتسل» وبيان جواز إتيان المرأة على أي حال إذا كان 
ذلك في موضع الحرث. وختم ذلك بنهيهم أن يجعلوا الله عرضة لأیم|نہم؛ وحائلًا 
بينهم وبين البر والتقوى» وبيان عدم مؤاخذتهم بلغو اليمين» وإنما يؤاخذون 
باليمين المنعقدة المكتسبة بالقلوب» ثم أعقب ذلك الکلام عن أحكام الإيلاء 
والطلاق والرضاع والعدة وا خطبة والصداق ومتعة المطلقات. 

۲- تلا ذلك الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطیء والقيام لله تعالى 
والقنوت له» والصلاة حال ا خوف رجالا وركبانًاه وختمت الآيات في هذه 
الأحكام بالامتنان عليهم ببيانه- عز وجل- لهم الآيات لعلهم يعقلون. 

۳- ثم ذكر قصة الذین خرجوا من ديارهم وهم ألوف وقال الله هم موتوا ثم أحياهم. 
وأمرهم بالقتال في سبيل الله» والترغيب في الإنفاق والصدقة والقرض ا حسن. 

4 ثم ذكر قصة الملا من بني إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله وإظهار رغبتهم في القتال. فبعث الله هم طالوت ملكا. فقالوا: 
ان یکن ل لماك علا ون احق مكمه وم ُو سے مى المَال 4 
[الآية: .]۲٤۷‏ وابتلاءھم بالنهر وشر م منه إلا قليلا منهم» وقتل داود جالوت 
وإيتاء الله داود الملك والحكمة وتعليمه ما يشاء» ثم ختم هذا بقوله: # يَلْكَ 
ء ایس اله نوها عي بالَحق وَاِنَكَ لمن المرسلر € [الآية: .]۲٠۲‏ 

-٥‏ تلا ذلك التنويه بشأن الرسل السابقين وأخبارهم وتفضيل بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وإيتاء عيسى ابن مريم البينات» واقتتال 
الذين من بعدهم واختلافهم» فمنهم من آمن ومنهم من كفر» بمشيئة الله تعالى 
وإرادته الكونية. 
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تن 


5 ۶ ۱ 0 0 ث۱ E‏ رع سح فل 2 < , ےکی ے ‏ کے 
5 /ا- ثم أمر المؤمنين بالاتفاق ما رزقهم الله #من قبل أن يأف يوم لا بيع فی ولا حَلَهَ وَلا 


کے ف 
شفاعة # [الآية: 754]. 


۷- تلا ذلك ذكر أعظم آیة في القرآن الكريم آية الکرسی * الله لا إله إلا هو الى 
لصوم 4 [الآية: 60 75] التي اشتملت على أعظم صفات الله تعالى» من تفرده بالإهية 
وكالحاء وکال حياته» وکمال قيوميته» وانتفاء النقص عنه وسعة ملكه. 
واختصاصه بکمال الملك» والتدبير» وسعة علمه» وعدم قدرة الخلق على الإحاطة 
بشیء من علمه» وسعة كرسيه للسموات والأرضء وکال قدرته وحفظه» وکال 
علوه وعظمته. ثم بيان عدم الإكراه في الدين؛ لتبين الرشد من الغي؛ وأن من 
كفر بالطاغوت» وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام طاء 
وبيان ولايته- عز وجل- للذين آمنواء وإخراجه لهم من الظلمات إلى النور وأن 
الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات #أُوْكيكت 
اسب لار هم فیا كَلڈورک € [الآية: .]۲٥۷‏ 

۸پم ذکر قصة الذي حاج إبراهيم في ربه» وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشهاء فقال: أنى يحبي الله هذه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه. 
وجعله آية للناس. 

۹- تلا ذلك ذكر قول إبراهيم- عليه السلام: #رَبّ أرِف ڪيب نش ال € 
[الآية: ]٦٦٢‏ وذلك منه عليه السلام ليجمع بين علم اليقين وعين اليقين» ولهذا 
بين الله له ذلك. 

۰ ثم عادت السورة إلى الترغيب في الإنفاق ببيان مضاعفة النفقات وأجور المنفقين. 
وحذرت من ا من والأذى» وإبطال الصدقات بذلك. وبالریاء ومثلت سوء حال 
المنفق ماله رئاء الناس» وحسن حال المنفق ماله ابتغاء مرضاة الله» وبيان ما له من 
المضاعفة. والأمر بالإنفاق من طيب الكسب» والنهي عن الإنفاق من الخبيث. 
والتحذیر من الشيطان وتخويفه لهم بالفقر» وأمره هم بالفحشاءء والثقة بوعد الله هم 


٦٦۲ا‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
بالمغفرة والفضل. 
7 بيان أنه عز وجل يؤتي ال حکمة من يشاءء والتنويه بمن أوتيها؛ لقوله: #ومن 

الکو ات حكن وماد ڪر لل ولوأ لذبب € [الآية: .]۲٦۹‏ 

3 علمه عز وجل بكل ما ینفقء وما ينذر» ومجازاة صاحبهء وبيان جواز 
إبداء الصدقة وخاصة إذا كان في ذلك مصلحة» ورغب في إخفائٹھاء وأنه خی 
وأا © للْمُمراء اليرت احص روا ف سیل آلو مو صا ف 
رو # [الآية: ۲۷۳]. 
ثم ختم الآيات في الإنفاق بالوعد بالأجر العظيم للمنفقين» فقال تعالى: # الک 


يفقوت أمْولَهُم اكل وَالتَهارٍ سكا وَعَكَانيسةٌ هَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عند يهم وله 
خوف لھ ولا شم يح نمكت € [الآية: .]۲۷۶٣‏ 

-١‏ ثم انتقلت السورة للکلام عن المعاملات» بالتحذير من الربا والتنفير عنه» وبيان 
قبح حال وصورة أهله في الدنيا والآخرة» ومحقه. وأمر المؤمنين بتقوى الله تعالى» 
وترك ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنین حقاء ثم بيان شدة خطره» وأنه محاربة لله 


لح سار 


تعالى» والترغيب في تركه» قال تعالى: ون لم تَعَمَلُوأ اذا پحرپ من الله ورسوله - ون 


جو _ ہے ےھ تا 


یٹم فلكم رع وش أ موٴلِڪم لَانظلِمُونَ ولا تظلمورت *# [الآية: ۲۷۹]. 
ورغب- عز وجل- بإنظار المعسر إلى ا ميسرة. أو التصدق بالعفو عنه» فذلك 
خير» وأمر بتقوى يوم القيامة والاستعداد له. 

۲- تلا ذلك ذكر أحكام الدين في أطول آیة في القرآن الكريم» أمر الله فيه المؤمنين 
بكتابة الدين والإشهاد عليه وضبطه وتوثيقه» ونہی عن المضارة من الكاتب أو 
الشهيد» وبين مشروعية الرهان» وأمر بأداء الأمانة ونہی عن کتمان الشهادة. وأكد 
سعة ملكه- عز وجل- ومحاسبته الخلائق على أعم الهم وقدرته التامة على ذلك. 

۳- ثم ختمت السورة بالآيتين العظيمتين اللتين قال فيهما الرسول جي «من قرأ 


سورة البقرة: المقدمةه 


=۳ 


الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة کفتاہ۶'(۷. 

وقد تضمنت الآية الأولى منھما: الشهادة للرسول بيا والمؤمنين بإں|نہم بجميع 
أصول الإيمان» من الإیمان با أنزل إلى النبي اة من ربه» وبملائكته- وي[ 
وكتبه ورسله» ولم یفرقوا بین أحد من رسله» وقالوا: EE‏ عُفْرائلَك 
رسا ولك الم # [الآية: ۲۸۵]. 

وتضمنت الآية الثانية: بيان وتقریر أن الله- عز وجل- لا يكلف نفسًا إلى وسعهاء 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» ثم ختمت الآية بمسك ختام هذه السورة العظيمة» 


3 
2 سس ص ‏ کے 


وهو دعاء المؤمنين ال جامع بقوهم: لرا لا تُوَا دنا ان سينا أو اخطاتا رب 


حمل علکا ]ضرا کما سمل عل درک من لتا ریا و مستا ما لطا تابد 
وَاعف عنًا عفر لتا EF‏ نے موتا فانصا عل لموم امرس 4 [الآية: 


٦ء‏ وف ا حدیث قال الله: «قد فعلت21(0. 

والخلاصة: أن هذه السورة فيا تناولته من الأحكام والآداب والأخلاق والحكم 
والقصص والأخبار» مما لا يمكن حصره تعد منهجًا متكاملًا في تربية الأمة في 
جل جوانب الحياة ومسائل الدين. وقد تركز الكلام فيها- غالبًا- على أمرين 
هامين اقتضتهم| حالة الأمة في ا حقبة الأولى من دولة الإسلام في المدينة: 

الأول: الكلام عن بني إسرائيل وكفرهم نعم الله تعالى» وتكذيبهم لرسله ولنبينا 
محمد بي وما هم عليه من ذميم الصفات. وقذم هذا في النصف الأول من 
السورة تحذيرًا للمؤمنين من مسالكهم» وتسلية للرسول يَه. 

والأمر الثاني: التشريع للدولة الإسلامية الفتية» وهو ما تناولته السورة من قبل 
منتصفها إلى اخرها. 


)١(‏ سيأ تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


٢٤ 


ات © تيت التب لاریب هه خدى لقي © الین یں یلپ قم صا دما دنق 
فم © وَالَیَ يمون يمآ نز ك ومآ ارد من مك میا رة هر قوی )کیچ عَل حُدی ن َم 
COLE‏ 

سبق الكلام في تفسير الاستعاذة والبسملة. 

قوله تعالى: #الم '(4)0. 

افنتح الله كك تسعًا وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة 
كقوله تعالى: #الر #المص». #اكر#. #المر 4 «#إكهيعص4. ##طه #4 
لطس # وطس 0# لايس 0# اص ۴ وحم 24 #حم را عسق 24 لوک 4 ات . 

فافتتح كك ست سور بقوله تعالى: 47# هي سورة البقرة» وآل عمران 
والعنکبوت: والروم» ولقمان» والسجدة. 

وافتتح سورة الأعراف بقوله تعالى: #المص 4». 

وافتتح مس سور بقوله تعالى: #اآر 4 هي سورة يونس» وهود» ويوسف. 
وإبراهيم» والحجر. 

وافتتح سورة الرعد بقوله تعالى: #المر 4. 

وافتتح سورة مريم بقوله تعالى: #حكهيعص #. 

وافتتح سورة طه بقوله تعالى: #طه #. 

وافتتح سورتين بقوله تعالى: طس # هما سورة الشعراء» والقصص. 

وافتتح سورة النمل بقوله تعالى: ##طس ». 

وافتتح سورة يس بقوله تعالى: ليس 4. 

وافتتح سورة ص بقوله تعالى: #ص 4. 

وافتتح ست سور بقوله تعالى: #حم 4 هي سورة غافر» وفصلت» والزخرف. 
والدخان. والجاثية» واللأحقاف. 
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نے 


سم سے صم 


وافتتح سورة الشورى بقوله تعالى: #حم /) عسق ۹. 

وافتتح سورة ق بقوله تعالى: فک *. 

وافتتح سورة القلم بقوله تعالى: لات *. 

واختلفوا هل تعد هذه ا حروف آيات أو لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
الله-(١2:‏ «وهذه الحروف ليست آيات عند جھور العلاء» وإنا يعدها آيات 
الكوفيون». 

قلت: وعلى قول الكوفيين جاء ترقيم وعد آيات المصحف حيث عدت هذه 
الحروف آية من السورة التي جاءت فيها عدا قوله تعالى: #حم 2# عَسَقَ 4 فعدوها 
آیتین من السورة» وعدا قوله تعالى: #الر 4 #المر 4 #طس ۹۴ء #وص 4 ت 4. 
#ت # فعدوها بعض آية من السورة. 

كا اختلفوا في إعرابها: فذهب الخليل وسيبويه وأكثر المعربين إلى أُنہا حروف 
هجاء حكية» لا محل ها من الإعراب. 

وذهب بعضهم إلى أنها معربة ومحلها الرفع على الابتداء لخبر مقدر» أو على الخبر 
لبتدأ مقدرء وقيل: محلها النصب على المفعول به بتقدير: اقرا #المَ 4 ونحو ذلك. 

وقيل: محلها الجر بالقسم. 

والراجح القول الأول: آنا لا محل ها من الإعراب. 

کما اختلف المفسرون سلفا وخلفا في ا مراد هذه ا حروف. 

فذهب جھور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن هذه ا حروف 
من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. واختار هذا بعض المفسرینء منهم جلال الدين 
السیوطی!٢'‏ والشوکانی'"ء والسعدي. قال السعدي: «وأما الحروف المقطعة في 
أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لعناها من غير مستند شرعي؛ مع 


.)57١ /7١( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)۱۱۸ ۰۳ /5( انظر: «الإتقان»‎ )٢( 
.)۴۲ /۱( «فتح القدير»‎ :رظنا)٣(‎ 
.)۳۹ /۱( «تيسير الکریم الرحمن»‎ :رظنا)٤(‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


د |11 


الجزم بأن الله لم ينزها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها». 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه ا حروف ليست من المتشابه لكنهم اختلفوا في 
المراد بها اختلافًا كثيرّاء وحكى في ذلك نحو من ثلائین قولا. 

فقيل: هي حروف يتكون منها اسم الله الأعظم. 

وقيل: هي آسماء للسور المفتتحة بهاء كتسميه «الم السجدة» و(طهاء و(یس)ء 
و(ص)ء ولاق). 

وقیل: هي من أساء القرآن» وقيل: هي أقسام أقسم الله مها لشرفها وفضلها. 

وقيل: هى حروف دالة على أسماء أخذت منهاء وحذفت بقيتها. 

وقيل: هي فواتح یفتتح الله مها القرآن» وقيل للدلالة على انتهاء السورة التي قبلهاء 

وقيل: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة» وقيل: هي آسماء 
للرسول 6یڑ. 

وقيل: لصرف أساع المشركين إلى القرآن الكريم لما تواصوا بعدم سماع القرآن. 

وقيل: ھی حروف من حساب الجمل. وقيل: ھی تنبيه ک«یا) النداء. 

وأقرب الأقوال في المراد بها: آنا حروف من حروف ال ھجاءء كما قال مجامد!'' 
إعجاز القرآن الكريم» والتحدي به» وبيان أن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه 
مركب من هذه ا حروف الحجائية التى يتخاطبون اء ويؤيد صحة هذا القول أمران: 

الأول: أن القول بأن لما مغزى وحكمة فيه بيان أن لها فائدة عظيمة- وإن كانت في 
حد ذاتها حروفا من حروف المجاء المعروفة ليس لها معنى؛ بخلاف القول بأنها من 
المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ لآن الله- عز وجل- خاطب العرب ہا يعرفون» 
وبذلك قامت عليهم الحجة»ء ك قال وَل م يِلِسَانْعِرَفوْمينٍ # [الشعراء: 145]. 


طس سے ے2 


كا أن بقیة الأقوال التي قيلت في ا مراد بها لا دليل عليهاء ولا حكمة تظهر منھا ولا 


فائلة. 


)١(‏ أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۱/ ۲۰۹) - تحقيق التركي. 


سورة البقرة : الآيات: ٥-١‏ 


۷ 


الثانی: أن جميع السور الممتتحة بالحروف المقطعة يذكر فيها بعد هذه الحروف- 
غالبًا- الثناء على القرآن الكريم وبيان إعجازه» وأنه ال حق الذي لا شك فيه» كقوله 


تعالى في مطلع سورة البقرة: #الَمّ © َلك التب لريب يِه هى إن 4» وكقوله 
تعالى: ص لمران ىزر ۹ء وكقوله تعالى: لق ولان اليد 4. 

وهذاء فإن كل السور المبدوءة بهذه ا حروف مكية؛ لإفحام المشركينء إلا البقرة 
وآل عمران. 

وہہذا القول- وهو: أن هذه الحروف ذکرت لبيان إعجاز القرآن- قال جمع من 
أهل اللغة؛ منهم: المبرد(١»»‏ وقطرب والفراء واستظهر هذا الراغبٌ الأصفهاني(", 
واختارہ الزخشري ۳ء والرازي!؟». وشيخ الإسلام ابن تيمية» والمزي» وابن لقي 
وابن کثیر"). ومحمد رشید رضا۷) والشنقيطي/*. والعثیمین")» وغيرهم. 

قال ابن كثير(١١2-‏ رحمه الله- بعدما ذكر عددًا من الأقوال في ا مراد بهذه الحروف». 
قال: «وقال آخرون: بل إن ذكرت هذه ا حروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من 
ا حروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره 
عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره 
الزخشري في «كشافه» ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


.)05-06 /١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

.)١ 57 انظر: مقدمة «جامع التفسير» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» تحقيق أحمد حسن فرحات (ص‎ )٢( 
.) ١8-1 /١( في (الکشاف)‎ )۳( 

.)١٢ -۳ /۱( نی «التفسير الکبیر)‎ )٤( 

.)۲۳ /١( «تفسير القرآن الكريم» للعثیمین‎ ء٦۹۹‎ /٤ انظر «بدائع التفسير»‎ )٥( 

)٦(‏ فی «تفسيره» (۷/ ۵۹) طبعة دار الشعب. 

(۷) في «تفسير ا نار (۸/ .)۲۹٦‏ 

(۸) في «أضواء البيان» (۳/ .)٥‏ 

(۹) في (تفسیرہ) /١(‏ ۲۲- ۲۳). 

)٠١(‏ فی «تفسيره» (۱/ ۳۸)- الطبعة الحلبية. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
ابن تيمية» وشيخنا ا حافظ المجتهد المزي» وحکاہ لي عن ابن تيمية). 

وقال ابن القيم- رحمه الله(١2:‏ «والصحيح: أن «ن» و(ق) و«ص» من حروف 
الحجاء التي یفتتح بها سبحانه بعض السورء وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية 
وخماسية» ولم تجاوز الخمسة» ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن, إما 
مقسم| به» وإما مخبرا عنه ما خلا سورتين سورة «كهيعص» و«ن» ففي هذا تنبيه على 
شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه 
بها وأنزهٰا على رسله» وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءہ وصفاته وأفعاله 
وأمره ونهيه ووعيده ووعده» وعرفهم بها الخير والشرء والحسن والقبيح» وأقدرهم على 
التكلم بها.. وهذا من أعظم نعمه عليهم کما هو من أعظم آياته». 


قال رحمه الله فى (النو نیة۲۸۸۷): 


وانظر إلى السور التي افتتحت باحہ رفهاترى سرّاعظيم الشانِ 
إإيأت قط بسورةإلاأتى فيإثرهاخبرع نالقراآنٍ 
إذكان إخبارابهعنهماوي هذاالشفاء لطالب الإيےنٍ 
ويدل أن کلامے هونفسها لاغيرهاوالحق ذوتبيانِ 
فانظر إلى مبدا الكتاب وبعدهاالاً ‏ عراف ئمكذاإى لقان 


مع تلوها أيصَاومعٌ حم مع يس وافهم مقتضى القسرآنِ 
وذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- أمثلة لما افتتح بهذه ا حروف من 
لوت ےس شش کت 
كقوله تعالى: #حكهيعص 4# [مریم: ]١‏ فهذه السورة جاء فيها ذكر خاصية من خصائص 


القرآن وهي ذكر قصص من كان قيلنا: کر رمت ريك عبد رحكريا # [مريم: .]٠١‏ 
والآيات بعدهاء وكقوله تعا ی: الم ل غلبت لیت الروم )€ [الروم: ]٢ ١١‏ فهذه السورة 


.)٦۹۹ /5( انظر (بدائع التفسير»‎ )١( 
.ه١51١1/ الطبعة الثانية‎ »٤ ص1‎ )۲( 


سورة البقرة : الايات: ٥-١‏ 
ليس فيها ذكر للقرآن» ولكن فيها ذكر شی من خصائصه. وهو الإخبار عن المستقبل: 
للبت الروم ) ف ادق الْرْضٍ وهم من بعد لبهم سیقوے 2 © بضع سيت 4 
االو 2 وکتر 0ل تغالى :الم © تعیب الاس أن يرك أ أن رلا اکنا وش اشن 
[العنكبوت: ]۲١٢‏ فهذه السورة ليس فيها ذكر القرآن ولكن فيها ذكر شیء من خصائصه 
وهو القصص: وقد قتا ان ين مَْلِهم فَعَلمنَ اه أرب صَدَهوأ | وَلعَلمنٌ اُلگذبیںَ 4 
[العتكبوت: 2١0]‏ . 

وأيضًاء فإن المتأمل في السور التي لم يرد فيها الثناء على القرآن وذكر إعجازه. ما 
افتتح بهذه ا حروف؛ وهي: مریمء والعنكبوت» والروم» والقلم- يجد أنها اشتملت على 
معانٍ تدل على إثبات النبوة وصدق القرآن. 

فالخلاصة أن هذه الحروف- والله أعلم- ذكرت في مطلع بعض السور لحكمة 
عظيمة وهي بيان إعجاز القرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه"» وتحدي الخلق وبخاصة 
العرب الذين هم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان والذين نزل القرآن بلغتھم وأنہم 
عاجزون عن الإتيان بمثله» بل بعشر سور مثله» بل بسورة من مثله» مع أنه بهذه 
ا حروف التى ينطقون بہاء کا قال يللد «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة 
ریا سر اتا لا أقول ام۷ حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم 
حرفا!". 

وما يؤسف له أن هذه اللغة العظيمة التي وسعت كتاب الله كك وهي وعاؤه. 
والتي هي أعظم اللغات وأفضلها وأوسعها وأحسنها تكاد تحتضر وتوأد عقوقًا على يد 
أبنائها باستبدالهم اللغات واللهجات العامية مکانہاء ومزاحمتها باللغات الأجنبية» مما 
يمثل خطرًا عظيًا على الأمة في أغلى شيء لدا وهو دينها وموروثهاء في فهم كتاب ربا 


.)۲۳ :١( انظر «تفسير القرآن الكريم- الفاتحة البقرة» لفضيلة الشيخ محمد العثيمين‎ )١( 

)٢(‏ ولیس في عدد حروفه وحسابهاء كا زعم أدعياء الإعجاز العددي أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد 
والحساب؛ لأن القرآن نزل لإصلاح الخلق, لا لامتحان عقوهم بالعدد. 

(۳) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن -)۲۹٦۰(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذه وقال: (حدیث حسن صحيح 
عرب 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د [ ١‏ 
وسنة نبيها چھاڑ. 
ورحم الله الشاعر حافظ إبراهيم حيث قال من قصيدة على لسان اللغة العربية(1): 


رجعت لنفسي فاتهبمت حصاتي 
رمونی بعقم في الشباب وليتني 
ELEY‏ امس لم اسی 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فياويحكمأبلى وتبلى محاسني 
فلا تكلوني للزمان فإنني 
أرى لرجال الغرب عزا ومنعة 
أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا 
أيطربكم من جانب الغرب ناعب 
سقى الله في بطن الجزيرة أعظے| 
حفظن ودادي في البلى وحفظته 
وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق 
أرى کل یسوم في الجرائد مزلقا 
وأسمع للكتاب في مصر ضجة 
أيجرني قومي عفا الله عنهم 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى 
فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 
إلى معشر الكتاب والجمع حافل 
فإما حياة تبعث الميت في البل 
وإمانمات لا قيامة بعله 


. ۲٥٢ انظر: «ديوان حافظ إبراهيم») ص‎ )١( 


وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
رجالا وأكفءً وأدت بناتي 
وماضقت عن آي به وعظات 
سیق اسےو اکر وات 
فھل سألوا الغواص عن صدفاتي 
ومنكم وإن عز الدواء أساتي 
أخاف عليكم أن تحين وفاتي 
وكمعزأقواميعزلغات 
فیسا لیستکم تأتون بالكللات 
ينادي بوأدي في ربيع حياتي 
يعزعليهاأن تلين قناتي 
شۓ بقلب داك مالحسر ات 
حياء بتلك الأعظم النخرات 
من القبريدنيني بغير أناة 
فاعلم أن الصائحين نعاتي 
إلى لغة/ تتصل بروة 
لعاب الأفاعی في مسيل فرات 
مشكلة الألوان مختلفات 
وتنبت في تلك الرموس رفاتي 
مات لعمريلم يقس بمےات 


سورة البقرة : ال٭ایات: ٥-١‏ کے 

ولهذا فإن ما يتوجب على الأمة العربية والإسلامية ممثلة بحكوماتها وشعوبهاء 
بجامعاتها ومؤسساتها التعليمية ومراكز البحوث ووسائل الإعلام المشهودة والمسموعة 
والمرئية العناية التامة باللغة العربية لغة القرآن الكريم من خلال تعليم اللغة العربية 
الفصحى في جميع مراحل التعليم مقرونا بالتطبيق والمحاكات والتمرين والتدريب على 
النطق الصحيح السليم» بدلا من الطريقة التقليدية العقيمة المتبعة في تعليم اللغة العربية 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية وغيرها. 

ومن خلال اعتاد اللغة العربية الفصحى في كل ما يكتب وينشر من الكتب 
والبحوث والمقالات وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وفي الإعلانات, 
وني إلقاء المحاضرات والدروس ما أمكن. 

ومن خلال تأسيس جمعيات للغة العربية في جميع البلاد العربية والإسلامية» ومواقع 
على شبكة الإنترنت تكون مهمتها الحفاظ على اللغة الفصحى لغة القرآن الكريم بالتواصل 
مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية العامة والخاصة في البلاد العربية والإسلامية 
وتشجيعها على التزام اللغة العربية وبيان أن ذلك ما يثاب عليه لما فيه من الحفاظ على لغة 
القرآن الكريم» والتوعية بأهمية ذلك والتنبيه على الأخطاء الشائعة» وبخاصة ما ينشر على 
اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة» وفي الصحف والمجلات» وعلى شاشات 
الفضائيات» وفي الكتابة والتخاطب عبر وسائل الاتصال الحديثة. وغير ذلك. 


قوله تعالى: ذلك ندب لار یہ حلفي ()4. 

قوله:# دل كىت »4 «ذا»: اسم إشارة» واللام للبعد. والكاف للخطاب» وهو 

والمراد ب لاتب القرآن الكريم» وهو على وزن «فعال» بمعنى «مفعول» أي: 
مكتوب لأنه مكتوب عند الله كك في اللوح المحفوظ» وهو أيضًا مكتوب بالصحف 
التي بأيدي الملائكة» کا قال تعالی: #ف صحف ممق © ) مرفوعة مُطهرق )ا بابدی سرو )کرام 
7 ہت ا 

وهو مکتوب بالمصاحف التي بأيدي المؤمنين. 


عون الرحمن فی تفسیر اثقرآن؛ م٢‏ 

5 
وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» لعظيم شرفه وعلو منزلته» فهو أعظم وأشرف 
الكتب على الإطلاق» وأفضل كتب الله كبْكَ؛ لما اشتمل عليه من الإعجاز في ألفاظه 


ومعانيه وأحكامه وأخباره» کما قال تعالى: ٭ ولقد ءاییتك سبعا ص الما وَالْمَر ات العم ۹ 
رح ور ر 


[الحجر: ۸۷]ء وقال تعا ی: تک والفرءان المجيد © [ق: »]١‏ وقال تعالى: #بل ہو ودءان 


)فی لوج ححْفُوظ € [البروج: ۲٢‏ ٢۲]ء‏ وقال تعال ی: #ككب أله لَك مرك ليبرا او 


ےھر ہے 


رر SAA‏ ۔ ہے ص حب ہے ک ےھ ور رم 
وَلَدَكْرَ ولوا الپ 4 [ص: ۲۹]ء وقال تعالی: ٭ وهٰذا كنب آتزلنه مبارك قاتیعوة واتوا 
لک حون € [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: لِد لمران كم 4 [الواقعة: ۷۷]ء وقال تعا ی: 


م 
آ ص 
2 


© لن هنذا لان بد لل ہے أَقوم 4 [الإسراء: ۹ء وقال تعالى: وبرلا عت الكت 
یکنا لكل سىء وهدى وََحَمَة وبشرئ لِلْمْسَلِمِينَ € [النحل: ۸۹ء وقال تعالى: هذى 


کاس وَبَيَئتٍ من لدی وَالْمْرَكَانِ 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالى: ۶ لو ألا هَدَاالْفرَانَ عل 


چ ساح جسم مرح سر ہے 


حِبلٍ راه خش عا مُتَصَد عا من حَمْيَِةَانَهَ 4 [الحثر: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: # وَأَزلَناإِلِك الكت 


سے 


الح مُصَيقَا ما بيت يديد من التپ وَمُهَيْمتَ لب 4 [المائدة: ۸:]. 
#لاريب فِيهِ * الريب الشك» أي: لا شك فيه أبدَاء لا قليل ولا كثير» بأي وجه من 


الوجوه» فالجملة خبرية والنفي فيها على بابه» وعلى عمومه وإطلاقه» فالقرآن بذاته حق لا 
شك فيه ينزل من عند الله يقيئًا وحقاء وکل ما جاء فيه حق وصدق» كما قال تعالى: 
#الم اك نيل التپ لا ریب فيه من رب الْعَتلِمِينَ 4 [السجدة: ١‏ ۲]» وقال تعالى: # وباق 

ح مو ل مح سا بن ےج لے لئے 


آنزلته ويال تل € [الإسراء: 1٠٠١‏ وقال تعالى: ٭ لا ید الكل من بین يديه ولا من حَلْفِوء ازيل من 


سے 


حک وید 4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وقال تعا ی: # رل به الوح الاين عل ملك لکن من السذِرِنَ 4 
[الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹۰]ء وقال تعا ی: ## لاعن راا ال كر و إا له فظو € [ا حجر: ۹]ء وقال تعالى: 
وَتمت كلمت رَيكَ مِدفَاوَعَدَلا 4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ أي صدقا في الأخبار وعدلا نی الأحكام. 

ولا يقدح في عموم نفي الشك في القرآن وإطلاقه شك من شك فيه من أهل 


الكفر والزيغ والضلال فقد ینکر الأعمى ضوء الشمس» والمريض طعم الماء» كا قيل: 


سورة البقرة : الآيات: ٥-١‏ 


۳۳ 
قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقرما'' 
وقال المتنبى: 
ومنيك:ا فم مسر مسریض ‏ جدمرابهالاءالزلاا 
وأيضًا فالجملة وإن كانت خبرية تدل على نفي الريب والشك مطلقا في القرآن. 
فهي متضمنة لمعنى النهي عن الشك فيه. 
#هدى لفن ٭ «هدی» خر مبتداً حذوف والتقدير: هو هدى للمتقین؛ أي : نور 
وبيان هم يدهم إلى الطريق المستقيم» وسبب لتوفیق الله هم في الدنيا والآخرة. 
وفإآلملَقِنَ 4 جمع متقي» أي: الذين اتقوا اللہ وخافوا عذابه. 
والتقوى ھی أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواميه و«التقوى) أصلها «وقوى» قلبت الواو تاءً لعلة تصريفية. فقيل: «تقوى»» 
وهي مأخوذة من الوقاية من الضرر والشىء المخوف كالوقاية من البرد والحر والشوك 
08 ۱ 
وأعظم ذلك الوقاية من عذاب الله تعالى بفعل ما أمر الله به وترك ما نہی الله عنه» 
وهي تجمع بین العلم والعمل والاحتساب؛ كما قال طلق بن حبيب في بيان معنى 
التقوى: «أن تعمل بطاعة الله» على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وأن تترك معصية اللہ 
على نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۲(۷'. 
قال الشاعر: 
لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي إذاهولم يجعل لے الله واقيا!؟) 
وخصت الهداية للمتقين؛ لأنهم هم ا لمنتفعون بالقرآنء الموفقون للاهتداء والعمل 


مد اس 
7 5 5 ملي م م عه وے ے۔ رہ م 2 7 و ہس كاد 
بە کا قال تعا ی: #قل هو لين ءامنوا هدف وشفاء والذيت لا یؤمنورے ف ءَادَانِهم وفر 


. ۲٢١۷ص البیت للبوصيري. انظر: (دیوانه)‎ )١( 

. ١5 ١ص انظر: «ديوان المتنبي»‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (577)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 55) وابن أبي شيبة في «كتاب الإيهان»؛ ص 
()). 

.7 ١7ص البيت لأفيون التغلبي. انظر: «لسان العرب» مادة (وقی)ء (الصناعتین)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


| 


وو ایھر سی أوایاک ينادو من کان بَصِيدٍ 4 [فصلت: ٤٤ء‏ وقال تعا ی: # ورل من 


پ٭ سر سے 


رہ وی ر و 


الفرءانِ ما هو شقاء ور مة للموْمنین ولا برد الظَدلمِينَ إلا خسار 4 [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعا ی: 
ورلا عت التب رَنِيَددًا لکل سىء وهدى وَرَحَمَة وبشری اِلَمسلِمینَ 4 [النحل: ۱۸۹. 
قال ابن القيم: «فإن الحداية لا نہایة ما ولو بلغ العبد فيها ما بلغء تفوق هدايته هداية 
أخرى» وفوق تلك ا دایة هداية أخرى إلى غير غاية» فكلا اتقى العبد ربه ارتقى إلى 
هداية آخری؛ فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوی» وكلما فوت حظًا من التقوى 
فاته حظ من الهداية بحسبه» فكلا اتقى زاد هداه» وکل| اهتدى زادت تققواه)217. 
وإلا فإن القرآن هدى هداية عامة للناس جميعًاء ى) قال تعالى: #سَمَرَرَمَصََانَ ائ 


مە ا ا 5 


أخرل قد لمران مدی لاس و شت ن المدى وا گا 4 [البقرة: [1۸0٥۵‏ وقال 
۶ 


سے 2 


ل 
تعالى: #ڪىَت کہ لیک يمف لاس یر الظلمي إِلَ الٹور بِإِذْنِ ريه إل ضط 
السزن اید € [إبراهيم: »]١‏ وقال تعا ی: #يَتأيبا أَلنّاسُ قَدَ بتکم مَوَعِظة 0 


سے م سے 


ر رر ر سے 


4 الصدور وهدى ورمة ْلْمَوّمِيِينَ 7 [یونس: .]٥۷‏ 


قوله تعا ی: # الین مون لغب و مت الصّلوٰءَ ة ويم رقم 072 HO)‏ ينون م 


زل إليك وما رل من مَك وبا رة هر يوقونَ )4 . 
ذكر الله كك في الآية السابقة ة أن القرآن هدى للمتقين» > لأهم هم الذين پہتدون 


رح مر 


وینتفعون به» ثم أتبع ذلك بذكر صفاتهم فقال تعالى: # الس ومون آلْغٍِِ 4 وهذه هي 
الصفة الأولى. 

والإيهان في اللغة التصديق» كما قال تعالى: یقن باکہ ون ممیت € [التوبة: 
١‏ وقال إخوة يوسف في حكى الله عنهم: وما أَسَبِمُؤْمِنٍِ أنا وو ارقت 4 
[یوسف: 17] أي: وما أنت بمصدق لنا. والإيهان في الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وهو القلب» وعمل بالأركان» وهي الجوارح. 

لم4 الغيب: ما غاب عن العباد فلم يدركوه بحواسھم؛ كما قال تعالى عن 


0 
انر 


.)۲٦٢ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة البقرة : الآبات: ١-ه‏ 


= 

نفسه: لا تد رسک لسر وهو يدرك الأبصر وهو اليف لر 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
والمعنى: الذي يصدقون ویقرون با أخبر الله به كك في كتابه» وعلى لسان رسول 
اللہ گلا من أمور الغیب كأركان الإيان الستة» وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر والإيان بالقدر خيره وشره؛ کا قال تعالى: لس ابر أن ولوأ وجوم گم قب 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولك لیر من ءَامَمَ باه وَالَْوّوِ لأر لمك والكتب وَاليَينَ € [البقرة: 


۷. 
وقال : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خبره وشره)(21. 


وكذلك الإيان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب السابقة واللاحقة 
كأخبار الأمم السابقة وعلامات الساعة والجنة والنار وغير ذلك. 

عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كَل «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون آهل الذکر؛ فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسأهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونكء. ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: 
هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال يقولون: 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك مجيدًا وتحمیدًاء وكذلك تسبيحا... 
ا حدیث۶۲(۷. 

وإنما بدأ بذكر الإيمان بالغيب لأنه ركن الدين الرکین وأسه المتين» فالله غيب 
وملائكته غيب وكتبه ورسله غيب واليوم الآخر غيب والجنة والنار غيب» فمن لم يؤمن 
بالغيب؛ ما أخبرت به الرسل» وجاءت به الكتب من عند الله فليس بمؤمن» كأهل 
الإلحاد والكفر» وأهل البدع من المعتزلة والجهمية وأتباعهم من العقلانيين وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الإيمان »)٥١(‏ ومسلم في الإيمان (۹ء »)7١‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه (44941)» وابن ماجه في 
المقدمة )١٦(‏ من حديث أبي هريرة ضك. وأخرجه مسلم أيضًا من حديث عمر بن الخطاب ذ#. 

)۲( أخر جه البخاري 2 الدعوات )۰۸ c(٤‏ ومسلم ف الذكو والدعاء (ں۸۹٦۲)‏ والترمذي 5 الدعوات ٠(‏ 1°(« 
وأجد (۲/ ۱. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


I= 


وما ضل أكثر ا خلق إلا بسبب عدم الیمان بالغيب وتحكيم ا حواس والإدراك ما 
يدل على مدى ضعف الإنسان وقلة علمه» كا قال تعا ی: # وستلوتلت عن الروم ف 


سے 


سے 
۶ کی ص ن ص 


الروح مِنْ و تق وما اوشم من لِم إلا قليلا € [الإسراء: ۸۵] ولهذا لا قالت عائشة رضى اللہ 
عنها للنبی كِلِِ: هل رأيت ربك قال: «نور أنى أراه». 

وبمِمُونَ الصَّلة 4 هذه الصفة الثانیة من صفات المتقين» فبعد أن ذكر إیمانہم 
وتصديقهم بالغيب أتبع ذلك ببيان اتباعهم ذلك بالعمل؛ لان الإيان قول واعتقاد 


جس یہ لي سے 


وعمل» فقال: ٭وعَمُونَ الصَلوٰه ۹. ۱ 

أي: ويقيمون الصلاة إقامة تامة بشروطها وأرکانہا وواجباتها وسننهاء ويأتي 
التعبیر- غالبًا في القرآن الكريم والسنة النبوية بإقامة الصلاة- دون أن يقال: (یصلون) 
لأن المهم في الصلاة إقامتها إقامة تامة كا شرعها الله وَبَك. 

والمراد بالصلاة ما يعم الفرائض والنوافل. 

والصلاة في اللغة: الدعاء كما قال تعالى: #وَصَلٍ عَلَيومَِنَّ صلوتَكَ سكن لحم 4 [التوبة: 
]٠‏ أي : ادع هم» وقال تعالی: ل اوليك عَلِہمَ صَلوتٌ من لَيَهمَ 4 [البقرة: .]۱٥۷‏ 

وني الحديث أنه َء قال: «اللهم صل على آل أب آوفى»"“. 

وني الحديث: «هل بقی من بر أبوي شىء أبرهما به بعد موتبا؟ قال كَللِةِ: «الصلاة 
علیھماء والاستغفار هم|00©. ۱ 

وقال الشاعر: 
تقول بنتي وقد قرت مرتحلا يارب جنب أب الأوصابّ والوجعا 
عليك مشل الذي صلیتِ فاغتمضي نومًافإن لجنبالمرء مضطجى0) 

والصلاة في الشرع: التعبد لله كك بأقوال وأفعال مخصوصة معلومة مفتتحة 


.4 - أخرجه النسائي في السهو (17206)- من حديث عبار بن یاسر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة (۱6۹۸)» ومسلم في الزكاة (۱۰۷۸) وأبو داود في الزكاة (۹۰٥۱)ء‏ والنسائي في 
الزكاة (۹٥٢۲)ء‏ وابن ماجه في الزكاة ,)١7/47(‏ وأحمد (5/ ٣٣٥۳ء‏ 5 70) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب .)0١57(‏ وابن ماجه نی الأدب (٤٦٦۲)ء‏ من حديث مالك بن ربيعة الساعدي دلأنه. 

.)١6١( البيتان للأعشى انظر «ديوانه» ص‎ )٤( 


سورة البقرة : ال٭ایات: ٥-١‏ ہے 
بالتكبير ختتمة بالتسليم» وبدأ بذكر الصلاة؛ لانہا أعظم العبادات» وفيها كال التعظيم 
لله 85ء والتذلل والخضوع لە؛ وهي عمود الإسلام» وقاعدته التي يدور عليها رحاہ 
فمن أقامها وحفظها حفظه الله ووفقه في دينه ودنياه وأخراه» فلا تسأل عن سعادته» 
ومن ضيعها خسر دينه ودنياه وأخراه- فلا تسأل عن شقائہ('۲. 

#وَمِمًا ررَكسَهميَفِفُوَنَ 4 هذه هي الصفة الثالثة من صفات المتقين» وهي الإنفاق 
ما رزقهم اللہ فوصفهم بإقام الصلاة التي هي حق الله تعالى» وفيها يتجلى كمال 
الخضوع له» والإحسان في عبادته» ثم وصفهم بالإنفاق نما رزقهم» وفيه یتجل كمال 
الإحسان إلى الخلق. 

و«ما» في قوله #وَمِمًا4 موصولةء أو مصدریةء أي: ومن الذي أعطيناهم» أو ومن 
عطائنا ينفقون» والرزق هو العطاءء أي: ومن الذي أعطيناهم من الرزق وا حیر ينفقون. 

والإنفاق: إخراج ا مال وبذله» وا مراد به هنا بذل ا مال في وجوهه المشروعة» ومن 
أعظم ذلك وأهمه الزكاة الواجبة» فهي أعظم العبادات بعد الصلاة» وأعظم العبادات 
المالية مطلقاء وهما من أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظام قال 4: «بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول اللہ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم 
رمضان» وحج البيت»)72). 

وني قوله #رَرْقُتَهمَ 4 تذكير بأن ما لدیہم من رزق وعطاء هو من الله كك وأن ا مال 
مال الله كك لا يجوز البخل به» ومنع حقوق الله فيه» بل يجب إخراج النفقات الواجبة 
فيه كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد ونحو ذلك كما ينبغي التصدق منه في الوجوه 
المتشحية. قال تعان: ہب ہیی ہت ۷۰ء وقال تعالى: #وءَانوهُم 
من ال َس اَی کہ 44 [النور: ۴۳]. 

وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله بي قال: «قال الله كك: أنفق أنفق عليك»)29, 


یر ر 


.]۲۳۸ انظر الكلام على قوله تعالى: #حَفِظوا عل السَلوتِ وَالصَسلوٰۃ الْوْسَطیٰ € [البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإييان (8)» ومسلم في الإيمان (١۱)؛‏ والنسائي في الإيان وشرائعه (٥۰۰)ء‏ والترمذي في 
الایمان (۰۹ .)۲٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسیر سورة هود (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم في الزكاة (۹۹۳). 


اتا 


عون الرحمن في تفسیر الثقرآن؛ ج٢‏ 


وقال بيه لأساء رضى اللہ عنھا: (أنفقی ولا تحصی فیحصی الله عليك» ولا توعى 


فیوعی اللہ علیاك۲۶۱(۷. 
وقد أحسن القائل: 
وماالمال والأهلونإلا ودائقع 
وقال الآخر: 
أصون عرضي بمالسي لا أدنسه 
وقال الآخر 0 ۱ 
0 ا إن مين سب ان 
الله أعطاك فابذل من عطيته 
اُحتسال للال إن أودى فأجمعه 
البخل يودي بأقوام ذوي حسب 


ولابد یوما أن ترد الودائے) 


يأسن وإن بجر يعذب منه سلسال 
الغ ي ال ل 
ولست للعرض إن أودى بمحتال 
ويقتدي بلسام الاصل أنذال 


3 وان ومنو ما أنزل إِليِكَ وما أل من قَيكَ 4 هذه هي الصفة الرابعة من صفات 
المتقين أي: والذين من صفتهم أنہم يصدقون بالذي أنزل إليك وهو القرآن الكريم. 
ويعملون با فيه» وبدأ بالقرآن- وهو خاتم كتبه 5 وآخرها- لأنه أفضل كتب الله 
2 مهيمن عليها وناسخ لما. 

#ومآ أل من ميك ۹ء أي: ويصدقون بالذي أنزل من قبلك من الکتب السماویة 
السابقة» كالتوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى» وغيرهاء وأن الله ك 
أنزلها على رسله- عليهم الصلاة والسلام- كا قال تعا ی في آخر السورة: لأءَامَنَالرَسُولُ 
ا ارد لوقن د انت کل ا با وات کی ورو ا نتن بتك امد 


ے‫ 
وه سير ےر ر6 2 6 در 


2 :5 دا ar‏ ° کے اک ے> ہ2 1 E‏ 7 
رسو # [البقرة: 185]» وقال تعالى: وَالنیںَ امنوا بل ورَسَيِوء ورو يبن ھتہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة (۹۱٥۲)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۲۹)ء وأبو داود في الزكاة (۹۹٦۱))ء‏ والنسائي في الزكاة 
»)2551١(‏ والترمذي في البر والصلة »)١970(‏ من حديث أسماء رضی الله عنها. 

(۲) البیت للبيد. انظر: «ديوانه) ص ۰ ۱۷. ۱ 

(۳) البیت لحسان رضي الله عنه. انظر: «دیوانه» ص ۱۹۲. 


سورة البقرة : الآيات: ١‏ ه 


a 


ے ص یں 5 و ۔ ہر 7 م کل می سا سرے وس ۔ هم 2 
اوليك سوف يُؤْتِيِهِمْ أجورهمٌ 4 [النساء: ٢١٥۱]ء‏ وقال تعالى: يما لذن 2 ۶۴ اا باو 


me 


وَرَمُولوہ والکتب الى رذعل رَسُولو۔ وا ڪب الى أَنرَلَ من قَبل 4 [الساء: ١۱۳]ء‏ وقال 
تعالی: او فووا ءامتایاآزۍ أل إا نيكم ولا و لك ويد © [العتکبوت: .]٤٤‏ 

وقال لا: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله 
ورسله» فن کان باطلا ل تصدقوه. وإن كان حقا ل تکذبوه»(. 


مهمد ہے 


#ويالاخرة هر يوقوْنَ 4 هذه هي الصفة الخامسة من صفات التقینء وهي إيقانهم 
بالآخرة» ونص عليه وخصه بالذكر مع دخوله في الإيهان بالغيب لأهميته؛ لان الإيهان 
بالآخرة من أعظم ما يحمل على امتثال أوامر اللہ واجتناب نواهيه؛ لأن فيه المجازاة على 
الأعمال» وقد روي عن عمر بن الخطاب ظله أنه قال: «لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من 
الناس غير ما ترى» أي: لتهالك الناس على الشهوات والمناهي وتنگر بعضهم لبعض. 

والآخرة: الدار الآخرة التى بعد الدنيا والبعث» سميت بذلك لأنها متأخرة من 
حيث الزمن بعد الدنياء وه انت اق رعق ا ول مس ها رمسا 
كل حساب؛ لأنہا هي ال حیاۃ ا حقیقیة؛ کم قال تعالى: لوت الدار ارہ تھی الوا ل 
خانوا یِعَلمُوبے # [العنکبوت: .]٦٤٦‏ 

والیقین: الإيمان والعلم ا جازم الذي لا يتطرق إليه شكء أي: يؤمنون إِيانًا جازمًا 
بالبعث بعد الموت» والحساب والجزاء على الأعمال» بالثواب والعقاب والجنة والنار, 
ويستعدون لذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. 

قوله تعال: « ولك کی مکی ين رَه وليك هلخن )4. 

الإشارة إلى المتقين المتصفين بالصفات المذكورة» وأشار إليهم بإشارة البعيد 
« اولك 4 في الموضعين, تعظيً لشأنہمء وبيانا لرفعة مرتبتهم وعلو منزلتهم. 

لعل هُدی من ريم 4» أي: على هداية من رہہم؛ هداية علم وبيان بكتابه الذي هو 
هدى للمتقين» وهداية توفيق» کیا قال تعال: <وَإنَّ أله لها ألمي ٹا إل صل 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی العلم (5 ٣٦۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ 177)- من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 
مسقي € [الحج: ]٠٤‏ أي: دا مم ومرشدهم ومنور قلوہم بالإيمان والعلم النافع. 
وموفقهم للعمل الصالح» کا قال تعالى: نور عل ور دى ال وریہ من یا4 [النور: 
٥ء‏ وقال تعالى: ومن ل حل أله ل ثورا فما لن کور ک4 [النووة 26 1 

وجاء في التعبير ب«على» الدالة على الاستعلاء؛ لأن صاحب الهدى مستعل با هدى 
مرتفع به» ونكر «هدى» للتعظيم» أي هدى عظيم» وفي قوله: فان رَيْهمَ 4 تعظيم أيضًا 
للهدى الذي منحهم الله إياه» وامتنان عليهم به لآنه من ربهمء خالقهم ومالكهم 
ومربيهم بربوبيته الخاصة بأوليائه» فأعظم به من هدى, وأكرم بها من منة. 

وك مُمْالسفْلْخنَ 4 الفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

أي: أولئك هم الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة؛ الفائزون بالجنة» الناجون 
من النار وقد أكد هذا الوعد هم» وحصره فيهم بكون الجملة اسمية» معرفة الطرفین 
وبضمیر الفصل الهم). 

الفوائد والأحكام : 
١‏ - إثبات إعجاز القرآن الكريم وعظمته والتحدي بفصاحته وبلاغته وإعجازه؛ لقوله 


تعالى: #الم ل ذلك اكىب * . 

۲- أن القرآن العظيم مكتوب في اللوح المحفوظ» وبالصحف التي بأيدي الملائكة, 
وبالمصاحف؛ لقوله تعالى: #اللحتب 4 . 

-٣‏ أن القرآن العظيم أعظم الكتب» وأعظم كتب الله تعالى وإذا أطلق بالتعريف 

ب4 فا مراد بذلك القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: #الحكتّبٌ* ولا يقدح في 

هذا إطلاق #الحتّبُ4 على التوراة؛ لانہا كانت أعظم كتب الله تعالى المنزلة قبل 

القرآن الكريم» فلا نزل القرآن الكريم صار هو المهيمن على جميع الكتب السماویة 

والحاكم عليها وأعظمها وأفضلهاء کما قال تعا ی في سورة المائدة بعدما امتدح التوراة 

والإنجيل: # وارلا لَك لكب ياَلَحَنَ مُصّدّقا لما بيت د 


عليه # [الآية: 54 ]. 


؛ - أن القرآن الكريم حق وصدق لا شك فيه؛ لقوله تعالى: لار في 4. 


سورة البقرة : اللآيات: ٥-١‏ 5 
وہہذا يرد على القول بتعدد نزول بعض السور وتكرره. بناءً على آثار رویت في ذلك 
صحت أو لم تصح. 
كما يرد بہذا على قول من قال: إن ترتیب السور کان اجتهاداً من الصحابه رضي الله 
يم 
کما یرد ہذا قول من قال: إن البسملة لم تكتب في مطلع سورة براءة؛ لاختلاف 
الصحابة: هل هي والأنفال سورة واحدة أو سورتان؟ 
وهذا باطل؛ فالصحيح أنها م تكتب في مطلع براءة؛ لانہا لم تنزل مع هذه السورة» ولو 
نزلت سحفظت؛ کم قال تعالی: ‏ لاعن ااال کر وتا لفطو 4ء [الحجر:9]. 
كما يرد ذا قول من قال: إن للقرآن الي ا الأول: من السماء السابعة إلى 
بيت العزة في السماء الدنياء ومن ثم نزل مفرقا بعد ذلك. 
والصحيح: أن القرآن نزل مرة واحدة؛ نزل من السماء السابعة من عند الله تعالى 
بواسطة جبريل مباشرة إلى النبي با وكان أول نزوله في رمضانء ثم تتابع نزوله 
بعد ذلك مفرقا. 

- أن القرآن هدى وبيان وإرشاد للمتقين؛ لقوله تعالى: #هدَى ممن *. 

-٦‏ فضل التقوی والترغيب فيها وعظم مكانة المتقين؛ لأن الله خصهم بهداية القرآن 
الكريم الخاصة؛ وإلا فهو من حيث العموم هدى لجميع الناس. 

۷- الثناء على المتقين بذكر صفاتهم والتنويه والترغيب فيهاء من الإيان بالغیبء وإقام 
الصلاة» والإنفاق مما رزقهم اش؛ والإيان بالقرآن والكتب المنزلة قبله والإيقان 


بالآخرة؛ لقوله تعالى: ال ومون يلعب ومون الصَّلَرة وا رهم يمون © وَالينَ 
مون ما أل إِليك وما أل من قك ويا لجرو هر بوقونَ ۹. 

۸- عظم مکانة الإيمان بالغیب من الإيان فهو أصل الإيهان ومن أعظم واجباته وأركانه. 
فالإيوان بالله وملائكته واليوم الآخر كل ذلك من الإيهان بالغیب؛ هذا جعل من 
أخص وأول صفات التقین الإيهان بالغيب» وني هذا رد على المعتزلة ومن سار على 
منهجهم من العقلانيين الذي لا يوقنون إلا بالمشاهد المحسوس. 


9 - عظم مكانة الصلاة في الدین؛ لقوله تعالى: لومون اة ولا غرو في هذاء فهي 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


= 
عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه بعد الشهادتين» وأعظم العبادات» والصلة 
بين العبد وبين ربه؛ لآن الله جعلها أول صفات المتقين بعد الإيان بالغیب. 

-٠١‏ فضل الإنفاق من رزق الله في الواجب والمستحب؛ لان الله : ثنی بالإنفاق بعد إقام 
الصلاة؛ ولهذا فالزكاة هى الركن النالث من أركان الإسلام وهى: أعظم 
العبادات المالية» وأعظم العبادات بعد الصلاة. 

-١‏ لابد من الإیمان بجميع ما أنزل على الرسل» فبهذا ي يصح الويان؟ لقوله تعالى: 
وال وون ما أنزل إليك وما أل ْمَك 4 . 

5- إثبات أن الله كك عال على خلقه بائن منهم له علو الذات وعلو الصفات؛ لقوله 


ےہ تير ہے 


تعا ی: # والس ر یوون ما زل إليك وما أل من قِلِكَ ؟4 والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل. 

١‏ - إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله بك غير خلوق» وكذا غيره من كتب الله 
يك؛ لقوله تعالى: # وَالَدنَ بیو ما اَل إليك وما أل مِن قيكَ 46. 

.# وجوب الإيقان بالآخرة؛ لقوله تعالى: ٭ویالکنرڑھر بوقون‎ -٤ 

-٥‏ جع التشريع الإسلامي بین طهارة الباطن والظاھر وأعمال القلوب الباطنة» وأعمال 
الجوارح الظاهرة. بين الإحسان ف عبادة اللہ والاحسان 2 عباد أللّه. 

-٦‏ حصر هداية الله تعا ی في ا متقین المتصفين بالصفات المذكورة» وتأكيد ذلك؛ لقوله 
تعالى: اوليك عل هُدی من وهم 4. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى 9ص يه 4. 

1۸~ حصر الفلاح موس والآخرة وتأكيده للمتقين الموصوفين ہما 
ذکر؛ لقوله تعالى: لِك بے ت4. 


سورة البقرة: الآيتان: ٦‏ ۷ 


س 
قال الله تعالی: دای ت ککروا سوا ھم ءاَندَرمَهُم آم کم درم لايؤمئوة © حَتَم 


ا ی کی O‏ 

عظم الله كك كتابه العزيز في مطلع السورة» وبين أنه هدى للمتقين المتصفين 
بالصفات المذكورة» وأكد وحصر المداية والفلاح فيهمء ثم ذكر كك الذين ل مبتدوا 
بالقرآن» ففاتهم هدى رهم وتوفيقه. 

وهم قسمان: قوم أظهروا الكفرء ذكرهم كك بقوله: ديكروا سوا هر 
َأَندَرْتَهُمَ 4 إلى قوله: #وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 الآيتين 1 ۷]ء وقوم أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكذب وهم المنافقون» ذكرهم بقوله تعالی: ولتاس يفول امنيأ واوو 
لأر وما هُم يموم )4 الآيات إلى قوله: ل ولو سا الله اذهب يمهم ابص رهم إت الله 
ع کل َّْءِ قزر 4 (۸- ٢٢ء‏ وهكذا جاء تقسيم الناس في سورة النور إلى ثلاثة أقسام: 
مؤمنين» وکفار؛ ومنافقين. 

قوله: داي تكمروأ) الكفر معناه في اللغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع 
كافرّاء لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرض» قال تعالى: ٭کمٹل عیب أب الکفار با 4 
[الحديد: ]٠١‏ أي: أعجب الزراع» ومنه سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» 
وسمي اللیل كافرا؟ لأنه یستر الكون بظلامہ وسمي وعاء طلع النخل (الکفری)؛ 
لآنه يستر ما بداخله من الطلع. 

وهو في الشرع نوعان: كفر أكبر مضاد للإيهان» ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار. 

وقد قسمه ابن القيم إلى خمسة أقسام(١):‏ 

-١‏ كفر تكذيب وجحود» وهو اعتقاد كذب الرسل فیم| جاؤوا به من عند اللہ کما 
قال تعالى: وما حد انالا اكرون € [العنكبوت: .]٦۷‏ 


۲- كفر استكبار وإباء- مع التصديق- ككفر إبلیس- لعنه الله- كما قال تعالى: 


.)۳۷۹-۳۷٣ /۱( نی «مدارج السالكين»‎ )١( 
«الدرر السنية» (۲/ ۷۱-۷۰ء «عقيدة التوحيد ص (۱۰۱-۱))ء وانظر‎ )۳۳٣ /۱۲( وانظر «مجموع الفتاوی)‎ 
لسان العرب مادة «كفر).‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


HI 
ومنه کفر اليهود ىا قال تعالى‎ ]٥٣ لل إبليس أن واستكيرٌ ن مِنَ الككفريت* [البقرة:‎ 


عنهم : : لما كهَهُممَاعَرَهُا كَهَرُوأ بي قله الله عل الكفريت € [البقرة: ۸۹]. 

-٣‏ كفر إعراض بأن يعرض الإنسان عن الرسول بيه بسمعه وقلبه» ولا يصدقه 
ولا يكذبه» ولا يواليه ولا یعاديهء ولا يصغي إلى ما جاء إليه البتة. 

5 - كفر الشكء بأن لا يجزم بصدق الرسول بيه ولا بكذبه» بل يشك في أمره. قال 


اابن القيم: «وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 


الرسول ية حملة». 
-٥‏ كفر النفاق وهو أن يظهر الإيان بلسانه» وينطوي بقلبه على التكذيب» وهذا 
هو ا منافق. 


والنوع الثاني من الکفر: الکفر الأصغرء الذي لا يضاد الإیمان بالكلية» ولا يخرج 
من الملة» ولا يخلد صاحبه في النار» وإنما يوجب استحقاق الوعیدء كا في قوله يا 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»٠‏ وقوله ي «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضکم رقاب بعض ۲(۷ وقوله ا (اثنتان في الناس هما مهم کفر: الطعن في الأنساب». 


والنیاحة على الميت)7"). 

ومن الکفر الأصغر: الرياء قال يَكل: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
فسئل عنه فقال: الرياء)7؟». 

ومنه كفر النعمة وعدم شكرهاء قال تعالى: « ولد ات ربک لین ڪر 


ريرك وَلَن كدر إِنّ عَدَاِىلمْدِيد 7 [إبراهيم: ۷] 
0 


قوله: * وسو عَليِمَ 4 أي : مستو عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإييان )٦۸(‏ ومسلم في الإيمان (54)» والنسائي في تحريم الدم (5 ».)5٠١‏ والترمذي في البر 
والصلة (۱۹۸۳)ء وابن ماجه في المقدمة (19) من حديث ابن مسعود 5ه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۲)ء ومسلم في الإيهان (٦١)ء‏ والنسائي في تحريم الدم (1721 5)» وابن ماجه في الفتن 
)۳۹٤۲(‏ من حديث جرير ظإبه. 

(۳) أخرجه مسلم في الإیمان (717) من حديث أبي هريرة 4. 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 579) من حديث محمود بن لبيد ط4. 


سورة البقرة: الآيتان: ۷۲ 
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چو 


والونذار: الإعلام مع التخويف. كا قال لقيط الإيادي مخبرا ومحذرا قومه غزو 
کر 
أبلغ إيادًا. وخلل في سرام إني أرى الرأي إن م يعصّ قد نصعا 
یسا قسوغ لاتسآمنواإن نتيا على نسائكم كسرىوماجمعا 
هذا كتابي إليكم والنذير معا لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا 
وقد بذلت لكم نصحي بلادخل فاستيقظوا إن خير العلم مانفعا 
وهو يَكةِ منذر ومحذر للكافرين ومبشر للمؤمنين کا قال تعالى: لإا أَرَسَلََكَ 
هاومش وَيَذِيرا (ع) وَداعِيا إِلَ الہ دند وَسِرَاجا مُيِيرآ 4 [الأحزاب: ٤٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال 
تعالی: نا أَرَسَلَنك سَْهِدَاومضَرَا وَيَذِيرا € [الفتح: ۸]. 
درشم 4 «أم): حرف عطف» أي: أم لم تُعلمهم وتخوفهم. 
والمعنى: مستو على هؤلاء الكفار المعاندين» أأنذرهم وخوفتهم عقاب الله تعالى 
وعذابه آم لم تخوفهم» أي يستوي ويعتدل عندهم إنذارك لهم وعدم إنذارك» أي يستوي 
عندهم الأمران. کما قال الأعشی(۲): 
وليل يقولالمرء من ظلاته: سسواء بصبرات العيون وعورها 
وكا في قول بثينة: 
سواء علينا ياجميل بن معمسر إذامت بأساء الحياة ولينه”") 
قوله: للا ومون ٭ أي: لا يصدقون ہما جئت به» ولا ينقادون له» كما قال تعالى 
عن المعاندين من أهل الكتاب: ٭ وَين اتيت الذي أونوأ الکتب بِمُلْ ءَايَةِمَا يَبعُوأ قَلَتَكَ 4 
[البقرة: ]٠٤١‏ وفي هذا تسلية له كيا لأنه ول حريص على أن يؤمن جميع الناس. 


ےر مكوم 


ls . « 6‏ ۔ہ i‏ هم 2 2 سا ر ر > کس ى ‏ ا * یج 27 
قوله تعا ی: خسم اله عل قلوبهم وعل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أبصرهمَ شوه ولهمٌ عَذَابٌ 


.۲۲۲ /۲ من قصيدة له بعنوان «صرخة غيور). انظر: «ديوانه) ص٤ء «الذخائر والعبقريات»‎ )١( 
.)۳۷۳( انظر «دیوانه» ص‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


قوله: ٭ حَتم انه عل لوهم وَل سَمَههِمٌ وَعَلابصَرِهم غِسَوَةٌ 4 هذا تعليل ما قبله» وهو 
عدم إیم|نہم؛ أي: لأن الله ختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوة» كا 
قال تعالی: 1# أل حقت ڪرم كلمت ريك لا ووت ر ولو جاء مم ڪل ءاي حى 


روا الَدَاب الْذَلِيِمَ € [يونس: ۹۱ء ۹۷]ء وقال تعالى: فمن حَی عَلَي كمه لداب أفانت قدنف 
أَلثَّارِ ¢ [الزمر: ۱۹]ء وقال تعالى: 0 الل علا كرح قم لا یوون ۰ [يس: ۷]. 
والختم: الطبع والتغطية والإغلاق» أي: طبع الله على قلوبها وغطى عليها 
وأغلقهاء فلا تفقه ولا تعى الآيات والإنذار» ولا يصل إليها أي خيرء ولا يصدر منها 
رم ور سے مر لل سرصم 


كما قال تعالى: # أفلاً يسَدبَرُونَ الشراب آم عَلَ فوب أَقَمَالّْهَا * [عمد: :؟]» وقال تعالى: 
2 ے م وه ا رص مريو سرس سر 5 ہہ ووم ےر ھ سے 
#وقولھم فلوبتا عل بل طبع الہ علا يَكْفْرِهمَ كا يُؤْمِيُونَ لا ِي 4 [الساء: ١٥٥:ء‏ وقال 


سے لام م 2ہ 2 کس وى وبي 0 کے 
اا فا لو دلو تا عل بل لَعَکہم الله پگھر هم َقيللامَ ون € [البقرة: ۸۸] 


عد 


وَل سَمْعِهِمُ 4 معطوف على قوله: عل لوبهم 4 أي: وختم على سمعهم» فلا 


يسمعون الإنذار والآيات» ولا يتتفعون بذلك» کا قال تعالى: #وَجَمَْنَاعَلَ فلوم اة أن 


یفَقَهُوُ و ءَادَانہِمٌ وَقرا 4 [الأنعام: ٢۲ء‏ الإسراء: 47]» وقال تعالى: انا جعلتا عل ويه أ ك أن 
يففقهوه وَفءَادَاعِمَ ورا # [الكهف: .]٥۷‏ 

لواح اَنصرهمٌ فر الواو استثنافیةء والغشاوة: الغطاء أي : وعل أبصارهم 
غطاء يحول بينها وبين النظرء فلا يشاهدون الآيات الشرعية والكونية ولا ينتفعون ہا. 

فانسدت أمامهم طرق المداية والإيان كلها بالختم على قلوبهم فلا تفقه ولا تعي» 
وعلى أساعهم فلا تسمع ولا تنتفع» وعلى أبصارهم غشاوة فلا تبصر. 

وبدأ بالقلوب؛ لان القلب محل الصلاح أو الفساد. وهو سيد الجوارح وأميرهاء 
وأتبع ذلك بذكر السمع والأبصار؛ لان السمع والبصر طريقا وصول العلم وا هدى إلى 
القلب» وهذه الأعضاء هي وسائل المعرفة عند الإنسان. 

ولهذا ذم الله كبك الكفار لعدم استفادتهم منها فقال تعالى: هم لوب لَاينْفَهُونَ یا وَل 


3 3 
چا > عجرو ہے ر ر دہ رە سے ےر و م 


> 7 م < د ہے 8< ہے ہے 
عین لا يرون ہا و ءاذان لا سمعون يبا أؤلتك کا لایر بل هم أضل أؤلجيك هم المنفلوںب که 
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اح 


[الأعراف: ۱۷۹]ء وقال تعا ی: #افرءیت من اذإ لهه هوه وأضله اه عل علو وت عل مود ولیه وَعَعَل 


2 ور ہم A‏ 


عل بصروہ وة © [الجائية: ٢۲]ء‏ وهو ما أقروا به بقوهم: واوا فوا ق ا E‏ 


له وف اانا وك ومن يبنا ويك حاب َأعْمَلَ إا علو € [فصلت: 0]. 

وذلك بسبب منهم» لا بظلم اللہ لهم کما قال تعالى: ولب اید مہم ابص رھ گان 
تو دہ أو مرو وَسَدَرَهُمٌ في ظطفْيِنِهمَ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ۰٠ء‏ وقال تعالى: قلمَارَاعُوأ اُزاع 
ال لوبهم 4 [الصف: ٥ء‏ وقال تعالى: #وما ظلم ھر اک ولیک ڪاو اسهم بظلثوے 4 
[النحل: ۳۳]» وقال تعالى: وما ظمتهم وَل نَكانواهمْالظَدِلِيِينَ ۴ [الزخرف: .]۷٢‏ 

لوهم عََابُ عَظِيمٌ 4 أي: ولهؤلاء الكفار #عَذَابٌ عَظِمُ 4 من حيث نوعه وكمه 
وكيفه. وإذا كان الله کک وصفه بالعظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا هو فل 

وهو عذاب حسي للأبدان» وعذاب معنوي للقلوب؛ عذاب في الدنيا للأبدان 
بالقتل وا جراح ونحو ذلك» على أيدي المؤمنين» وبا يصيبهم من العقوبات والمصائب 
بسب كفرهم» وعذاب معنوي للقلوب لما هم عليه من الشقاء الدنيوي والاضطراب 
النفسي والحيرة والتبلبل بسبب ما هم عليه من الكفر. 

وعذاب في الآخرة حسي للأبدان ومعنوي للقلوب في النار وما فيها من الجحيم 
والزمهرير والحميم والزقوم» وما فيها من التوبيخ والتقريع» كقوله تعالى: 9 آصاوها 
تاصیقا ألا یروا سوا لیک ما يرو ما کشم مون [الطور: ]١٦‏ وقوله تعالى: ٭٤َلَ‏ 
امشو فیہا ولا تحلموت (3 إن کان یی من عبادی بقولورے ربتا ءامنا فاعفر لا وار متا وات خبر 
یں © فاتخد توم بیخرتا حو انسوکم وى وکش مہم تضحہوت انی جرتم الیم 
يما صا انم هم الف اروں © ق کم نے في الْأرْضٍ عدد ہیں ا الوأ انا پڑما أو بس 
بور قل لوین © کن پاٹ لاقلا لو کک مہ لم © اف جنر انما لفن 
عع 27 لا تريحعون 09 [المؤمنون: ۱۰۸- .]١١6‏ 

وقوله تعالى: « لذن کمروا لَه رجهت رلا یی مهم ونوا ولا حتف عدم من 
دابا كَدَِكَ مر ی کی کڪ مور © وم بطر فہا رہتا ارتا َمل میا على 


ہے ر حر ہہػہ کو . ا ےک اک ا کے ل و 
ڪا تعمل أو نعم کم ٿا بتذ کر فيه من تذکر وچاء کم لذ فذوفوا هما مين من 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


HH 


یر € [فاطر: ٣۳ء‏ ۳۷]. 
والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب ا سی لما فيه من تحطيم القلوب والمعنويات. 

کا قال تعالی: ¥ کل بدن في ا لحطمة ا )وما أدرنك ما الخطمة لرن تار الم الموفدة )الى 

َم عل الد [اهمزة: :- ۷]ء أي: التي تحطم كل ما يلقى فيها وتشرف على القلوب 
قال ابن القيم: «ومعلوم أن هذا ليس حكًا يعم جميع الکفار بل الذين آمنوا 

وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك» ول يختم على قلوبهم وعلى أساعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام خصوصين من الكفار؛ فعل الله بهم ذلك عقوبة منه هم في 

الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» کم| عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازیں 
وبعضهم بالطمس على أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب» كما يعاقب 

بالطمس على الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» 

وقد يعاقب به إلى وقت ثم یعافی عبده ويهديه» کا يعاقب بالعذاب كذلك)(. 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - انقسام الناس تجاه هداية الكتاب والإنذار والإیمان إلى قسمين: متقین مؤمنين- ذكر الله 
صفاتهم في الآيات السابقة» وكفار» منهم كفار خلص كفرهم صريح ذكرهم في قوله 
تعالى: #إنَلَذِِكَمَرُوأْسَوَاء َيه € إلى قوله: #وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيٌ 4 وكفار منافقون 
یظھرون الإيهان ويبطنون الكفر ذكرهم في قوله تعالى: لأوَمِنَآلنَاسِ من يمول ءامنا يالل 
َال ألآحْروَمَاهْم يموم 4- إلى قوله: د الہ عل ڪل من و هر 4 [الكيات: .]١-8‏ 

١‏ - من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالی: ای کف روا سوا عَليِهم ءَاَند رتهم َمل 
درم لومون 4. 

۳- تسلية الرسول ئة أمام تجبر قومه وعنادهم وكفرهم لئلا تذهب نفسه عليهم حسرات. 

-٤‏ أن على الرسول بي الإنذار والتخويف والتحذيرء وهداية القلوب بيد علام الغيوب. 

- استواء الإنذار وعدمه عند من عميت بصبرته» نسأل الله الهداية. 


.)۲٦٢ /۱( انظر «بدائع التفسیر)‎ )١( 


ةالبقرة: الڈیتان: ۰٦‏ ۷ 
سورة البقر: 5 
-٦‏ عقوبة الله تعالى للكفار بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وبالغشاوة على أبصارهم» 

فلا ينفذ الإنذار إلى قلوہہم؛ ولا إلى أساعهم. ولا ترى طريق ا حق والآيات 

أبصارهم» فانغلقت لديم أبواب الاهتداء وطرقه بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: 


ہے سے سے 
All‏ و ت 1 ہے 


حم الہ عل لوبهم وَعَل سَمْعِهِمٌ وعلع اتصرهع سوه #. 
۷ الوعید للذين كفروا بالعذاب العظيم؛ لقوله تعالى: وَلَهُمٌ عَدَابُ عَظِيمُ ). 


2اد 
جا پت 9 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د [ ١ه‏ ] 
قال اللہ تعالى: ٭وَ نالنا یں من قول ءامنا باه وبا لیو م الاجر و ماهم بمو بيد )تيغ لله 
لي مایا یترک لا لیم تانود © ن ربوم ن مرا اقا رارك 
حر زط ETRE EGE‏ 
7 


2 ے سمه 2 


مم لْمُفَسِدُونَ وکن لام he‏ | کما ٤امن‏ الم اس قالوا اومن کما ءامن 
۳ انهم هم اَلسفَهَاُ وككن لا يحَلَمُونَ (15) وَإِدَا لَمُوالَدِينَ ءاموا قالوا نوو 
طني قا ایل اک ر 7 زووق OE‏ زئ رم ودف لدوم هرد 3 OF‏ 
وكيك لدی اشرو آل كباله دی مارت رتهم وما گے 4. 

ذكر الله كلك المؤمنين وصفاتهم وما هم عليه من الهداية والفلاح في مس آیات في 
مطلع هذه السورة ثم ذكر الذين كفروا وما هم عليه من الإصرار على الكفر وعدم 
الإيهان وتوعدھم بالعذاب العظيم في آيتين. ثم أتبع ذلك بذكر الفريق المذبذب بين 
الؤمنین والكافرين وهم المنافقون. وبیان ما هم عليه من دعوى الإيان والكذب 
والمخادعة ومرض القلوب» والإفساد في الأرض والمكابرة والسفه والضلال؛ وما هم 
فيه من الظلمات والحيرة وشدة الخوف مبينا إحاطته كلك بهم متوعدًا لهم بالعذاب الأليم 
في ثلاث عشرة آية من قوله تعاٍىى : # ومن الاس من يمول ءامسا بأللہِ َالَو و الایٹر 4 إلى قوله 
: #إرك الہ عل ہی شی عفر € [۲۰-۸]. 

فبدأ ك بذكر الطيب ثم الخبيث ثم الأخبث منه نزولا من الأعلى إلى الأسفل؛ 
فبدأ كك بذكر المتقين وصفاتہم تعظيًا لشأنهم وتشريفا وتكريا هم» ثم ثنى بذكر 
الكافرين» وقدمهم على المنافقين؛ لأن كفرهم دون كفر المنافقين» ثم ختم بذكر 
المنافقين» وما هم عليه من الكفر والنفاق» وأخرهم» وأطال في ذكر أعما مم السیئة؛ 
تحقيرا لهم. وتحذيرا منهم» وبيانا لما هم عليه من الصفات الذميمة» إذ جمعوا بین الكفر 
والنفاق والكذب وسيء الأخلاق. 

قوله تعا ی: أ وَمِنَالنَاسمَنَيَُولُ ءَامَنَا اله َبالیو الجر ماهم يمُؤْمِنِينَ 1)۸ . 

الواو: عاطفة» أو استثنافیةء و(من) للتبعيض» أي: وبعض يمول ءامنا باه 
َيالیو و الجر وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 وهم المنافقون» وم يصفهم بإيمان ولا کفر؛ لانہم مذبذبون 


- کے رم ےھ کے رصم ص‫ 24 


بين ذلك كما قال تعالی: 9# ممذبد پین بی ذلك لال ہن ولا إل هنول € [الساء: ١٤٠]ء‏ وقال 


ص 


سورة البقرة: ال ّیات: ۸ ۔ ١١‏ 


تعالى: # وَإِدَا لوا أَلَذِنَ ءَامَنُوا الوا ءامنا ولا حَلَوَا إِلّ شَطِييِهم قالو إا معکم 2 


شا ہے 


مَسمَهَزِءُونَ € [البقرة: .]١5‏ 
و «الناس» أصلها الأناس فخففت بحذف الهمزة لكثرة الاستعمال: قال الشاعر : 
إنالنابايطلعم -_) نع د الأناس الآمنيئت(١)‏ 
وهو مأخوذ من «النوس» وهي الحركة» أو من «الإيناس» وهو المشاهدة» أو من 

«الأنس» لأنهم يأنس بعضهم ببعض» وكل هذه ال معاني فيهم» فهم ينوسون ويتحركون 

لقضاء حوائجهم» وهم يشاهدون أي غير مستترين كالجن» وهم أيضًا يأنس بعضهم 

ببعض؛ لأن ا كا قال ابن خلدون: «مدني بالطبع». 
أما القول بأنه مشتق من النسيان كما قیل: 

وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولاالقل بإلاأنهيتقلب 
فهذا لیس بصحيح. قال ابن القيم: «لآأنه لو كان الإنسان مشتقا من النسيان لقيل: 
(نسیان) لا من 
وامن) في قوله يمول 4 رع سر می سس سای 
الآخر» ولفظ الجلالة «الله» علم على الرب 5 كك ومعناه: المألوه المعبود بحق محبة وتعظيهاء 

والإیمان بالله یتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وشرعه. 
لايور الاینر 4 أعيد حرف الجر للتوكيد. واليوم الآخر: يوم القيامة وما فيه من 

بعث الأجساد والحساب والجزاء على الأعمال» ويدخل فيه كل ما أخبر به الرسول پل 

ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. وسمي اليوم الآخر لأنه 

موہ الدنيا. 


4 
5 


سو سو 7 فيه كَالُوأ ءا ناد 
ہہ رو و وغ 


َو ومن لوبهم 4 [لمائدة: »]4١‏ وقال تعالى: لدا ج الْمَتَفُِوتَ الوا تشہد نك سول آنه 


)١(‏ البيت لذي جرن الحميري. انظر «اشتقاق أساء الله ا حسنی) ص (۳۲)ء «لسان العرب» مادة (نوس). 
)٢(‏ انظر «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٦٢‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


> 
واه يَعلمََِك لرسوله وه نهد إن الْمََفَْقَتَ لکزورے 4 [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى: ٭* ذلك 
بأ امو م موأ َطْيعَ ل لوو هر لا يمَفَھُونَ 4 [المنافقون: ۴]ء وقال تعالى: ٭ إن الَیْنَ 
امن ضكرأ ُو !مشو أ كدر وأ آزدادوا کنر لكي الہ یغور کم ولا ليم سیا 4 [الساء: 


م 
۶ م مه ير 
مم گی کم 7 سحو س م 
9 


۷ء وقال تعالى: ٭ ویغولوب امنا پا ویالرسول واطعتا دم سول م ف قا بد دك وها 
وكيك يالْمُؤْمنِينَ4 [النور: »]٤۸‏ فنفى عنهم الإیمان؛ لأنهم ادعوا الإیمان بألستتهم» ول 
تؤمن قلوبهم. ولم تنقاد جوارحهم. والإيان قول باللسان. واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح. 

فهؤلاء الصنف ليسوا من المؤمنين الخلص» ولا من الكفار الخلض» بل هم بين 
هؤلاء وهؤلاء» يظهرون الإیمان ويبطنون الكفرء كما قال تعالى: ہمد بد بین بب كَ إل 
هللا ولا إل نولا € [النساء: 47 .]١‏ 

وسموا بالمنافقين أخدًا من نافقاء اليربوع» وهو دويبة صغيرة» يحفر جحرًا في 
الأرض» ويجعل في نبايته مخرجًا للطوارئ» عليه قشرة رقيقة من التراب» فإذا داهمه 
عدو من باب جحره المسمى بالقاصعاء ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج. 

وهكذا المنافقون يأتون المؤمنين بوجه» ويقولون: نحن منكم» ويأتون الكفار بوجه 
آخر ويقولون: نحن معكم- کم ذكر الله عنهم: 9 ولا لَمُوألذِينَ ءَاممُوأ الوا ءامنا ودا حلا 
ِل طم كَالوَا امعم إِنَّمَا عن مُسمَمَرِمُونَ € [البقرة: 4 .]١‏ 

وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخلد أصحابه في النار وهم أشد كفرًا من آهل 
الكفر الظاهر؛ لأنهم جمعوا بین الكفر والتكذيب» ودعوى الإيوان» وهم أشد الناس 
عذابًاء فهم في الدرك الأسفل من النار وهم أشد خخطرًا على الأمة؛ لوجودهم بین 
ظهراني المسلمين؛ ولهذا قال تعالى: الو 5ا درش 4 [النافقون: ]٤‏ فحصر العداوة فيهم. 

ولم یوجد النفاق أول الأمر في مكة بل الذي وجد خلافه وهو إخفاء الإييان خوفا 
من بطش المشركين وتعذيبهم» ولا هاجر الرسول ية وأصحابه» وأعز الله الإسلام بعد 
وقعة بدر أظهر أناس من أهل المدينة ومن آهل الکتاب؛ ومن الأعراب الإيمان نفاقاء 
وأبطنوا الكفر حفاظا على أنفسهم وأموالهم, وكيدًا للإسلام» كعبد الله بن أبي بن 
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سلول» ففضحهم الله وأظهر عوارهم في هذه الآيات» وفی غيرها من الآيات في القرآن 
الكرت. 

قو له تغال: ل غود الہ وَاَلَدِينَ ءَامَتُوا وما دعوت إِلا سهم ماعود ل)4. 

قوله: ف عون الله الذي ءَامَتُوا 4: المخادعة: المفاعلة من - أو ا خداع؛ 
وهو التغرير. 

أي: يعتقدون أنهم يخدعون الله بإظهارهم الإیمان وإبطانهم الکفر وأن ذلك نافعهم 
عنده» وأن ذلك يروج عليه ىا يروج على بعض المؤمنين» کما قال تعالى: 9# يوم سعتهم آله 
جمیعا لفون لم کا حلفون ا و ویو اع كن . نو الا ان هع هم الكزون 4 [المجادلة: 18]. 

ون منوا # معطوف على لفظ الحلالة (الله) أي : ويخادعون الذين مل اتا 
يظهرون من الإیمان مع كفرهم في الباطن؛ مداهنة ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم 
ويعيشوا عيش البهائم. 

وما دعوت ال اسه وَمَا عون ۹ء قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو «مخادعون» 
بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال؛ وقراً الباقون «يخدعون» بفتح الياء وسكون 
الخاء وفتح الدال من غير ألف. 

الواو: حالية» واما) نافية في الموضعين» و«إلا» أداة حصر أي: وما يخدعون في 
الاير ا 
ولا يضرون الله شيئاء کما قال تعالى: ِن ألْمتَفْقِينَ عو الله وهو حَرعهم € [النساء: 
.]١1‏ 

لأن الله كك يعلم سرهم وعلانيتهم» ولا تخفى عليه خافية من آعماهم» كا أنهم إن 
کو رت ل مس بج سی 

#وَمَا يسْعرُونَ ٭ الواو: حالية» أو عاطفة» أي: وما يحسونء وما یدرکون؛ لضعف 
أحاسيسهم وموت شعورهم» وجهلهم أنہم في خادعتهم الله والمؤمنين إنما يخدعون 
أنفسهم» حيث منوها الأماني الكاذبة» وأوردوها موارد الشقاء وا ٰلاك والردى. 

وهذا لعمر الله من أدهى المصائب وأعظم البليات أن يخدع الإنسان نفسه وهو لا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د | :5 


هھ 


يشعر. 
قوله تعال: « ف لوم رص فراشم أله مَرَضاوَلهُعَدَابُ ليع یما اا یکذ وة (4)5. 
قوله: # فی مُلُوبهم رض € مرض القلب خروجه عن صحته وسلامته واعتداله 

وهو نوعان: 

أ- مرض حمي؛ كمرض سائر أعضاء البدن؛ كارتفاع ضغط الدم وانخفاضه. 

وارتخاء عضلات القلب» وانسداد صماماته ونحو ذلك. 

ب- ومرض معنوي» وهو ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ مرض شهوة» وهو أقسام ثلاثة: شهوة البطن» وشهوة الفرج؛ وشهوة اتباع 

الموى. 

۲- ومرض شبهة وشك وكفر ونفاق» وهو المراد في قوله تعا ی: # فى فلوبهم مرش 

ردم مر 4. 
قال ابن القيم: «ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله» فان صحته أن 

يكون عارفا بالحق محبا له» مؤثرا له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه» وإما بإيثار غيره 

عليه. فمرض المنافقين مرض شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة» وقد 

سمى الله كلا منهما مرضا۱(۷. 
وفي مجيء جملة # فى مُلُوبِهِم عرض € اسمية دلالة على ثبوت هذا المرض وتمكنه من 

نا 
#فَرَادَهُمُ الله مرضا سا الفاء عاطفة» وفيها معنى السببية» أي: فتسبب- ذلك أن 

0 الله مرضا غطى على قلوبهم وران عليهاء کما قال تعا ی: لک بل ران عل ويم اکا 


30 2 


یہہ بون [المطففين: »]٠١‏ وقال تعالى: وَآما ای ف فلوبھہ کرش فَراد تہ رج 6 


سے اھ 


رجسهم ومانوا أوهمٌ ڪفروت € [التوبة: .]٠٠١‏ 
وفي هذا دلالة على أن سبب إضلال الله لهم هو من تلقاء أنفسهمء کم قال تعالی: 


ےل ےر رت صرحو 


# ونقلب أفعد یدنہم ابره کے رونوا یدء ال موہ [الأنفال: »]1١١١‏ وقال تعالى: 0 


رم م 


فلمازاعوا ۱ 


.ء.7٦‎ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 
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5 


٠ 
سے‎ 


5 مو د رو ہےر ےم ہے سے ے 


زاع الله لوبهم 4 [الصف: ٥]ء‏ وقال تعالی: فان ولوا فاعم آنما يريد امه أن بصم يعض دنو 
[المائدة: ٤۹‏ ]. 

كا أن فيه دلالة على زيادة الإيان ونقصانه؛ لأنه إذا كان مرض القلوب يزيد 
وينقص فكذلك الإيان يزيد وينقص. 

ول عدا أل ٭ العذاب: العقاب ولك 4 (فعیل) بمعنى «مفعل) أي : مۇم موجع 
حسيا للأبدان ومعنويا للقلوب من التقريع والتوبيخ والإهانة هم ما قد لا يقل عن الام 
ا حسی» کا قال تعالى: ٭ ما آرادوا أن رحو مها میڈ افیا وَقِلَلَهُمَ دوفو حَدَابَ التَار ای 

کش یہ کک 4 السجدة: ۲۰ وقال تعالی: عدو کل © م ارہ © تن 
لسا درعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ ا إنھرکان لا بون باللہ اليم ا ولا يحض عل طعام المشکین © 
فلس هيوم مھا خم )ومام ملين ۴۰ا لیا مد دآ یر [الحاقة: -٠٣‏ ۳۷]. 

ليما كانوأ يَكْذْبُونَ 4 الباء للسببية» وما مصدرية. 

قرأعاصم وحمزة والكسائي #يَكْذِبُونَ ٭ بفتح الياء وإسكان الكاف وكسر الذال. 

وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال ايُكَذَّبون». 

ا بسبب كذبهم بقوهم: متا یل وَياَلبَوْو لآير وَمَا هُم بِثُزییین ۹ء وبسبب 
تكذيبهم الله ورسوله» فاجتمع في المنافقين أقبح الصفات» وأسواً الخصال؛ الكفر 
والتكذيب» وهذه شر الأحوال؛ وهذا توعدهم الله بسبب ذلك بالعذاب الأليم» بل 
بأشد العذاب» وهو الدرك الأسفل من النار؛ لآن الجزاء من جنس العمل» قال تعالى: 
© إنَّ لََْينَی الدَرّل الْہنکل من لار ولن يجد لهم تسا # [النساء: 46 .]1١‏ 

قوله تعالى: ٭ اویل لملا نیروان الأرض قَال وا نما ن ميخرت 4010 . 

أمهم القائل هنا وفي قوله: ٭ وَإِدَاقِلَ لهم او € لیعم أي قائل کانء أي: وإذا قیل 
لمؤلاء المنافقين: لا تفسدوا نی الأرض. والإفساد في الأرض بالكفر والمعاصى» والذي 
کرو اذك ارد رف رک اما ا کر وت مال لاز لوو اغا 
والأوبئة والأمراض الفتاكة» والجدب والقحطء والحروب المدمرة... ٠‏ وفقدان الأمن 
وغير ذلكء كما قال تعالی: 3 وَمِنَ الئاس مَن يُعْجِبكَ قول فى اَي ادن وَمُنِْد لله 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 
عل تا ليده أ د آلخخِصَامٍ © وَإِذا تول سی فى رض لِيُفْسِدَ فِيها وَبْهَلِكَ لحرت 
انم وال يحب لْمَسَادَ © وَإِذَا قِيل له تق الله 10د م 
7 آ6 [البقرة: »]۲٠١ -٥٠٢‏ وقال تعالى: # ظھر الفساد في ار والبحریعا كس * 
رى لتاس ليذِيقهم بعص الى ی الهج جعُونَ # [الروم: »]14١‏ وقال تعالى: ينتسم 
0سس7( 7 4 الشررى ۰ء وقال تعالی: # وضرب آله 
ريه ڪاٽ امك ميته بها رنثُها ران کي تکان ڪرٽ بائ لله 
ادها آنه لباس الجوع رارف 4 سكاجا ١‏ تبترت IE‏ :]ةوقال تعال: 
# وَلْقَدَ أَحَذّنا ءال فرعو كاسنن و وَنَقّصٍِ من مرت عله يَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 

پا لو رأ نما عن مُصْيِحُورت * ١إنما):‏ كافة ومكفوفة» تفيد ا حصر أي: ما نحن إلا 
مصلحون» أي نعمل للإصلاح. أو للإصلاح بين المؤمنين والكافرين» ومدارة هؤلاء 
وهؤلاء» وهذا منهم قلب للحقائق» وجمع بین فعل الإفساد واعتقاده إصلاحا؛ لأن 
نظرتہم للحياة نظرة مادیة بہیمیة فقط . 

کا قال تعالی عنهم: اوآلییت اوا مجنا ناڑا وَحكُفرا وربا ب الوت 
ورادا لم ارب الله وَرَسُولَم ین بل و يلفن إن ردلا الْحَسَی وه شبد | کہم کزوت # 
[التوبة: ۱۰۷]. 

قوله تعالی: انهم هم امقس دود وک نشرد (4)2. 

«ألا» للتنبيه ایخ و«إن» للتوکید وضمير الفصل هم أيضًا للتوكيد وا حصر. 

9الْمْمَسِدُونَ 4 أي: المفسدون حقا غاية الإفساد وأشده» وليس غيرهم؛ وهذا قال 
لن لہ کنا : لہ الم رووا ہے اک ارىك ن4 [المنافقون: 4]. 

فكذبهم 285 بدعواهم الإصلاح» وحصر الإفساد فيهم» وأكذه بأربع مؤكدات وهي 
«YÎ»‏ التي تفید التنبيه والتوکید و«إن» وضمیر الفصل (ھماء وتعريف ال خبر «المفسدون». 

فهم أشد الناس فسادًا في الأرض بكفرهم بربهم ومعصيتهم له وشكهم في دينه. 
وزعمهم كذبًا أنهم مؤمنونء وهم أعظم خطرًا على الإسلام والمسلمين من جميع 
طوائف الكفر والضلال» من أهل الشرك والإلحاد ومن اليهود والنصارى وغيرهم؛ 
لأہم بهذا المسلك وهو إظهار الإسلام مع إبطان الكفر يكيدون للإسلام أشد من 
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= 
أعدائه الظاهرين» فهم بین أظهر المسلمين يطلعون على أسرارهم ويفشونها إلى أعدائهم 
يزعمون أنہم مع المؤمنين» ويوالون أهل الكفر من اليهود والمشركين وغيرهم» بل 
یتالؤون معهم ضد المؤمنين» ى) قال تعالى عنهم: : # وَإدًا ودين ءَامنُوأ قَالوا ءامنا وَإِدَا 
كوا إل سَينطِبِنيَ الوا امعم إَِمَا عن مكرود € [البقرة: »]١4‏ وقال 3 رس 
آرت فصوا ولون لإخوينيهم لذبن كفروأ من اَهَل الكت لین احرج لخر مع ولا 
یم فیک آحدا ابدا ون فوٹلشم صرت واللہ نہد امم لکش 1 [الحشر: »]١١‏ رو نال 


> 
سج حم سا تھی ددم ميو ے م وو 


0 فتری اذ ف لويم ر سترعورت فہم یقولون سی أن تيتا دآيرة فعسى ألله أن ياق 0-0 


مر من نو فَيصيحوأ عل ما سرا فيه نسم تمو 4 [الائدة: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: # الْمتقِفو 
اي سے ۶ سم گر 24 7 ۴ 1 ص ص صرح سا ر2 
و بعصهم من ل اموس پال ڪر ویٹہوں عن الَمَعَرَوفِ وشضورت 


ا 227 لفقت هم الَْسِفُوت * [التوبة: .]٦۷‏ 

لوک لَايَنْھهَ 4 أي: ولکن لا يحسون ولا يدركون أہم هم الفسدون حقاء بل 
يرون الافساد إصلاحاء والإساءة إحساناء کما قال تعالى: # أف فمن زین له سوء عملهء قرءاة 
حسما فان الله یہ 0 5 ودی من اء 4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: للها هل نی اسن 
عملا ن ال صل سعیہم في وة الدنیا وم سبو امم ون صُنعا ل وليك لذن كفروأ ات 
رهم لقاو ہك اتل لاي ا اة ر4 [الكيف: ٠٠٠-٠٠١‏ وقال تمال: وکن 
یش عن وکر أل تقيض لذ كي هو لد ون © راہ شع عن التييل تبون ام 
مَهَتَدُونَ # [الزخرف: ٦۳ء‏ ۲۱۳۷. 

وقد أحسن القائل: 

يقضى عل المرء فی أيام محنته اتی ہے سوا ا 

قوله تعالى: © دال لَهْمَ اموا کا امن انان 6اا آ ومن كنآ ءامن ألشمهاة الا نهم هم 
الشقهة رگ كيمو ). 

قوله: # وَإدًا ميل لَهُمْ ءایلوا ما ءامن الاش ٭ الكاف: للتشبيه» وهي صفة لمصدر 
محذوف» أي: آمنوا إيانًا كإيمان الناس» أي: إيمانًا يتوافق فيه الفعل مع القول» والباطن 


بف 


ا الظاهر؛ قلا باللسان» واعتقادا بالقلب؛ وعملا بالجوارح. إيانًا بالله وملائكته 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


= 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبكل ما يجب الإيمان به من المغيبات السابقة واللاحقة ما 
أخبر الله به ورسوله ئة واستسلموا لذلك وانقادوا له بفعل الأوامر وترك النواهي. 

وا مراد بالناس الصحابة- رضي الله عنھم- وغيرهم من المؤمنين. 

وإنما قيل لهم هذا القول؛ لان إیمانہم جرد دعوى» وقول بلا عملء وهم يعلمون 
ذلك من أنفسهم؛ وهذا لم ينكروا ذلك» بل قالوا إقرارًا منھمء وأنفة أن يكونوا مع 
المؤمنين بمنزلة واحدة» وعلى طريقة واحدة: 

وه ْكَآءَامَنَالشْمهَآةٌ4 الاستفهام للإنكار والنفي والتحقير» أي: أنؤمن إيهانًا كإيهان 
السفهاء» ويعنون بذلك- أخزاهم الله- صحابة رسول الله بي وغيرهم من المؤمنين. 

والسفهاء: جمع سفيه» وهو من لا بحسن التصرفء والسفه ضد الرشد والعقلء 
والسفه يكون في الدين» کا قال تعالی: ومن بر عن مَل سم للا من سَفْةَ تَفْسَذُ4 
[البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: سيول ألسُمَهَاُ ِن الاس ما ولم عن قبلَيِمُ 4 [البقرة: »]١45‏ وقال 
تعالل: ¥ قد حر الا لوا وَلدَهُمَ سَفَهًَا بخبر عِلْر 4 [الأنعام: »]14٠‏ وقالت الجن فيا 
حكى الله عنهم: ند کاب قول سَفِمْتَاعَل اللہ سَطط 4 [الجن: .]٤‏ 

كما يكون السفه في ا ال؛ فالسفيه في ا مال من لا بحسن التصرف فيه ولا يعرف 
وجوه المصالح فيه کا قال تعالی: واوا آلسََهآه آمو کک م ال جملا رق 4 [النساء: .]٥‏ 

ويكون السفه في الولاية» فالسفيه في الولاية من لا يحسن التصرف فيهاء سواء 
كانت من الولايات العامة أو الو لایات الخاصة. 

ومراد المنافقين في قوهم: اومن كما ءَامَنَ ألشّفْهَاةُ# رمي الصحابة وغيرهم من 
اللؤمنین بالسفه في الدين والذي هو أعظم أنواع السفه؛ ولهذا رد الله ك عليهم بقوله: 
لآلا إِنَهُمْ هم اسم وككن لا يمْلَمُونَ » وهذا دأب المكذبين ودعاة الباطل يصفون أهل 
ا حق ومن يدعوهم إلى الله من الرسل وغيرهم» ويرمونهم بأبشع الصفاتء لينفروا 
الناس منهم ومن اتباعھم فیرمونہم بالسفه والجنون والسحر والكهانة والشعر وغير 
ذلك کما قال تعا ی: # كلك مآ اق الَنینَ من قبلهم من سول الا الوا سار أو يحون [الذاريات: 


کو 7 کر حر کک ر سے لع 


۲ء وقال تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا له: دومن لك واتبعك الاَرَدَلُونَ € [الشعراء: »]11١‏ 


سورة البقرة: الآيات: ۸ - ١١‏ 


الماك 
وقالوا أيضًا رما ريك بعک إلا الت هُمْ أرالنا بادى أَرَأي وما ری لَك عتا من 


صل ب نَظتَكُم گزپږت 4 [هود: .]٦۷‏ 

وكم لاقی علماء ودعاة الإسلام عبر تاریخ الامة الطویل من الاذی والاتہام من 
دعاة الباطلء من المنافقين والكفار وأهل البدع والمعاصی. 

وفي هذا دروس للدعاة إلى الله كك؛ ليعلموا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره» ولیس 
مفروشا بالورود والرياحين» وكا قيل: 
فدرب الصاعدین كم علمتم بهالأشواك تكثرلاالوروو(١)‏ 

ال إن نَهُمْ هُم أسَمَهاء 4 أكد كك في هذه الآية السفه وحصره ه فيهم» کا أكد وحصر 
TT a‏ 
یش ٹر شرب مس ودرا 
وإذا أت تتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل() 

لیکن لا یَعْلَمودَ ٭ أي : لأسلموة ی دس سر ہس 
السفھاء لعمى قلوبهم وانطماس بصائرهم» وجهلهم المطبق. 

وقال هنا #وككن لَايَدَلَمُونَ 4 فنفى عنهم العلم لأن السفه والجهل أمر معنوي» بین 
قال في الآية السابقة: اَل إِنَهُمْ ہُمُ الْمُفْسِدُونَ وككن لا يَنْرُونَ 4 لأن الإفساد في الأرض 
أمر حسي يدرك بالحواس 

فسبب ضعف إدراكهم وموت حواسهم وجهلهم المطبق» وعدم علمهم وانطماس 
بصائرهم یذعون الإييان وهم كاذبون. ويخدعون أنفسهم وما یشعرونء ويفسدون في 
الأرض ويزعمون أنهم مصلحون. وهم في ا حقیقة هم المفسدون ولكن لا یشعرون؛ 


)١(‏ البيت للشاعر وليد الأعظمي من قصيدة له في كتابه «الزوابع» بعنوان «شباب ا حیل). انظر: «الأعمال الشعرية 
الكاملة) ص 86 . 


.۱۸۰ البيت للمتنبی» انظر: «ديوانه) ص‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


د | ٠‏ 
ويرمون المؤمنين بأنهم السفهاء وهم في ا حقیقة هم السفهاء ولكن لا يعلمون. 


قوله تعالى: ٭ ودا لَمُواآلَذِينَ ءامنوا قاو ءامنا وَإدَا حَلَوا إل شَولطِينِھم قالوا إنامعکم لما عن 
OEE‏ 

قوله: ٭ وَإِدَا لَمُواآلَذِيَ ءَامَثوا 4 أي: إذا قابلوا الذين آمنوا أو كانوا معهم 3٦‏ 
أي: قالوا للمؤمنين لأدءَامَنَا4 بألسنتهم» وأظهروا ذلك لم نفاقًا ومصانعة دون اعتقاد 
ذلك بقلو 

ولا لوأ إل سّمْطِبِنَِ 4 ضُمن الفعل كلأ 4 معنى (رجعوا) أو (انصرفوا) ولهذا 
عدي ب(إلى» ولو لم يضمن لقيل: مع شیاطینھمء والمعنى: وإذا رجعوا أو انصرفوا إلى 
شياطينهم خالين بہمء ليس معهم أحد من المؤمنين کا قال تعالى: لو لدا لموک الوأ ءامنا 
ودا حَكوَأ عصُوأ عَليَكُالْأَنَامِلمِنَالْقَيَِلِ € [آل عمران: ۱۱۹]. 

والشياطين: جمع شيطان» مشتق من شطن بمعنی بعد عن رحمة الله تعالى» وعن كل 
خير» وهو: کل متمرد عاتٍ خارج عن طاعة الله تعالى» من الإنس والجن والحيوان قال 


e‏ سروه 


تعالی: #سَّمَلِطِينَ آلإ وَالْجِنَ وح بَعَضهُمْ إل بَعضٍ رُحَرفَالْقولٍ عورا 4 [الأنعام: 117]. 
وقال يَكلِيِ: «الكلب السود شیطان۲۱(۸. 
والمراد شياطينهم كبراؤهم ورؤساؤهم في الكفر من المنافقين واليهود والمشركين. 
الوا 4 أي: قالوا لشياطينهم إِنَّامَعَكمْ 4 أي: إنا على دينكم» ثابتون على ما أنتم 
عليه من الاعتقاد أعوان لكم على من خالفكم. 
وقد خاطبوا المؤمنين بقولهم ءامنا 4 بالجملة الفعلية بلا تأكيد» إما؛ لعلمهم أن 
ذلك لا يروج على المؤمنين» وإما؛ لعدم اهتمامهم بهم» وخاطبوا قومهم بقولهم: إن 
عك 4 با حملة الاسمية المؤكدة بأن الدالة على الثبوت؛ تأكيدًا لقومهم» وكان الأولى 
العكس» أي التأكيد للمؤمنين؛ لأنہم هم الذين يشكون في إيمانهم» أما قومهم فلا داعي 


؛)۷٥۰( وأبو داود في الصلاة (۷۰۲)ء والنسائي في القبلة‎ »20٠١( أخرجه مسلم في الصلاة- قدر ما يستر المصلي‎ )١( 
والترمذي في الصلاة (۳۳۸)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (۹۱۲) من حديث أبي ذر طيه.‎ 
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لما عن مهرون 4 تقرير وتأكيد لقولهم: ل#إِنَامَمَكُمْ 4 قرأ أبوجعفر (مستھزون) 
بالتخفيف بلا همز» وقرأ الباقون بال همز 'ِمُسَہَرِدُونَ 4. 

و(إن): أداة حصر» أي ما نحن إلا مستھزئون. 

والاستهزاء: السخرية» يقال: هزأء واستهزأء فالسين والتاء للتأكيد» أي: إنما نحن 
ساخرون بالمؤمنین» خادعون لهم بقولنا: لءَامنَا4 فهم يلون المؤمنين بوجه ويلقون 
الكافرين بوجه آخر؛ ذلا منهم وخوقًا وجبنًا؛ ليسلموا من ملامة هؤلاء وهؤلاء» ولو 
عاشوا أذل العیش؛ كما قال تعالى: ٭مذبذ بین بين دل ل ' تولك ولك إل ہللا [النساء: 
۳) وقال تعالی: # فری لذن في قلویھم مرش سرغو ٦‏ فيم یقولون ی أن تيبا د ابره 4 
[المائدة: .]٥٢‏ 

قوله تعالی: ‏ زئ مم وتكن فيو يمهود (1)2. 

قوله # اه زئ بهم 4 جواب لسؤال 0 قيل: من الذي يعاقبهم وینتصر 
للمؤمنين فقال: #أَنَّهيتْرِْبمَ 4؛ ولهذا قدم اسم الله كبك تقوية للحكمء وتنويًا بشأن 
ني ا 

والمعنى '٭ ألَّهُيستَمَزِي بوم © أي: الله يستهزئ ويسخر بهم مجازاة هم على استهزائهم 
وسخريتهم بالمؤمنين؛ لان الجزاء من جنس العمل» وإلا فإنه كك لا يوصف بالاستهزاء 
والسخرية والمخادعة والمكر والكيد مطلقاء وإنما يستهزئ كلك بالمستھزئین به وبدينه 
وبرسله وأوليائه» ويخادع المخادعين في ذلك» ويمكر بالماكرين» ويكيد للكائدين 
ووصفه بأنه يستهزئ بالمستهزئين» ويخادع المخادعين ويمكر بالماكرين ويكيد للكائدين 
من كاله کک وتمام قدرته وقوته؛ و ٰذا قال هنا اله يَسْتمَزِئُ بهم #. کا قال تعالى: 
يعون الله وهو حَيعهم ۹ [الساء: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: #ويمكرون وي که ا واه خار 
لمحكرنَ ٭ وقال تعالى: e‏ سف € [یرسف:۷۲]. 

وقال تعالى: لإ یدو کدا لاکد کِا 4 [الطارق: »]1١ ٠٠١‏ وقال تعا ی: 
« الب يلْمرُورت رويك د من الْمُؤّمِيِينَ ف الصَدَفَنتِ ولت لا دور إل 
هر مو تم سي توك عدا لی 4 [التوبة: ۷۹]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


کہ فلکت 


كما قال تعا ی: ٭ وقد آسهرئ سل ين مك ما فیا لیے سَجووا متهم مَاكَانوأ 
یو سرون € [الأنعام: ٠١‏ الأنبياء: .]٤١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'“: «وأما الاستهزاء وا مکر بأن يظهر الإنسان الخير 
والمراد شرء فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرمء وأما إذا 
كان جزاءً على من فعل ذلك بمثل فعله کان عدلا حسناء 0 
”كص ِنَمَعَكُم اما ن متروت 20 ال زئ بهم * فان 
ا حزاء من جنس العملء وقال تعا ی: # ومکروا مکرا تک تحر 4 زمر ٠‏ کم 
قال: الیک دو کا واد کہا [الطارق: ٦١]ء‏ وقال: کل ککڈتا لوست ٭ [يوسف: 
٦ء‏ وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله»ء فإن الجزاء من جنس العمل» وهذا من العدل 
ا حسنء وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن». 

ومن استهزائه كك ببؤلاء المنافقين المستهزئين أن زین لهم ما هم عليه من الأعمال 
والأحوال الخبيثة» حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» وعصم 
دماءهم وأموالهم» مع ما أعد لم من العذاب الأليم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. 

قال َك خاطبًا تبیه کلا: ط وقد عوط سل ين بك اميت ليت كقروأ م لخدم 
فک كان عَِابٍِ 4 [الرعد: ۳۲]. 

ومن ذلك ما يقال لهم في عرصات القيامة: #ارجموا ورام فالانیسوا ورا صرب بینم سو رآ 


کے 


4 ص ہے خر سے 


باطنه رفو الْحَة و طهر من قَبَهَالْعَدَابُ € [الحديد: 1]. 
ایہم في طُيْنِوْ يَعْمَهُونَ 4 معطوف على قوله: ٭ ال سَهزئ بم 4 وهو من 
استهزاء الله يهم وي دہ أي : يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم. 
ف ظعْيَنِهجَ 4 الطغيان مجاوزة الحد» قال تعالى: #إتا لما طعا الما حملي في اار2 4 [ا حاق: 
۱ء وقال تعا لی: '#كَأمامن طض )وار موا 000 هی لمأو [النازعات: ۳۷- ۳۹]» 
وقال تعاللى: © كلا اط )نامای (العلز:٦‏ ۷ء أى: يتجاوز حذه. 


س 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی) .)٦۷١٤ /۲١(‏ 
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r 


ومنه سمي الطاغوت؛ لتجاوزہ ا لحد في الكفر. 

ومعنی لف ظعْنَنِمَ 4 أي: فيا هم فيه من مجاوزة الحد في الكفر والنفاق والخداع 
والإفساد والاستھزاء؛ کا قال تعالی: 'إِسَتَسَتَديِجُهُم یَنْ حَیثُ لايلمون © وال هم رگ 
رب # [الأعراف: ۱۸۲ القلم: ٥ء‏ وقال تعا ی: # ولا سی الد کنرواا وأ ُنما نمی طم خبر 8 

فيم إِنَمَا نمل یع دادو کا وه عَدَاب مُهِينٌ 4 [آل عمران: ۱۷۸]ء وقال تعا ی: 

سو ںانمائینھر یوین مال ویون ا شايع کم في تبرت بل لايشع رو [المؤمنون: ٥٥‏ 01]. 

وقال پ: «إن الله ليملي للظام : yy‏ 
اک الشرن و ةدم کی4( 

يَعْمَهُونَ # حال» أي : حال کونہم يعمهون» والعمه: الضلال والحيرة وانطماس 

النضيرة» کالععی بالنسبة للبصرء أي: يتخبطون في الضلال والحيرة لا يعرفون و 
ولا یہتدون إليهء كما قال تعالى في إخواهم الكفار: # ونقلب اعد کہم وأتصدرهم كما لديو 
بوء اوم وَوَنَدَرهمٌ في طَعْيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ € [الأنعام: .]1٠١‏ 

قوله تعالى: # اوليك لَذِنَ اشرو صك بالْهُدَئ هَمَا يحت رتهم وما كوأ 
ممیت ). 

هذا مقابل قوله تعالى في المؤمنين: # وچک عل هکی من ديهم يک حا 4 
وقوله تعالى في الكفار: 'حَتَم ال عل مُلُوبِه وَعَل سَمْعِهِم وَعَل ابَصَرِهمَ وة وَلْهُمْ عَذَّابُ 
عَظِيٌ *. 

قوله: ٭ أَولَيكَ الَذبنَ شرا ألصَّكَلََ بلُْدَئ ٭ الإشارة للمنافقين الموصوفين بقوله 
تعاللى: # ولتاس من يمول ءامنا أله َالَو و لآير وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 وما بعده» وأشار إليهم 
بإشارة البعيد «أولئك)»؛ تحقيرًا لهم» وإشارة لسفول منزلتهم. 


راسم 4 تھے 


:)1187( 4 أخرجه البخاري في التفسير - قوله: #وَكَدَاِلك أَحَذُ رَيكَ دآ َد لمر و ظللمة إن خد اليم ريد‎ )١( 
وابن ماجه في الفتن‎ .)"٠ ( ومسلم في البر والصلة والآداب- تحريم الظلم (255487)» والترمذي في التفسير‎ 


ا عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
لذن اروا 4 أي: اختاروا #السكة# أي: العماية» وهي ما هم عليه من النفاق 

والكفر والخداع والسفه. والاستهزاء بالمهتدين. 
#بالْهُدَئ 4 أي: بالإيان» فبذلوا ا دی والإيمان ثمتا للضلالة والنفاق. 
ما تحت يرنه 4 الفاء عاطفة. 
و«ما» نافية» والربح في الأصل: الزيادة على راس المال. 
والتجارة: في الأصل اسم يقع على عقود المعاوضات التي تطلب بها الأرباح 

كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. 
بے ريحت اريم جين رت ش رر یی کو ہت 

كما قال تعالی: فل إِن لسرت الد حرا اش سم ول تع الد آلا لك مُولَلْتِنُ الْمِينُ 4 

.]٤٤ [الزمر:‎ 

وما کاوامھتد بيت * الجملة معطوفة على ما قبلهاء أي: وما كانوا على هدى في 
المي وی ميدي سرت شا 

فلا ربح ولاھدی. 
الفوائد والأحكام: 0 

-١‏ دعوى فريق من الناس الإيان بالله واليوم الآخر قولا بألسنتهم فقط وهم 
المنافقون» ونفي الله كك وإبطاله لقومم» وتأكيد عدم إیمانہم؛ لقوله تعالى: ٭وَمَ 
الاس مَن یَقُول امنا َه وَيالْيوْ الاجر وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 4. 

۲- لابد في الإیمان من تطابق القلب وتواطؤه مع اللسان. فالإيمان بمجرد اللسان لیس 
بشي ء. 

۳- بلاغة القرآن الكريم وحسن نظمه وترتيبه» فابتداً في هذه السورة بذكر ا مؤمنین 
اأص عناية بهم وتعظیا لشأنهم ثم ثنى بذکر من عداهم وهم الکفار وقسمهم 
إلى قسمين: : كفار خلّص كفرهم صریحء ومنافقون جمعوا بين الكفر والكذب 
وا زكر هذا القسم وهم المنافقون؛ لأنهم أشد كفرّاء وأعظم عذاباء فانتقل من 
الحسن إلى السيى» ثم إلى الأسواً. 

5 - في إظهار بعض الناس الإیمان مع كفرهم في الباطن دلالة على ظهور الإسلام وقوة 
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شوكته وقت نزول الآيات؛ لأنهم إنا سلكوا هذا المسلك لتسلم لهم دماؤهم 
وأموالهم؛ ولهذالم يظهر النفاق إلا في المدينة بعد أن قويت شوكة الإسلام. 
-٥‏ أن الإيان بالله؛ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته هو أصل الإيمان وأعظم أركانه؛ 
لقوله تعالى: '#وَوِنَآلنَاسِمَنَيِمُولُ ءَامَنَا لَه 4. 
-٦‏ أن الإيمان بالیوم الآخر من أعظم أركان الإيمان لقرنه بالڑیمان بالله- تعالى؛ لقوله 
تعالى: َالَو الآ 4 وهذا يرد كثيرًا في القرآن الكريم؛ لأن الإیمان باليوم الآخر 
من أعظم ما يحفز ويحمل على العمل. 
۷- أن يوم القيامة هو آخر الأيام؛ لقوله تعالى: #وَبآلَو و آلآين4؛ وهذا يقال: إن آخر 
ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 
۸- مخادعة المنافقين الله والذين آمنواء وهم في ا حقیقة إنما يخدعون أنفسهم؛ لأن الله كك 
لا بخدعء ولا يخفى عليه شيء ولأن خداعهم للمؤمنين لا يضرهم» وإنا يعود 
ضرره على ا منافقین أنفسهم؛ لقوله تعالى: #يحيِعُونَ اله ولذ ءاصَنُوا وما غوت 
إلّأنشهم». 
۹- أن سبب ضلال المنافقين مرض قلوبهم؛ لقوله تعا ی: ٭ ف قلوبهم رص فَرَادَهُم الہ 
مَرضا4. 
۰٠-۔‏ إثبات زيادة الأعمال صالحة أو غبر صالحة» وزيادة الڑیمان والکفر؛ لقوله تعا ی: 
#فرادهم الله مَرَضًا#. 

-١‏ الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الأليم بسبب كذبهم ونفاقهم؛ لقوله تعالى: 
لوهم عَدَابٌ اليم يِمَاكانوأَْكْذْبونَ 4 وني هذا ذم الکذب والنفاق. 

۲۔ ربط المسببات من العقوبات وغيرها بأسباءها وأن الله كك لا يعذب أحدًا إلا 
بذنب؛ لقوله تعالى: #وَلَهُجَ عَدَاب الیم يِمَاكَانوأْيَكْذِبُونَ ). 

-٣۳‏ زعم المنافقين الإصلاح» والرد عليهم» وبيان أنهم هم المفسدون في الأرض 

حقيقة؛ لقوله تعالی: 5ا ويل لمکا دوا في الأزض فالا نما تن مصلحوت © 

لَاإِنَّهُم هم الْمُفْسِدُونَ 4. 


ت 
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۔- 

-٤‏ تحريم الإفساد نی الأرض, وأن النفاق من أعظم الإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: 
للا يدوأ فى الْأَرْضِ *. 

-٥‏ ينبغي الحذر من المنافقين» وصفاتهم الذميمة» فهم يدعون الإيهان وهم كاذبون. 
ويزعمون الإصلاح وهم المفسدون. 

-٦‏ موت شعور المنافقين» وضعف أحاسيسهم» وانطماس بصائرهم» وعمى قلوبهم. 
وهذا من أعظم البلوى؛ لقوله تعالى: وما يَمْعْرُوت 4ء وقوله تعالى: #وککن لا 
نعود . 

١‏ - وجوب الإييان بكل ما أوجب الله الإیمان به؛ لقوله تعالى: ءایلوا کما ءَامَنَ 
الاش . 

۸- شدة طغيان المنافقين وإعجابهم بأنفسهم؛ لإنكارهم على من يدعوهم إلى الإيهان» 
ورميهم المؤمنين بالسفه؛ لقوله تعالی: الوا و نگنا ءام نَالشْمهاة 4. 

۹۔ جرأة المنافقين ونحوهم من أعداء الله ورسله على وصف الرسل وأتباعهم بأبشع 
الأوصاف؛ تنفيرا منهم؛ لقوله تعالى: قاو أنؤمِنْكمَآءَامَنَالشْمَهَ 4ء وکا قال تعا ی: 
گدلك مآ أَقَ لن من لھم من رَسُولٍ الا قالوا سايم أو يحون € [الذاريات: 07]. 

۰- دفاع الله كك عن المؤمنين ورده رمي المنافقين لمم بالسفه. وبيان وتأكيد أن 
المنافقين هم السفھاء؛ لقوله تعالى: ٭أَلإِتَهُمْ هم سمه 4. 

4 جهل المنافقين وعدم علمهم ہما ينفعهم حقيقة؛ لقوله تعالى: #ولككن لَا يَمْلَمُونَ‎ -١ 
فجمع الله هم بين السفه وعدم الفهم؛ لان نظرتهم للحياة نظرة مادية بهيمية يريد‎ 
الواحد منهم العيش ولو عاش عيشة الذل وا خسف عيشة ا حمار.‎ 

۲- أن كل من لم يؤمن فهو سفيه جاهل؛ لقوله تعالى: الا إِنَّهُمْ َم اسما وککن ل 
یلعو ۹ء وکا قال تعالى: ہل ین ترفن تل إ رهم ل امن سوه مَس [البقرة: .]1١‏ 

-٣۳‏ ذل المنافقين وخوفهم من الناس وتذبذبهم بين أهل الإیمان وأهل الکفر؛ لقوله 
تعا ی: # وَإِدَا لَمولَذِيَ اموا قا لوا ءامنا ودا حَلوا إل شَيَطِيدِهم قالواإِنَامعکم #. 

-٤‏ ذم ا منافقین لان الله سمى كبراءهم ورؤساءهم شياطين فقال: #وَإدًا عَلَوا ل 
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-٥‏ استهزاء ا منافقین بالمؤمنین بقوهم إذا لقوهم: «آمنا»؛ ومن ثم قوهم إذا خلوا إلى 
شیاطینھم: إإنَامَعکم إِنَمَا غ مُسعہَرْمُوںَ . 

7- أن الله يستهزئ بمن يستهزئ به أو برسله وأوليائه أو بشرعه على سبيل المجازاة 
هم» وهذا حق؛ لقوله تعالى: اله ری بم © فزين لهم ما هم عليه من النفاق 
بعصمة دمائهم وأموالهم حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين» مع ما أعد لهم في الآخرة 
من العذاب الأليم. 

۷- أن الجزاء من جنس العمل» فالله كك إن) يستهزئ بالمستهزئين» وهذا عدل وحق. 

۸- إمداد المنافقين والإملاء لهم وتركهم على ما هم عليه من العتو والعناد؛ لیزدادوا 
طغيانا وإثا؛ لقوله تعالی: مهن يهم يَعَمَهُونَ 4. 

۹- أن الطغيان ومجاوزة ا حد سبب للضلال والحرة» وعمى البصيرة؛ لقوله تعالى: 

ويدف يهم يَعْمَهُونَ 4. 

-"٠‏ أن الله كك يملي للظالم حتى يستمر ويزداد في طغيانه حتى إذا أخذه لم يفلته. 

-١‏ تحقير المنافقين وبيان سفههم وفساد رأیہمء حيث اشتروا الضلالة بالهدى» 
واختاروا الكفر على الإيمان؛ لقوله تعالى: « أوكيك الذي شرو آلصّكَرَْالْهُدَ 4. 

۲- خسران المنافقين الصفقتين» فلا تجارتہم ربحت- فم| یطمعون فيه بالربح- ولا 
اهتدوا لطريق الحق؛ لقوله تعالى: #فماريحت يجرتهم وَمَاکا وا مُهَتَي بے 4. 
ومهذا خسروا الخسران المبين» کا قال تعالى: فل ن لسرت لذب حيرا أنه 
اهَل بوم مق للل هوا ران الْمَبِينُ € [الزمر: .]٠١‏ 

۳- أن الربح کل الربح في اتباع هدى الله والإی‌ان به» وأن ا خسران کل الخسران في 
الضلال والكفر. 
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قال الله تعالى: مهم كمَثَلٍ اَی َسْمَوهَدَ تارا لما أَضَاآءَتٌ ما حولَه ذهب الله بوره 
ورک نت لابو © شناكم عن مهم لامو © أؤكصيي ين الما فيوطت 
عد ور علو سيم ف نوم مالع راموت ونه يط يكين © يكذ ای كت 
برهم ما اسا لهم سوا وید ولام يوم کاموا وکوا دحب سمو م ابص رهم اك الله 
OAL‏ 
ذكر الله كلك في الآيات السابقة من قوله تعالى: ٭ وَمِنأَلتًّایں من يفول ءَامَنَا باه وَبالیْوَو 
ایر وَمَاهُم موم € إلى قوله: ط ولك الدب سوأ الضَكَهالْهْدَى کما بحت يرهم وم 
كَاأمُهْتيت 4 دعوى المنافقين الإیمان كذبًا ومخادعتهم وإفسادهم في الأرض وزعمهم 
الإصلاح ورميهم المؤمنين بالسفه واستهزائهم بهم ورد عليهم في ذلك كله وبين آم 
الذين اشتروا الضلالة بالهمدى فخسروا الصفقتين فلم تربح تجارتهم ولم یہتدوا للحق. 
ثم ضرب م ولا هم عليه من النفاق والحال السيئة مثلين في هذه الآيات: 
أحدهما ناري فيه بيان عظم ما هم فيه من الظلمات والضلال وا لحیرةء والثاني مائي فيه 
بيان عظم ما هم من ا خوف. 
وضرب الأمثال في القرآن الكريم لتقريب المعاني فَيُشْبّه أمر معنوي بأمر حسي. 
وقد يشبه أمر حسي بأمر حسي أوضح منه» وقد يشبه أمر معنوي بأمر معنوي أظهر 
منه» وكل ذلك بقصد الويضاح والبيان. 
قوله تعالی: مقلم كمل الى استود ثرا ما أَضات ما وله دحب الہ ورهن ورک 
ر0 ص اکم سس ہی 
هذا هو المثل الناري فشبه الله ا منافقین بمن استوقد نارًا... إلخ. 
قوله: #مَثَلُهُمَ 4 أي: مثل المنافقين» أو فريق منهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا. 
مل الى أسْمَوْمَدَ را 4 الكاف للتشبيه» والمثل: الشبه» أي: كشبه الذي استوقد 
ناڑا نی ليلة مظلمة في مفازة» أي: طلب من غيره أن يوقد له نارّاء أو أن يعطيه جذوة من 
نار أو أوقد نارًا بنفسه» وعلى هذا تكون السين والتاء فيه للمبالغة» وضرب هنا مثل 
الجماعة بالواحد» كما قال تعالی: اتهم يتظروت ليك تدود أَعتهم كلرِى فی عو ين 
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لْمََتِ ٭ [الأحزاب: »]١‏ وقال تعالى: ٭ مال فک ولا بعک للاڪ یں دو € [لقمان: ۲۸]. 

الما أضَآءَتُ ما حول (ما) موصولة أي: فلا أنارت الذي حول هذا المستوقد 
فانتفع بها وأبصر ما عن يمينه وشمالهء وما أمامه وما خلفه. 

لدب أله نورهم # جواب الشرط «لا» أي: ذهب الله ہما ينفعهم وهو النورء وأبقى 
هم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان؛ وهذا لم يقل: ذهب الله بنارهم. 

وني التعبير بقوله: دب ال بوره 4 دون أن يقول «أذهب الله نورهم» تأكيد 
لعدم عود النور إليهم؛ لأنه لو قال: أذهب الله نورهم» لاحتمل رجوع النور إليهم» فلا 
قال: #ذَهَب لَه نورهم # دل ذلك على تأكيد عدم عودة النور إليهم. 

وجمع الضمير هنا وفيها بعدہ؛ لأن الاسم الموصول «الذي» يفيد العموم» أي: 
ذهب الله بنور هذا المستوقد ومن معه» وترتيب ذهاب نورهم بعد الإضاءة ترتيب 
الجواب على الشرط يدل على أنه بمجرد الإضاءة ذهب النور. 

وقوله: ذهب أله نورهم 4 ولم يقل: بضوئهم- مع قوله: الما أضَآءتٌ ما حول 4؛ 
لأن الضوء هو زيادة النور فإذا ذهب النور فذهاب زيادته وهو الضوء من باب أولى. 

#وَرَكَهُمْ في ظلْمس لَايبَصِرُونَ 4 ظلمات: جمع ظلمة» وهي ظلمة اللیل؛ لأن استیقاد 
النار للإضاءة لا يكون إلا في الليل» والنار إن تضيء في الليل لا في النهار. 

وأيضًا ظلمة آخرى» وهى التى تحصل بعد ذهاب النور وانطفائه مباشرة» وھی 
أضعاف الظلمة الموجودة قبل إيقاد النار : ۱ 

للا بْبْصِرُونَ 4 تأكيد من حيث المعنى لقوله: لف ظَلْمتٍ » دال على شدة الظلمة 
أي: لا یبصرون أي شيء مهما كان كبيرًا أو صغيرًا قريبًا أو بعیذاء أو غير ذلك. 

مك ع 4 خبر لبتدأ محذوف, أي: هم صم بكم عمي. 

و «صم) جمع أصمء وهو الذي لا يسمع» أي: صم لا يسمعون أي صوت مها 
كان عاليًا أو منخفضًا. 

لبك 4 مع «أبكم» وهو الذي لا ينطق» أي: بكم لا ينطقون بأي كلمة. 

عی4 جمع «أعمى» وهو الذي لا ييصرء أي: عمي لا يبصرون أي شيء مهم كان. 
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#فهم لا عون 4 الفاء: عاطفة» وفيها معنى السببیق أي : فهم بسبب ذلك لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل استيقاد النار وبعدہ وعماهم عليه من الصم والبكم 
والعمى فبقوا في الظلمات ضالين متحيرين. 

فشبه الله كلك حال المنافقين في اشترائهم الضلالة با هدى» وما هم فيه من الظلمات 
والضلال والحيرة بمن استوقد نارًا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» فکما أن 
هذا المستوقد قد صار هو ومن معه في أشد الظلمات الحسية بعد ذهاب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون» صم الآذان فلا يسمعون» وبكم الألسنة فلا ينطقون. 
وعمي الأبصار فلا یبصرونء فهم لا يتمكنون من الرجوع إلى حالهم قبل هذه الظلمات 
فكذلك حال المنافقين يعطون في الدنيا نورًا معنويًا ظاهرًا حسب إيانهم الظاهر 
يعيشون به بين المؤمنين عيشة مادية بهيمية يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم» مع ما في قلوبهم وباطنهم من الظلمات المعنوية الشديدة والمتراكمة؛ ظلمات 
الجهل والكفر والشك والنفاق والتذبذب والحيرة» لا يبصرون ولا بہتدون إلى طريق 
الحق» صم القلوب لا يستمعون إلى داعي الحق» ولا ينتفعون بما يسمعون فكأنهم لا 
يسمعون. كما قال: « ولا یکنو كلذ الوا عَتا عم لَاسَمَعُونَ 4 [الأنفال: .]٢٢‏ 

قال الشاعر: 
صو إذا سمعوا خيرًاذكرت به وإن ذکرت بسوء عندهم أذنو(١)‏ 

بكم الألسنة لا ينطقون بالحق ولا يسألون عنه فكأنهم لا ينطقون. 

می 4 القلوب لا ينظرون في آيات الله الكونية والشرعية» ولا يتأملون فيهاء 
ولا يهتدون بها في معرفة الحق» كا قال تعال: وقد رأ هگد كيرا بک لن 
راس کی فون لا تقون يجا و آي لا وت ربكا رک کال لا ا وليك الكش ب 
هم صل أوْلتِكَ هم الوت 4 [الأعراف: 174]. وقال تعالى: #وَحَمَلَا هم سما وار وقد 
ما اضق عنم ممعهم ولا انم ولا فد مهم ين ىء إذ كا اح وت کات الله وَعَافَ بم 
ا أيه يسَْهْرِةُونَ ‏ [الاحقاف: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: « وَمَکَلُ ال کَعَیُوا كملا ای ينما 


. ۳۲/۱ البيت لقعنب بن أم صاحب. انظر: (أمالی المرتضى»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۱۷ - ٠١‏ 


=۷ 


حم : 
2 ہد 


لام إلا دعا ندا ص بكم شُمح ھنم لا یو 4 [البقرة: 1۷۱. 

كما يعطى المنافقون يوم القيامة بصيصًا من النور الظاهر يذهب وينطفئ على جسر 
جهنم أحوج ما كانوا إليه فيضلون في أحلك الظلمات ویکردسون في النار» قال تعالى: 
تم بسو ربا باه فين لَه وصور من وواعدا بُ [الحديد: ۱۳]. 

وقال 44: «إن الله يعطي كل مؤمن ومنافق نورًاء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم 
کلالیب وحسك تأخذ من شاء الله تعا ی ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون»('. 

قال ابن القيم: 

«وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنیاء وفسرت بأنها في البرزخء 
وفسرت بيوم القيامة» والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاث» فإنهم لما كانوا 
كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ» وفي القيامة بمثل حا حم جزاءً وفاقا: #وما ريك 
بِطَلَّمِ لبيد 4 [نصلت: ]٥٤‏ فإن المعاد يعود إلى العبد فيه ما كان حاصلا منه في الدنيا؛ 


وو د 


ولهذا يسمى يوم الجزاء # ومن کات فی هلزو اع فهو في الْأخْرَة اع واصل سيبلا 4 [الإسراء: 
7 ۾ وَيَزِيدٌ الله الدرت أهَْروأ هذى 4 [مريم: ٢۷]ء‏ ومن كان مستوحشا مع الله 
بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد» ومن قرت 
عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت به عينه يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث» فيموت 
العبد على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه» ويعود عليه عمله بعينه)(). 


عر جو مر 


وفي قوله تعالى: #مَبَلْهُحْ كَمَثَلٍِ الى أَسْنَوْيَدَ تارا ٭ إشارة إلى أن المنافقين لما آمنوا 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم كان ما معهم من النور كالمستعار» وذلك إنا حصل لهم 
بسبب وجودهم بين ظهراني المؤمنين. 

وفي قوله: أضَآءَتْ مَا حول إشارة إلى أن النور لم ينفذ إلى قلوب هؤلاء المنافقين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان- آخر آهل النار خروجًا منها (۱۹۱))ء وأحمد (۳/ ۳ من حديث جابر بن عبدالله- 
(۲) انظر «بدائع التفسیر) (۱/ ۲۸۱). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


5 
وإنما كان خارجًا عنهاء لذا لم يستفيدوا منه إلا استفادة ظاهرة مادية مؤقتة. 

وفي قوله تعالى: #فلمًآ 
حصلت له إضاءة ثم أعقبها ذهاب النور وتركهم في ظلمات لا یبصرون؛ لن المنافقين 
آمنوا ثم كفرواء أو لأنہم آمنوا بألسنتھم وکفروا بقلوبہم؛ کما قال تعالى: #ذَلِكَ بأ 
ءامنوا شم كرأ € [المنافقون: ۳]. 

وی قوله تعالى: ذهب أله نورهم ٭ تأكيد لذهاب النور كلية عن هذا المستوقد ومن 
معه وذهاب الإضاءة من باب أولى لأنها ثمرة النورء ففيها تأكيد بانعدام النور كلية من 
قلوب هؤلاء المنافقين في الدنيا فهم في حيرة واضطراب وشك وجهل وكفرء وهكذا 
حاهم في البرزخ وفي عرصات القيامة. 

وفيه دلالة على أن النور من الله وَبْكَ يعطيه من يشاء بفضله ويمنعه عن من يشاء 
بعدله» کا قال تعالى: #نور عل ور دی اللہ وریہ من اء 4 [النور: ه*]ء وقال تعالى: ومن 
IY‏ فما لین ٹور € [النور: .]٤١‏ 

وهنا إشارة إلى أن نور الإیمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم 
بها ويدوم وإلا انطفأت جذوته» كا أن النار بحاجة إلى مادة وقود وإلا انطفأت. 

وفي تشبيههم بأشد الظلمتين وهي الظلمة ا حادثة بعد ذهاب النور بيان ما هم فيه 
من الحيرة والشكوك والكفر مما لیس عند الکافر صراحة؛ لأنه لم يخرج من الظلمة قط 
وقد خرجوا منها ثم ارتكسواء أو لأنهم آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن. 

قال ابن القيم: (فهذه حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء ودخل الإسلام ثم 
فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه؛ ومذا قال: #فهم لا َحِعُونَ 21(0#. 

وأفرد النور وجمع الظلمات» کا في قوله تعالی: لاله َال رے ءَامَنوأ يَخْرجهُم من 


2 


أَضَآءَتٌ ما حول ذهب أله نورهم 4 تشبيه للمنافقين بمن 


م ومس م ر ع رمام ص۱س سے٥‏ >> صم ھا > 0 98 صو ےہ ماش برس الله 
الظلمّتِ إل النور والذست کفروا أولاؤهم الطعوت يُخْرِجُوتَهُم من الورِ إل الظلماتٍ 
EK‏ € )سی ماو .سے 07 ا 93 
وتياك اَصحب اَلتَار هُمْ فا حددوت 4 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ وقال تعالی: لنرج الاس من 
م ہہ سے ووژ > مر یں > ٠‏ 7 

الظلمنتي إلى النور بدن ربهر ٭ [إبراهيم: 35 وذلك لان طریق ا حق واحد وهو 


.)۲۷۲ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۱۷ ۔ ٠١‏ 5 
صراط الله پوایں وطرق الباطل متعددة متشعبة» کا قال تعالى: #وَأنَّ هدا لى 
مستقیما قاتیعوۃ ولا تلیعواً الشیل فنفرق بك عن سبلي € [الأنعام: .]۱٤٢‏ 

سی جس E‏ 
والبصر؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء فهم صم عن سماع ا حق والانتفاع به» بكم عن قول ا حق 
والنطق به» عمي عن النظر والتأمل في آيات الله بأبصارهم وبصائرهم. 

قال ابن القيم: «فإن المدى يدخل على العبد من ثلاثة أبواب؛ ما يسمعه بأذنه. 
ويراه بعينه» ويعقله بقلبه» وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب المدی؛ فلا تسمع قلوبهم 
شيئًا ولا تبصره» ولا تعقل ما ینفعھا۸(''. 

وقال أيضًا: «فسد السمع بالصمم» والبصر بالعمى» والقلب بالبكم». 

وھٰذا قال قبَكَ: #فهمٌ لا ْحِعُوتَ 4 أي: لا يرجعون ولا يخرجون عما هم فيه من 
ظلمات الجهل والشك والكفر والنفاق؛ حرمانہم من نور الله كك وانسداد أبواب ا دایة 

هم بالصمم والبكم والعمى- نسأل الله تعالى ا مدایة والعافیةء وصدق الله العظيم: 

ومن رصعل الہ لَه ورا فما ین ور € [النور: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: # أو كصیّب مَنَ السَمَ فيه ظَلمَثٌ ورف بی یو فيه ءَادَانہم من 
الع حدر اموت ونه يط اكير ا يد اَی خط ف برهم ما أضاه لهم مُمَوْا فد وَإِدآ 
له عع قافرا فا ااه توي و ودک دے اک اک سیت 

هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين وأعما مم وأحوالهم» وهو المثل المائي 
فيه بیان ما هم فيه من شدة ا خوف. 

قوله تعالل: # أو ضيب ون ألسَمَكِ فيد ظلمت ورد وبر علو أَسَيعَهُمْ في عادانهم 
لوعي حَدَرَآَلْمَوت وَأَلَّهُ حيط بالْكفرنَ 4. 

قوله: # أو كْصَيْبِ من السَمَلهِ © «أو): عاطفة» وهي للتنويع والتقسيم» والكاف 
للتشبيه بمعنى (مثل) أي: أو مَثلھم مثل أصحاب صیب. 


ضس 


.)۲۷۳ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۲۸۵ /۱( انظر «بدائع التفسیر)‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


ح |۷ 

و (الصیب) ا مطر الذي يصوب» أي: ينزل وينحدر من السماء بسرعة وبكثرة» کما 
قال الشاعر: 
كأنهمٌ صابت عليهم سحابة صوعقها لط رهن دبييبٌ 
فلاتعدل بيني وبين مُعْمّر سَقِيتِ روايا المزن حين تصوب!'' 

والمراد بالسماء العلو. 

نيه طلست 4 وهي: ظلمة الليل» بدليل قوله: # یکاد لرن طف ابره € وقوله: 
كلما أَضَآهَ هم مَشَّوَا فِهِ 4 وهذا لا یکون إلا في الليل» وظلمة السحاب المتراكم بعضه 
فوق بعض» وظلمة المطر الكثيف» فهي ظلمات ثلاث» ونكرت للتعظيم. 

وَرَعَدٌ ورف * أي: وفيه رعد وبرق» و«الرعد» هو الصوت الذي يسمع من 

السحاب» وقد يكون ذلك بسبب احتكاك السحاب» أو زجر الملك أو غير ذلك 
و«البرق» هو النور الذي يلمع في السحاب» وقد يكون ذلك بسبب اجتماع سالب 
وموجب أو غير ذلك» وکل ذلك بقدرة وتدبير العليم القدير. 

#جعلُونَ أبعم ف ءَادَاهِم 4 الضمير في «يجعلون» يرجع إلى أصحاب الصيب أي: 
يجعل أصحاب الصیب لاصيِعَغم ف ءانيم #. 

و «الأصابع» جمع الأصبع»). 

والمعنى يجعلون بعض أصابعهم في آذانهم» أي: يجعل كل واحد منهم أصبعه في 
أذنه ا بعض أصبعه» وهي الأنملة التي يمكن دخوطا في الأذن. 

ملعي «من» سببية» أي: بسبب الصواعق» و«الصواعق»: جمع صاعقة 
مأخوذة من «الصعق» وهو الإهلاك؛ لأنها تہلك وتحرق ما أصابته من إنسان أو حيوان 
أو نبات أو غير ذلك. 


آل حل 224 


الروح عن البدن ومفارقتها له» وهو أمر كتبه الله كك على جميع الخلق كما قال تعالى: 
کل فيس دَابقَة لَلوّتِ )4 [آل عمران: ۱۱١‏ الأنبياء: ٣٥ء‏ العنكبوت: ٥۷٦]ء‏ وقال تعا ی: کمن 


.)٥٤ 27 ٣٤٤ص البیتان لعلقمة بن عبّدة انظر «ديوانه»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ٣٢-۱۷‏ 


=> 
ن )وب وه ريك ذو الم وَالإاگرار 4. وقال تعالى خاطبا نبيه پل ٭ نك ميت و 
ممتون € [الزمر: .]۳١‏ 
وقال جبريل للنبى بي: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه»('. ۱ 
قال الشاعر: 
کتبالوت على اخلقفکم قل من جمعوأفنى من دول 
وقال الآخر: 
هوالموتمامنهملاذومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك یرکب ۳ 


واه حيط انكر 4 وعيد وتهديد للکافرین من ا نافقین وغيرهم» أي: محیط 
بالكافرين علا وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه» ولا يغني عنهم سد الآذان بالأصابع؛ 
لأنه لا ينجي حذر من قدرہ وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل: «محيط بهم» بل قال: 
افر 4؟ لإثبات كفر هؤلاء المنافقين» وأنه سبب وعيدهم» وليعم ذلك جميع 
الكافرين» کا قال تعالى: ھب یں کفروافی تکزیب اد وین اریم تحط [الانشقاق: ۱۱۹ .]٠٢‏ 

« يَكادُ لبَق 4 «كاد» كغيرها من الأفعال نفيها نفي» وإثباتها إثبات» أي: يقارب 
البرق من شدة إضاءته ولمعانه #يخْطفُأَبَصَرَهَة 4 أي: يذهب بأبصارهم ويزيلها بسرعة. 
ىا قال تعالى: فیکاد سَنَا برق یھب پالاہے در 4 [النور: .]٤٤‏ 


كلما سآ لهم مَأ َو 4 أي: كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه منتھزین فرصة لمعان 
ال رق وإضاءته الخاطفة اليسيرة لا يفوتونها. 


)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد #ه «الحاكم في المستدرك) )””5٠ /٤(‏ حديث (۷۹۲۱) وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقي في (شعب الإیمان) ۳٤۹(‏ حديث (١١٦٠۱۰)ء‏ وأخرجه البيهقي أيضًا في «الشعب» من 
حديث جابر 4ه وأخرجه أبو نعيم أيضًا فی «الحلية» (۳/ )۲٠۲‏ من حدیث علي . وصححه السيوطي في 
«الجامع الصغبر) (۸۹). 

(۲) البیت لابن الوردي. انظر: «ديوانه» ص١‏ /ا. 

(") البيت للشاعر ابن عثيمين من قصيده له في رثاء صديقه عبد الله العجيري» مطبوعة بملحق في آخر «ديوان ابن 
مشرف) ص ۱۸۷. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


|= 


وا اظ عَيِمَ 4 أي: وإذا أظلم عليهم البرق بانقطاعه» وحصول الظلمة 

الشديدة بسبب ذلك ففَامُوا ہچ أي: وقفوا متحيرين لا يستطيعون المشى من شدة الظلمة 
الحاصلة من انقطاع ضوء البرق- مع الظلمات السابقة. 

ولو سا اله ذهب ِسَمْعِهمْ وَأَتسَرِهِمَ 4 الواو: عاطفة» و«لو» شرطية غير عاملة 
وهي حرف امتناع لامتناع. 

أي: ولو شاء الله لأزال سمعهم وأبصارهم بہذہ الصواعق والبرق» أو بزيادتهاء أو 
بدون ذلك وهٰذا قال بعده: 

لاک الله عل كز شَىْءِ م € ا حملة فيها تعليل وتقرير لما قبلهاء وقدم المتعلق وهو 
قوله: لع یك سن على المتعلّق به وهو قوله: لف 4؛ لبيان عموم قدرته كك على كل 
شيء» یا کانء ومھم| كان هذا الشیءء فلا يعجزه شيء يل کیا قال كَِبْكْ: وما كارب الله 
لیج زم من شیو ِا لوت ولاف آل رض کا علیما قَدِيِرَا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

فکما شبه الله كلك في المثل الأول الناري المنافقين أو فريقا منهم وهم الذين آمنوا ثم 
كفروا بمن استوقد نارّاء شبههم في هذه الآيات أو فريقا منهم» وهم الذين لم يؤمنوا قط 
في هذا المثل الثاني المائى بأصحاب صيب ومطر نازل من السماء بسرعة وكثرة» فيه 
نلك بعد كمف ملي | لل وظائحة لمجاب ٰ۷" 
يجعلون أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذر الموت» وذلك لا ينفعهم إن أراد الله 
إهلاكهم؛ وهٰذا قال: واه حيط يالْكَفْنَ ). 

وفيه برق يكاد يزيل أبصارهم من شدة لمعانه كلما أضاء هم مشوا فيه» وإذا أظلم 
عليهم وقفوا متحيرين من شدة الظلمة المضاعفة التي تعقب ذهاب ضوء البرق- مع 
الظلمات السابقة» فاجتمع عليهم في هذا الصيب ظلمات شديدة متراكمة» ورعد 
قاصف» وصواعق تصم الآذان» وبرق خاطف يكاد يزيل الأبصار» فصاروا بسبب 
ذلك كله بأشد الإزعاج والفزع والقلق والخوف من الموت» كما قال تعالى: حدر 
لمت أو من ذهاب سمعهم» كا قال تعالى: #وَلَو سا الله اذهب سمه ابره 4 
هذه الصواعق والبرق» أو بزيادة صوت الرعد والصواعق وزيادة لمعان الرق؛ أو 


سورة البقرة: الآيات: ۲١-٠۱۷‏ 


= 


و وداه 


بدون ذلك؛ ولهذا قال تعالى: لاک اللہ ع لی على ء در 4. 

فكان نصيب هؤلاء القوم من الصيّب ا خوف والفزع والقلق بسبب ما فيه من 
ظلمات؛ ورعد وبرق وصواعق» ولم يفطنوا إلى ما وراء ذلك من کون هذا الصيب به 
الخصب وحياة الأرض والنبات والحيوان. 

وهكذا حال المنافقين فيا هم فيه من ظلمات الجهل والشك والكفر والنفاق» وما هم 
فيه من شدة ا خوف وا حيرة والقلق والفزع وانزعاج القلوب أمام زواجر القرآن ووعيده 
ونذره» والتي تقرع قلوبهم المريضة وتفزعها أشبه بالرعد القاصف والصواعق الشديدة لا 
با اي سر ل سر سس شس شوہ اراي 
والإنذار والتهديد. رقا منهم وخوقاء کما قال تعالى: سیون کی صَيْحَةٍ علج 4 [لمنافقون: 4]» 
وقال تعالى: # لو دو ملجتا أو مغر ټاو مد ا ليه وهم تجَمَحَونَ € [التوبة: ۷٥]ء‏ 
وکا قال تعالى عن قوم نوح ال : #جعلوا اسيع ف ادام وَأسَتَعْسَوَا بهم © [نوح: ۷]. 

کا لا يستطيعون الثبات با لدیہم من وميض إیمان ظاهر لم يداخل قلومهم أمام نور 
القرآن وبراهينه الساطعة التي تكاد تعمي أبصارهم فلا يجدي عنهم شيئًا وضع 
أصابعهم في آذانہم؛ ولا ما معهم من وميض إیمان ظاهر؛ وهذا قال تعالى: وله حيط 
نکر 4ء وقال تعالى: ولو سا آله اد ہب سمعهم وَأبْصَدرِهِمٌ ارک اللہ عل عل کی مدر 4ء 
كما قال صلی کپ ہیں لا ہل ادن حدیث ا لود )عون ومو ان بل الزن روأ في 
SHOES‏ 

ادعو اتا الصيب منه رعوده وبروقه وما فيه من خاوف دون أن 
يفطنوا ما وراء ذلك من منافعه كذلك كان نصیب هؤلاء المنافقين من القرآن الكريم 
الذي به حياة القلوب والوجود كله إن هو جرد الشك والتكذيب ما جاء فيه من الحق 
والفزع والانزعاج والقلق أمام نذره وزواجره ووعيده. وفاتہم ما فيه من الهدى» 
فخسروا الصفقتين فلا أمن ولا هدى. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - ضرب الأمثال في القرآن لتقريب ا لمعانی بتشبيه بعض الأمور المعقولة المعنوية بأشياء حسية 

لزيادة الويضاح والبيان؛ لقوله تعالى: مهم كَمَثَلٍ لدی أَسْمَوهَدَ را 4 الآيتين» وقوله: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
© أَوَكصيَّب من ألسَمَآِ 4 الایتین- وهذا من بلاغة القرآن الكريم. 

۲- في ضرب الأمثال في القرآن الكريم دليل على صحة وثبوت الاستدلال بالقیاس. 

۳- تشبيه حال المنافقين في اشترائهم الضلالة بال هدى وما هم فيه من الظلمات والضلال 
والحيرة» بحال من استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في أشد 
الظلمات الحسية؛ لقوله تعالى: مهم کمثلِ الَذِى اکوھد ارا فما أَضسَاءَت ما حَوَلَهُدَهَبَ 
برهم وَرَكَهُم فى اتد )ا ص کم نی ھم اجنود 4. 

4- في تشبيه حال المنافقين وما هم فيه من الضلال بأشد الظلمتين» وهي الظلمة 
الحادثة بعد ذهاب النور دلالة على شدة ما هم فيه الضلال والحيرة والكفر مما ليس 
عند أهل الكفر الصريح. 

-٥‏ أن ما مع المنافقين من نور هو نور ظاهر فقط بحسب إيانهم الظاهرء ولم ينفذ إلى 
قلوبهم» وهو مستعار كنار المستوقد بسبب وجودھم بين ظهراني الؤمنین؛ ولهذا 
سرعان ما يذهب وينطفى» هذه حاهم في الدنيا وفي عرصات القيامة؛ ولهذا قال 
هنا: فما أضَاءَتٌ مَا حول دَهْبَ الہ نورهم 4 أي: بمجرد ومضة الإضاءة ذهب الله 
بنورهم» وإذا ذهب النور فالإضاءة من باب أولى. 

-٦‏ عقوبة المنافقين بذهاب الله بنورهم وتخليه عنهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؛ 
لقوله تعا ی: فما اَسَا٤َٹت‏ ما وله ذهب الله بوره رکه في ظلْمت لا رود %. 

۷- سلب ال نافقین کل طرق وسائل الاهتداء» فهم صم الآذان» بكم القلوب 
والألسن» عمي الأبصار؛ لقوله تعالى: ٭ ضع بكم عى *. 

۸- بقاء هؤلاء المنافقين في حیرتہم وعدم رجوعهم عن غيهم؛ وعن ما هم فيه من 
ظلمات الجهل والشك والكفر والنفاق؛ لحرمانہم من نور الله وانسداد أبواب 
المداية لديهم بسبب نفاقهم واستحسانہم ما هم عليه؛ لقوله تعالى: #فَهمٌ لا 
مو ۹ء وقوله: ذهب أله نورهم * أي: بلا عودة. 

۹- أن من لم يجعل الله له نورًا فیا له من نور. 

۰- في إفراد النور وجمع الظلمات دلالة على أن طريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة 
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-١‏ تشبيه حال المنافقين وما هم فيه من شدة الخوف والقلق والحيرة والفزع وانزعاج 
القلوب بسبب نفاقهم أمام زواجر القرآن ووعيده ونذره مع عدم انتفاعھم بذلك 
بحال أصحاب صيّبء. مطر نازل من السماء فيه ظلمات شديدة ورعد قاصف 
وصواعق تكاد تصم الآذان وبرق يكاد يخطف الأبصار فكان نصيبهم من هذا 
الصيّب ا خوف والفزع والقلق بسبب ما فيه من ظلمات ورعد وصواعق وبرق» وم 
يفطنوا إلى ما وراء ذلك من کون هذا الصيّب به ا لخصب وحياة الأرض والنبات 


سے 


وا حیوان؛ لقوله تعالی: « أَوْكَصیّب من ليومت وَرَعْد ورف 4 الآيتين. 


۲- ضعف الإنسان أمام ظواهر الكون التي تجري بقدرة اللہ تعا ی من المطر وظلمات 
السحاب والرعد والرق والصواعق وغير ذلك مما يوجب عليه الالتجاء إلى الله 
تعالى» فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. 

۳ - تہدید الکافرین من المنافقين وغيرهم؛ لقوله تعالى: وال حيط الْكفرنَ 4. 

5 - إثبات المشيئة لله- تعالى؛ لقوله تعالى: #وَلوْسَاء آله ذهب سمه وَأبصرِهم 4. 

5- عموم قدرة اللہ تعالى على كل شيء وكاللها؛ لقوله تعالى: لت الله ل كل سىء 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 
قال الله تعالى: ییا الاش عدوا رکم ایی لقم وال من نیک ملک 


تقون انی جم کا شض وراو لما ا انز من آلا مآ کا ج بد می الكعَرزتِ 
رال کم ات ادائ وام تلوت © ونڪ نم ف رن ا لاع ڪبو اقا 
مور م علو ودعو شک آم من دون الان مدرو ل وان لع تقحلو ون تََعَلوا 
موا التار لت وَفُودُھا الاش وجار ادت اِلَكَوِرتَ ل وير الت َامَنُوا یلوا 
لتحت آم جک یری من تنهار كلما رذ هاون كمَرَ ْوأ دای 
فان مَل واوا بستكا له فآ ازوج مر َم يها كينوس (405. 

أثنى الله كك في مطلع هذه السورة على كتابه وعظّمهء وذكر أقسام الناس تجاهه. 
فمنهم من كان هم هدى وهم ا متقونء وذكر صفاتهم وأثنى عليهم وبیْن فلاحهم» 
ومنهم من لم يكن لهم هدىء بل كان عليهم عمی» کا قال تعالی: لوالب لا وژ 
ف اانه موقر وشو يهر ی 4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وهم فريقان: قوم كفروا وكذبوا به ظاهرًا 
وباطتا وهم الكفار الخلص؛ وقوم أظهروا الإيان وأبطنوا الكفر وهم المنافقون. 

وبعد أن ذكر صفات الفريقين وتوعدهم بالعذاب العظيم والأليم أتبع ذلك بأمر 
الناس كلهم بعبادة الله كك وحده؛ لأنه رہہم الذي خلقهم وجعل لمم الأرض فراشا 
والسماء بناءًء وأنزل المطر من السماء فأخرج به من الثمرات رزقًا هم فهو المستحق للعبادة 
دون سواه» وفی أمر الناس بعبادة الله بعد ما جاء في مطلع السورة إشارة إلى ثلاثة أمور: 

أولا: أن كتاب الله كك ى) أنه هدى للمتقين هداية خاصة فهو هدى للناس حميعًا 
هداية عامة. 

انيًا: الترغيب للمتقين بالازدیاد من التقوى والويان» وحث غير المؤمنين على 
الإيهان وإخلاص العبادة لله ونبذ الشرك والنفاق. 

ثالقا: الإشارة إلى أنه لا یہتدي بهذا الكتاب ولا ينتفع به إلا من أراد الله هدايته؛ 
ولهذا قدم ذكر أقسام الناس تجاه هذا الكتاب- ونی هذا تسلية للنبي كَلِلِ. 


قوله تعالى: ااا الاش عدوا رکم انی خلقکہ وان من مم لعل 


قوله: م ینا الاس 4۴ (یا) حرف نداء و«أي) منادى مبني على الضم في محل 


سورة البقرة: الآيات: ۲٥٢-٢٢‏ 


ت 


نصب و«ها» للتنبيه و#التاش 4 صفة ل«أي» أو بدل. 
والاھتمامء وتو جيه النداء للناس يدل على عموم رسالته 8ج لجميع الناس. 

#أَعْبدُوأ ريك 4 الأمر للوجوب: فعبادة الرب كلك واجبة على جميع الناس» وهي 
المدف الذي خلقوا من أجله» كا قال كك: #وَمَا حَلَقَتُ لي وَالاضی إلا يدون 4 
[الذاريات: .]٥٤‏ 

والعبادة في اللغة: التذلل والخضوعء يقال: طريق معبد أي: مذللء أي: ذللته الأقدام 
بالسير عليه» وعبادة الله تتضمن غاية الذل مع غاية المحبة مع غاية التعظيم لله كك وهي في 
الشرع: اسم جامع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة'. 

وتطلق على فعل التعبد وعلی العبادة نفسهاء كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. 

وتشمل العبادة فعل الواجب والمستحب» ترك المحرم والمكروه. بل وتشمل 
المباح مع النية فعا أو تركا من جميع أعمال القلوب والجوارح فكلها مع النیة عبادات؛ 
ولهذا قال كَل «وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله أيأق أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها نی حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها ني ا حلال كان له آجزْ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-0©: «فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على 
جميع أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته». 

ولهذا قال بعض أهل العلم: «الموفقون عاداتهم عبادات والمخذولون عباداتہم عادات». 

والعبادة تقوم على أصلين: الإخلاص لله كبك والمتابعة للرسول کیا وهما شرطا 

فوله: #رَيّكم ۹ الرب: هو الخالق ا مالك المتصرف في خلقہہ وفي إضافة اسم الرب 
(۱) انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۰/ .)١59‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة »223٠١5(‏ وأحمد /٥(‏ 17377)- من حديث أبي ذر #5ه. 
)٣(‏ في «السياسة الشرعية» ص .)١58(‏ 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
إلى ضمير ا مخاطبین وهم الناس تذكير لهم بربوبيته كك هم» ربوبية عامة ليعبدوه 
وحدہ؛ لان الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» کم| أن فيه تكريًا هم» كا 
قال تعالى: #ولقد گرمنا بی عادم 4. 

ای حلفي 4 صفة ل (رب» وهي صفة كاشفة» أي: كاشفة لمعنى من معاني الربوبية؛ 
لأنه لیس هناك رب خلق» ورب لم يخلق فذكرهم أولا بربوبيته العامة لهم ثم ذكرهم بأنواع 
نعمه عليهم وبدأها بذكر نعمة خلقه هم؛ لأنها أول نعمه عليهم ومن أعظمها. 

ومعنى #خَلَفَح» أوجدكم وأنشأكم من العدم» كما قال تعالى: َلاق عل إن 
ین من ألدّهْرِ لج گن سَيْكًا مکزا 4 [الإنسان: ]١‏ أي: قد أتى» وقال تعا ی: #وَقَدٌ حَلْقَدْلَكَ من 
َل ولو تل سيا 4 [مريم: 9]. 

وأصل الخلق التقدیں أي : تقدیر الشیء ف العلم قبل تكوينه» ومنه «خلق الأديم» 
أي: تقديره بحسب ما يراد من قطعه قبل قطع القطعة» قال زهير(١):‏ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع سضر القوميخلق ثملايفري 

يريد تقدیرالآدیم قبل قطعه» والقطع هو الفري. 

قال ابن تيمية''؟: «الخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل 
تكوينها» ويستعمل الخلق في الإنشاء والإبداع على غير مثال ولا احتذاء. 

لوأل من نيكم 4 أي: وخلق الذين من قبلكم من الأمم الماضية» فهو خالق 
الأولين والآخرینء و«من» للتأكيد. 

لعل تَنََعُونَ 4 «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تتقوا الله وتنجوا من عذابه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» ولتكونوا من المتقين. 

قوله تعالی: الى جَصَل لك ایض شا و لماه سآ وَأَولٌ من الما مآ اد من 
کرت رداک کک جع لوا أندادً وأ دوت ©4. 

ذكر كك في الآية السابقة من نعم ربوبيته كك للناس نعمة خلقه لهم؛ ثم أتبع ذلك 


. ۸٦ص انظر: «ديوانه)»‎ )١( 
.)٦٦ /۱٦( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 
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بذكر جعل الأرض هم فراشا والساء بناءً وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به 
رزقا هم مذكرًا لهم بوجوب عبادته وناهيا هم عن اتخاذ الأنداد معه؛ لأنه الرب الخالق 


2 


الرازق- سبحانہہ کا قال تعالى: « الہ زی جع لے الرض راد وَا کا ےا 
رکم فَأَحْسَنَ وڪم ورد بن لطبي ملک ال رَيْسكُم مارک اه 
رَثالعلم 4 [غافر: .]٦٦‏ 

قوله: « انی جعل لک الرس فرش 4 «الذي» صفة ثانية ل«رب»» و«جعل) بمعنى 
خلق أو صير وهو من الجعل الكوني» فمن نعم ربوبيته كك لكم أا الناس أن خلق لكم 
الأرض وصيرها لكم فراشا. 

راہ أي: موطأة مهدة مذللة قرارًا للجلوس والنوم والاستقرار عليهاء 
والبناء والسكن والسير فيها وهذا من أعظم نعم الله وَبْك؛ ولهذا امتن الله كك على العباد 
بذلك» کا قال تعالى: آَل مالس مدا [انبأ: ٦اء‏ وقال تعالی: #هْوَالدى جَعل لك 
آلارض دلولا اشوا فی مناکہا وکوا من ردقه وه الور * [انلك: »]٠١‏ وقال تعالى: 8 امه لی 
جعل لع الرس ارا 4 [غافر: .]٦٤‏ 

لولس آ4 أي: سققا كالقبة على الأرض» وأودع فيها الشمس والقمر 
والنجوم لينتفعوا بہاء قال تعالى: ٭ وََمَلا السا سَقُمّا تحط » [الانیاء: ۴۲ء وقال 
تعالى: وتارک سَبْعا سداد € [النباً: .]٠۲‏ 

وانرد يرح ألسَمَآهِ 4 المراد بالسماء العلوء أي: وأنزل من السحاب الذي في 
السماء» أي: في العلو بين السماء والأرضء کم قال تعالى: #وَالسَحَابٍ المحر ین الا 
وَاَلْأَرَضٍ € [البقرة: 174]. 

مو ) وهو المطرء کا قال تعالى: ہآ ترآن لله زی ابا م دوف ينه شم جم اما 
فاری الود ير بن کد 4 [النور: ]٤٤‏ أي: المطر. 

وني كونه ينزل من السماء فائدة ومنفعة ليعم السهل والجبل وما ارتفع من الأرض 
أو انخفض؛ کا أن في كونه ينزل على هيئة قطرات دفع للضرر عم| ينزل عليه. 


4 


لح بد یہ الباء: لليسية أى: فأخرج بسببه» وفي هذا دلالة على أن الأمور 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۲ 


2 
مھ 
1 


مربوطة بأسبابہاء وأنها لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله كك. 

لين امت 4 الشمرات: جمع ثمرة» أي: وأخرج بسببه الكثير من الثمرات المتنوعة 
والمختلفة الأشكال والألوان والطعوم والفوائد والمنافع کا حبوب والزروع والتمور 
والفواكه. 

لدا لمم 4 الرزق: العطاءء أي: عطاءً لكم أا الناس؛ كما قال تعالى: وف الما 
روما بوَعَدُونَ 4 [الذاريات: .]۲٢‏ 

قلا ملوأ قر أندادًا 4 أي: فلا تصيروا ليل أندَادًا» الأنداد: جمع ند وهو 
العدل والنظير والشبيه والمثيل» أي: فلا تصيروا لله نظراء وأشباه وشركاء في العبادة 
والنهي للتحریمء بل يفيد أشد التحريم وأعظمه؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأظلم 
الظلم» قال تعالی فيا حكاه عن لقمان أنه قال لابنه: يمارك باه إت لرك لطر 
عظيمٌ € [لقمان: 17]. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ قال: سألت النبي ويا أي : الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله نذا وقد خلقك)(2. 

وم تعلو 4 توبيخ هم» والجملة حالية» أي: والحال أنكم تعلمون أن الله 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وجعل الأرض لکم فراشا والسماء بناءً وأنزل 
الطر من السماء» وأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فربوبيته لكم وإنعامه عليكم ہما ذكر 
وغيره يستوجب أن تعبدوه وحده کما قال تعالی: ھل من شرکایکم م يمحل من دَلکم ین 
شیع # [الروم: .]٤١‏ 

وذلك لن المشركين يقرون بربوبية الله كبَْء وأنه الخالق الرازق» كما قال تعالى: 
ل وکین الهم من حَلقهم لین اک أن بک 4 [الزخرف: ۸۷ء وقال تعالی: ل وَلین سََلتَهُم 
aT‏ لتر أنه e‏ لال غال 
ط وکین سَألْتَهُ کن حى اوت وَالض لیو ال 4 القران: ٢٢ء‏ الزمر: ۴۸ء وقال تعالى : 


(۱) أخرجه البخاري ف التفس, )٤٤٤٤(‏ ومسلم 5 الإيان 0 وأبو داود ف الطلاق (۲۳۱۰) والنسائي ي 


سورة البقرة: ال أیات: ۲٥٢ - ٢٢‏ 


سس 
وين سالدھم مَنْ حَلق ا لکوت والارض لِعُولنَ خَلَقَهَ ألْعَرِرٌ لْعلِيمٌ € [الزخرف: ۹]ء وقال 


مت ری کاو ری اف کا E‏ کو و 2 
[العنكبوت: ٦٦]ء‏ لكنهم ينكرون توحيد الألوهية والعبادة. 

وإذا كانوا يقرون بربوبية الله كك فمن لازم ذلك أن يقروا بألوهيته فيعبدوه وحده 
لا شريك له وهو أوضح دليل عقلي على وحدانية الله كك وتفرده بالألوهية؛ لأن توحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» کم أن توحيد الألوهية يتضمن توحید الربوبية. 

قوله تعالى: ان ڪن في ري مسا رلا عل با فوأ سور س مقو وَأدْعُوأ 
شد آم ين ون اشن كُسْرَصدٍوِينَ ا( کان لم تنعلوا ون تعلو فَتَمواالار ال وَفودھا 
الاش لجا مدت لِلکورتَ (4)8. 

نفى الله كك في مطلع هذه السورة الريب عن كتابه العزیز ثم تحدى في هاتين 
الآيتين من ارتابوا به أو زعموا أنه من كلام البشرء وأن الرسول بيا افتراه واختلقه من 
عند نفسه تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» وأنى لهم ذلك» وفي ذلك تقریر لنبوته كَل 
بعد تقرير وجوب عبادة الله بك وحده في الایتین قبلهما. 

قوله تعالى: ون َنم في ريب ما رلا عل عدا الواو استئنافية» والخطاب لمن 
جعلوا الله أندادًا وارتابوا في البعث» وأنكروا رسالة النبى بيا وزعموا أنه افترى 
القرآن واختلقه من عند نفسه. ۱ 

لن رب 4 أي: في شك» وصاحب الريب والشك إما أن يكون صادقا في البحث 
عن الحق فهذا حري بالتوفيق له» وإما أن يكون معرضًا غير صادق فهذا نی الغالب لا 
يوفق للحق كالمعاند. 

ليما لتا ع عبرا أي: من الذي نزلناء أي: من القرآن الكريم الذي نزلناہ على 
عبدنا محمد يا وني قوله: #أيْمًا رَلتا) تعظيم هذا المنزل وهو القرآن الكريم من 
وجهين الأول: الإہہام في «ما» في قوله: ًا 4. الثاني: قوله: #نَدّنَاك فكونه منزلّا من 
عند الله 5ك يدل على عظمته. 

كما أن فيه إثبات العلو لله ْكَ؛ٍ لآن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفلء فله كك علو 
الذات فهو عال بذاته فوق جميع خلقه» وله علو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


| 


عل عبتا أي: على عبدنا محمد بي ولم يقل على رسولنا؛ لأن العبودية لله كك 
أفضل ما يوصف به البشر وعلى رأسهم الرسل- عليهم الصلاة والسلام- قال ب 
(فإنما انا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله)(١2‏ وذلك لأن العبودية لله كك هى غاية ا حریةق 
سی فلا خلق الاو ومن 1 بد ر قال الف 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

كا قال ربعي بن عامر ط4 في معركة القادسية لرستم ملك الفرس: «جئنا لنخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد». 

وقد وصف الله كك رسوله بي بالعبودية في أعلى وأعظم المقامات مقام قربه ئلا 
من ربه ليلة الإسراء کا قال تعالى: #سْبَحَنَ الى أسْرَئ يعَبدِوء € [الإسراء: »]١‏ ووصفه 
٤‏ مقام العبادة» فقال تعالى: #وأنه ,اقام عبد أويدعوه كاد وأ یکن عو لدا [الجن: ۱۹]. 


كما وصفه بها هنا في مقام تكريمه بإنزال القرآن عليه والتحدي به والدفاع عنه» 
فقال تعالى: ون ڪن في ريب مما رلا عل عبنَا قفوأ ورو ص مَنَلِوِ 4 الآية. 
کما قال تعالى : المد یلو ای أَنرَل عل عبد و لكب ور حمل لم عِوَمَا 4 [الكهف: »]١‏ وقال 


2و ےر مس الم 


تعالى: تار ألدِى برل لقان عل عَبدوہ ليكو لْعدلميت بْب [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: 
اوی لک عَبَدِو مآ اوی € [النجم: .]٠١‏ 
قارا سُورَوَ من مَغْلِهء *# جواب الشرط «إن»ء وربط بالفاء؛ لأنه جملة طلبية. 
والسورة في اللغة مأخوذة من معنى الرفعة والشرف. قال النابغة الذبياني من قصيدة 
يمدح بها النعمان بن المنذر. 
آم تر أن الله عطاك سورة تری کل ملك دونمايتذبذب 
أي أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك» وهى مأخوذة أيضًا من معنى 
الإبانة والتمام والإحاطة؛ لأا بائنة عن السورة الأخرى منفصلة عنها تامة 
بموضوعاتہا محيطة بآیاتہاء إحاطة السور بالبلد. 


.)٤٤٥( 4 أخرجه البخاري في الأنبیاء- قول الله تعا ی: #واذكر ف التپ مر از أَنتَبَرَتْينْ أَهْلها‎ )١( 
انظر «ديوان النابغة الذبياني» ص(07) جمع وتحقيق أحمد عاشور.‎ )٢( 


سورة البقرة: اللآيات: ۲٥٢-٢٢‏ 


= ۷ 

والسورة من القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلام الله تعالى في كتابه ذات بداية 
ونباية معروفة تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. 

والأمر في قوله: لكَأَنوا» يقصد به التحدي» أ أي: إن كنتم في شك من هذا القرآن. 
وفي كونه من عند اللہ وتزعمون أنه من قول البشر» وأن الرسول بيا افتراه واختلقه من 
عند نفسه» فإنا نتحداکم بأن يأتوا بسورة واحدة لإ مَذْلِوِء #. «من» بيانية والضمير يعود 
إلى المنزل» وهو القرآن. أي من مثل القرآنء کا قال تعالى: ## وَمَا کان ها الفرءان أن یفتریٰ من 
دوت الو و1 اکن ای کے کی الک 5ر بيه ين رب اكيت © آم : ل 


وس ماس سا م 


ا نت وسلد وادعوأً من استَطعشم من د دون اللہ إن 


رم وم 


وهذا يتناول أقصر سورة في القرآن بعدد ثلاث آيات كسورة الکوٹر كما تحداهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله» فقال تعالى في سورة هود: : ام يشو آفتربة فل َأنوأ شر ٠‏ 
سور لو فرت وادعوا من اسَتَطعَتُم ين دور ge‏ ۳. 

شون سیت # قل لن اجتمعت الإنس وَالَجِن علق أن اتا ہمنل 
هنذا لوان لا ينون پیشلہ ولو کات بعضهم لَعَضٍِں به 002 ۸ء وقال تعا ی: قل 


اتا نوأ یکپ من عند أله ھوآھدیٰ مہما عدن نىر ديرت € [القصص: .]٥٤‏ 


ويحتمل أن الضمير في قوله: م مَئْلِهء 4 يعود إلى الرسول ئه أي: من مثل 
الرسول بي فیما جاء به من القرآن الكريم؛ لان القرآن الكريم هو معجزة الرسول كَل 
ولحذا قال يَكِةِ:ْ «ما من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحیا أوحاه الله إلي فأرجو أن أ کون أكثرهم تابعًا يوم القيامة'. 

فتحداهم الله أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله» من حيث 
إعجازه في ألفاظه وفصاحته وبلاغته وجزالة معانيه وصدق أخباره وعدل أحكامه 
وغير ذلك كما قال تعالى: « مت كا كلمت ريك صدا وَعَدلا € [الأنعام: »]1١8‏ أي : صدقا في 
الأخبار وعدلًا في الأحكام. 


2 صندقن ن 4 [یونس: [AY‏ . 


ان ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (۹۸۱٥)ء‏ ومسلم في الإیمان -)۱٥١(‏ من حديث أي هريرة طك. 


= عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 

ط(واَدغُوا سه دایم ين دون ال4 معطوف على فِقَائا یسور 4. 

لین مُون الو أي: ما سوى الله . 

والمعنى: واطلبوا من استطعتم من المخلوقين من أعوانكم وشركائكم وغيرهم 
ليعينوكم ويشاهدونكم ويشهدون لکم؛ كما قال تعالى في سورة هود: #وادعوأ من 
سَمَطعَتُم بن دون اه نك صدِوِينَ © [هود: 1]. 

لإ ن مُشْرَصدِقِينَ 4 أي: إن کنتم صادقين في دعواكم أن القرآن ليس من عند اللہ 
وإنها هو قول البشرء افتراه محمد واختلقه- كما تزعمون. 

والجواب على هذا أنه لا يمكنهم أن يأتوا بسورة من مثله مع ما هم عليه من 
المناوأة للرسول گلا وشدة العداوة له» وما هم عليه من الفصاحة والبلاغة؛ وهذا قال 
بعد ذلك: 

إن لم تفْعَنُوا4 الفاء: عاطفة» أي: فإن م تأتوا بسورة من مثله» وهذا على سبيل 
التنزل مع الخصم. وإلا فإن عدم فعلهم معلوم؛ ولهذا قال بعدہ: #ولن تَفَعَلُوا 4 فقطع 
أطماعهم» أي: ولا يمكنكم أن تفعلواء و«لن» هنا للتأبيد؛ لأن المقام مقام تعجيز 
وتحدي. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: «ولن لنفى التأبيدء أي: ولن تفعلوا ذلك أہداء وهذه 
كمعد : فور ذظ ر ق وط ابه ركذلل ونه 
الأمرلم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن» وأنى يتأتى ذلك لأحدء والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين». 

والمعنى: فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله لأنه لا يمكنكم ذلكء فهذا دلیل 
واضح على صدق الرسول نا وصدق ما جاء به؛ وهذا قال بعده: 

لتوا الَا وهذا هو جواب الشرط في قوله: يان لم تعلو أي: فإن لم 
تستطيعوا الإتيان بمثله فواجب عليكم اتقاء النار بتصديقه والويان به واتباعه. إذ لا 
وقاية لكم من النار إلا بذلك كما قال تعالى: ااا ألذِينَ امنوأ فوا تشک وَأَهْلِيكيٍ نار 


.)۸۹ /۱( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة البقرة: اللآيات: ۲٥٢-٢٢‏ 


کے 


وفودھا الاس وا ليجارة ت[ 
ای 0۳ ار 4 صفة (النار) اوا بفتح الواو ما توقد به 
کا حطب ونحوه» أي: رف تال طف اا ا قاروا مراف اتانس الگناز 


منهم. قال تعا می: اما الْميظون تام الک لا سی .۵۹۵٥‏ 
والمراد بالحجارة حجارة الکریت العظيمة السوداء المنتنة» شديدة الاشتعال 
شديدة الحرارة» ومنها الحجارة التي يعبدونها من دون اللہ كما قال تعالى: # يكم 


کور سر ھن سس سے بی مہ کے رے 


وما يدوت ھن دوت الله حصب جھٹر ا سی سی [الأنبياء: اك وقال تعا ی: 


وم لل اط للحم € [الصافات: 


۶2) 


ولحشروأ لن ظلمُوأ وَأَزَوَِعهمم وماك کاو يعبدُونَ ا) من دون ال هد 
۲ءء 

وذلك لتحقبر هذه المعبودات وتحقيق شدة حسرة من عبدوها من دون اللہء حيث 
كانت سببًا لعذاہہم وكانوا يرجون النجاة بسببها كان مصيرها مصيرهم» فلم تدفع عن 
نفسها ذد فضا أن تدفع عنهم. 

#أعَِّتَلِلْكَفنَ 4 أي: أرصدت هذه النار وا حجارة وھیئت وجھزت للكافرين» وبني 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «أعدت لكم» للتسجيل عليهم بالکفر؛ وأنه 
سبب دخوطم النار» وأنها لهم ولكل من کفر بالله وبا أنزل على رسوله ئه فهي دارهم 
وا خلودهم. 

ويفهم من الآية أن العصاة إن لم يعف الله عنهم ودخلوها فلیست هم بدار» ولا 
يخلدون فيهاء وني هذا رد على ا خوارج ونحوهم. 

فالنار معدة موجودة الانء كا دل على ذلك القرآن في مواضع أخرى كثيرة. 
ودلت عليه السنة المتواترة» كما في حديث أنس له قال: قال رسول الله پل «عرضت 
علي الجنة والنار آنا فلم أر كاليوم في الخير والشر»٠.‏ 

قوله تعالى: وبر ليت حَامَنُوأ وحيولوأ لصحت أن هم جنب تجْرى من تھا 


.)۲۳٥۹( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (40 5)» ومسلم في الفضائل‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 
ھک ےھ 


الْأَنْهَدرٌ کلم رفا یتہا ین رورا الوا هدا الى رُزفُتا ین مَلَ وتوأ يوه مسن وهم 
فآ روج مسرا وَهُمْ اخروت (4)2. 

ذكر كبك وعيد الكافرين المكذبين للقرآن والرسول بي ثم أتبع ذلك بالبشارة 
للمؤمنین الذين عملوا الصالحات ببيان ما لهم من الجنات» وما لمم فيها من ألوان 
النعيم والعيش المقيم» على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب؛ 
ليجمع الإنسان في طريقه إلى الله بین الرغبة والرهبة وا لخوف والرجاء. 

قوله: #وَبيّرِ الت ءَامَنُوا ونوا لصحت 4 الخطاب للرسول بي ولكل من 
يصلح له ال خطاب؛ أي: وبشر أبها الرسول» ومن قام مقامك. ۱ 

والتبشبر والبشارة: الإخبار با یسر مأخوذ من البشرة؛ لأن الإنسان إذا أخبر با 
يسره استنار وجهه واتسعت بشرته» وكان رسول الله َ4 إذا سر استنار وجهه حتى 
كانه قطعة قمر(" کما قال كعب بن مالك ذه في حديثه الطويل. 

والتبشير سمة ظاهرة من سمات الدين الإسلامي الحنيف فقد قال ييي لمعاذ وأبي 
موسی- رضي الله عنھم|- لما بعثهم| إلى اليمن: (بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا». 

وينبغي أن يستلهم هذا المعنى الدعاة والمصلحون والمربون» وأن یکونوا مبشرين 
لا منفرين» فإن رحمة الله سبقت غضبه» وقد قال الله كك لنبيه گلا : اور کت کا علي 
الپ لقصو سول 4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

لے ءَامَتوا 4 أي: الذين صدقوا بقلوہہم وألسنتهم بكل ما يجب الإیمان به من 
أركان الإيان الستة وغيرها. 

یلوا للحت 4 أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم» أي: وصدقوا 
إيعانهم بأعمالهم الصالحة؛ لأن الإيهان اعتقاد وقول وعملء وني هذا رد على المرجئة 
الذين يقولون يكفي مجرد الويان بلا عمل. 

وفي حذف ایت وهي «الأعال» والاكتفاء بالصفة» وهي (الصا حات) تنبيه 
إلى أن المهم في الأعمال کونہا صالحة. 


.)۲۷۸۹( أخرجه البخاري في المناقب (٢٥٥۳)ء ومسلم في التوبة‎ )١( 


سورة البقرة: اللآيات: ۲١‏ - ه” 


= 

والعمل إنم| يكون صا ًا إذا توفر فيه شر طان: الإخلاص لله كك ومتابعة الرسول 
لن قال لة: «قال الله كك: «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى 
فيه غيري تركته وشر که)('. و 

والشرط الثاني: متابعة الرسول با قال بيا: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا(۲). 

ونی لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»". 

ويجمع الشرطين قول الله تعالى: 9 وَمَنْ أَحْسَنُ ینا مَمَنَ اسلم وَجَهَهُ لو وهو 
سن # [النساء: .]٠٠١‏ 

أي: ومن أحسن دینا ممن أخلص العمل لله» وهو متبع لرسول الله كله وقال 
تعال: ومن نيم وهه إل و وهو عي فق اسمس الشروذ و 4 القن 5]. 

وسميت الأعمال الصا حة بهذا الاسم؛ لان بها صلاح أمر الإنسان في دينه ودنياه 
وأخراه» وہہا يكون صاسحا لجوار الرحمن في جنات النعيه. 

نک جن أي: بأن لهم جنات وهذا وما بعده هو المبشر به. 

ای فإن لهم عند الله جنات» و«جنات» جمع «جنة» وهي في اللغة البستان كثير 
الأشجار والثمار سمي بذلك لأنه يجن ويستر من بداخله بأشجاره الكثيرة الملتف 
بعضها على بعض» كما قال تعالى: #وَجَنَّتٍ َلْمَامًا 4 والمراد بالجنات المساكن والمنازل التى 
أغذها لأولياقه القن وخر الین فيها من الران السے ما لایع إلا له کی 
قال تعحالی: ‏ قلا تلم قش ما خی کشم من فر عن جر يما يعمو 4 [السجدة: 17]» وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد- تحریم الرياء (۲۹۸۵)ء وابن ماجه في الزهد -)47١7(‏ من حديث أبي هريرة ظلنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية- نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸)- من حديث عائشة- رضي الله 
عنها. 

() أخرجه البخاري في الصلح- إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۹۷٦۲))ء‏ ومسلم في الأقضية» نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸)ء وأبو داود في السنة (5 »)57٠‏ وابن ماجه في المقدمة -)١4(‏ من 
حديث عائشة- رضي الله عنها. 

.٦٢ /۱( انظر «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )٤( 


ع |11 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


ا «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۱۱2۸. 
قال ابن القيم من قصيدة له طويلة في وصف الحنة ومدح نعیمھا(٢):‏ 


فللے مائی حشوها من مسرة 
ولله بردالعيش بين خيامها 
وش وادهاالذي هوموعدال 
بذيالكالوادي هيم صبابة 
وش أفراح المحجين عناما 
ول أبنصار تر الله جهرة 
ول كم من خيرةإن تببسسمت 
فحي على جنات عدن فإنها 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي ال 
وحي على يوم المزيدالذي به 
وحي عل وادهنالك أفيح 
نابر من نورهناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدًا 


وأصناف لذات مايتنعم 
وروضاتما والثغر في الروض يبسم 
مزيد لوفدالحب لو كنت متهم 
مححبيرىأنالصبابة مغنم 
ييخالطبهم من فوقهم ویسسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
منازلك الأولى وفيهالمخيم 
محبون ذاك السوق للقوم معلم 
زيارةرب العرش فاليوم موسم 
وتربته من أذفرالمسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا يتقتصم 
لمن دون أصحاب المنابر تعلم 


5 س مح عر بجا ۰ 1 5 5 ۶ 
لجر من میا الشہَرٌ٭ صفة ل«جنات» أي: تجري وتسيح من تحت أشجارها 


وقصورها وغرفها الأنہار کیا قال تعالى: ۶ 


م سمه 1 کے م ورءه 


ون اموأ ولوأ ألضصَلِحَاتٍ بوه د 


اليد عر ری من حا ادنهر 4 [العنکبوت: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: #لكن ال اقا رم لم عر 


کے شر ےر ہے سم سر ص2 یک 2 


2220101112 


کر # [الزمر: .]7١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤‏ بذع ا خلق )۳۲٣ ٤٤(‏ ومسلم ف ا حنة وصمة نعیمھا )€ ۲۸۲) والترمذي ٤‏ التفسير 
(۳۱۹۷)» وابن ماجه في الزهد -)٤۳۲۸(‏ من حديث أبي هريرة ظلإنه. 
(۲) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص (۲۹ - ۳۲) «إغاثة اللهفان /١(‏ ۷۱) «طريق الهجرتين» ص .)٠١١(‏ 


سورة البقرة: الڈیات: ١١‏ ۔ ۲٢‏ 


=> 
وهذه الأنهار تجري بغير أخدود یصرفونہا كيف شاؤواء قال ابن القيہ: 
أغبارها فی غير أخدود جرت سسبحان نمسكها عن الفيضان 
من نحتهم تجري كما شاؤوامفجا 222 رةومالنهرمن نقصان 
يشربون منها ويغتسلون فيها ويتمتعون برؤيتهاء وهي کم قال الله تعالى: اة 


- 


عل 
01 7 ےہ eT.‏ ہو ہے >L A^ or f‏ مہ 7 gl E‏ 
ص 8 3 e 5 ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 5 5 بی ١ ٠ 2 ١‏ 


سے سے ص 


بعدما ذكر طيب المسكن وهي الجنات التي تجري من تحتها الأنہار أتبع ذلك بذکر 
ما مم فيها من النعيم» وبدأ بذكر ما هم فيها من أنواع الثمرات والمأكل فقال: كلما 
ره يتہًا 4 (کلم) ظرف زمانء وفيه إشارة إلى أن رزقهم في هذه الجنات على الدوام» 
وهذه مقالتهم على الدوام» والمعنى: كلا أعطوا من الجنات لمن ثَمَرَةٍ4 أي: من أي 
ثمرة طفَالُواْهَندًا الى رُزِقْمَا ین نَل 4 أي: هذا الذي أعطينا من قبلء أي: شبيهه ونظيره 
لا عينه؛ لأنه يشبه ما سبقه في الشكل والحجم واللون ونحو ذلك؛ وهذا قال: #وأَوا 
بو مُتَكبِها 4 وهذا کالتعلیل والسبب لقوهم: مدا انی رُرْمَا ین مَل 4. 

و(متشاہہا) حال» أي: أعطوه وجيء إليهم به حال كونه متشاہہا: أي: أي يشبه 
بعضه بعصا في ا سن واللذة والفكاهة وكونه خيارًا كله» أو في المظهر والشكل 
والحجم واللون ونحو ذلك- مع الاختلاف العظيم والفرق الشاسع والبون الواسع في 
المخبر والطعم واللذة» والنكهة ونحو ذلك. 

قال ابن القیم: «ومعناه يشبه بعضه بعضاء ليس أوله خيرًا من آخره» ولا هو مما 
يعرض له ما يعرض لثار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملهاء وصغر ثمارهاء 
وغير ذلك» بل أوله مثل آخره» وآخره مثل أوله» وهو خيار كله يشبه بعضه بعضًا». 
)١(‏ في «نونیته» ص (۲۲۹). 
(۲) انظر (بدائع التفسیر) (۱/ 596). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 
وقیل: معنى قوهم: #هَدَاالَدِى رَزَفُتاین مَل 4 أي: في الدنيا. 
والأول أصح وأظهر وأقوى في المعنى؛ لان التشابه بین ثمار الجنة أعظم من التشابه 
بينها وبين ثار الدنیا؛ ولهذا قالوا من شدة التشابه هذا القول. 
وأيضًا لیس كل ما في الجنة» بل ولا أكثر ما فيها من الثار ما رزقه أو مثيله آهل 
الدنيا. 
وأيضًا فإن ما في الجنة من الثمار لا تقاس به ثمار الدنيا ف) في الجنة أعظم وأعظم. 
بل نعم الدنيا كلها لا تساوي شيئًا بالنسبة لنعيم الجنة فيبعد أن يكون المعنى أن أهل 
الجنة كلا رزقوا من ثارها قالوا هذا الذي رزقنا في الدنياء وقد أحسن القائل: 
آل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا!'' 
وھٰذا قال ابن عباس رضي الله عنهم): (لا يشبه شيء نما في الجنة ما في الدنیا إلا 
الأسماء)ء وني رواية: «ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء)("). 
لولم يا زوج مل ». 
ذكر ما لأهل الجنة من التنعم في المأكل بأنواع الثمار المتشابهة في الظاهر المختلفة في 
الباطن في الطعوم واللذة ونحو ذلكء ثم أتبع ذلك بذكر ما لهم فيها من التنعم 
بالأزواج والفرش. 
أي: وهم في الجنات أزواج مطهرة» و«أزواج» جمع زوجء والزوج في اللغة الشفع 
ضد الوتر» ويطلق الزوج في الفصحى على الذكر والأنشى» يقال: زوج هندء ويقال: 
زوج محمد وهي لغة قریش؛ وہہا نزل القرآن الكريمء قال تعالى: لادم اشن أت 
وَرَفْجُكَ َه 4 [البقرة: ]» وقال تعالى في حق زكريا: #وأصَلحناله, رَوجيهةء € [الأنبياء: 
۰ وقال تعا ی: ل وڪم يضف ما کر ازو جک إن ر یکن لهرى ولد 4 [النساء: .]١١‏ 
ویقال للمرأة زوجة في لغة تمیم؛ انتحلها الفرضيون» فيقولون: هلك هالك عن 
زوجة» إذا كان المتوفى الرجل» ويقولون: هلك هالك عن زوج» إذا كان المتوفى المرأة. 


. 18 /۳ البيت للكميت. انظر: «مجاني الآدب»‎ )١( 
.)57 /۱( تحقيق التركي» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )5١ /١( آخرجھ| الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 


سورة البغرة: الآيات: 0-۲١‏ 


5 
وقد جاءت في السنة وني كلام العرب» فعن أبي هريرة 4 أن النبي ية قال في ذكر 
نعيم أهل الجنة: «ولكل واحد منهم زوجتان»('. 


وقال الفرزدق!۲): 
وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كساع إلى أسدالشرى يستبيلها 
وقال الآخر: 


فبكى بناتي شجوهن وزوجتي 0٠‏ والظساءعنون إِلٌّ ثم تصاعواا" 
#مُطْهّرَة» طهارة مطلقة خلقية وخلقية» من جميع النجاسات الحسية؛ کالغائط 
والبول وا حیض والنفاس والمخاط والبصاق وغير ذلك من الأذى والأقذار» ومن جميع 
الأنجاس المعنوية كالغل والحقد والحسد والغيرة والكراهية والبغضاء وغيرها من 
أمراض القلوب» ومن الإثم والفواحش وسوء العشرة والأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة» ونحو ذلك» وإذا كن مطهرات طهارة مطلقة فهر كاملات الَلّق واللق. 
لوَهُمْ فيا لوت 4 لا ذكر ما لهم من النعيم في الجنات مسكنا ومأكلا 
وأزواجًا طمأنهم على دوام ذلك» وعدم انقطاعه عنهم؛ لأن من أعظم ما ينغص النعم 
في الدنيا توقع انقطاعهاء كا قال المتنبي47): 
الس اا ارسي تخحفق عنه صاحبهه انتقالا 
وهم ' يها دوت 4 أي: وهم في هذه الجنات مقيمون إقامة أبدية لا تحول ولا 
او ا سس یہس 
sS‏ رر ےی ا 
Gb‏ 0 وان ءامو ويوا 
ای سر کن کی من یھ اھکر کین فيها دا فیا لو مط 


سے ے٭ 


$ 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸۳٤٣(‏ والترمذي في صفة الجنة 
)۲٥۳۷(‏ من حديث أبي هريرة طنه. 

() انظر «ديوانه) ص (2)505» «لسان العرب» مادة «زوج). 

() البيت لعبدة الطيب انظر «ديوانه) ص (۰)ء «لسان العرب) مادة الزوج). 

. ١8٠ انظر: «ديوانه) ص‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 


وَلهْتَيِللا ليک 4 [النساء: .]٥۷‏ 
وني حديث أبي هريرة د أنه يؤتى با موت فيضجع فیذبح ذبحا على السور الذي بين 
الجنة والنار» ثم يقال: «يا أهل الجنة خلود لا موت؛ ويا آهل النار خلود ولا موت۲۱(۷. 
قال ابن القيم": (وجمع سبحانه في هذه البشارة بین نعيم البدن بالجنات» وما فيها 
من الأنهار والثار» ونعيم النفس بالآزواج المطهرة» ونعيم القلب وقرة العين» بمعرفة 
دوام هذا العيش آبد الآباد وعدم انقطاعه». 
الفوائد والأحكام : 
١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاہتمام؛ لقوله تعالى: ييا الَا 4. 
- عموم رسالته پا لحميع الناس؛ لقوله تعالى: # ييا الَا 4. 
۳- وجوب عبادة الله تعالى وحدہہ فهي حت الله على العباد؛ لقوله تعالى: عبد وارب 4. 
5 - إثبات ربوبية الله العامة بجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ینا النّاش عبد وارب 4. 
-٥‏ أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم وموجب لتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: 
«أعْبدُوا ریم الى حلم وای من قنك لملہم تَمَعُونَ (5) لی جم لک الازضص 
فرشا وَالسّمَاءِ يتآ وانرد من آلا 6 اع به- می المت رقا لک فلا تع لوا يم 
اندادا وان موت ). 
-٦‏ إثبات أن الله كك هو الخالق وحده» خلق الأولين والآخرين» وخلق کل شيء؛ 
لقوله تعالى: ازى لک ودن من نلک 4 وهذا من معاني ربوبيته کك. 
۷ نی قوله تعالی: #وَآلَذِينَ مِن َك 4 قطع لحبل التقليد للآباء واتباعهم فیم| كانوا عليه من 
الشرك والعادات السيئة؛ لان رب الجميع وخالقهم هو الله وحدہ لا معبود بحق سواه. 
۸- أن الله ك خلق الخلق؛ لأجل أن يتقوه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعا ی: 
لعل َون 4. 
۹- أن من أعظم نعم ربوبية الله كك على الناس: أن خلقهم» وجعل الأرض لهم فراشا تمهدة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة الجنة (75001)» وقال الترمذي: احديث حسن صحیح). 
(۲) انظر «بدائع التفسير) (۱/ .)۲۹٦‏ 


سورة البقرة: الایات: ٢٥-٢٢‏ 5 
لعيشهم عليهاء وجعل السماء بناء» وسقفًا للمخلوقات» وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لهم؛ لقوله تعالى: زی حم وال من كم 4 وقوله: «ألَذِى 
جما لک ل درس فر اوا لما بن نز من الک آ ما خی المرب راک 4. 

۰- فضل الله كف العظيم وقدرته التامة في خلق ا خلقء وفي خلق الأرض وجعلها 
فراشاء وفي خلق السماء وجعلها بناء» وفي إنزال المطر من السماء وإخراج النبات 
والثمرات رزقا للعباد. 

-١‏ حكمة الله كك في جعل المطر ينزل من السماء ليعم جميع الأرضء ما علا منها 
وارتفع» وما سفل منها وانخفض. 

۲- إثبات الأسباب» وأنها لا تكون مؤثرة إلا بأمر الله وإرادته؛ لقوله تعالى: لاجد 
میمرت رِرقا لك ©. 

-١‏ أن الرزق من الله كلك لقوله تعالى: #وأنرل مِنَ لماه مآ اجب می الكَمَرزتِ ررق 
کو 

٤‏ - في إحياء الأرض بالنبات وإخراج الثمرات منھا دليل على قدرته كك على البعث. 

-٥‏ تحريم اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله؛ لقوله تعالى: للا يَجَمَلُوأ نه أندادا وَأ 
لمو ۹. 

7- توبيخ المشركين الذين أشركوا مع الله غيره» وهم يعلمون أنه رهم الذي خلقهم 
وخلق الأرض والسماء وأنزل المطر من السماء وآخرج به الثمرات رزقا لهم مما 
يوجب إفراده وحدہ بالعبادة؛ لقوله تعالى: إوَأَتثمْتَلَمُورے 4 لأن توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الألوهية» کما سبق بيانه. 

-أن التحريم والتوبيخ بالنسبة للعالم أشد؛ لقوله تعالى: #وَأسُمَ نموت ) بل إن 
الجاهل قد يعذر في بعض الأحوال. 

- تحدي المشركين المكذبين للقرآن الشاكين في كونه من عند الله بالإتيان بسورة 
واحدة من مثله» ودعاء شهدائهم من دون الله للاستعانة بهم وإشهادهم عل 


رک ا صے 


۰ 5 7 ' و 7 پ- 1 2127 6 27 "٠۳‏ وہہ" 
ذلك؛ لقوله تعالى: ون كنم في ربب ما رلا عل عبرا فأنوأ پشُورۃ من ِء 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
وا غوا شھ د اگم من دون إن كرون 4. 

۹- دفاع الله 5 عن رسوله يكل وإثبات صدقه فيم| جاء به. 

۰- إثبات إعجاز القرآن الكريم» وأنه معجز بأقصر سورة منه؛ لقوله تعالى: قاتا 
سور من مَذْلِوِء 4 معجز بألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه وغیر ذلك. 

-١‏ إثبات علو الله كك على خلقه؛ لقوله تعالى: لتا والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. 

۲- تعظيم القرآن الکریم» وإثبات أنه كلام الله تعا ی منزل غير خلوق؛ لقوله تعالى: 
یم دنا . 

وو سوک النبي گلا وتكريمه بوصفه بالعبودية؛ لقوله تعالى: #عل عبَرِنا»؛ لآن 
العبودية لله تعالى أفضل ما يوصف به البشر. 

4 - إثبات عدم قدرة المشركين ولا غيرهم على الإتيان بسورة من مثل القرآن» ونفي 
إمكانية أن يفعلوا ذلك؛ لقوله تعالى: 3 انلم تلوأ وآن كمعلا 4. 

٥‏ الوعيد والتهديد بالنار لمن كذب الرسول ييه وما جاء به من القرآن؛ لقوله تعا ی: 
#فَتَموالتار». 

٦۔‏ أن وقود النار- نسأل الله العافية- الناس والحجارة؛ لقوله تعالى: #وفودهًاا 
اجار 4» ما يوجب الحذر منها والبعد عن أسباب دخوها. 

۷- في جعل الحجارة والأصنام التي عبدت من دون الله وقودا للنار إذلال لها وإهانة 
لمن عبدوهاء وزيادة في ندمھم؛ حیث عبدوا ما لا ينفع ولا يضرء بل ما لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه- وهذا على أحد القولين في المراد بالحجارة» كا قال تعالى: 

« نِم وما تعبدوت من دوب الو حصب جه جھثر اسم کھاور دوت 1)۸ وکات 
۹ئ رڪلف ڄا حَيدُونَ 4 [الأنبياء: ۹۸ء ۹۹]. 

- أن النار موجودة الآن؛ لقوله تعا ی: انت ۹. 

۹- أن النار أعدت للكافرين» دارًا ومقرا لهم ومأوى ومصيرا؛ لقوله تعالى: #أَهِدَّتَ 
لكر 4. 

۰- أن غير الكافرين من العصاة ونحوهم ليست النار لهم بدار؛ لأنہم لا يخلدون 


سورة البقرة: الآيات: ۲٠١ - ۲١‏ 


- 
فيهاء بل ربا يعفو الله عنهم ولا یدخلونا إلا تحلة القسم» وفي هذا رد على من 
يقول بتخليد أصحاب الكبائر في النار کا خوارج ونحوهم. 

۱- جمع القرآن بين الوعد والوعيد؛ ليجمع الإنسان في طريقه إلى الله تعا ی بین الخوف 
والرجاء؛ لقوله تعالى بعد وعيد الكافرين بالنار: #وَيَمر الدب ٤َامَنُوا‏ وعيرلوأ 
الضلِحَّتِ # الآية. 

۲- البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات با أعد الله هم من الجنات وألوان النعيم؛ 
لقوله تعالی: ورالد ءَامَنُوا وعيلوا للحت 4 الآية. 

-٣‏ عناية الإسلام بالبشارة والتبشیر؛ وهذا قال يليه لمعاذ وأبي موسى حين بعٹھم| إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفرا)(21. 

-٤‏ لابد من الجمع بين الإييان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: #ءامنوا وعيلوا 
للحت » وني هذا الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي جرد الإيمان. 

-۵٥‏ أن المهم نی الأعمال أن تكون صالحة» هذا حذف الموصوف في قوله #وعواواأ 
لصَدلِحَدتٍ 4 واكتفى بالصفة وهي «الصالحات». 

ها للب ا رعا اعالاد من كات ادرا هاو 
الأنار والرزق» والثمرات ا لمتشابہةء والأزواج المطهرة؛ ومن أعظم ذلك الأمن 


من انقطاع هذا النعیم؛ لقوله تعالى: ان ھم جلت ری من ها الْأَنْهدر َنَم 


کے کر ر 


RA CS CRE eA.‏ ہے ےکور کیہ 
رفوأ سهان تَمَرَوَرَدْقَا الوا هنذا الى رُزْقتا من فل وأنوأ يو- متشه ا وَلَهُمْ فيب اروج 
ھے۔ لی نر کے 0 
مطهرة وهم فیا دوت 4 
۷- أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها؛ لقوله تعالى: لوهم فیا حرذوت 4. 


U 


(۱) أخر جه البخاري 2 الجهاد والسير 7*4 ومسلم 2 الأشربة (۱۷۳۳) وأبو داود 5 الأشربة ٣(‏ ۳۸) 
والنسائي في الأشربة »)٥٥۹٥(‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۱)ء من حديث أبي موسى 480. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 
روم ھھ ص ررر 


قال الله تعا ی: إ٥‏ آله لا سء أن صرب مک کا بوص فما وھا اا ارت 


f 


۶ یھ کی و o‏ ہک كه ہو۶ ی ر عرص كه 
عَامَنُوأ فیعلکورے آنه الحىّ ون ريهم واما الزِنَ ماف ٹواورے مادا أراد الله بدا مکل 
3 


م ل ک2 ى م 3 م ہے کے ےرود ے سح امج 
يَضِلٌ بو كيرا ونی ہو كثِيرا وَمَا بل بولا لتقي ا(٣)‏ لذن ينفَصون عهد ال 


ہم 7 لص 5 م2 3 ع ري مدع و ` کے کے ہے 4 
من بعد میکقدہ ويقطعونّ مآ أمر اله يده أن صل وَيَفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ أَوْلَتَِک هم 


1 چ عو ص مس دش ہے و ےہ سء ده 
۱ ف کل کیت تروت را نٹ نو تا اڪ م دم بتکم ہم یح یکم دم 
کر دە ۔م کہ بساح رن یےے. یمے ےہر ہک ےرک ° ےے سے 
لو رجَعُوت 7( هُوَالدِی لے لکم انیا رض جیا ثم اس وی | الما دس وهن سبّع 
صت پچ ھشے مک ےر ے۔ 
سملو هول ىء علي (4)50. 

قوله تعالی: لاله ِسَتَحء أن يَضْرِب مل مَابعوصّة فَمَاوْقَهَا 4 الآية. 

ضرب الله كك في الآيات السابقة مثلين للمنافقين في) هم عليه من قبيح الصفات 
وسوء الأحوال» ثم بين أنه كك لا يمنعه ا حیاء من ضرب الأمثال مهما كان الشیء 
المضروب به المثل حقيرًا أو صغيرًا؛ لما في ضرب الأمثال من تقريب المعاني والأمور 
المعقولة» وبيان وإيضاح ا حقء والموعظة» كا قال تعالى: # ويلك الْأَمَسلُ ترما 
للا وَمَایَعَقَلها ال ال یلمُوںَ # [العنكبوت: .]٥٤٤‏ 

قوله تعا ی: إِنَ الله لا ىء أن یضرب متلا ما جملة #أن يَضربَ ) في محل جر 
بحرف حذوف: و«ما» صفة لما قبلها. 

أي: أن الله لا يمنعه ا حیاء أن يضرب مثلاء أيّ مثل كان صغيرًا أو حقيراء أو غير 
ذلك؛ لآن الله كك لا يستحيي من الحق(١١.‏ 

7 رو‎ So 7 

والمثل: الشبه يقال هذا مثل الشیء ومثله» | يقال شبهه وشْبَھُه ومنه قول کعب 
ابن زهير: 
كانت مواعيدعرقوب مامَبلُا 2 ومامواعيدها إلا الأباطيل”ة») 


أي: كانت مواعيد عرقوب ها شَّبَهًا. 


)١(‏ کا جاء في حديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله إن الله 
لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت» قال النبي ككِةِ: «إذا رأت الماء». 
أخرجه البخاري في العلم )٠١١(‏ ومسلم في ا حیض (۳۱۳)ء والنسائي »)١41/(‏ والترمذي في الطهارة .)١77(‏ 
(۲) انظر «ديوانه» ص (۸)ء «جامع البیان) .)٤۲۸ /١(‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٦٢‏ - ۲۹ 


= 

ومعنی أن يِضْرِبَ مَتَلَامًا ۹ أي: أن يشبه شيئًا بشیء لبيان ا حق وإيضاحه 
وللتذکر. 

فضرب المثل تشبيه أمر معنوي معقول بشيء حسوس؛ لتقريبه وبيانه . 

وذلك لا في الأمثال من الحكمة والموعظة وتحقيق الحق وبيانه» وإبطال الباطل 
وإزهاقه» وكأن في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» كالذياب 
والعنکبوت وغير ذلك» واعترض على الله في ذلك. 

#بعُوصَة اوها 4 (بعوضة) عطف بيان ل«ما» أو بدل. 

و «البعوضة» حشرة صغيرة مهينة يضرب با ا مثل في الحقارة والصغر. 

والمعنى: لو كان المثل حقيرًا كالبعوضة. 

ما فَوْقَهَا 4: الفاء عاطفة» و«ما» موصولة بمعنى «الذي» أي: فالذي فوق 
البعوضة» أي: أكبر منها كالذياب والعنكبوت» وكمستوقد النار» والصيب من السماء 
وغير ذلك» كما قال تعالى: #8مَبَنْهُمْ كَمَثَلٍ ای استوقَد تارا 4 إلى قوله: ٭ او کصیب مَنّ 
الِسَمَا * الایتین. 


وكقوله تعالی: اھا الاس سرب مکل فاس یمو لہ اک لیے مدعو من دون 
الطاب وَالمطلوت € [الحج: ۷۳]. 
وقوله تعالى: #مَثَلُ الَزبِے ادوا من دوت الله وله صف الْعَنكبوت 


ادت با ولق وص الْمُبوْبٍ لیے البو لر ڪاو يلمت € [العنكبوت: .]4١‏ 
ويحتمل أن معنی #فمافوقهًا 4 أي: فما دونہا وأقل منھا نی الحقارة» أو الصغر كالنملة. 
وضرب الأمثال بتشبيه الأمور المعنوية المعقولة بالأشیاء المحسوسة منهج قرآني 

لتقريب ا معانی المعقولة وبيانها وإقامة ا حجة على الناس» كما قال تعالى: #وَلِمَدَ ضربتا 

ناس فى ملا آلا مكل مکل َعَم ددرو 4 [إبراهيم: ١۷ء‏ وقال تعالى: الم مرک 
کرت آل منک كمه نِم کرت بے ا ھا کیٹ وها فى تسمل ا ون الا 
کل ین لذن ھا ویب أنه آلا لكايس هله َد ڪروتڪ © ومنل کو ييو 


یه وہ ہے ت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


١ > 


9 0 جتتّتَ من قوق الْأَرضٍ ما لها من فرار € [إبراهيم: 5 ؟]. 
05 و کا اموا ابقر عل یو وس ركه يرحس 


ہر ڈ > سا ہچ ا مم ہے ٹا ہم = ي کے م >2 2 

فهو تلق مله شرا و کے ون مت رب E E‏ ڪهم لا یعلموب © وضرب ال 

2 39 ےت ا re‏ ي مح و رم رم روت ص م 7 ۔ 
اڪ لايد ڪل شف و ومو ڪڪ مول ات جه ل بان 


.]۷١۰۷ہ:لحنلا[‎ € مر يالعدل وهو عل رط مُسَئَقيوٍ‎ AES 

e‏ تعالی: ٭ صرب الله مثلا راد فيه فا متشكسوت ورجلا سلما لرل هَل يسْمَوِيَانٍ 

ا م 20002 

وقان تان O‏ پت 0 شیک هَل کم ن ا ملك اکم ين شرك 
في ما -۔ فان فيه سَوَاءُ مويه بسيو 3خ E E‏ قوز الت 
لموم بِعَقَلوت € [الروم: ۲۸]. 

فر لن تغال ناما ارک و امنا عله 
و«أما» في الملوضعین حرف شرط وتفصيل. 

أي: فيعلمون أن المثل الذي ضربه الله هو ا حق الثابت من ربمم الموافق للواقع 
فيتفكرون فيه» ويعرفون موافقة ال مثل لما ضرب له» ويؤمنون بأنه حق- حتی لو خفي 
عليهم وجه الحكمة فيه؛ ليقينهم بأن الله لم يضر به عبثاء ويزدادون إِيانّا وهداية» بسبب 
إبانهم وتوفيق ربهم؛؟ وربوبيته الخاصة لهم. 

واا أن كوأ ََهُو ست ماءآ ديدمتل 4 الواو: عاطفة. 

و«ماذا» (ما) اسم استفهام ناذا و(ذا) اسم موصول بمعنى «الذي» خير المبتداً. 

قال ابن مالك: 
ومشل (ما) ذا بعد مسا اسستفھام أو من إذا م تلغ في الکسسلام(١)‏ 

بهددًا مَس € أشاروا إليه بإشارة القريب «هذا» للتحقيرء و«مثلا) تمييز. 

والمعنى: وأما الذين كفروا فيقولون- إنكارًا واعتراضًا منهم على الله وعنادّاء 
وحيرة منهم بسبب كفرهم: ما الذي أراد الله بهذا المثل مثلاء فيزدادون كفرًا إلى كفرهم. 


کت أنه ای من َيْهمَْ 4 الفاء استثنافیة 


.١6 انظر: «الألفية) ص‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: 1 


#يْضِلُ ہو۔ ثا وَيھُدی بوء كَثِيرًا 4 هذا استثناف فيه بيان ا حکمة من ضرب 
المثل بالشىء ا حقبر. 

والياء في قوله #يوء 4 في الموضعين للسببية» والضمیر في الموضوعين يعود إلى 
«المثل» أي: يضل بسبب هذا المثل كثيرًا من الناس- بعدله- وهم الكفار لتكذيبهم به 
واعتراضهم عليهء فيزدادون ضلالا إلى ضلاهم. 

ويبدي الله بسبب هذا المثل كثيرًا من الناس- ب بفضله- وهم لمؤمنون بعلمهم أنه 
ا حق من ربهم وإيمانهم به فيزدادون به هدى وإيمانًا. 

کما قال تعا ی في سورة ا مدثر: وا جار الا مات کہ ما جات يقم الاين 


e 
- 
ص سس اب‎ 


سے ے سم ناوي سمس مس ے سوس ع وض ع ہر ہر وہ مت یم ہے ساوح 2 اس و 
كقروا سيقن لين ووأ لكب وراد لين اممو يكنا ولا يكاب انين أوتوأ الكتب والْمؤْمُونَ ولبقول الَزنَ في 
رر دس کر رس و ہے سسا 


لوهم مرض واا كرون ماذا أراد آله دا مكلا كك بل اک من یکا وی من کا4 [الآية: ۳۱]. 


فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» کما قال تعالى: #إوَإدا مآ 
أ رت سوه نهر ا ل اسم ادن مذو ی اا لح اموا رادت لیما ور 
سرود 9 وآ لیت ف قلويهم مرش رادم رخس ال رجسهم وَمَانواْ وهم 
و ۹٤‏ . 

لوَمَايْضِلٌ بوعل الشَيِقَنَ 4. 

ما ذكر كك أنه يضل با ٹل كثيرًا أتبع ذلك بما يدل على عدله في ذلك» وأنه لا يضل 
به إلا الفاسقين- بعدله- بسبب فسقھم؛ کا هدى إليه المؤمنون بفضله بسبب إي|نهم. 

قوله: #وَمَايضِلٌ وہ4 «ما» نافية» والباء للسببية» والضمير يعود إلى المثل. 

لأسي 4 (إلا؛ أداة حصرء أي: وما يضل بسبب هذا المثل إلا الفاسقين. 

و«الفاسقين» جمع «فاسق» و«الفاسق» في الأصل ا خارج عن الطاعة والصلاح إلى 
الفساد؛ ولحذا يقال للفأرة: فويسقة؛ لخروجها عن جحرها للفساد» ومنه سميت 
الفواسقء قال وَل «خمس فواسق يقتلن في ا حل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. 
والفآرة» والکلب العقور»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (۱۸۲۸)ء ومسلم 2 الحج ,))١١969(‏ وأبو داود في المناسك (6ظ») والنسائى في 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


٠۰١١ ع‎ 


وا مراد ب«الفاسقين»: الخارجين عن طاعة الله تعالى» کما قال تعالى : ال اپلیس > ن 


اس قد 8 
من الجن ففسق عن أمر ريد 4 [الکھف:۱۰٥].‏ 


ويطلق الفسق على المخرج من الدين- كما في هذه الآية- ويطلق على ما دونه من 
کے مت مر ہے کر سس لوسر 


المعاصى» کا في قوله تعالى: یکا ال ءامٹوا إن جاک فاسق با سبوا 4 [الحجرات: ٦]ء‏ 
وقوله يَِهّ: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفرا(''. 
والمعنى: وما يضل بہذا المثل إلا الخارجين عن طاعة الله تعالى من الكفار» يسبب 


فسقهم» کما قال تعالی: لقَْمَارَاعْوَأ اَم اه فوم واه ادى الْفوْملَْسِقِينَ 4 [الصف: 0]. 
قوله تعالى: الین ينفُصُونَ عَهد أله مِنْ بد میق وَيِمْطعُون ما أَمَرَاللّهُ يو أن يوْصَلَ 
وبق دوت ف ارس وليك هم الروت (45. 
هذه الآية تفسير وبيان لصفات الفاسقين في قوله: إل الْمَسِقِينَ ۹ء أي: وما يضل 
به إلا الفاسقين الذين من صفتهم كذا وکذاء وهذه صفات آهل الكفر من اليهود 


والمنافقين والمشركين» وأهل العمى عن ا حق؛ كما قال تعالى في سورة الرعد: ##وَالدِنَ 
7 م lol‏ > ک2 ےر مھ ہک دعم دي اک ع سارح ہہ صح م2 - جوم سدس 
بنقضون عهد الله مر بعد ميق وق بقطعوں ما می اله بد أن توصل يدون ف الْأرّضٍ آواتيك هم اللعْمة 
ہکوہ ود 


وه سو لار [الآيات: ۱۹- .]۲٢‏ 


م 


2ھ ل سرح لس 


قوله: الَِنَ ينفصُونَ عَهدَ لَه مِنْ بَسّد مء «الذين» اسم موصول مبني على 
الفتح في حل نصب صفة ل«الفاسقين». 

يفصو َه لَه 4 النقض: حل الشیء ونكثه بعد إبرامه» كما قال تعالى: « وَل 
موا كل فصت عَرْلَهًا مِنْ بعد هرو تًا 4 [النحل: 4۲]ء أي: حلت غزها ونكثته 
بعد إبرامه. 

لعَهِدَاسشَهَ 4 ما بينهم وبين الله كك مما أوجبه الله عليهم من الإيهان به وبرسله وكتبه 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك» وما أوجبه الله عليهم فيا بينهم وبين الخلق. 


مناسك الحج (۲۸۲۸))ء وابن ماجه في المناسك (۳۰۸۸)- من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة البقرة: | أیات: ٦٢‏ - ۲۹ 


|٠١‏ سے 
رر م رو 


ومعنى ٭ِیفَسَونَ عَهَدَالل 4 أي: ينكثون ولا يوفون ہم| عاهدوا الله عليه من الإيمان 
به وبرسله وکتبه» والقيام ب| أوجبه عليهم من واجبات فيا بينه وبينهم» وفيا بينهم 
وبين الخلق. 

مِنْ بَسّد مِسِتَِو 4 أي: من بعد أن أخذ الله الميثاق عليهم» كما قال تعالى في| أخذه 
من ميثاق على بني إسرائیل: لاخدا مي بو نویل لا موب إلا أ 
ِحساتا وذی الْفرق ا الک والتسصكين رثرارالینایں خشكا وا وا ألصَكلؤة وءَانُوأ 
زكر قز يكذ لاقلا جنم وٹ رکنش ربس € [البقرة: ۸۳]. 


ر ص م يو 


صد 
.۰ 7 5 هر ہے ےر صا ساح سم ٥5م‏ ے2 ہے سے مس ر 
وقال تعالى: #وَلَمَدَ اكد خذ الله مشق بو ح سر يل وبعثشنا منهم 1 ثنى عشر نقیبا 


سے 


|! 
| 


ر ا < للع 2 


وال هن مڪ لي اقسنم الصلوٰه وےاتیتم تبنم الکو وَءَامَنْتم يرسي وعررتموهم 
تت2 .2 صخ > سيار : ere:‏ ری من 
کیہ أنه کی حك بد لك منصت قد رمو ایر © م 
متهم لهم وَجَعَلْمَا فَلْوبَهُمٌ ية [المائدة: ١۲‏ 1]. 

وقال تعالى خاطبا المؤمنين: #وأذكروا يع مه الله عك ومِيتدقة د َه ای وَاتَْکم بو 
OSE‏ وتوا أله إِنَ َه عَلِيٌ بذّاتِ اَل دور 4 [المائدة: ۷]. 

وی حديث عبادة بن الصامت ذه قال: (بایعنا رسول الله لله گا على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم ونقول بالحق حیئم| کنا لا نخاف 
في الله لومة لاتم...210. 

ومبايعة الرسول کا مبايعة لله- كم قال تعالی: 1 ایک مايشيكک تم يرت 
الله # [الفتح: ]٠١‏ 

ھی 7ے مرا ء أن صل (ما) اسم موصول بمعنى «الذي» يفيد العموم. 

yT ik‏ ويقطعون الذي 
أمر الله به بأن يوصلء أي: الذي أمر الله بوصله. 


أي: ويقطعون کل الذي أمر الله به بأن يوصل من أداء حقوق الله ك بفعل أوامره 


.)۲۸٦٦( وابن ماجه في الجهاد‎ »)٤۱٤۹( أخرجه البخاري في الأحكام (۷۱۹۹))ء والنسائي في البيعة‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٢‏ 


= 
وترك نواهيه» وأداء حق الرسول بي بمحبته وطاعته واتباعه» وحق ولي الأمر بطاعته 
في طاعة الله تعالى» وحق الأقارب بصلتهم والإحسان إليهم كالوالدين والأولاد 
والأزواج» وغيرهم من الأقارب» وحق المحتاجين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
وغيرهم» وحق ا جار وحق عامة المسلمين» وحق ملك اليمين والمعاهدين» وحق غير 
المسلمين» وحق البهائم» وغير ذلك. 

لوی دوت ف الْأَرْضٍ 4 . 

الإفساد ضد الإصلاح» أي: ويفسدون في الأرض إفسادا معنويًا بالكفر وا معاصي» 
والسعي بإظهار الباطل وإبطال الحق وإطفاء نور الإييان» والذي يكون سببًا في الفساد 
الحسبي» وهلاك البلاد والعباد» والحرث والنسل» وغير ذلك» كما قال تعالى: #ظهر 
اسان لاریم اکم بت یری الاس لذِفَهم بعص ای علوا لهم چون 4 [الروم: .]4١‏ 

لأوْكيَكَمُمْ الْكَسِرُوت 4 الإشارة: للفاسقین الذين وصفوا بنقض عهد الله وقطع 
ما أمر بوصله. والإفساد في الأرض» وأكد الخسران وحصره فيهم بکون الجملة اسمية 
معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم). 

وليوك جمع «خاسر» و«الخاسر» الذي فاته الربح» وربا فاته الربح ورأس 
المال» وهذا حال هؤلاء الفاسقين» فإنہم خسروا رحمة الله. 

فخسروا دينهم ودنياهم وآخراهم» خسروا أنفسهم وأھلیھم؛ كا قال تعالى: #قُلٌ 
إن كليم لذن حيرو اہم وهلي م الْيمَةٌ ال َلك هو لضان لين 4 [الزمر: »]٠١‏ وقال 
تعا ی: فان کرت الي خی ان وَأَهَلِيهم يوم اليم ٭ [الشورى: .]٤٥٤‏ 

قوله تعالى: «گیت تروت پار وڪن نوا يڪم م بتکم تم 
یکم ل وجوت (4)2. 

ذكر الله كك في الآيات السابقة عدم استفادة الكفار من النذر وضرب الأمثال في 
القرآن الكريم» ثم أنكر عليهم كفرهم بالله ووبخهم على ذلك في هذه الآية فقال تعالى: 
« كنك تَکُمُوںے او وڪن اون أك 4 الآية. 

قوله تعالى: # كيف تَگھُروے یو 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ والتعجب؛ وني 


سورة البغرة: الآيات: ٦۔‏ ۲۹ 


۷ 


الكلام التفات من الغیبة إلى ا خطاب. 
أي : كيف تكفرون بالله وتنكرون تفرده بالألوهية. وكاله 2 صفاته وأفعاله 
وقدرته التامة على البعث وتستكيرون عن عبادته. 
عر د 


رڪنم أمونا حك 4 الواو: حالية» أي: وا حال أنكم كنتم أمواتاء أي: 


عدمًا لا وجود لك وأجساما لا أرواح ولا حياة فيكم اة أي: فخلقکم 
ونفخ فيكم الأرواح وأوجد فيكم الحياة بقدرته التامة» کم قال تعالى في خطابه لزكريا 
للا : لود حَلفْتلک من قبل ور تك شَّيْمًا € [مريم: 9]» وقال 58 : لهل أق عل لضن ین من 
الدھر لج یکن شا مَدَكورَا پچ [الإنسان: ١]ء‏ أي: قد أتى على الإنسان. 

وقال تعالى: « للح کل ىء حل احا لاسن ین ین ات حم لمن 
كموق تأر E O‏ ہت کیو کر کک ات ات ا و 
مامشکرورے 4۴ [السجدة: ۹-۷]. 

وعن عبد الله بن مسعود ذبْه قال: حدثنا رسول الله پا وهو الصادق المصدوق» 
قال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح»'. 

لثم يُِكَكُمَ 4 ثانية بعد خروجكم إلى الدنيا بمفارقة الأرواح أجسادكم عند 
انقضاء أجالكم. 

ام یکم 4 الحياة الآخرة التي لا موت بعدها. 

رض کرومل و الو انبسك نا افك 7ئ 5اھت 
ِڪ ھور 4 [الحج: .]٦٦‏ 

وكقوله تعا ی عن الكفار أُہم قالوا: رہنا امنا الین واحییتا اتن 4 [غافر: ۱١‏ ]» 
وقوله تعالی: قل ایی کرٹ ییک م معد إل لقم لاریب فد وک أ کر لتاس لاحو 4 
[الحائية: 1 ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۷۰۸) ومسلم في القدر )۲٦٢٢(‏ وأبو داود في السنة (۲۷۰۸) والترمذي في 
القدر (۲۱۳۷))ء وابن ماجه في المقدمة .)۷٦(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


کا 


اكد س كس 


لثم ِلد رَجَمُوبتَ * قرأ يعقوب «ترجعون» بفتح التاء وكسر ا حیمء وقرأ الباقون 
بضم التاء وفتح ا حیم #تُرْجَعُوت ۹ء أي: ثم بعد إحيائكم الحياة الثانية» وبعثكم من 
قبوركم إلى الله تردون» فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليهاء کم قال تعالی: ‏ إِنَ 


مر 0ت 


لتا إيامهم ;40 عَلَيِمًا حِسَابهُم ٭ [الغاشية: .]٢٢ ٠٢٢‏ 

وإنما استدل عليهم بإحيائهم مرة ثانية ورجوعهم إليه مع أن هذا لم بحصل بعد ما 
نصب لهم من الآيات والادلة الكونية والشرعية على أحقية البعث بعد الموت» وردهم 
إليه للحساب والجزاء» ومن أعظم الأدلة على ذلك ما ذكره في هذه الآية من إحيائهم 
بعد أن كانوا أمواناء فإن إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه کما قال تعالى: #وَهوَأَلْدى 
دوا الحلق نم بعيده. وهو أھوث عله € [الروم: ۲۷]. 

قوله تعالى: ٭ هُواآزی حل لکم ماف الْرْضٍ جمیعا ثم استوئؾ إل الما وهن 
سبع سملو وهو یکل سی عل ن . 

أنكر كك على الكافرين كفرهم بالله مع أنه كك أحياهم وأوجدهم من العدم ثم 
يميتهم ثم حییھم ثم يردون إليه ليجازيهم على اعما ممء وني هذا بيان قدرته التامة على 
الإحياء والإماتة» وبيان منته كك على الخلق بإيجادهم من العدم» ثم أتبع ذلك بذكر 
خلقه هم ما في الأرض جميعًاء ثم خلق السموات السبع؛ تأكيدًا لبيان ىال قدرته» وتمام 
منته على العباد؛ ليشكروه ولا ررم قال تعالى في سورة 0 8 أنه الى لک 
ثم رذق م تم بتڪم ثم ع هَنْ من شکار كم من قعل من داز کروی تكله 
ويَعدل عمايسركوب € [الآية: 4[ 

قوله: مو لی عَلف نگم مان أ شض جِيعًا 4 اللام في قوله گم ٭ للتعليل 
واللاباحةء و(ما) اسم موصول بمعنی (الذي) يفيد العمومء و(جمیعَا) توكيد. 

أي : هو الذي أوجد لأجلكم الذي في الأرض کله» وأباحه لكم 5 الأنہار 
والأشجار والزروع والثار والحيوان والمعادن وغير ذلك. 

فامتن عليهم أولًا بخلقه لهم ثم امتن عليهم ثانيًا بأن خلق لهم ما في الأرض جميعًا 
وأحله لهم؟ ليشكروه ولا يكفروه. ويعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 


سورة البقرة: الآيات: ٦٢‏ - ۲۹ 


= 

وني الآية دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله كك وعلى أن الأصل في كل ما في 
الأرض الإباحة والطهارةء إلا ما دل الدليل على تحريمه ونجاسته؛ لأن الآية سيقت في 
معرض الامتنان. 

قال السعدي'“: (ونی هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة؛ لأا سيقت في معرض الامتنانء يخرج بذلك الخبائث» فإن تحريمها أيضًا 
يؤخذ من فحوى الآية» وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو خارج 
من ذلك» ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيبًا لنا). 

لئ توه إل لتم 4 أي: ثم بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعًا اسول ال 4 
أي: قصد إلى السماء» و«استوى» تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى 
با حرف فيكون معناها «كمل» و«تم»» کال قال تعالى عن موسى اكْكك: ولا بلع أَمْدَم 
وأستوی # [القصص:4١]»‏ وتارة تعدى باعلى» فتكون بمعنى «علا» و(ارتفع) كقوله 
تعالى: لن عل اعرش استویٰ 4 [طہ: ٥]ء‏ وتارة تعدى ب(إلى» فتكون بمعنى «قصد» کا 
في هذه الآية» قال ابن كثير7©: «أي قصد إلى الساء» والاستواء ههنا تضمن معنى 
القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب(إلى». 

#إل الا ۹ السماء مشتقة من السمو وهو العلوء واسم السماء يطلق على الواحد 
وعلى الجنسء والمراد به الجنس بقرينة قوله: هسبح موت 4. 

والمعنى: ثم قصد إلى خلق السماء مع لئ ستو إلى ألتما 
وی دحَانقَمَالَ فورض ادا طرعا أو کرھا فالتا ُئینا طابعينَ 4۴ [فصلت: .]١١‏ 

هسبح سمت 4 الضمیر في قوله إمَسَوَهُنَ 4 عائد إلى السماء باعتبار الجنس. 

أي : فخلقھن سبع سماوات ہس سس عم سس لا تفاوت فيها ولا 
خللء ىا قال تعالى: ای حَلَقَ سبع سوت طِبَاَا ما ری ف حَقٍ ليحن من تفوت 4 [الملك: ۳]. 

وخلق الأرض قبل خلق السماء» ودحو الأرض بعد خلق السماء. كا قال تعالى في 


.)19 /١( في (تیسیر الكريم الرمن)‎ )١( 
.)۹۷ /۱( في اتفسيره»‎ )0( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
مه ٭ 2 پچ بیس آي 4 م سے مم 2 مہ ہہ ےہر ہس > کے رکا 20 
سورة فصلت: #إقل أَيتَحمَ لحفروت بِالَذِى خلق الازض ف یومین وَکَعلوب له اندادا ذلك رت 


Or‏ رس ص ص رص ےر بج ی صا ص ا ل ص کے ATL.‏ . >> مہ ۹ ےر سے بے کے 
الین ا وجل ہا روامى من فوقھا ورگ فہا وقدر فیا آفوعا ق ازبعد أا سوآء سبلن )م 
ہہس ہے 


ستوب ال الما وھی دخان فما ھا وَللذَرَض اتا طعا أو کرھا فالتا آنا طاپیات ا )فص هن سبّع 


® 
ص ع رمه 


سم سم ھ کو ہمہ 3A‏ 
ما 0 


سُکواتِ فى بون ای فى كي ساي نیما ووا السا اليا يصح وَحِفْطَاً لك مدير العزيز 

لْعَلِيِِ ٭ [فصلت: ۹- .]١١‏ 
وقال تعالى نی سورة النازعات: ءانع اشد لما أو الما به رقع سمکھا سرا ل 

وط لھا واخرج ھا ا والارض بعد کلک دحھا © خر ا ماما وم عاھا )وبال 

اھا ما لک وَلا شی ک4 [النازعات: ۲۷- ۳۳]. 
وهو يكل شىء عَلِيُ4 قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بسكون اطاء اوَهُوَا وقراً 

الباقون بضم اطاء: #وهو». 
وقدم المتعلّق وهو قوله: يڪل مَىْءِ # على المتعلّق به» وهو الخبر «عليم»؛ لتأكيد 

شمول علمه 8 لكل شيء. ومن ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ثم إحياؤهم وردهم إليه 

ومحاسبتهم ومجازاتهم. 
ولق ما في الأرض طم جميعاء وتسوية السموات السبع وغير ذلك مما يوجب 

خشيته وتقواه؛ لعلمه بكل شيء. 
۴٤ھ‏ 0 وإثباته علمه» کا في هذه الآية» وکا في قوله تعالى: 

ألا یعلم من حَلَ وهو ا للْطِيفُ اي [اللك: 4١]؟‏ لآن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 

علمه وحكمته وقدرته. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات ا حیاء لله ك کا يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: ِن الله لا مسح أن 
صرب مشلا ما فنفي الحياء في هذه ا حال يدل على إثباته فیما يقابلهاء وعلى هذا 
دلت السنة فعن سلمان 4 قال: قال رسول الله كَلّْ: «إن ربكم حبي كريم 
يستحبي من عبدہ إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرٌا۷(١۲.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوتر- باب الدعاء (۸۸٢۱)ء‏ والترمذي في الدعوات (٣٥٥۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء- رفع 


سورة البغرة: الآيات: ٦۔‏ ۲۹ 


= 

٢‏ ضرب الأمثال في القرآن الكريم لتقريب المعاني المعقولة بتشبيهها بالأمور 
المحسوسة. وفي هذا دلالة على إثبات القياس وحجيته. 

۳- أن الله كك لا يمنعه الحياء من ضرب الأمثال ولو بأحقر المخلوقات «البعوضة وما 
فوقھا)؛ لقوله تعالى: َه لاسء أن یضرب ملا ما بعوضة شماقوکھا 4. 

5 - علم المؤمنين بفضل ما منحهم الله تعا ی من الإيهان والبصيرة بأن ما یضر بہ الله كك 
من الأمثال هو ا حق من ربمم ویمنہم بذلك؛ لقوله تعالى: لاما ليت حَامَنُوا 
عمو أَنَهُألْحَقُمنْرَيَهِمْ 4. 

-٥‏ إثبات ربوبية الله ا لخاصة للمؤمنین؛ لقوله تعالی: #من رَيَهِمّ 4 وتشريفهم بإضافة 
اسم الرب إلى ضميرهم. 

-٦‏ اعتراض الذين كفروا بسبب كفرهم على ما يضربه الله كك من الأمثال وإنكارهم 
لذلك؛ لقوله تعالى: وأ أن حك موأ قولوت مادا راد اهي هدد ام 4. 

۷- أن الله كك يضل- بعدله- با يضربه من الأمثال كثيرًا من الناس» وهم الكفار؛ 
لاعتراضهم عليه وإنكارهم له. فيزدادون ضلالا إلى ضلالهم» وهدي به- 
بفضله- كثيرًا من الناس» وهم المؤمنون لعلمهم أنه الحق من رہہم فيزدادون هدى 
وإيعانًا؛ لقوله تعالی: یل بو كيرا يهى بو کو 4. 

۸- أن الله لا يضل بالمثل إلا الفاسقين بسبب فسقهم؛ لقوله تعالى: وما یل وال 
لعَسِقِينَ ۹ء کم أنه وك بدي به المؤمنين- بفضله- بسبب إیم|نہم. 

۹- أن أهل الضلال كثيرء وأن أهل الإيهان كثير» لکن أهل الضلال آکثر ولعل هذا 
هو سبب تقديم قوله: فويضل بو. وا 4 على قوله: یری و كديرا 4. 
-١‏ إثبات القدر. وأن الهداية والإضلال بيد الله تعالى» الرد على القدرية الذين 

یزعمون أن العباد يخلقون أفعالھمء وأنها ليست داخلة تحت مشيئة اللہ؛ لقوله 


1 یی ہے 2 7 2 
تعالى: ليُضِلُ ہو۔ َب ودی و کیو وَمَاُضِلٌ بول التَيِؾَنَ 4. 


١۔‏ أن من صفات الفاسقين الخارجين على طاعة الله تعالى وحدوده: نقض عھد الله 


اليدين في الدعاء )۳۸٦٥(‏ وقال الترمذي: (حسن غريب» وصححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


= 
من بعد توثيقه» وقطع ما أمر الله بصلته ابس في الأرض؛ لقوله تعالى: 
# الین يتَفصُونّ عَھَدَاللو من بد ميكدّاء وَيعْطعونّ ما ام مَرَاَلَّهُ بهء أن دصل وَتَفْسِدُورتَ 
فى رض *. 

۲- وجوب الوفاء بعهد اللہ وصلة ما أمر الله بصلته» والحذر من نقض عهد اللہ 
وقطع ما أمر الله به أن يوصل» ومن الإفساد في الأرض؛ لأن هذه الأعمال من 
الفسق» ومن صفات الفاسقين. 

۳- أن الفسق ونقض عهد الله وقطع ما أمر به أن يوصل وسائر المعاصي من الفساد 
المعنوي في الأرضء الذي هو سبب للفساد الحسيء بہلاك الحرث والنسل» 
وخراب البلاد؛ لقوله تعالى: ويف دوت ف الْأَرْضٍ 4. 

-٤‏ إثبات خسارة الفاسقين المتصفين بالصفات المذكورة» وتأكيد وحصر ا حخسران 
فيهم؛ لقوله تعالى: اتیک هم الود 4. 

٥‏ الإنكار الشديد» والتوبيخ والتعجب ممن يكفرون بالله وقد كانوا أموانًا فأحياهم 
یسور ہار سنہ او ام وبااي اي ری ايا 
مین نمی 1 2 ت2 ہف ےت 

-٦‏ نعمة الله كبك و بم بإيجادهم من العدم» مما يوجب عليهم الایمان به كَيْقْ؛ 
لقوله تعالی: گنت تَكمُو ب باه وڪن آنوتا اڪ 4. 

۷۔ إطلاق الموت على ما قبل الخلق وقبل نفخ الروح؛ لقوله تعالى: ونيم آَمُوَتًا 

- أن الموت مكتوب على جميع الخلق؛ لقوله تعالى: #ثُمَّ بتکم 4 كما قال تعالى: 
لح تفس دَيِفَةُألْوْتٍِ 4 [آل عمران: ۱۸۵ الأنبياء: ٣٠ء‏ العنكبوت: .]٦۷‏ 

701 ا رعق ا و 

تعالى: ن ا کت ِلد رُجعوت 4۴. 


-٠‏ قدرة اللہ تعا ی التامة على إحياء الخلق وإيجادهم من العدم» ثم إماتتهم» ثم 


سورة البقرة: الآيات: ٦٢‏ - ۲۹ 


= 
إحيائهم وبعثهم للحساب والجزاء» والاستدلال على ا خلق الثاني بالخلق الأول. 

-١‏ وجوب الاستعداد للقاء الله تعالى بالإيهان والعمل الصالح. 

7۲ ۶۹ "00" 
تعالى: ©هْرَأََرِى کے حل لكم ما فى الْأرضٍ جب جیما ٭ وهذا مما يوجب الإيان به 
وذكره وشكره. 

-٣۳‏ أن الأصل نی كل ما خلقه الله في الأرض الإباحة والطهارة؛ لقوله تعالى: #هوّ 
ای خل فلکم ان ال رض یکا . 

4- إثبات الأفعال لله كك وأنه يفعل ما شاء متى شاء؛ 3 - ثم أ 
آ4 أي: قصد إليهاء وكما قال تعالى: ْمَل لما 
ا حدیث: «قدر الله وما شاء فعل»'. 

4 كمال خلق السموات وأنبن سبع مت لقوله تعالى: سوھ سبع سملت‎ -٥ 
كا قال تعالى: ای حَلقَ سبع سبع سم سا ما تریٰ فى خلق الحم مِن تفلوتِ جع اضر‎ 
.]٤ ۳ هَل ری ین هطو )م أن عالبص ابق یک ابص راتا وهو حر © [الملك:‎ 

.) إثبات وتأكيد عموم علم الله بکل شيء؛ لقوله تعالى: *وأت الله بعل تَىْءِ لبم‎ -٦ 

۷- وجوب مراقبة الله تعا ی في جميع الأحوال والأفعال والأقوال؛ لأنه يقل بکل شىء 


سحوی إل 
و 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)- من حديث أبي هريرة ط4. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


١ 


قال الله تعالی: طوَإِد ال ميلك ايک إن َال الأرض حَلِيمَة الوا أججَعَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فیا وَيَمْفِكُ الیم وَكَنُ سبح می وقش لک کال إن لم ما لا 
موا ولم 1م الأسماء كلها ٹم غرم عل الْمكتِيَكَوَفقَالَ لوف يسما هلولا إ نم 
ميقب (5) فَالوْسَبْحَدَكَ لا عم کنا لا ماعَلَمَتتا إنَكَ أت مَل أک کی )قال ادم ألم 
نعليو لمآ آئمشم توم کال ألم آل لَك إن آعم عیب الک وت وَالأَرض واكم مادو 
وما شتم تمو 4 . 


ےس ہے ۔ 


قوله تعا ی: #وَإِدْ قال ريك للْمكتيكة إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عَلِيمَة 44 الآية. 


قوله: ٭وَإِذ قال ريلك لِلْمَكيِكَةَ © الواو استثنافی و«إذا ظرف بمعنى (حین) 
والخطاب للنبي بي أي: واذکر یا محمد حين قال ربك للملائكة خبرا حم وذكّر به قومك. 

و «الملائكة» جمع امَلك) وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور کم قال عَهُ: 
(خلقت الملائكة من نوں وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم نما وصف لكم»'. 

والإيان بالملائكة ركن من أركان الإيان الستة- ىا قال پَلل: (الایمان أن تؤمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 

فيجب الإیمان مهم على وجه الإجمال» کم يجب الإيهان با ذكر في الكتاب والسنة 
من أسمائهم وأوصافهم وأعالهم وبا منحهم الله من قوة وقدرة على القيام ہم| كلفوا به 


3 کے د ور 
ەا ؟ 


من أعمال على جهة التفصیلء كا قال تعالى في وصفهم: #جاعل الملتيكة رسلا أو حع 


سے 


مث وت وريم ۹ [فاطر: »]١‏ وقال تعالى في وصف خزنة النار: #ؤعليها مَك غِلاظ 
داد 4 [التحريم: ٦1ء‏ وقال تعالى في وصف طاعتهم وعملهم: 9لا يمَسُونَ آله مآ مره 
ويفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ € [التحريم: ٦اء‏ وقال تعالى: لا يسيفوته. بالْقَولي وشم يِأَمْروء 
سملو € [الأنبياء: ۲۷]. 


کا قال تعالی: قل من کات عدوا لجٹریل فاه له عل کَليك ادن لوگ4 [البقرة: ۹۷]ء 


سر ہے 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۲)- من حدیث عائشة- رضي الله عنها. 
() سبق تخريجه. 


سورة البقرة: الآيات: ٣٠۔٣۳‏ 


ساس م8 و 


وهو الروح الأمين کہا قال تعالی: ٭ نرہ اخ المي 4 [الشعراء: ۱۹۳]. 

ومنهم الموكل بالقطر والنبات كميكائيل ات . 

ومنهم الموكل بقبض أرواح بني آدم وهو ملك الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب کم قال تعالى: قل باوفلگم EAE‏ کا 4 کی کک 
رعو € [السجدة: »]۱١‏ وقال تعالى: ٭حؾ إِدا جك حدم الموث توفتد رسا وَھُم لا 
يَفرطون € [الأنعام: .]٦٦‏ 

وقال يل "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوہ.. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه..). 

ومنهم الموكل بالنفخ بالصور وهو إسرافيل اق . 

ومنهم حملة العرش؛ كما قال تعالی: تل عرش ريك فوْقَهُمْ يوز ية 4 [الحاقة: 13]. 

ومنهم الموكلون على العباد بحفظهم وحفظ أعمالهم» کا قال تعالى: 0ہ معقبت ين 
بن يديه ومن علو يحْمَظ وترون ات الو € [الرعد: »]1١‏ وقال تعالى: َد میک وط © 
گراما کش لا يعَاسُونَمَاتَفَعَلُونَ € [الانفطار: .]١١ ٠١‏ 

ومنهم الموكلون بالرحم والنطف كا في الحديث: «فيرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح». 

ومنهم الموكلون بالسؤال في القبر» كما حديث البراء «ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟۲۳۸۷. 

ومنهم الموكلون بالشمس والقمر والأفلاك» ومنهم الموكلون بالجنة والنار. 

ومنهم الموكلون بعمارة السموات بالعبادة والصلاة والتسبيح والتقدیس؛ ىا قال 


ص سم erra‏ 


سے ص 


7 5 2 ۲ ےس 1 ہے ست لو سا ےر صرصےر سہوہ۔ر و )ر ہی 
تعا می: # إن لذبن عند رلک لا يستكرون عن عباديوء وسبّحونه, وله دسجدوت که [الأعراف: ٢٦٠٥]ء‏ 


e 
8# ص‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد -)۲۹٦ ۲۸۸-۲۸۷ /٤(‏ من حديث البراء بن عازب طٔ4. 


)٢(‏ سبق تخ ريجه. 
(۳) أخرجه ابو داود في السنة .)٦۷٥٤(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


4 
وص وےے ت 7ہ يہ صجوو ےہ 


وقال تعالى: # يحوب اليل والتهار لا يرون € [الأنبياء:٠۲]ء‏ وقال تعالى حكاية عنهم: 
# ون لح ال اشن )واا اح الم مون [الصافات: .]١١١١١٠٠١‏ 

هن جَامل ف الأرض َلِيمَة4 أي: إني مصير ومستخلف في الأرض خليفة. 

وی هذا إثبات الأفعال لله کک وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ىا قال تعالى: 
فال لما یڈ4 الوا 

والخليفة: من يخلف غيره وينوب عنه. 

أي: إني جاعل في الأرض خليفة يقيم شرع الله في أرض اللہ ويخلفه من بعده قرنًا 


بعد قرن» وجيلا بعد جيل» كما قال تعالى: یاود نّا جلك خلیقة فى الارض اح بن 


الاس 4 [ص: .]۲٢‏ 

وقال تعالی: ‏ تم جَمَلنَكْمْ خی ف الْأرضٍِ من بعد هِمٌ لتَنظ رگیف تَعَمَلٰونَ 4 [يونس: 
٤ء‏ وقال تعا ی: ویڪ شلا لض ٭ [النمل: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: قال عسیٰ 
ربک أن هدت عَدَوصكٌ وَمَنْتَطِْفَكمُ 2 لْدرضٍ 4 [الأعراف: ۱۲۹]ء وقال تعالى: 
« وید الین اشوین ویاو دحت قر في الأرض کا اخ ارين 
قله € [النور: .]٥٥‏ 

وقيل: خليفة لمن سبقه لآن الأرض كانت معمورة بطائفة من المخلوقات الجن أو 
غيرهم أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء؛ ولهذا قالت الملائكة: #أَجَجَمَلُ فا مَن 
يَفْسِدُ فا وَيَسْفِكَ اَليمَةَ ». 

وفي الایة امتنان على آدم وذريته بالتنويه بذكرهم في الملا الأعلى قبل خلقهم. 

لقَالُوا اَل فا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ اَليْمَاه 4 أي: قالت الملائكة: #أَجَجَعَلُ 
فيا من يَفْسِدُ فِيبَا 4 والاستفهام هنا ليس اعتراضًا على الله» ولا حسدا لبني آدم» وإنما 
هو استعلام واستجلاء لوجه الحكمة في جعل هذا الخليفة» مشوبا بالتعجب» وذلك 
لعلمهم أنه كك لا يفعل إلا حکمةہ وأن المقصود من جعل الخليفة في الأرض هو 
إصلاحها وعمارتها. 

وامن) موصولةء أي: آتجعل في الأرض الذي يفسد فيها بالکفر والمعاصي 


سورة البقرة: الآيات: ٣٠۔٣۳‏ 


-ے 


وَيَسْفِكَ اليْمَاَ 4 أي: أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. 

ومعنى وسيك اليْمَهَ € أي: ويريق الدماءء وهذا من أعظم الفساد في 
الأرض فعطفه على ما قبله أشبه بعطف الخاص على العام. 

وهذه المقالة من الملائكة بحسب ظنهم أن هذا الخليفة في الأرض سيحدث منه 
ذلك وھٰذا قالوا بعده: 

فو سی مد € الواو: حالية» أي: والحال أننا نسبح بحمدك» أي: نجمع 
بين تسبيحك و حمدك» ونقرن بينهما. 

والتسبيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن ممائلة المخلوقين» کم قال تعالى: 

قد لقا آلسَمَوْتٍ لأر وما تھسا ف َة يا وَمَا مَسَمَا ين لو € [ق: ۴۸]) 

وقال تعا ی: #ليّس كلد 7 وهو الْسَمِيعٌ البصير 4 [الشورى: .]١١‏ 

وأن کل کال فهو أولى به. کما قال کك: #وله لمل الم في الوب والارض وهو العرير 
َلْحَكيِم € [الروم: ۲۷]. 

ويطلق التسبيح على ما هو أعم من ذلك من أنواع العبادة كلهاء كالذكر والصلاة 
وقول: «سبحانك ربنا وبحمدك)ء و(سبحان الله وبحمدہ)ء (سبحان الله العظیم) ونحو 
ذلك. 

والباء في قولهم: #حَمّدِكَ € للمصاحبة» أي: نسبحك تسبيحا مصحوبًا ومقرونا 
بحمدك. 

والحمد: وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة والتعظيم» فحمد الله وصفه 
بصفات الکمال مع محبته وتعظيمه. 

#وَنْمَدِسُ لك 4 التقديس: التعظيم والتطهير ومنه سميت الأرض المقدسة أي: 
المطهرة» واللام في «لك» للاختصاص والإخلاصء أي: نعظمك ونمجدك ونكبرك 
ونصلي لك خاصة. 

ويحتمل أن العنی: ونحن نسبح بحمدك» أي: ننزهك ونثني عليك ونعظمك 
بالأقوال والأفعال ونقدسك» أي: نعظمك ونطهرك بالاعتقاد في القلوب. 

فجمعوا بين تنزيه الله كك عن النقائص والعيوب وعبادته بالتسبيح» وإثبات 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج۲ 


= 
الكئال له بالحمد. وتعظيمه وتطهيره بالتقدیس؛ وعبروا بالحملة الاسمية في قوهم: 


ون سبح يحَمَدِكٌ وَنْمَدِسٌ لَك 4 للدلالة على ثبوتہم واستمرارهم على ذلك» كما قال 
تعالى عنهم ل سحو الل وَالَْار لا يمر 4 [الأنياء: ۰٢ء‏ وقال تعالى: الي عند 


رك سو کر وال ولا ر وهم سمو 4 (نصلت: ۳۸]. 
بینما عبروا بالجملة الفعلیة الدالة على التجدد والحدوث في قوم : #أَبَحَمَلُ فما مَن 
يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ اَليْمَاَ 4 أي: من حصل منهم هذا الفعل تارة بعد أخرى. 


وقول الملاتكة: نسَح يحَمْدِكَ وَنْقَدّسٌ لَكَ 4 لیس من باب التزكية لأنفسهم 


مر ہے 


د. اس سس مه ص > 
لأن اللہ قد نہی عنها کا قال تعالی: #قلا نرکا اسک [النجم: ۴۲]ء وإنما قولهم هذا من 
قبيل الإخبار بأنہم يقومون بعبادته 8 ویسبحون بحمده ويعظمونه» وامتداح تنزيه الله 
وحمله وتقديسه. 


لقال إن أَعلَمُ ما لا موچ هذا جواب لقول الملائكة: أَيَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ 
فيا وَيَسْفِكُ اَليْمَاَ 4 الآية» أي: قال الله مجيبًا للملائكة على قوم هذا: إن أعلَمُ ما ل 
َلَمُوت(5)* من أمر هذا الخليفة» وما في خلقه من الحكم العظيمة من عمارة هذا 
الكون» وما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية الأخروية. 

قال ابن كثير('؟: «إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
الفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم...2. 

وقال ابن القیم'': «رد على الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له 
منه فقال: ِف أعلَمُمَا كا لمو فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها 
ما لا يعلمون» وهو العليم ا حکیمء فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه 
وصالحي عباده والشهداء والصديقين والعلاء وطبقات أهل العلم من هو خير من 
الملاتكة» وظهر إبليس من هو شر العالمين» فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لهم 
علم لا بهذا ولا بهذاء ولا ما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة». 


.۶۸۱ ( في «تفسيره)‎ )١( 
)۳۰۲ ۲۹۹ /۱( انظر «بدائع التفسير)‎ )٢( 


سورة البقرة: الآيات: ٠٠١‏ مم 


۱۹| سے 
لا يعلمه الملائكة» فلا أمرهم بالسجودہ ظهر ما في قلوب الملائكة من الطاعة والمحبة 
وا حشیة والانقیاد فبادروا إلى الامتثال» وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والغعش 

ففي الآية إثبات ا حکمة في أفعال الله كلك سواء ظهرت للخلق أو لم تظهر لهم. 
والرد على من نفى الحكمة عن الله كك في أفعاله» وقال إنه يفعل لمجرد المشيئة بلا 
حكمة- كما تقول الأشاعرة. 

وفيها الرد وعلى المعتزلة القائلين بأنہم يحيطون بوجوه الحكمة في أفعال الله كك 
فینفون أمورًا كثيرة عن الله في عقوم ويدعون أن إثباتہا ينافي حكمة الله» مثل نفيهم 
خلقه لأفعال العباد بدعوى أنه لو خلقها كانوا جبورین عليها فكيف يعذبهم با ليس 
فعا لهم هذا لا يليق با لحكمة(). 

قوله تعالی: ‏ ولم ءاد الأسماء كلها ٹم عرصم على الْمَلتيكَةَ فَقَالَ ٹون يسما 

لا كان قول الملائكة: لأَيَحَحَلُ فیا من يُفْسِدُ فیا وَسَنْفِكُ ْم نسَح مر 
وَنُقَدّسُ لَك 4» فيه إشارة منهم إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض أراد 
الله أن يبين لهم فضل آدم عليهم بالعلم» وکال حكمة الله كك وعلمه» فقال: # وَعَلَمَ 
َم ا لأسماء * الآيات. 

وقد جاء في بعض الآثار أنهم قالوا: «لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه مناء أو إلا 
كنا أعلم منه). 


سے 


قوله: 8 وَعَثم ءام الما كلها 4. 
هذا بعد قوله: لإي جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيِمَةٌ» يدل على أن هذا الخليفة هو آدم ا 
وهو أبو البشر خلقه الله كك بيده من أديم الأرض وطينها ولهذا سمي آدم وقيل: سمي 


)١(‏ انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۸/ ۹۱) (إيثار الحق على الخلق» ص (۲۰۱) وما بعدها. 
)۲( انظر «جامع البيان» (۱/ ”الام ۳۲- .)٦٥٥‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
آدم لأدمته؛ فليس بالأبيض الباهق ولا السود ا حالك لكنه بين ذلك. 

و«ال» في «الأساء» للاستغراق و«كلها» للتوكيد. 

آي: وعلم الله كبك آدم ات الاسماء كلهاء أي: آسماء كل شيء» ومنها آسماء 
الملائكة» وأسماء ذريته من الأنبياء وغيرهم. 

كا في حديث أنس بن مالك 4 أن رسول الله بء قال: «يجمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم» فيقولون له: 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكةء وعلمك آسماء كل شیءء فاشفع 
لنا إلى ربنا حتى يريحنا»217. 

أي: علمه الأسماء كلها ومسمياتها بدليل قوله تعالى بعدہ: م عَرَصَهُمعَلَ المككيكة 
َال روني بَِسْمَاءٍ ملا 4 بضمير وإشارة العقلاء. 

واختلف هل المراد بذلك الاسماء والمسميات الحاضرة والمعروفة وهي ما يحتاجه 
آدم وبنوہ في ذلك الوقت» واستدل له بظاهر قوله تعالی: فائم عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلتيِكةَ 4. 

وقال بعضهم المراد بذلك الأسماء والمسميات كلها مطلقا لظاهر الآية م عَرْصَهَمعَلَ 
لْمَتِيِكَةَ 4 أي: ثم عرض كك هذه المسميات على الملائكة امتحانا لحم هل يعرفونها أم لا. 

لقَقَالَ أَنُونٍ بأسماء ھََوْلاہ إن كُتُمْ صقي 4 النباً: الخبر العظيم ذو الأهمية. 
والفائدة الكبيرة» فهو أخص من الخبر» قال تعالى: عم بسا لون ل )عن الا آلْمَظِي م4 [البا: 
۱ء وقال تعا ی: ول مو َعَم € [ص: .]٦۷‏ 

أي: أخبروني بأساء هؤلاء المسميات. 

وعبر بضمير العقلاء في- قوله: #عرَسَبْم © وأشار بإشارة العقلاء #هوُلآءِ € تغليبا 
لحانب العقلاء من المسميات. 

وني الآية تقرير وتوكيد لقوله تعالى: إن أَعَلَمْ ما لا مون وتحدٍ وتعجيز هم 
وبيان لقلة علمهم؛ وهٰذا قال بعده: نتم صَدِقِينَ 4. 


.) 57 /۲( ومسلم في الإیمان (۱۹۳)ء وابن ماجه في الزهد‎ )۷۵ /٦( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 


سورة البغرة: الآيات: ۰۔٣۳۳‏ 
سے 
أي: إن کنتم صادقین في قولكم #أَبَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ اَليَمَةَ © الآية 
في ظنكم أن هؤلاء الذين سأستخلفهم في الأرض سيعصو دني ١»‏ ويفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماء» وني لم أخلق خلقا إلا كنتم أفضل وأعلم منهم. 
9 مَالوْسْبْحََكَ لا عِلم لا إل ماعلمتا إِنَكَ نت اعم الحكيم» بهذا أجاب الملائكة عن 


ص کسر ہے و ا 


قوله تعالى: # انون اسما ملا إن كُتُم صَيِقَینَ 4 فنزهوا الله كك وأقروا واعترفوا 
بالعجز والجهل» وأنه لا علم هم إلا ما علمهم الله العليم الحكيم» وأن آدم أعلم منهم. 

وقوهم لِسُبْحََكَ € أي: ننزهك ع) لا يليق بك» وأن نقول ما لا نعلم. 

ل لم کنا إِلَامَا عَلَمَتََآ 4 «لا2: نافية للجنس» وإیِلمَ © اسم الا مبني على الفتح 
في محل نصب» وهي نكرة في سياق النفي فتعم أيّ علم» مهما قل من علم أساء ما ذكر 
أو من علم أمر الخليفة» أو غير ذلك. 

«إلا) أداة حصر› و(ما) موصولة اق الذي علمتنا. 

أي: لا علم لنا بأي شىء إلا الذي علمتناء كما قال تعا ی: وا يْحبِطُونَ سىء من 


1 > 


عليه إلا يِمَاشَآءَ € [البقرة: .]٠٠١‏ 

لإنك ات العَلِمُ ا كيم 4 تفويض من الملائكة أنه كك وحده العليم الحكيم» وتأكيد 
وتعليل لقوهم للا عِلَم لن إِلَامَ علَّمَتَمَآ 4. 

لأت € ضمیر منفصل یفید التوكيد وا حصرء أي: إنك أنت وحدك العلیم ا حکیم. 

و #الْعَلِم © اسم من أساء الله كك مشتق من العلم يدل على إثبات صفة العلم 
الواسع لله وك المحيط بكل شيء» کا قال تعالى: وبي کل م نّا € [الأنعام: ۸۰ء 
وقال تعالى: وس ربكل َوَءِ لا 4 [الأعراف: »]۸٩‏ وقال تعالى: #وَبِيمَ سکُل هَیْو لما 4 
[طه: ۹۸]. 

فهو- عز وجل- ذو العلم الواسعء الذي أحاط بالأشياء كلها في أطوارها 
الثلاثة: قبل الوجود» وبعد الوجود» وبعد العدم» يعلم ما كان» وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكونء قال موسى اڪ لما سئل: فما بال الفرون الوك ل ؟ قال: 
لما عند ری كسب لَایصل ري وَلاینی ©4 [طه: .]۰٢ ١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۲ 


= 

والعلم في الأصل إدراك الأشياء على ما هي عليه حقيقة إدراكا جازمًاء فمن قال 
عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة» فهو عالم» يدري ويدري أنه يدري. 

ومن قال: لا أدري؛ فهو جاهل جهلا بسيطاء لا يدري ويدري أنه لايدري. 

ومن قال: بل هي مائة وعشرون سورة فهذا جاهل جهلا مركباء لا يدري ولا 
يدري أنه لا يدري. 

و اه اسم من آسماء الله وبل مشتق من ا حکم والحكمة يدل على أنه 8 ذو 
ا حکم التام بأقسامه الثلاثة» ا حکم الكوني» كما قال تعا ی فیم| حکاہ عن أحد إخوة يوسف 


4 


001 کے ے۔ عم کے ص ت رہ ہے 0 ۲ کس عر 2 حار ور 2د ٥‏ 1 
أنه قال: فلن اض الا رض حي ادن لي إن أو حك الد وهو حر ا کین [يوسف: ۸۰]. 


وا حکم الشرعيء ا قال تعالى: #ومن احسن یں او حَكما لموم دوقن # [المائدة: ٥٥]ء‏ 
وقال تعا ی: دک حك ا کک یتک 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وا حکم ا جزائی للناس على قدر أعمالهم خيرها وشرهاء کا قال تعالى # قَالَ 
لت ےتڑا نا کل فيه آ ارک أنه قد حکم بيس الهيساد 4 [غافر: ]:٤‏ أي: بحكمه 
ا حزئي. ۱ 

فهو 5 ا حکم وإليه الحكم كم قال يِه «إن الله هو الحكم وإليه ا حکم۷('. 

وذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية» في] خلق وقدر 
وشرع وجازى به عباده. 

فكل حكم من أفراد الأحكام الكونية أو الشرعية أو الجزئية له حكمتان؛ حكمة 
غائية وهي الغاية منه» وحكمة صوریةء وهي الحكمة من مجيئه على صورة معينة. 

فهو 5 ا حکیم الحاكم المحكم في خلقه وقدره وشرعه» وئی تعليم من شاء دون 
من شاء. 

وباجتاع العلم الواسعء والحکم التامء والحكمة البالغة في حقه كك یزداد كاله إلى 
کمال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (54060)؛ والنسائي في آداب القضاة -)٥۳۸۷(‏ من حديث شريح بن هانئ عن أبيه- 


سورة البقرة: الآيات: ° 


قوله تعالى: ٭ ال ادم انهم ایہم لما اَبامْم نایم ال الم أل لَکمْ إن أعَلَم 


1 


4س 
ل AN‏ ہے و لق ہے 


عیب السَّموَاتٍ والارض وَاعلم مائبدوں وما شتم تَکٹُونَ 4. 

ما أقر الملائكة واعترفوا بالجهل» وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله أمر الله كك آدم 
أن ينبئ الملائكة بأسماء المسميات التي عرضها عليهم ليظهر لهم فضل آدم» عليهم ہما 
ميزه الله وخصه به من العلم. 

قوله: قال يدم انيهم يِأسَِِْمَ 4 أي: أخبر الملائكة بأسماء المسميات التي 
علمتك إياها؛ ليظهر لهم ما فضلك الله وميزك به عليهم من العلم» وفي هذا مع ندائه 
كك لآدم تشريف وتكريم له. 

لما أَنبَأهُم ياتا ۹ أي: فلم| أخبر آدم الملائكة بأساء تلك المسميات- طاعة الله 
ومسارعة في تنفيذ أمره- وتبين للملاتكة كال حكمة الله كك وعلمه في استخلافہ 
وفضلّه عليهم بما ميزه الله به عليهم من العلم. 

لال ألم أقل لَك 4 أي: قال الله كلك مخاطبًا الملائكة ألم أَكُل لَك 4 الآية. 
والاستفهام للتقرير لمجيء النفي بعدہہ أي: قد قلت لکم؛ كقوله تعالى: «ألر نسح لَكَ 
صدرك € [الانشراح: ]١‏ أي: قد شر حنا لك صدرك. 

أي: قد قلت لكم: لن الع عیب الوت وَالْأرْضٍ وَأَعْكَمْ ما دون وما ك 


تَكمْمُونَ 4 كما قال تعالى في الآيات السابقة: لإي أَعَلَمْ مَا لا مون وقال تعالى: ألا 


2 کے 


ج دو لہ اى رج الْحَبْءَفٍ لوت والذرض وبع ام ما فوت اَن 4 [النحل: ٢٦ء‏ وقال 
تعالى: يعاو ما فی الوت والذرض يعاو ما رون وما لون 4 [التغابن: ٤]ء‏ #قل أا اَم من في 
اوت وَألأَرْض ألمب إلا هد4 [النمل: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: #وعِندَهُ مَقَاةَح أَلْمَيَبٍ لَاَعَلَمُھا إلا 
هو € [الأنعام: .]٥۹‏ 

و غيب السَّمَوَتٍ وَالْأَرَضِ * ما غاب فيههما عن الناس فلا يشاهدونه ولا يدركونه 
بحواسهم ولا يعلمون عنه شيئًا فكل ذلك معلوم لله کک لا تخفى عليه منه خافية» کما 
20070 التي لا سا اف وفك ماق الي ان وكا مسق هن 


ہے پیم 2 پا 


72 32 سم سو ےم م A‏ 1 صر ر ےچ ر ار ي2 ۱ 7 ۶ 1 
ورقَة إلا يعَلَمُھا وَلاحَبَّةَفِ ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كنب مين 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ 


سے ٢٢٦‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 

وقال تعالى: # إن اس لا ےی عليه کین الد 

وهوالطي ف اي ۴. 
وإذا کان كك یعلم غيب السموات والأرض فعلمه بها يشاهد ويظهر من ذلك من 

باب أولى؛ وھٰذا قال: 
اعم مَائّدُونَ وَمَاكُتْمَ تَكبْمُونَ 4 معطوف على ما قبله أشبه بعطف الخاص على 

العام» و«ما» موصولة في الموضعين» أي: وأعلم الذي تبدون والذي تكتمون» وصيغة 

المضارع في قوله: «تبدون» و«تكتمون» للدلالة على استمرار علمه كك با يحصل منهم 

في المستقبل کما علم ما حصل منهم في ا ماضی. 
أي: وأعلم الذي تظهرون من الأقوال والأعمال وغير ذلك والذي كنتم تخفون 

في قلوبكم من المعتقدات والأسرار والمكنونات والمضمرات وغير ذلك. كما قال تعالى: 

لعل ما فون وما ملو 4 [النمل: 15]» وقال تعالى: واه يَعَلمُ مَائيّدونَ وما تَكْتْمُونَ 4 

[المائدة: ۹۹ء النور: ۲۹]. 
وما أبدوه قوهم: «أَيَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدَّمهَ ون سبح مرك 

وَنْعَرِسُ لك » ومما أخفوه أنه لن يخلق الله خلقا إلا كانوا أعلم منهم وأكرم على الله 

منهم» ومن ذلك ما انطوى عليه إبليس من الكبر والمخالفة والكفر. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات القول والكلام لله کک وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت مسموع» متى شاء 
وكيف شاء؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ َال رَبك لِْمَلتيِكَةٍ اق جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيكَةٌ4 
والآيات بعدها. 

٢‏ إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه كك لقوله تعالی: ربك 4 وتشريفه بخطاب الله 
كك إضافة اسم الرب إلى ضميره. 

"- إثبات وجود الملائكة ووجوب الإيان بهم» وأنهم ذوو عقول ويسمعون 
NENN IO e ome‏ 


٠ 
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ف الْأَرْضٍ حَلِيمَة قالواً مَل فِا مَن يَفْسِدٌ فا * الآية ووجه الدلالة أن الله كك 


ےہ صحہ کر 
?}© 


لاف الما : وقال تعا ی: ألا یعلم من خلق 
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خاطبهم وأجابوه. 

-٤‏ إثبات الأفعال لله َء وأنه يفعل ما شاء متى شاء؛ لقوله تعالى: إن جَاعَلٌ ف 
لاض خَلِيكَةٌ 4. 

-٥‏ التنويه بذكر آدم ال وذريته في الملا الأعلى قبل خلقهم. 

-٦‏ ا حاجة إلى خليفة يقيم شرع الله في أرض الله» ويخلفه من بعده؛ لإصلاح الأرض 
وعمارتها. 

۷- جواز الاستعلام لاستجلاء وجه الحكمة؛ لن الله كلك لم ینکر على الملائكة قوهم: 
#أَجْعَلُ فا م يُفْسِدُ فا 4 بل أجابهم بقوله: إن أعلَمْ ما لا تَحَلمُونَ4. 

۸- ذم الفساد» وكراهة الملائكة للإفساد في الأرض وسفك الدماء لقولهم: #أَبَجَعَلُ 
فیا من يفي فيا وَيَمْفِكُ اَليَمََ 4. 


۹- تسبيح الملائكة بحمد الله كلك وتعظيمهم له» وقيامهم بعبادته؛ لقوطم: لون 
سبح بحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ 4 وفي هذا امتداح تسبیح الله وحمده وتقديسه وعبادته. 
۰- في قول الملائكة هو سبح بيحَمَدِكَ وَنْمَدِسُ لَك 4 دلالة على جواز الإخبار عم 
يفعله الإنسان من العبادة والخير إذا كان ذلك على سبيل الإخبار فقط» لا لقصد 
الفخر وتزكية النفس؛ فإن ذلك لا يجوز قال تعالی: لهل ٹرکوا سکم هو لديم 
تح € [النجم: ۳۲]. 

-١‏ علم الله كبك التام بها في جعل هذا الخليفة من ا حکمة والمصالح الدينية والدنيوية 
ما لا علم بالملائكة به؛ لقوله تعالى: إن أعلَم ما ا تلَمُونَ4. 

7- في قوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ آَلْأَسمآء 4 بعد قوله: لني جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيكَة 4 
دلالة على أن هذا الخليفة هو آدم ال 

١‏ - فضل الله كك ومنته على آدم اكا بتعليمه الأساء كلها؛ لقوله تعالى: # وَعَلمَ ءام 
لديا ها 4. 
وقد استدل بهذا بعض أهل العلم على أن اللغات توقيفية علمها الله كك آدم 
وذريته» وقيل أنها تجريبية كوّنها الناس من هذه ا حروف والأصوات بالتجارب. 


ے ا٦٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٢‏ 
والأظهر أن مبدأ اللغات توقيفي» وكثير منها كسبي تجريبي. 

-٤١‏ عرض الله كلك هذه الاسماء التي E‏ آدم e,‏ على الملائكة» في تح 
وتعجيز لهم لإنبائه بأسمائهم؛ ليظهر لهم قلة علمهم» وعدم صدق ظنهم في أن 
هذا الخليفة سيعصي اللہ ویفسد في الأرض» ويسفك الدماء؛ لقوله تعالى: ثم 
مم لی الگ فَقَال انرون بَِسْمَِ هللا إن كسم صَددِوِنَ 4 وني هذا تقرير 
وتوكيد لقوله: لی أَعَلَمُ ما لا تَحَلَمُونَ4. 

-١‏ تنزيه الملائكة لله 58ء واعترافهم أنه لا علم لهم إلا ما علمهم اللہ وأن آدم أعلم 
منهم؛ لقوله تعالى: #سبحدتك لا عم لنا إلا ما متا 4. 

-٦‏ يجب على الإنسان معرفة قدر نفسه. فلا يدعي علم مالم يعلم» وينبغي أن يفطن 
لهذا كثير من يتصدرون للفتوى بلا علم. 

۷۔ أن العلم إنما يكون بتعلیم الله وبكَ؛ لقوله تعالى: #لَاعِلَم نآ إلا ما علَعّمََ 4 كما قال 
تعالى: عار لسن ماري 4 [العلق: ه]. 

- إثبات اسم الله «العليم»» وما يدل عليه من إثبات صفة العلم الواسع لله كبك 
المحيط بکل شيء؛ لقوله تعا ی: إإِنكَ نت لعل ۲ 

۹- إثبات اسم الله «الحكيم» وما يدل عليه من إثبات صفة الحكم التام لله كبك بأقسامه 
الثلاثة: الحكم الكوني» وا حکم الشرعيء والحكم ا لجزائي» وإثبات صفة الحكمة 
البالغة لله كك بقسميها: ا حکمة الغاتية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: 
#المكيم ». 

۰- تشريف الله کل لآدم بندائه له؛ لقوله تعالى: ٭ قال يََادَمْ ). 

-١‏ أمر الله كك آدم بإنباء الملائكة بأساء المسميات التي علمها كك له؛ ليظهر هم 
فضل آدم عليهم با میّزہ الله وخصه به من العلم؛ لقوله تعالى: # قال يقادم انيهم 
أَسمَابِيم 4. 

۲- مسارعة آدم اط إلى إنباء الملائكة بہذہ الأساء طاعة وامتثالا لأمر الله لە؛ لقوله 


تعا : الما انام *؛ ولحذا طوى ذكر ة له: لام ٭ إشارة إلى مبادرته بذلك. 
هم ٭؛ و قو هم ٭ إشارة إلى مبادرته ؛ 
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-٣‏ تقرير وإثبات علم الله كك غيب السموات والأرض» وما يبدي الملائكة وغيرهم 
من الخلق وما يكتمون؛ لقوله تعالل: ألم أكل لَّكُم إن ألم عیب الوت وَلاَضٍِ 
َعَم مادو ومام تكو 4 وني هذا تأكيد وتقریر لقوله قبل هذا: إن عل 
ما لا تعلمون 4. 

4 1 - إذا كان كك يعلم غيب السموات والأرض فعلمه بالمشاهد فيهما من باب أولى. 


ر لمجو ب 


-٥‏ وجوب مراقبة اللہ تعالى لأنه لا يخفى عليه شیء؛ لقوله تعالى: #وَأَعْكم مَا ئْدُونَ 
وَمَأسم كمون 4. 

-٦‏ في الآيات توجيه إلى أن العبد إذا خفيت عليه الحكمة في بعض ما خلقه الله وقدره 
وشرعه فالواجب عليه التسليم» واتہام عقله والإقرار بال حكمة لله كك في ذلك كله. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


۱۲۸( 


قال اللہ تعالی: ‏ ود نا کیک اَسجذوالا دم فسجدا إلا ابس أن واسٹکر ان مر 


2 


۲ جر جہ سے صر ہس کر ر ر 
ظط 


الكنفريس ن وهلا حادم اسن أنت وجك ايند وك متها رعد احیث شتتما ولا تقريا ها والشّجرة 
کک ی أشي ۵ ارما أبن تہ رجا اکا ویو ونا أفيطوأب شك ينض عدو 
ولکر في اذرض مسر ومع جوز )ہک ءاد ون زی كت کاب لی نم و الو ارجم )تا 
ایوا نبا يا ِا تنگم ي هُدَى فمن م هدای فلا حَوَفُ َل لا هم يرون لھا 
لذبن کرو وگدبوأ ماما ركه ك امب الا رهم نايدو ©4. 

قوله تعالی: 3 ولد لت کیک سج دوا لدم مسجد إل الس أن واستکر ن من 
الكبزيب (4)8. 

بين كك للملائكة فضل آدم عليهم بالعلم. ثم أمرهم بالسجود له إكراما له 
واحتراما وعبودية لله وَبْكِ. 

قوله: ‏ وَإِدٌ ْنَا لیکو أسَجُدُوالِآدَمَ 4 أي: واذكر يا محمد حين قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم» اذكر ذلك بنفسك واذكره وذكر به قومك» وهو ي إن يذكر ذلك 
بتذكير الله كبك له بوحيه إليه. 

وتكلم كك عن نفسه بضمير العظمة «نا» في هذه الآية وما بعدها لأنه العظيم #لا. 

«أسَجُدُاْلآدَمَ 4 أمر منه كك للملائكة بالسجود لآدم» أي: اسجدوا لآدم إكراما 
واحتراما له» وإظهارًا لفضله» وعبودية وطاعة لله وَبِك. 

وذلك بعد أن خلقه الله تعالى وصوره ونفخ فيه من روحه. کا قال تعالى: #وَلْمَدَ 
خلقت کڪ م صو 2 كنا ملک اسجدوا دم سجدوا ٭ [الأعراف: »]١١‏ وقال تعالى: 


سے 


17 کہ کی کہ 2ہ سے عم و کے وو ےھ ہے 
* ولد قال ریک میک ا حرق بشسرا جن صاصل من مل مسون (8) فاذا سویشةہ ونفخت فيه 
4 ےی ا ک ده سس ره و 4و + 5 
مِن رُوحى فضعواً له سلجدين )ا فسجد الملیکة كلهم أجمعونَ 4 [الحجر: ۲۸- ٣٥]ء‏ وقال 


جد 
5 و مھ عر ہے م اک ےک ن ے2 سے ے2 4 دير م ے 
تعالی: لد کال رک میگ لی حَيق کر من طون )دا سوه وفحت وید ین روج َمَعُوأ له 


ہے 0-4 کس ص ا و 3 و2 سے 
سح 9 فسجد المکیکه ڪلهم اعون 4 [ص: ۱- ۷۳]. 

وهذه منة عظيمة من الله ك على آدم وذريته؛ ولهذا ذكر الله كك بها محمدًا وأمته» 
كما فى حديث انس ذه: «أنت آدم الذي خلقك بالله بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد 
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لك ملائكته)217. 

والسجود في اللغة: الذل والخضوع لله 285. 

وني الشرع: السجود على الأعضاء السبعة تذللا وخضوعا وتعظی لله كك وهي 
الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. 

وقد يطلق السجود على الصلاة كلهاء کما قال تعالى: دا سَجَدُوأ لوان 
وَرَآيِحكُمْ 4 [الساء: ١٠۱]ء‏ أي: إذا صلوا فليكونوا من ورائكم» بل قد يطلق السجود 
على ما هو أعم من ذلك وهو الطاعة والانقياد لله وَبْكَ. 

لبد 4 الفاء للترتيب والتعقيب» أي: فبادروا كلهم بالسجود امتثالًا لأمر الله 
يد لہ إبليس أن وسک ن مِنَ الْكنفيتَ 4 كا قال تعالى في سورة الأعراف: إل 
الس کر يکن ین ایت € [الآية: »]1١‏ وقال تعالى في سورة الحجر: ٭ یلا الس أن أن 


2 فو مان 7 5 1 ر < “روس اوراس 0 
بكرن مم اَلسحدہت 4 [الآية: ۱]ء وقال تعالى في سورة الإسراء: #وإذ قل الک و 
7ح رھ و قا 


اسجدوا لا دم فَسجَدُوَأ إلا إبليس4 [الآية »]7١‏ وقال تعالى في سورة الكهف: ٭ وَإِذ قلا 


کے ہے د 2 
و 


ملک اسجدوا لادم فسجدوا إل ابلیس كان من الجن فقسق عن أَمْر ریدہ 4 [الآية: ٥٥]ء‏ وقال تعالى 
١‏ ۱ رع وس پوس ہے بے یر چا ہے وہ کی عم سے € ےب 
في سورة طه: # ولذ قلنا لمل كة اسجدوا لادم فسجدواً إلا بيسح أن € [الآية: ]۱۱٦‏ 


ال س9 


وقال تعالی في سورة ص: 3 إلا اس اسم اي ألْكفِرِينَ 4 [الآية: 14]. 

وقوله: إلا إبليس أف وََسَتَکر 4 (إلا) أداة استثناء بمعنى «لكن» أي: لکن إبليس 
أبى واستکبرہ وعلى هذا فالاستثناء منقطعء ويجوز کون الاستثناء متصلا. 

وإبليس هو الشيطان وهو أبو الجن» سمي بهذا الاسم؛ لأنه أبلس من رحمة اللہ 
أي: ایس منها اسا لا رجاء بعدہ. 

وبناءً على الاختلاف في کون الاستثناء متصلا أو منقطعّاء اختلف أهل العلم هل 
إبليس من الملائكة أم لا؟ على قولين: 

فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه من الملائكة؛ لآن الله استثناه منهم في هذه 
الآيات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه من الجن وليس من الملائكة؛ لقوله تعالى: إل 
بلي گان من ألْجِنَ سى عَن رويد [الكيف: ٤٥ء‏ ولقوله بَكلِ: ×خلق إبليس من نار 
وخلق الملائكة من نورء وخلق آدم نما ذكر لكم)(1». 

واعتيروا الاستثناء منقطعاء قال الحسن: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين 
قطء وإنه لأصل ا لحن؛ کم أن آدم أصل الإنس». 

قال ابن القيم: «والصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة قول 
واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته» ولیس منهم بمادته وأصله» كان أصله من نار 
وأصل الملائكة من نورء فالنافی كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا على محل واحد0(©. 

وقال ابن كثير(؟»: «والغرض أن الله تعالى ما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل 
إبليس في خطابهم؛ لأنه- وإن لم يكن من عنصرهم- إلا أنه كان قد تشبه مهم» وتوسم 
بأفعالهم» فلهذا دخل نی ا خطاب مء وذم في خالفة الأمر). 

وعلى هذا فيجوز کون الاستثناء متصلا أو منقطعًا. 

لأ * أي: امتنع من السجود لوَاسْتكيْرٌ 4 «استكبر» أبلغ من تکبر؛ لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى- غالبًاء فالاستكبار: شدة الكبر وغايته» أي استكبر عن 
الانقياد لأمر اللہ وتكبر على آدم» فاستنكف عن اتباع الحق» وتعاظم على الخلق کم قال 


صد 
سے 
ر ہجو دو سے SA‏ 


تعا ی في سورة الأعراف: # قال ما متَعَكَ آلا جد لد أمْيُكَ قال آنا حير ِنْهُ خلقتن من نار وَعلقَتدُ ین 
طین 77ا فَال تايط مھا فما کون لك أن تک ر فبَا احرج لاد مِنَ ألصعْرينَ # [الآيتان: ۰۱۲ ۱۳]» وقال 
تعالی في سورة الحجر: لقال يكيس ما لكَ الا شَکونَ مم الدب ا( )ا قا کم ا کن جد شر 


2 ہے ےرم سر مو ھا ہے جوم ہے ے کے ر ے سے ص وص ے ر ہو 
خلقته: من دل من حم نون (75) َال فا حرج مها انك رجيم © وَإِنّ عك اللعتة إل يوم 
الین # [الآیات: ۳۲- .]٥٣‏ 


گے ہے صرح کر کے 
جم 


قال تعال فى سورة الاس اء: قال یدلہ خلقت طبتا 0 قال آرے تک ھا لی 
و في سوره الل سر ر طِ ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5٠ -579 /١(‏ 6). 
(۳) انظر «محاسن التأويل» (۱/ ۲۹۱). 

.)١١١ /١( فی «تفسيره»‎ )٤( 


سورة البقرة: الآیات: ۲۲ - ۳۹ 0 
کرمت عل لين أَحَرتن إل يو الَِيلمَة اتی رت اكه 1 لا € [الآيتان: ٦٦ء .]٦٦‏ 

وقال تعالى في سورة ص: 0 7 000 لما اوح د ید 
کے می الاين ا َال آنا عبر من علق من گار وَل ون طین 
ون ليك لع إل يو أَلرَينِ € [الآيات: ه/ا- ۷۸]. 

وقد قال بي: (الکبر بطر ا حق وغمط الناس»'. 

ل مِنَ آنکیز) «كان» مسلوبة الزمانء تفيد تحقيق اتصاف إبليس بالكفر 
فجمع إبليس لعنه الله بين عدم الانقياد لفعل ما أمر الله به من السجود لآدم» 
والاستكبار عن قبول الحق واتباعه» والتعاظم على آدم وعلى الخلق» والكفر. 

قال السعدي: «وهذا الإباء والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه 
فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم» وكفره واستكباره». 

قوله تعا ی: ٭ ویکادم أسَكن أ وَروجك الجن فكلا مِن حیث تسا ولا نٹریا هاو السّجرَة مكرتا یں 
اطي . 

هذا مما أخير الله به ما أكر م الله به آدم الك عل وهو إسكانه وزوجه ا حنة؛ بعد إكرامه 
بأمر الملائكة سب له» کا قال تعالى في سورة الأعراف: #ويكادم أسَكن أنت وزوجك 
الْبحنّةَ فكلا مِنْ حَيثُ یتما ولا قرا هزو الشَّجِرَة مكرتا ِنَالطدينَ 4 [الآية: 14]» وقال تعالى في سورة 
طه: 5 تر ا روك فلا غ من الَجنة قف )ن لَك ألا جوع 


فہاولانعریٰ 0ا وتك للا نظ وا فبا ولا نسح * [الآیات: ۱۱۷- .]٢۱۹‏ 


قوله: ٭ فَقَلما يدم 4 «يا» حرف نداء» وآدم منادی» وفي نداء الله كك لآدم تكريم 


۵¥ 
بج‎ 
کے‎ 
مع‎ 
1 
Ca 
61١ ١ 


وتشريف له. 
لاکن أت وروم لْجَنَهَ 4 «أنت» ضمير منفصل مؤكد لفاعل (اسکن) وهو الضمير 
امش فيه) وروگ 4% معطوف عل فاعل اسکن) وزوج آدم هي حواء- عليها السلام. 


.485 أخرجه مسلم في الإیمان (۹) والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۹)- من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 
.)۷۳ /١( في «تيسير الكريم الرحمن)‎ )( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


aE 

#الْجَنَهَ 4 «ال» للعھد أي الجنة المعهودةء جنة الخلدء التى أعدها الله لأوليائه 
التقینء وحزبه المفلحين. ۱ 

وقيل: إن هذه الجنة التي أسكنها آدم وزوجه في الأرض» والصحيح أنها جنة 
الخلد کا وصفها الله ك في قوله في سورة طه: لن لک ألا تجوع فا ولا تعری اس اك آذ 
تظموٌافہا ولا صمح € [الآيتان: 119118]. 

وقد استدل ابن القیم(') بقوله تعالى: ِن لك الا جوع فيا ولا تعریٰ (00) وك کک 
تظموٌا فا ولا ضح * [طه: 0118 ۱۱۹]» ثم قال: «وهذا لا يكون في الدنيا أصلا فإن 
الرجل ولو كان في أطيب منازها لابد أن يعرض له شىء من ذلك» وقابل سبحانه بين 
الجوع والظمأء والعري والضحی: فإن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهرء والظمأ 
حر الباطن» والضحى حر الظاهر» فنفى عن سكانها ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر 
والباطن» وذلك أحسن من المقابلة بین الجوع والعطش» والعري والضحىء وهذا شأن 
ساكن جنة الخلد. قالوا: وأيضًا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في 
قوله: لهل آذك عل سَجَرَوَ ال ومنك لاب 4 [طه: 11٠١‏ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا 
منقضية فانية» وأن ملكها يبل». 

ففي هذه ال جحنة نزل الأبوان آدم وحواء- عليه السلام- ومنها أخرجا بسبب 
المعصية» وإليها مأواهما ومن آمن من ذريتهاء وفيها خلودهم. 

قال ابن القي"': 
فحي عل جنات عدن فإنغها منازلك الأول وفيه ا الخيم 

٭77478+ 1پ" 

رَعَدَاك صفة لمصدر محذوف أي: أكلا رغداء أي: أكلا هنيئًا واسعًا طيبّاء مريئًا 

لا عناء فيه» ولا تنغيص ولا كدر. 


#حَيّتٌ تنما 4 أي: في أي مكان شئتما من هذه الجنة» ومن أي مأكول شثتماء ومتى 


.)۳۰۹ /١( انظر «بدائع التفسیر)‎ )١( 
.)۳۱( انظر «حادي الأرواح» ص‎ )۲( 


سورة البقرة: الآيات: ٤‏ ۳۹ 


۳۳ > 
ل ہک و یئ 
فا ما فيها من النعيم» کا قال تعالی: لن لك ألا يجو فما ولا تعری )و أك لا تَظمَوا فا 
ولا نصح € [طہ: ۱۱۹۰۱۱۸]. 

#ولا کتریا هذ والح مكنا مِںَ اللي * في هذا امتحان من الله كك لآدم وزوجه. 
وحكمة الله أعلم بہاء أي: ولا تأكلا من هذه الشجرة» والنهي عن قربا أبلغ من 
سر سر یں ںی لغ 
فالنهي عن قربها نبي عن الاکل منها من باب أولى. 

و«أل» في الشجرة للعهد الحضوري؛ لأن الله أشار إليها بإشارة القريب «هذه» من 
أشجار الجنة» والله أعلم أي شجرة هي. 

مكنا بن الین 4 جواب النهي» والفاء للسببية» أي: فيتسبب عن قربكا ھا 
كونكما من الظالمین المعتدين؛ لفعلکما ما نهاك الله عنه وحرمه. 

والظلم: النقص» كما قال تعالى: ہل نا تن ءات ا ها وَلَم مط ينه سيا € [الكهف: 
۳ء أي: ولم تنقص منه شيئاء وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي. 

أي: فإن قربتم| هذه الشجرة التي نهيتك| عنها کنتما من الظالمين لأنفسهم المعتدين 
على حرمات الله - تعالى. 

قوله تعالی: فَارهُما لطن عتا اھا کا كنا ویو وتا افیطوا بمضکر لض عدو 
ولکر في الَْرضٍ مسلفر ومس ! ِلْحین 97 

قوله: 'نَأَرَلَهْمَا الشَّيِطنُ عَنَبَا 4 قرأ حمزة (فأزالما) بمعنى: فنحاهما الشيطان. 
لعا # أي: عن الحنة. 

وقرأ الباقون: طتَأرَلَهُمَا 4 أي: أوقعھم| في الزلل وهو الخطأء والضمير في (عنھا) 
يعود إلى الشجرة أي: فأوقعھم| الشيطان في الزلل وا خطاً والمعصية بسبب الأكل من 
الشجرة» كما قال تعالى فی سورة الأعراف: 9# فوسوس گنما ليطن لدی ُا ما رى عَنْهُمَا 


بي 


)١(‏ أخرجه من حدیث النعمان بن بشير يه البخاري في الإيهان (07) ومسلم في المساقاة )۱٥۹۹(‏ وأبو داود في 
البیوع (۳۳۲۹) والنسائي في البيوع (٤٤٤٥)ء‏ والترمذي في البيوع (١۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن .)۳۹۸٤(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


٣۳١ د‎ 


ساح کم TG‏ ےو َ‫ : ہے کہ رسا 6 سے کے ے سس ص 
من سوء'تھما وقال ما تبك رکا عن هنزو السَّجَرَةَ | تُکونا ملکین او مكو من یری ) E‏ 


7 
3 ہے ص 4r‏ گا ہے صا 2 م رص و > 5 04 رم ہہ 
ا لکا لن ال ےحبرے )فد لھا بغرور فَلما ذافا ألسَّجَرَةٌ بدت مما سو مما وطفقا ےمان عَلَيهمًا 
و صو ما سے مر 


071 ۔ ےہ رصع 04 2 روه کت کے کس ا 2 
من وق اة ونَادَسهُمَا ريما أل انما عن لکا الشجرۃ واقل لکا ِن السَیطن لھا عدو من 4 


ص 


[الآيات: ۲۰- ۲۲]» وقال تعالى في سورة طه: « فوسوسے إو ليطن قال یَكَادَمْ مَل 
الك ع شر ل وماك لا یک ا ڪل ينا ت متا سو مها وها وة 
علہما من ورق نة وعصی ءآدم ریه ر وی [الآيتان: ۰۱۲۰ .]۲۱۲٢‏ 

وأ مجَھُما مما كانا فيه ٭ الفاء للسببية» و(ما) موصولة اى فتسبب في إخراجھمم| 
من الذي كانا فيه من رغد العيش وطيب المسكن وسعة الرزق والراحة والأمن وقرة 
العين» إلى دار التعب والنصب والمكابدة والمجاهدة. 


21م وو 3 


لاوطو مگ ینوی عدو ولف الْارّضٍ مسر وم ون4 كقوله تعالى في سورة 
الأعراف: ‏ 6ل يوا بک لبق عدو ول فی الْارضٍ مقر ومع إل جين 4 [الآية: 4 1]. 
والمهبوط: النزول من أعلى إلى آسفلء أي: انزلوا من الجنة إلى الأرضء كما قال 
تال" لکنا اخبطو مها يما 4 [البقرة: ۳۸]. 
والخطاب في قوله: #أفيطوأ 4 لآدم وزوجه وإبليس- وقد تقدم ذكرهم- ولهذا 
قال: آَمْيطوا 4 بواو الجمع» ويؤكد هذا قوله: #بعْض لِعَضٍں ّ4 أي: إبليس وذريته 
أعداء لآدم وحواء وذریتھماء کا قال تعالى: #إِنَّ هدا عدو لك وَلِرَوْجِلكَ 4 [طہ: ۱۱۷]ء 
وقال تعالى: إن ألقَبِطنَ لک عدو ادوه عدو انما يدعو ريه لكوأ ين اسب الگمبر 4 
[فاطر: ٦]ء‏ وقال تعالى: #أفَنْسَجِدُونهه ودره أَوَليآء مِن دون وَهُمُ عدو بق اِاقَيلمنَ 
بدلا 4 [الكهف: 00]» وقال تعالى: فآلر آعھذ اکم جن ءام أن لا عبد ليطن إِنَهُ نکر 


وي ي ور 


عدو مين رسن: .٣۰‏ 


A CÛ 


ن 
سے 


مھ سے 


وقیل الخطاب لآدم وحواء وذریتھم بدليل قوله تعا ی بعد هذا: لقُلْمَا آهيطُوأ متها 
ےم کے ںہ ۔پ بى ت و ہم FA rrr‏ ہک lg‏ وم ل« سر ہے ر رص وه 
ڪيا فم يکم بق هُدَى فمن تيح هدای فلا حَوَفُ عَلهمَ ولا هم روت ن ودين كرو 
س کک ر ہے ہے ۹ے 21 و .ساس ۰ 5 ۰ 
َکدووأ بعَايَينا آؤ کک أب ألنَارِهُمْ فبَاحَاإِدُونَ 4 [البقرة: ۳۸ء ۳۹]» وقوله تعالى في سورة طه: 


محل عل 2 
اال یم .ساسع و وسر و و گے د دوي 
٭ قال اهيطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمًا انم می هدى فمن اتبع هدای فلا 


سورة البقرة: الآيات: ٤‏ ۳۹ 


= 

ل ِشقن ا ومن عرض عن زڪری فلن له ميسَة ضنکا وش ره يوم الْقِيَدمَةٍ 
َعم 4 [الایتان: ۱۲۳ء 174]. 

وقيل الخطاب في قوله: #آهْيِطُوأ ا 4 لآدم وحواء وخوطبا بالجمع لأن أقل الجمع 
اثنان» کا قال تعالى بعد أن ذكر حکم داود وسليمان- عليههما السلام- قال: #إوكنا 
لحكمهم شاهدين( [الأنبياء: ۷۸] بضمير الحمیعء ويدل على هذا قوله تعالى في سورة طه: 
الا ئها جیا 4 [الآية: 1٠٠١‏ بالتثنية. 

والأظهر أن ال خطاب في قوله #آهْيِطُوأ 4 لآدم وحواء وإبليس» وا خطاب في قوله: 
#آهيطا € بالتثنية لآدم وإبلیس- وحواء : تبع لآدم فيها خوطب به» کم أن ذرية آدم تابعة 
له فيا خوطب به من التكليف والاتباع. 

ويقوي کون خطاب الجمع #آَهْيِطُوا 4 لآدم وحواء وإبلیس؛ وخطاب التثنية 
لآدم وإبليس قوله تعالى: بتکم لع عدو ؛ لأن المراد بالعداوة عداوة إبليس لآدم 
وزوجه وذريتهماء کا قال تعالى: ألم أََكْما عن يلكا السَّجَرَةَ واقل كمالك ليطن اعدو 
ين # [الأعراف: ۲۲]» وقال تعالى: ##يتعادم إ اناو ولزوجكت € [طہ: ۱۱۷]» وهي 
العداوة التي أكدها القرآن الكريم في مواضع عدة» کا قال تعالى: إن الشیطان لكر عدو 
فاشو 4 [فاطر: ٦]ء‏ وقال تعا ی: #ولا تَتَعُوأ خطواتِ الشَيِطن إِنَّهه کک عَدُ عدو میں 
[البقرة: ۲٠۸۰۱٠۸‏ الأنعام: 57 .]١‏ 

قال ابن القیم'١)‏ فی معرض ترجيح أن المراد بقوله: #آَهْيطُوا 4 آدم وزوجه 
وإبلیس؛ قال: «وأما قوله تعالى فی سورة طه: ‏ قال أَهيظا م ت۲ بعضکم لبعض 
عو 4 [طه: ۱۲۳]ء فهذا خطاب ا سوج ے ےس 
في قوله: امیا مِنّهسا4 إما أن يرجع لآدم وزوجته. وإما أن يرجع إلى آدم وإبليس. 
ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له» وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما 
آدم وإبليس فالأمر ظاهر. 


.)۳۱۲-۳۱٣ /١( انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


= 

وأما على الأول وهو رجوعه إلى آدم وزوجه- فتكون قد اشتملت على أمرين: 
أحدهما: أمره تعالى لآدم وزوجه با بوطء والثاني: إخباره بالعداوة بین آدم وزوجه 
وبين إبليس؛ وهذا أتى بضمبر الجمع» في الثاني دون الأول ولابد أن يكون إبليس 
داخلا في حكم هذه العداوة قطعًاء كا قال تعالى: لن هذا عذو لك رفك 4 لطہ: 
۷ء وقال لذريته: لن ليطن لي عدو اذوه عدا 4 [فاطر: .]٦‏ 

وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع» دون التثنية. 
وأما الإهباط فتارة يذكر بلفظ الجمع» وتارة بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفرادء كقوله في 
سورة الأعراف: # قال فَاحیظ ينها [الآية: 1]» وكذلك في سورة ص"(2323. وهذا لإبليس 
وحدہ. وحيث ورد بصيغة الجمع فهو لآدم وزوجه وإبليسء إذ مدار القصة عليهم» 
وحيث ورد بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه. إذ هما اللذان باشرا الأكل من 
الشجرة» وأقدما على المعصية» وإما أن يكون لآدم وإبليس» إذ هما أبوا الثقلين» وأصلا 
الذرية» فذكر حا م| ومآل أمرهما؛ ليكون عظة وعبرة لأولادهما. والذي يوضح أن الضمير 
في قوله: اکا ينها جا 4 لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم» 
دون زوجه» فقال: یمم ر ن( کہ ر قاب کیو ودی © كَل ميل 
مهايا 4 لطہ: ۱٢۴-۱۲۱‏ وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم وإبليس الذي 
زين له المعصية» ودخلت الزوجة تبعاء فإن المقصود إخبار الله تعالى الثقلین بها جرى على 
أبويي) من شؤم المعصية ومخالفة الأمر» فذِكر أبويي) أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر 
أبوي الإنسان فقطء وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم» وأخبر أنه أهبطه 
وأخرجه من ال جحنة بتلك الأكلة» فعلم أن حكم الزوجة كذلك» وأنہا صارت إلى ما صار 
إليه آدمء وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلین أولى من تجريدها إلى ذكر حال أي 
الإنس وأمهم فتأمله» وبالجملة فقوله: هط َس لين عد ظاهر في الجمع فلا 
يسوغ حمله على الائنین في قوله: امیطا # من غير موجب). 

ولک في اَلْارْضٍ مُسَتََر 4 أي: ولكم في الأرض مسكن وموضع استقرار» وهذا 


.]۷۷ يعني قوله تعالی: # قَالَ فلحو نانك تح 4 [ص:‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۲٤‏ - ۳۹ 5 
بعد قوله #آَهْيِطُوا» يدل على أنهم قبل ذلك لم يكونوا في الأرض» وأن منتهى إهباطهم 
بيه ا ال تعال: < لمهأ کم از تسپ اغار: ٦ہ‏ وعليه يدل قول 
تعا ی: فاون وفیھاتموٹوںَ وَمِنہا تحْرَجُونَ 4 [الأعراف: 5 7]. 

# تم # أي : ولكم في الأرض متاع تت تتمتعول بەء وا لمتاع: ما يتمتع به من رزق» 
من مأكل ومشرب وملبس ومركب وفرش وغير ذلك. 

لإ ین 4 أي: إلى وقت معيّن وأجل محدّدء وهو انقضاء آجالكم وقيام الساعة 
1 سم إلى الدار الآخرة التي هي دار الحياة حقاء کا قال تعا ی: لوت الدار آلكخرة 
7ن 77ھ مور [الكهف: .]٦٦‏ 

وهو متاع قلیلء كما قال تعا ی: هما ممَلع الْحَيوٰة الذي في الأخرة إلا قليل» 
[التوبة: ۳۸]» وقال تعالى: #وما ية الد یا الأخرز إل سی 

وقال قٍ: «مالي وللدنیا إنما کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وتر كها»('. 

ولهذا قال : الو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
(Peele‏ 

وني الآية ما يوجب الحذر من الشيطان فإنه كا أخرج الأبوين من الحنة فإنه ساع 
سعيًا حثيثا بخيله ورجله إلى حرمان ذريتهم| من دخوطاء وإلى زجهم معه في نار جھنم؛ 
وذلك بتزيين الكفر والبدع والمعاصي حم كا قال تعالى: # يى ادم لا فوتكم 
الشيطان کا اح رج أبوںیہم أل € [الأعراف: ۲۷]ء وقال تعالى: ال أَعَي عَهَد لكي ينبَفَءَادَمَ 
لکنا ا را تر من # [يس: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 9 الط 537 


سے ع ورو ےس مج کر > چ 


فأكخذوه عدوا إِنما یدعوا حرية, ل ونوا من آصحب اَل تیر € [فاطر: .٦‏ 
قوله تعالی: فم ٤ادم‏ من نو كت تاب علد لد هو الوب ارم )). 
قوله: ملع ءام من کیت 4 قرأ ابن كثير بنصب «آدم» ورفع (کلماٹ)ء وقراً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۷۷)» وابن ن ماجه في الزهد (۹ ٢۲‏ ۹ (- - من حديث عبد الله بن مسعود دنه وقال 


الترمذي (احدیث حسن صحیح٤.‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)» وابن ماجه في الزهد -))٦١٤١(‏ من حديث سهل بن سعد ذلكه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


حك |۱۳۸ 


الباقون برفع ٤51م‏ 4 ونصب کرت 4 بکسر التاء. 

أي: فتلقن آدم وأ مم من ربه کلمات ألقاهن الله إليه ووفقه لقومٰن؛ بفضل ربوبيته 
كك الخاصة له وامتنانه عليه» قا ما آدم وزوجه وتوسلا إلى الله بباء وهذه الکلمات ما جاء 
في قوله تعالی في سورة الأعراف: فلا ريما طاتا انا ون کر تفر لا متا لک یں 
آلْحَسرِينَ # [الآية: .]٢٢‏ 

وی هذه الكلمات توسل آدم وحواء- عليههما السلام- بربوبیة الله كء واعترافھم| 
بأنہما ظلما أنفسههم| بالأكل من الشجرة التي نہا ما الله عن الأكل منهاء وتضرعهم إلى الله 
يك بأن يغفر لما وي رحمهماء وإعلانہما تحقق وتأكد كونهما من الخاسرين إن لم يغفر الله هما 
وي رحمه). 

وهذه الكلمات من جوامع الدعاء» ومن أعظم أسباب قبول التوبة» لما فيها من 
التوسل بربوبيته كبك والاعتراف بالذنب وظلم النفس» والتضرع إلى الله بطلب المغفرة 
والرحمة» وإيقان ا خسران وا ٰلکة إن لم يعفو الله كك عن العبد ويغفر له وي رحمه. 

لاب َي 4 أي: فتاب ربه عليه» بأن وفقه للتوبة بہذہ الکلمات؛ ثم قبل توبته 
فعفا وتجاوز عنهء کم قال تعالی: شم ابه ریہ فاب عليه ودی € [طه: ۱۲۲]. 

کا تاب على زوجه حواء ولم تذکر هنا- والله أعلم- لظهور أنها تبع له في سائر 
أحواله بدليل قوله: لقالا ريا ظامتا نمسا . 

وصار حال آدم وحواء بعد توبة الله كك علیھم| أفضل من حالما قبل المعصية. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وقد قال الله کك: إلا من تاب وام وَعَِلَ کمک 
یاتاو کلت بول اتهم کدی وان اه مورا 4 [الفرقان: ۷۰]. 

فجمع الله كك لمن تاب وآمن وعمل عملا صالخا بین ما له من حسنات هذه 
الأعمال وغيرها وبين الحسنات التى أعطيت له بدل السيئات وہذا صار حاله بعد 
سام ا و ع ا 

لبم هو لاحم 4 هذه ال حملة تعلیل لقوله تعالى: فاب عَلَيْهِ 4» أي: فتاب كك 
على آدم؛ لأنه سبحانه هو التواب الرحيم. 

وضمیر الفصل «هو» للتوکید وا حصرء أي: هو التواب الرحيم وحدہ لا غیرہ. 


سورة البقرة: الأیات: ۲٤‏ - ۳۹ 


۹ سے 
و«التواب» اسم من آسماء الله كك مشتق من التوبة» يدل على أنه كك ذو التوبة 
رات 
و«التواب» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على كثرة توبته كك 
على العبد» وكثرة من يتوب عليهم من عباده. 
تنقسم إلى قسمين: توفيقه العبد للتوبةہ كما قال تعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا: «شرٌ 
تاب عَلَيِهم موا € [التوبة: ]1١8‏ أي: وفقهم للتوبة لیتوبوا. 


والقسم الثانی: قبول توبة عبده» کما قال تعالى: #وهو الَدِى یقبل النَوَيدَ عن عبارو 4 
[الشوری: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: # ونی لََفَارَلم تاب وام کل صللحا ثم هذى # [طه: ۸۲]ء وقال 
تعا ی: 9# أل یصلموأانَ الہ هوَيَمبَلُ الوب عَن عادو € [التوبة: 4 .]١٠١‏ 

و (الرحیم) اسم من آسماء الله كك مشتق من ال رمة على وزن «فعيل» صفة مشبهة 
أو صيغة مبالغة» يدل على إثبات صفة ال رمة الواسعة لله 58: رحمة هي صفة ذاتية ثابتة 
لله کک کما قال تعالى: ٭ وري ك الور دو الحم © [الكهف: .]٥۸‏ 

ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه» کما قال تعالی: # يعدب من يِسَاء وبحم من 
اء € [العنكبوت: .]۲٢‏ 

رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ناطقھم وببيمهم في الدنيا والآخرة» كا 
قال تعا ی: إت أله بألكاسٍ لع وف تحير € [البقرة: ۱٤١‏ الحج: .]٦٦‏ 

ورحمة خاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى: #وكان بِالْمَؤّمنِينَ ریما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

فرحمته ك للكافرين وغيرهم من البهائم في الدنيا ما يتمتعون به من نعم الله وك 
التي لا تحصى» ورحمته هم في الآخرة» العدل في حسابهم حتى إنه لیقتص للشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء- كما جاء في الحديث. 

ورحمته 5 للمؤمنين في الدنيا هدايتهم وتوفيقهم للطريق المستقيم- إضافة إلى ما 
يتمتعون به من النعم ما هو دون ذلك» ورحمته لهم في الآخرة هدايتهم إلى طريق الجنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۲٥۲)ء‏ والترمذي في صفة القيامة )۲٤۲۲۰(‏ من حديث أبي هريرة طچ4. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 
وإدخاهم جنات النعيم. 


زوع می عر 
م 


ھ 
3 ر عمس سرع قر 
e ٠۰‏ 


قوله تعالى: لتا اغیطوا مها جیا اما اکم بین هُدَى من تيح هدای کل حَوَفٌ 
عَم لاهم عر کا قال تعالى في سورة طه: ٭ کال أَمْيطا ینھسا جیما بعضکم بض 


عل 2 
Il‏ ہے۹ ےی مم 


عدو فما با یکم می هدیمن آَم هدای فلا يل وايش 4 [الآية: .]۱٢١‏ 
قوله: فلا آَهِِطُوأ مِنْهابمَیمًا 4 کرر قوله: آخیطوا 4 توكیدًاء ولیرتب عليه ما بعده 
وهو قوله: فما بسكم می هدّى ۴ء ينها أي: من الجنة. 


وقال ابن القيه(١):‏ ١طقُلمَا‏ آَهِيطوأ مهايا َم يَأَِيَتَكُم 4 والظاهر أن هذا الإهباط 
الثاني غير الأول» وهو إهباط من الساء إلى الأرضء الأول: إهباط من الجنة» وحینئذ 
فتکون الجنة التي أهبط منها أولا فوق السماء وجنة الخلد». 

#جْمِيعًا # حال» أ حال كونكم جميعاء والمراد بذلك آدم وحواء وإبليس. 

لما بینم بن مُدى 4 الفاء استثنافية» و«إما» مكونة من (إن) الشرطیة 
و«ما» الزائدة من حيث الإعراب» المؤكدة من حيث المعنى» أي: فأيّ وقت وزمان 
جاءكم مني هدى. 

واكم 4: فعل الشرط بني على الفتح لاتصاله بنون التوکیدہ والتي فيها 
توكيد إتيان الهدى. 

می مدی4 الحدى: البيان والإرشاد والعلمء أي: فإما يأتينكم مني هدى مما أوحيه 

إلى رسلي وأنبيائي وأنزله في كتبي من العلم والبیانء کم قال تعالى في وصف القرآن: 
© إن هنذا لقان دی لى هه أكوم € [الإسراء: 4]» وقال تعالى: سیر رمصان ألَذِى أُنزل 
ف الْعّرْءَانُ هذى َلاس وَبَيَّتٍ مى ألْهُدَىئ وَاَلُْرْفَانِ 4 [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالى في 
وصف التوراة والإنجيل: لورد الین وَالَإِجيلَ ا(ك) من بل هُدى ساس € [آل عمران: »]٤‏ 


کے ے رس 


وقال تعالى وصف الرسول : ##وإنك لتہدی إلى اط مُستَقیم 4 [الشوری: ٤٥]ء‏ وقال 


و 
اہ ا 


سے 


تعا ی: # هو لذت أرسل رسوله, پا لدی ودين اَلَحَقی € [التوبة: ۳٣‏ الفتح: ۲۸ الصف: ۹]. 


.)۳۱۰ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ٣‏ ۔ ۳۹ 


کے 


ولیس في قوله: لفَإمَا تنكم 4 ما يدل على احتمال عدم إتيان الهدى» بل إن في 
تأكيد الفعل «يأتيتكم 4 دلالة» بل تأكيد على مجيء الهدى» كما قال تعالى: إن ع 
لَهُدَیٰ٭ [الليل: 17]» وقال تعالى بعد أن ذكر خلق الانسان وإ جاده بعد أن كان عدمًا: #إدَّ 
هدیته َيِل إِمَا شاکرا وما کھورا 4 [الإنسان: ۳]. 

وهذا مقتضی حكمة الله كك في خلق الثقلين لعبادته» کما قال تعالى: # وما حَلْعَتٌ 
أ وإ إلا يدون 4 [الذاريات: ٥٥٤؛‏ ولحذا قال تعالى: لآ وَإن َنَم لاحلا ذہا تير 4 
[فاطر: 5 ؟]. 

وی قوله: 26 كت می هَدَى * دليل على عدم المؤاخذة إلا بعد إقامة 
الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب والحدى والبيان» كا قال 8ٌ:٭ رسلا مُبَشَرِنَ 


وَمَذِرِینَ للا یں للد عل الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: 176]» وقال تعالى: وما کا 


ع سر 
E‏ 


معذبين حى بعت رسولا ‏ [الإسراء: .]٠١‏ 

كا أن فيه دلالة على أن ا مدی حقا هو ما كان من الله كك؛ لقوله تعالى: مه 
هدّى# ولان الله كك أضافه إليه فقال: #قمن اثبع هدای ۹ کا قال تعالی: قل إِنَالْهَدَ 
دی أ 4 [آل عمران: ۷۳] وقال تعالى: فل إرك هکی أله هوَالْهُدَئ 4 [الأنعام: ۷۱]. 

ولهذا لا يجوز أن يتعبد لله إلا مداه الذي شرعه في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله 
ومن تعبد لله بغير ذلك فهو على ضلال. 

فمن بيع هدا ۹ جواب الشرط ١إن)ء‏ والفاء رابطة لحواب الشرط؛ لأنه جملة 
اسمية» و«من) شر طية» واتبع) فعل للشرط. 

وأظهر في مقام الإضار فقال: #همن تيع هَدَاىَ € ولم يقل: «فمن تبعه)ء ولم يقل: 
«المدى» بالتعريف ب (ال) بل أضافه إليه فقال: هدای € تعظيًا مداه 8ء وترغيبا في 
إتباعه» وہہذا الإظهار والإضافة صارت هذه الجملة مستقلة بنفسها. 

وأضاف كك ا مدی إليه؛ لأنه هو الذي شرعه» ويوصل إليه سبحانه» کما قال 


تعا ی: ور هدا صر٘طی مستقيمًا 7ئ [الأنعام: ١51"‏ ]. 
والمعنى: فمن اتبع هداي الذي أرسلت به الرسل» وأنزلت به الکتب؛ بأن آمن 


5 


ص 
\ 


5 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٢‏ 


١ -> 


بذلك فصدق ہما أخبرت به» وامتثل ما أمرت به» واجتنب ما نہیت عنه. 


كلا حَوَفُ علوم ولا هم رو 4 و في سورة طه لمن بع هدای کلا ینیسل وايش 4 
قرأ يععقوب لقلا خوف عل 4 حيث وفعت بفتح الفاء: «فلا خوف) وقرأ الباقون 
بالرفع والتنوين: #قلا حَوقٌ 4. 

وقوله: #قلا حَوَفُ لم 4 جواب الشرط امَنْ)ء و(لا»: نافية» والخوف: الهم نما 
يستقبل» أي: فلا خوف عليهم فیم| يستقبلون في حیاتہم؛ لإیم|نہم واعتمادهم على رہم 
ورضاهم بقدره وثقتهم بكونه معهم يسددهم ويعينهم ويحفظهم ويدافع عنهم» ولا 
خوف عليهم فیم| يستقبلون بعد مماتہم من عذاب القبر وأهوال القيامة وعذاب النارء 
بل هم آمنونء كما قال تعالى: فالَِنَ ءَامَثرا ولد یلیسو امتهم بِظُلَي وليك لم لشم 
مهِمَدُونَ 4 [الأنعام: ۸۲]. 

فلهم الأمن التام يوم القيامة في جنات النعيم» كما قال تعالى: #وهم في الفرقّتِ 
َإمُِونَ 4 [مبا: ۳۷ء وهم أيضًا: الأمن والاطمئنان النضسي والاجتماعي في الدنيا بحسب 
إیم|نہم؛ لأنهم محفوظون بحفظ الله تعالى» کا قال بء لابن عباس رضي الله عنهم): 
«احفظ الله حفظك )۱ . 

ولهذا قال بية: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خر وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شکر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صر فكان خيرًا 


ل)(۲), 
طول هم حرو 4 معطوف على ما قبله» وا حزن هو الغم والتحسر على ما مضی 
وفات. 


وقد يطلق الحزن على الخوف مما يستقبل کا في قوله للا لبي بكر: «لا تحزن إن الله 
معنا» أي: لا تخف. 
والمعنى: ولا هم يحزنون على ما مضى وفاتهم من أمورالدنياء ولا على ما خلفوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢۱٥۲))ء‏ وأحمد :١(‏ ۲۹۳ء )٠١‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
20 أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۹۹) من حديث صهيب 485. 


سورة البقرة: الآيات: 74- وم 


٤۳‏ ے 


فيها بعد موتہم من آهل ومال وولد؛ لإیم|نہم بانتقالههم إلى ما هو خير من ذلكء کما قال 
تعالى: # والكخرة خر وأبقح € [الأعل: 17]» وقال تعالى: #وللدار الآخره حير للذ يفون 4 


[الأنعام: 19 


سر سرت 


وهذا بخلاف حال المكذبين کا قال تعالى: # وََيِیأً إل ركم وَأَسَلِمُوأ له من مل أن 
اتيك م السَدَابُ وص e‏ 7 حدما n‏ ور و ين َل أن 


ایوس لکا ہک رارک نے (2) 


الہ 4% [الزمر: .]٥٤١-٥٥‏ 


والحزن على ما مضى ما أقض مضاجع كثير من المحتضرين. فقد روي أن تميم بن 
جيل لما جيء به لیُقتل وقال له ا خلیفة: إن كان لك من حجة فأدل بها أنشأ يقول: 


أرى الموت بين السيف والنطع كامنا 

ومن ذاالذي يدلي بعذروحجة 

يبعز عل الأوس بن تغلب موقف 
إلى أن قال: 

وماجزعي من أن أموت وإنني 

ولكن خلفي صبية صبية إن تركتهم 


فإن : عشت عاشواسالین بغبطة 


وأي اسرئ عم قضى الله يفالت 
وسيف المنايا بين عينيه مصلت 
يسل عل السيف فيه وأسكت 


لأعلم أن الموت شيء مؤقت 


أذود الأذى عنهم وإن مت موتوا 


فرق له الخليفة وخلی سبيله» وقال: اذهب فقد تر كتك للصبية» وعفوت عنك من 


أجل الصبية. 


وکما قال مصطفى السباعي من قصيدة له بعنوان «وداع راحل»)': 


)١(‏ انظر «ديوان تميم بن جمیل) ص (٥۳))ء‏ «الفرج بعد الشدة» /٤(‏ ۸۹- ۹۰)ء «المستجاد من فعلات الأجوادا ص 
(۱۱۷- ۱۱۹)ء وكان من قصة تمیم أنه أحدث حدثاء وفر هارباء فأرسل الخليفة بطلبه فجيء به» وأدخل على 
الخليفة» وإذا السيف معلق؛ والنطع الذي يقتل عليه الرجال أمامه» وقال له الخليفة: أدل بجحتك. 

(0 انظر: «شعراء الدعوة الإسلامية في العصر ا حدیث) (۲/ .)٦٤‏ 


= 
وانتے) حزن في صبية درجوا 


قد كنت أرجو زماتًا أن أقودهم 
واليوم قد سارعت دربي إلى كفن 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۲ 


للمكرمات فلا ظلم ولاعار 


باللهيا صبيتي لا جملكوا جزعًا على أبيكم طريق الموت أقدار 
تركتمفي مى الرحمن يكلؤكم منيحمدالله لاتدركه أوزار 


وأنتمياأهيلالحي صبيتكم أمانة عندكمه ل ممل ا خضار 

ومن سلم من ا خوف في المستقبلء ومن الحزن على ما فات ومضى فإنه يكون في 
غاية السعادة والطمأنينة والأمن» وقد صور هذا المعنى الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز - رحمه الله- عندما دخل عليه أناس وهو في مرض موته» فقالوا له: أفغرت أفواه 
بنيك من هذا ا مال وتركتهم فقراء لا شيء غھمء فقال: أدخلوهم علي فأدخلوهم وهم 
بضعة عشر ذكرًا ليس فيهم بالغء فلا رآهم ذرفت عيناه» ثم قال: يا بني ما منعتكم حقا 
هو لكم وم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنا أنتم أحد رجلین: إما 
بی ہو ماعن والح سر جو بعل معدي 
اللہ وقرأ قول الله 8ٌ: إن وَلِتىَ آله الى مَبَلَ التب وهو تر ألصَلِصِينَ 4 [الأعراف: 197]» 
ثم قال: قوموا عني؛ أو قوموا مغفورًا لکہ. 

وصدق الله العظيم: لن الب الو رسا الله تم اموا مت ھم المآ ڪڪ 
ألا ضافوا ولا خر نوا واب روا باجےتوالی کشر عدوت ٭ [فصلت: ۰٠]ء‏ وقال - ل 
ادن قا لوا رسا أده ام تلم سَتَفَلمُواً قلاخوق عليه ولاهم َرَو € [الأحقاف: 17]. 

قوله تعالی: ولذ کفروا وکد وو كايا اوك اب ب انار هم فہَاحَِلِدُونَ 4. 

ذكر كك جزاء من اتبع هداه» وهو عدم الخوف وعدم الحزنء ثم أتبع ذلك بذکر 
جزاء الكافرين المكذبين بآيات الله وهو ملازمة النار والخلود فيهاء على طريقة القرآن 
الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعیدء ليجمع العبد في طريقه إلى 


(١)انظر:‏ «العقد الفريد» »)١۷١ 1١١/5 /٥(‏ سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ -۱41). 


سورة البقرة: اللآبات: ٤٣‏ ۔ ۳۹ 


= ٥ 


الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة» وهذه الآية كقوله تعا ی فی سورة طه: # ومن 
رض عن وحكرى فن لك موه صنکا ومر يوم الَِْمَةٍ ع © قال رب لم حکرتق 
ہے ص 2 ے 2 سے 


> س۱ ہس 2 4 کر اص کے > 266 سے ےہ حر رع کم کے ہر م سر تس کے سے بک سا سل ہر جے 
اعم وقدکت بصا قا كذلك أنتك ءاینتتا تيدتها ولك الیوم تش ال وکذرك زی من أسرف ولم 


ص 


رس ج FLL‏ 2 


دمن الت رن وعدا ا لخر ةَأَسَدوأَبوَجَ € [الآيات: .]۱٤۷ -۱۲١‏ 

قوله: #وَالَدِنَكَفَرووَكذَوأ يتنآ أي: والذين کفروا باللہ واستكبروا عن طاعته» 
وأبوا الانقياد لشرعه وامتثال أمره واجتناب نهيه. 

#وَكَذَوأسَايتِئَآ4 أي: كذبوا بآيات الله الشرعية المنزلة على رسله وأعظمها القرآن 
الكريم» فلم يصدقوا ما دلت عليه من أخبار وجحدوا ما دلت عليه من أحكام» وم 
مارا اا عل مہ اا 

و«آيات» مع «آية)» وهي لغة: العلامة» کم قال تعا ی: #إإنَّ ءاه مُلُحكيء أن 
يڪم التَابوت فی ڪي َة من تیم 4 [البقرة: »]۲٤۸‏ وقال تعا ی: ٭ اور یم 


7 رڑے۷ے۔ ۶ 


أن بعلمة موا یر بل # [الشعراء: ۱۹۷]. 

وقال تعالى: ٭ وَإِذا لع اتهم يق الوأ ولا مها [الأعراف: »]۲٠۳‏ وقال تعا ی في 
معجزات موسى: ##إفي تع يت إل عون وقومه- 4 [النمل: .]١١‏ 

قال النابغة الذبياني17): 
تومت آيات لمافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


أي : تومت علامات ھا. 


ے رس ص فح سس ص حبر و و 5 
نزل عليّكَ الکنب منھ ءایلت حکمت ٭ [آل عمران: ۷]. 
وفي الحديث قوله كَل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ألا تكفيك آیة الصف 


5 و 


التى فى آخر سورة النساء: #يَسَمَعْتُويَكَ فل الَهُبْعیَيکم فى الكلدلة # [النساء: 25201075 , 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص۳۱. 
(٢‏ أخر جه مسلم في الفرائض )۱۷ء وابن ماجه في إقامة الصلاة )۲۷۲٦(‏ وأحمد 357/١١‏ - من حديث 
عمر- رضى الله عنه. 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

وايات الله : تنقسم إلى قسمين: آیات شرعية» وهي ما أنزل الله من الوحي على 
انوي سياه 

وسمي القرآن آیات؛ لما فيه من الهدى والإعجاز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره. 
وكونه صا حا لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة» دال على أنه من عند الله كك الذي له الکمال 
في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسرائه وصفاته» المستحق للعبادة وحده دون من سواه» کما قال 
تعالی: ولوان منَعِنرِحَ اله وَجَدُوأفْهِ أَحَيلَهَا كيرا € [الساء: ۸۲]. 

ولا فيه أيضًا من الدلالة على صدق من جاء به من عند الله وهو محمد يياه فعن أبي 
هريرة ظ4 أن رسول الله با قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد عطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحى الله إل فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القیامۃ۷''. 

والقسم الثاني: آيات كونية» وهي كل ما بثه الله وخلقه في هذا الكون علويه 
وسفليه من المخلوقات» من السموات والأرض واللائكة والإنس والجن والحيوان 
والنبات وسائر المخلوقات» قال تعالى: ¥ فى حَلَقَ المَمَوّتِ وَأَلَْرّضِ وَآحْتِلَي ال 
ََلتَارٍ لبت لدوب لالب 4 [آل عمران: ۱۹۰٥ء‏ وقال تعالى: ومن ايد اليل وَألتَهَادُ 
ص٣‏ 8 a‏ حَدُوأ و لين ولا لمر واس دو ای قهن ان نتم ياه 
تعبدودے # [فصلت: ۲۳۷]. 

فكل ما فی هذا الكون من المخلوقات هو من آیات الله الدالة على وجوده وعظمته 
وکاله في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته» واستحقاقه العبادة وحده دون من 


7 
وقد أحسن القائل: 
فواعجبًا كيف يعص ىالإله آم كيف بجحل الجاحد 


وني كل شيءلهآبة تدلع ل أنه واح __۸د!۲ 


.)٠١١۲( أخرجه البخاري في فضائل القرآن (4۸۱٦)ء ومسلم في الإييان‎ )١( 
.٠١ البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه) ص4‎ )( 


سورة البقرة: الآيات: ۲٤‏ - ۳۹ 


= 

قوله: «أوْلَيِكَ أححْبْ رهم فا حَِدُوتَ 4 الإشارة للذین کفروا وكذبوا بآيات اللہ 
وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

#أححبٌ أَلنَارٍ»4 أي: ساكنوها وملازموها أشد من ملازمة الصاحب لصاحبه 
والغريم لغريمه. 

هم فيا حَِدُوتَ 4 الجملة حالية» أي: حال کونہم خالدين فيها خلودًا أبدیّاء ى) 
قال تعالى في سورة النساء: إن أدبن كفروا وظلموا لم يكن ال حور لَه وَلَالِيبَدِيَهُمْ طريعًا 
9 إلا طريَ جک خرن فيا آبر) 4 [الآيتان: ۷٦١۱ء »]١178‏ وقال تعالى في سورة الأحزاب: 
© لن اله لعن كفن وآعد هم سا ا لرن فبا أبن 4 [الآيتان: ٦٦ء‏ ٦٤]ء‏ وقال تعالى في 
سورة الحن: #ومن یعیں الله ورسولة: فَإنَ لهء مَارَجَهَئَمَ خَدِلِديَ فيا بدا 4 [الآية: ۲۳]» وقال 
تما ی: ##وما هُم رجي نها هر عدا می 4 [المائدة: ۳۷]ء وقال تعالى : 7لا يقير عَنْهُم 
وهم فيه مُبلِسونَ # [الزخرف: .]۷٢‏ 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات القول لله كلك وإثبات عظمته» وإثبات وجود الملائكة؛ لقوله تعالى: #وإذ 

لا لِلَمَلَيَکَو أَسْجْدُوأ لدم 4 وفي الآيات بعدها. 
-١‏ فضل آدم- عليه الصلاة والسلام- على الملائكة؛ لأن الله أمرهم بالسجود له. إكرامًا 


> سے جو کے 2 2 رر 


واحترامًا؛ وإظهارا لفضله؛ لقوله تعا ی: #وإذ قلنا ِلملَىِکو اسجدوا لدم *. 

-٣‏ أن سجود الملائكة لآدم بأمر الله تعالى إن هو عبادة لله تعالى؛ لأن الله هو الذي أمر 
بذلك- لإظهار فضل آدم- وهذا لما امتنع إبليس عن السجود وكان من الكافرين» 
ولیس سجودهم عبادة لآدم؛ لآن السجود لغير الله لا يجوز. 

؛ - مبادرة الملائكة بالسجود لآدم طاعة لله- تعالى؛ لقوله تعالى: #فسجدوا 4. 

-٥‏ امتناع إبليس عن السجود لآدم إباءً ومعصية لأمر اللہ واستكبارًا عن الحق» وعلى 
ال خلقء وكفرًا باللہ؛ لقوله تعا ی: إل ابلیس أن واستکبر ن و الككفريرت 4. 

.4 تشريف الله تعالى لآدم اللي بندائہ له؛ لقوله تعا ی: # فلا ادم‎ -٦ 

۷- فضل الله كك ومنته على آدم وزوجه (حواء) في إسكان) الجنة وإباحته لما الأكل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


دد ۸ 
منها رغدًا حيث شاءاء ومتى شاءا؛ لقوله تعالی: #أسَكن أت وروجك اِلنة وک نهنا 
َعَدَاحَیّث شنا #. 

۸- أن النکاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين منذ خلق الله تعالى آدم الككا؛ لقوله 
تعالى: #وَرَوْجْكَ ۹ء كما قال تعالى: ‏ ولقد ازسلنا رسلا بن لك وحعلنا طح ازجا 
وَدْرَيَّةَ € [الرعد: ۳۸]. 

۹- ظاهر الآية #أسَكن أت وَرَوْجُكَ ايند 4 أن حواء خلقت قبل دخول الجنة» وقيل: 
خلقت بعد دخول الحنة 

۰- نبي الله كك آدم وزوجه عن الأكل من شجرة معينة في الجنة امتحانا هماء و حکمة 
يعلمها عز وجل» وتحذيرهما من الظلم بالأكل منها؛ لقوله تعالى: #ول را هو 
الشحرۃ مرا من ا للل &. 

-١‏ أن ارتكاب ما نہی الله عنه ظلم من وجهين: الأول أنه خالفة لنهي الله كك 
والثاني: أنه ظلم للنفس لتعريضها لعقاب الله- تعالى؛ لقوله تعالى: تا ون 
للام &. 

۲- سعة فضل الله تعالى ورحمته ورفعه ا حرج عن العباد فقد أباح لآدم الأكل من 
الجنة ما شاء أو حيث شاء أو متى شاءء ولم يحظر عليه) إلا الأكل من شجرة 
واحدة» فإذا منع من شيء أباح أشياء» وإذا سد بابّا فتح عدة أبواب. 

١‏ - إيقاع الشيطان آدم وزوجه في معصية الله» والأكل من الشجرة بوسوسته وتزيينه 
هما ذلك» وإخراجهم ما كانا فيه؛ لقوله تعالى: الما ليطن عا هما ما 
کانا فيه . 


-٤‏ إخراج آدم وزوجه من الجنة وإهباطهما وإبليس إلى الأرض؛ لقوله تعالى: لوقتا 
10 929 

-٥‏ وجوب الحذر من الشيطان ووسوسته وفتنته وتزيينه المعاصي» کما قال تعالى: 
# بی ءادم لا یفٹنلگکھ ليطن كنا احرج بوتكم من ألْجَنَّةَ 4 [الأعراف: ۲۷]. 

-٦‏ الإشارة لعلو وعظم ما كان فيه آدم وزوجه في الجنة من السکن الطيب والعيش 


سورة البقرة: الآيات: ٤٣‏ ۳۹ 


۹] سے 
الرغيد؛ لقوله تعالى: اهما مِمَاكانا فيو 4. 

۷- أن الجنة في مكان مرتفع عالِ؛ لقوله تعالى: #آَهْيِطُوأ 4 في الموضعين من الآيات. 

۸- أن الشيطان عدو لآدم وزوجه وذریتھما؛ لقوله تعالى: #بعضکرلبعض عدو ر 

۹۔ أن مستقر د ي وس امهو هو عله الأركن إل ارڈ اقول ااي ارعان 
# ول فی الْارْضٍ مستقر ومتَعٌ إل ین 4. 

-٠‏ نعمة الله على بني آدم في جعل الأرض وتبيئتها لاستقرارهم وقتعھم فيها وعيشهم 
عليها. 

-١‏ منة اللہ تعالى على آدم ات حيث وفقه للتوبة» ولقنه كلمات كانت بها توبته؛ لقوله 
تعالى : # فلم ءَادم نویس کات 4 . 

۲- تشريف آدم وتكريمه بإضافة اسم الرب إلى ضميره» وربوبيته الخاصة له؛ لقوله 
تعالی: 'رَیو۔ ٭. 

-٣۳‏ نعمة الله تعا ی على آدم في قبول توبته- بعد أن وفقه إليها؛ لقوله تعا ی: #فئاب 
عه 4. 

-٤‏ فضل الدعاء مهذه الكلمات التي دعا بها أبونا آدم اطا *: #ريًا ظامناً اَنفستا وإن کر 
تفر لا وََبَحَمَْا تكن مِنَ الْحَسِرِنَ 4» وأن الدعاء بها سبب لقبول التوبة والمغفرة 
وال رحمة. 

5- إثبات اسم الله كك «التواب»» وصفة التوبة على عباده بتوفيقه العبد للتوبة 
وقبوها منه؛ لقوله تعالى: إن هو الوب 4 . 

-٦‏ إثبات اسم الله وبق «الرحيم»» وصفة الرحمة له 5ك: رحمة ذاتية ثابتة له كك ورحة 
فعلية» يوصلها من شاء من خلقه: رحمة خاصة وعامة؛ لقوله تعالى: ّح 4 . 
۷- 00 وزوجه للابتلاء والتكليف لما ولذریتھما؛ لقوله تعالى: فلا أهيطوأ 

مها معا مما يبتكم می هُدَى 4 الآية. 
۸- أن الهدى هدى الله ومن الله- تعالى؛ لقوله تعالى: فما ایک می هُدّى 4 
فمن تعبد لله بغير هداه وشرعه فليس بمهتد بل هو ضال 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٢‏ 


- 

۹- الترغيب في اتباع هدى الله والوعد لمن اتبع هدى الله بکمال الأمن والسرور 
وانتفاء الخوف والحزن؛ لقوله تعالى: ٭فلاحوف عليه ولاهم روت ). 

-٠۰‏ جع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» فبعد أن ذكر جزاء 
من اتبع هدى الله وثوابه ذكر عقاب من كفر وكذب بآيات الله. 

-١‏ التحذير من الكفر بالله والاستكبار عن طاعته» والتكذيب بآياته» والوعيد 
الشديد المؤكد للكفار والمكذبين بملازمة النار والخلود فيها؛ لقوله تعالى: 
طول ن کفرو واا أك أَحْحَبْالَارهُمْ فا يدود 4. 

۲- تحقير وانحطاط رتبة من اتصفوا بالکفر بالله والتكذيب بآیاتہ؛ لأن الله أشار إليهم 
بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا هم. 
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کے 


قال الله تعالى: ليبق تیل أَذْكرُوأ عَم لی أت علیکر َو بد أو بھی 

وی ارھبون ا و انوا يمآ انر tr‏ 7۰ ا او افر یه ولا روا 

"یی ول لشو الک یبیل گرا أ لحن اس مو کر لگا 

ویر الصَلء وَهاو] لوكوة وازگوا مع ألكيين (4)5 . 

واو ا ما وحده» ونهاهم عن الشرك به مذكرًا لهم بدلائل صنعه 
في الکون؛ وفي خلقه لأبيهم. وصدق رسالة النبي يي ثم أقبل بالخطاب على بني 
إسرائيل الموجودين وقت نزول القرآن الكريم مذكرًا لهم في هذه الآيات إلى قوله تعالى: 
تمالا جر تف عن میں سیا ولا بقل معدل ولا ھا شع واھ سرود (4. ہما 
ا0 من العهود والمواثيق» ومقابلتهم 
ذلك بالعتو والعناد وکفر نعم اللہ ونقض العهود وا مواثیق؛ وتكذيب الرسل أو 
قتلهم» وما حل بهم بسبب ذلك من العقوبات» إلى غير ذلك. وفي خطابه كك لبني 
إسرائيل في عهده بيه وتذكيرهم بذلك كله دلالة واضحة على أن العهد أخذ على 
حم مس لی سو یو سسووست 

قوله تعالی: ينب إسیل اکر ع ال انمت یکر ودا بعد أوفِ ہکم لی 
بون )4 . 

هذه الآية كقوله تعالى: ٭بَبَی إِسرءيل اذگوا نم لی أََمْتُ علیگر وَأَنْ فصل کی 
ألْعْلْمِينَ * [البقرة: ۷٦ء‏ 177]. 

قوله: يب إِسْرءِ ِل ٭ ايا حرف نداء» و(بني»: منادى» وهو مضاف و(إسرائيل) 
مضاف إليه» و«إسرائيل» لقب «يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل ال رحمن عليهم 
السلام». 

ومعنى (إسرائیل) عبد الله. 

فبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب وأولاده ذكورهم وإنائهم» کما في قوله تعالى: 
لیبن ءَادَمَ حُذُوأْ ینتک عند كل مَسَحِرٍ 4 [الأعراف: ١۳]؛‏ لأن «بنى» وإن كان في الأصل 
للذكورء لکن إذا كانت لقبيلة أو لأمة شملت الذكور والاناٹ كا يقال: بنو أمیةق 


53 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
وبنو العباس» وبنو تميم» ونحو ذلك. 

وبنو إسرائيل هم والعرب أبناء العم؛ لأن بني إسرائيل ذرية يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام» والعرب ذرية إساعيل بن إبراهيم عليه) السلام. 

وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى» ورسلهم. 

والخطاب في الآية وغيرها من هذه الآيات لبني إسرائيل الموجودين في عهد النبي 
ا وبخاصة اليهود الذين کانوا في المدينة وما حولهاء وهم: بنو قينقاع» وبنو النضير 
وبنو قريظة» ومن ن ياي بعدهم» تذكيرًا لهم بها سلف منه َك إلى أبائهم وأسلافهم. 

قال ابن القيم': (فانما پُذگرهم بنعمته على آبائهم؛ وطذا يعددها عليهم واحدة» 
بأن أنجاهم من آل فرعون» وأن فرق بهم البحرء وأن وعد موسی أربعين ليلة فضلوا 
بعده» ثم تاب عليهم وعفا عنهم» وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم ال من والسلوى 
إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم» وإنم| كانت لأسلافهم وآبائهم» فأمرهم أن 
يذكروها؛ ليدعوهم ذكرهم ها إلى طاعته والإيان برسله» والتحذير من عقوبته با 
عاقب به من لم يؤمن برسوله» ولم ينقد لدينه وطاعته» وكانت نعمته على آبائهم نعمة 
منه عليهم تستدعي منهم شکراء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي 
وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه». 

وئی ندائهم باسم أبيهم الإسرائيل» وهو يعقوب لتيل النبي الكريم» والعبد 
الصالح تبييج وحث وإغراء لهم على الطاعة والامتثال. 

اکا َب : أي: اذكروا نعمتي واشكروها بقلوبكم وألسنتکم وجوارحكم؛ 
لأن ذكر النعمة يكون بالاعتراف بها باطتا بالقلب» وبالإقرار بها ظاهرًا بالقول 
باللسانء والثناء على الله كك والتحدث بهاء وبالجوارح باستعمالما في طاعة الله تعالى 
وحفظها عن معصيته َبْكَ. 

ونعمة في قوله #نَعَمىَ 4 مفرد مضاف فيعم > جميع النعم التي وس ہد 
الدينية والدنيوية» والتي لا حصی» كما قال تعالى: #وإن تعدوأ نعمة أيه لا 2 خصوها * 


(۱) انظر «بدائع التفسير» (۱/ ۳۱۲). 


سورة البقرة: الآيات: ٣٤ - ٠٤‏ 5 
[إبراهيم: ٠٠٤‏ النحل: ۱۸]ء ومن أعظم نعم الله على بني إسرائيل أن جعل فيهم الأنبياء 
والملوك والحكم. وآتاهم الكتاب والایات العظيمة الشرعية والکونیةء وفضلهم على 
عا مي زمانہم وأنزل عليهم المن والسلوى» وفجر لهم من الحجر العيون» وأنجاهم من 
آل فرعون» وغير ذلك. 

کا قال تعالى: 8 ولد قال مُومئ لِمویوہ ینغومِ أذ کرو ِعَمَة الو عَلَبَكُمْ إو جعل فيكم 
سا وجعککہ موک وء اگم ما لم یت أحدا من الَعَلِینَ € [المائدة: »]7١‏ وقال تعالى: # وَلِمَد 


21 ما یک رح ۶س س ص 
e‏ 


٤ابن‏ إِسَريِيلَ لكب ولل ون وة ورزفتهم ين لطبت وَفضلن۸م على العللمين ٭ [امائیة: 15]» 


مم 


ر وچ سح حم 


وقال تعالى: #وَإِدْ ال موسي لِعَوْمِهِ اروا سمَة اق يڪم إِذ اكم ین ءال 
فرعورت * [إبراهيم: .]٦‏ 

ای اَم َير 4 هذه الجملة بعد قوله #نِعَبَىَ 4 للتأكيد على أن هذه النعم فضل 
محض من الله کک وحدہ لا من کسبھم؛ ولا من كسب آبائهم» أو كسب غيرهم من 
الخلق. 

واوا يبرع أوف يعَهَدِكُم وی فَارعَبُونِ 4. 
ولصرفهم عن الحسد لهذه الامة على ما اتاهم الله من فضله. ثم أتبع ذلك بذكر الاوامر 
والنواهي؛ لأن من طبع النفوس الكريمة محبة المنعمء وامتثال أمره. 

كما قال الشاعر: 
تعصى الالے وأنت تظهر حبه هذالعمرينفي القياس بديع 
لو كان حبك صادتالأطعته إنالمح بلمنيحسب مطیے() 


قوله: #وَأَوَووأ € الوفاء بالعهد إتمامه والإتيان به وافیّاء أي: ائتوا بعهدي 
وافياء وعهد الله الذي أخذه على بني إسرائيل هو الإیمان به وبرسله وعبادته وحده لا 
شريك له» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وإقامة شرعه. 


.)5 /۲( البيتان» لمحمود الورّاق. انظر: «الكامل في اللغة»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 
سے کر کر وو ره جر بر 22و کم 


کےا قال تعا ی: مد خد الله میگلی بو ح إِسَرویل وبعشتا منهم اثى عکم قينا 
وقال الہ ای 2 لن مم سم ات تيشم ألركرة وءامنتم برسي وی 
E.‏ وير 2م ےر >2 هم 27 ع۔ سر 
وَأفَرَضِكُم الله فرضا حسکنا لأ ڪي سک سيتام ولا د ڪڪ جتَلتِ نجری من 
ET E‏ بک 5لک م ا فف ققد صل سوآء الیل ©( [المائدة: ۲. 


ہے ہج 


وقال تعالى: #وإدأخذ نا مشق بن اسر یل لا عیْدون إلا الله وال ۰ وَدْى 


رق وليک والس ڪڪين وفولوا لتاس سا واي موا الصلوه وءاثوا الکو 4 
[البقرة: .سیت ور 7 آخذ الله میکی ادن آونوا التب ينه اتا لس کک کر کے 


[آل عمران: ۱۸۷]. 

ومن ذلك بيان أمر النبي محمد ي آنه رسول اللہ وأ نهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه 
نبي اللہ وأن يؤ 7۳ لل لير :$ الس يَتَعْوتَ الرسول 
لبن الأ الى چون منوا عِندَهُمْ فی الور وَالإيجيل يَأْمُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ 
َیَنہَلهُم عن أل كر € [سورة الأعراف: .]۱٥۷‏ 


طاوف ہیک 4 «أوف» جزوم بحذف حرف العلة الياء؛ لأنه جواب الطلب في 


ا تہ روہ رود ردب ھی ا سر سو 
الشات ميو موہ تعا ی: سی خرن عنکم سياد کن واد اکم 


2 فمن کے کک سے ر 2 ر رہ 


کو [المائدة: .]١١‏ 
م 35 5 ہر جح سا 0 7 کے < }ر بد سا ل عم 0 2 
وقال تعا ی: 020070890 فساکتہہا لين يفون ویؤٹورے الركره 


وأَلینَ هم تارود (2) آذ © میت ال لے 4 [الآيتان 10۷10 الأعراف]. 

والوفاء بعهد الله شامل لما عهد الله به إلى ا خلق وألزمهم بە؛ولما آلزموا به أنفسهم 
من نذور وعهود في| بينهم وبين الله وفيا بينهم مع بعضهم بعضاء مما ليس فيه معصية 
ا 


۴۲ 


فمن ونی لله ہما عاهد الله عليه وف الله له بعهده ومن اوک یعھدو۔ رے الہ 4 
[التوبة: .]١١١‏ 
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= ]٥ 

ویو سو یس رکشت کما قال تعالى: 

من ڪيل صلا ين مر از أن هو مون يبك حي ية وره جر 

بِأَحَسن مَاسكکاوا يعَمَلونَ )€ [النحل: ۹۷]. 

#وإتى ف٥َأَرْهَبُونِ‏ # معطوف على ما قبله» وہہذا جمعت الآية بين الترغيب والترهيب. 

ولاو إِتَیَ #: ضمير منفصل في حل نصب مفعول هبون 4ء وقدم عليه لإفادة 
التخصیص وا لحصر أي: فارهبوني وحدي» دون غيريء كا في قوله تعا ی: اياك 
نبد وَإِيَاكَ تبث ©4» أي: لا نبعد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. 

والرهبة: شدة الخوف وا حشیة التي تقتضي التعظيم والانقياد والطاعة وذكر نعم 
الله وشكرها؛ ولهذا عطف الأمر بها على ما قبله لأنها مع الرجاء هما السببان اللذان 
يحملان على الطاعة والامتثال» وهي من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله كك 
كالرجاء والتوكل ونحو ذلك» أي: وإياي فاخشوني وخافوني وحدي» دون سواي. 

ولیس من ذلك الخوف الطبيعي» کالخوف من العدو والسبع ونحو ذلك ما يخشى 
منه الضرر فإن هذا أمر جبلي لا يمكن دفعه. 

قوله تعالى: اموا يمآ أنَرَلْتُ مُصَدًَا ما معکم ولا کووا او کافر بود ولا موا ات 
تنا ليلا وای افون ). 

شروع في دعوة , بني إسرائيل إلى الإسلام والإيمان بالقرآن بعد أن مهد لذلك ہما 
عبن ور یر جو ا و سورس بالوفاء بعهده» ورهبته وحدہ. 

قوله: واوا يمآ أَنرَّلْتُ مُصَیقا لِمَا مَعَکمْ 4 معطوف على قوله ۶اذکروا تق 
فهو من مقتضى ذكر نعمة الله عليهم وشكرها والوفاء بعهده ورهبته. 

أي وصدقوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد ي وانقادوا له ظاهرًا وباطتا. 

وبداً بالأمر بالإیمان بالقرآن فی تفصيله لعهده؛ لأنه لا يتم إیمانہم ولا يصح إلا 


بالإيهان بالقرآن» وبمن أنزله الله عليه وهو محمد پل کما قال تعالى: « تاا الب أووا 
لكب اموا ا رصقا لما معکم من بل أن تطمس وجوھا در دهاع أذبارها أو لع 


کیا کےا ہے صے لب ات 5 ت # [النساء: ]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۲ 


٥١١ - 


ما ا ما مہ 4 «مصدقًا» حال من ال لن و«ما» موصولف ی حال كونه 
مصدقا للذي معكم من التوراة والإنجيل» و«المصدق» المخبر بصدق غيره» أي: مخبرا 
وشاهدا بصدق التوراة» وأنہا من عند الله حقا وصدقا. 

وهو أيضًا مصداق ما أخبرت وبشرت به التوراة والإنجيل من وصاف النبي كَل 
ومن أوصاف القرآن الكريم» وهذا ما يوجب عليكم الإیمان به؛ لأنه من الإيمان ہما 
معكم ما جاء به موسى وعيسى وغیر ما من أنبياء الله- تعالی. 

كا أن الكفر به وتكذيبه کفر وتكذيب با معکم» لان من كذب بكتاب من كتب 
الله أو رسول من رسله» فقد كذب بجميع الكتب والرسل. 

ولا تَكُوبوَأ أو كا بو أي: ولا تكونوا یا بني إسرائيل أول فريق كافر بالقرآن» 
ا أنزل عليه القرآن وهو محمد لاب لأن الكفر بالقرآن یستلزم الكفر :من أنزل 
عليه» والكفر ضد الإيان. 

وقوله: #ولا تکووا اول کافر ب € أبلغ من اولا تکفروا به لتضمنه نہیھم عن المبادرة 
إلى الكفر به» وتوبيخهم على التأخر عن الإیمان به» وکونہم قدوة لغيرهم بالكفر به 
عكس ما كان ينبغي منهم؛ وهذا كان كفرهم به- مع تصديقه لما معهم- أشبه بکونہم 
أول من كفر به» وإن سبقهم مشركوا مكة؛ لقيام الحجة عليهم أكثر من مشركي مكة. 
إضافة إلى ما فيه من إيحاء إلى أخهم سیکونون أول من يكفر به- حسدا وبغیا كا ذكر اللہ 


قال تعالى: وَل وو رو e‏ م عي ل 


آل روا كما جا هم تاع رفوأ ڪ مروا ي قله أله عَلَ الكنفريت (23) 4 [البقرة: ۸۹]. 
وقال تعالى: وکا جاه رشو وو 
وتوا لحب كتيب آل وَراء ظهُورهئ انه لا یش کور )€ [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: بشما اشوا يو أَنمْسَهُمْ أن يحكهروأ یکا أنرَل اه بيا أن يرل الله من 
فَضْلِهِ مت من عادو € [البقرة: ۹۰]؛ ولٰذا عاتبهم الله تعالى في سورة آل عمران بقوله 
تعالى: # تاھ الكت لِم تکفروے کات اللہ ۾ وَأَدمُ هدوت ‰7 [الآية: ۷۰]ء وبقوله 


تعالی: ‏ فل یه ل ال نپ لم حفر ون كيت الو واه شید عل ما مون الع م4 [آل عمران: ۹۸]. 


سورة اليقرة: الآيات: ٣٤ - ٠٤‏ 


Cv 

ولا روا بابق تنا ويلا 4ء معطوف ما قبله» فيه بیان أن سبب کفرھم؛ وعدم 
إیمانہم شراؤهم بآيات الله ثمنّا قليلاء واختيارهم العرض الدنيوي الأدنى. 

أي: ولا تبتاعوا بآياتي الشرعية وتعتاضوا عنھاء وعن الإیمان بها #نمنا فيلا ۹ من 
المناصب والرياسات والجاه و متاع الدنيا الزائل الحقير الفاني» وقد جمع كلك «آيات» 
وأضافها إا ہی بینما حمّر المشترى بها بتدكيره ووصفه بالقلة» فقال تعالى: و 

وذلك- والله قليل- ولو کان الدنيا بحذافيرهاء ى) قال تعالى: #مَّمًا 1 
لیا في آلأخرة إلا فِلیسل 4 [التوبة: ۳۸ء وقال تعا ی: لفل سرت ره حير لمن 
اك € [النساء: ۷۷]ء وقال تعامی: #وما لَه لديا یالْأَْرَوإِلَامتَع € [الرعد: 1]. 

والنهي لبني إسرائيل نبي لعلماء هذه الأمة من باب أولى بالبعد عن هذا المسلك 
اللشین؛ لان من تشبه بقوم فهو منھمء كما قال بي“ ولهذا قال سفيان بن عیینة: من 
حسد من علائنا ففيه شبه من الیھود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى»)(). 

وما يؤسف له أن جعل كثير من العلوم- وبخاصة العلوم الشرعية- مطية 
للمكاسب الدنيوية» وجمع ا ال والشهرة ونحو ذلك» مصداق قوله و44: (لتتہ ن سنن 
من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا 
رسول الله: اليهود والنصارىء قال: فمن ؟!). 

وليس من هذا أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله كك؛ لقوله كَِ: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»0. 

وجمهور آمل العلم على جوازه. لهذا ا حدیث وغيره. 

لوی اتقون 4 كقوله: #وَإِيَىَ أربو 4ء والمعنى: اتقوني وحدي دون غيري» 


)١(‏ أخرجه أو داود في اللباس ٠٠ ١(‏ 5)- من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِِ: امن تشبه 
بقوم فهو منھما. 

.)۳٣ /۲( انظر «بدائع الفوائد»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٢٤٣٤۳)ء‏ ومسلم في العلم (779)- من حديث أبي سعيد ط#ك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الطب -)٥۷۳۷(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


= 
بفعل ما أمرتكم به واجتناب ما نهيتكم عنه» والرهبة ما یحمل على التقوى؛ ولهذا قدم 
الأمر بها على الأمر بالتقوى. 


قوله تعالى: # وآ تَلْدِسُوا الح بالطل وَتَکٹمُوا الحی وانتم تعاسُونَ ا(4)2. 

قوله: # ولا تَلْبسُوأ لحف بالكطل 4 أي: ولا تخلطوا الحق بالباطل» بإظهار الباطل 
ك وترويجه في صورة الحق فيلتبس أحدهما بالآخر» کا قال تعالى: #وكديلت 

ہے إحكهير ی آلمُنّ ریت دنل اوک دهم مَُےاومُمَ لِيردوهم ولسوا 
ا ديهم [الأنعام: .]۱٤۷‏ 

و«الحق» الأمر الثا بت» من حقٌّ إذا ثبت ثبت ووجب» أي: ولا تلبسوا الدين الحق؛ 
والقول الحق» وهو ما آنزله الله على رسوله ان وما عندكم من العلم بذلك. 

بالطل 4 الباطل ضد الحق» وهو الأمر الزائل» الضائع» الزاهق المضمحلء كما 
قال تعالی: ٭ وقل جا الحی وه الْبَنطِلٌ ان الل کان رهوا )€ [الإسراء: .]۸١‏ 

قال لبید: 
ألاكل ماشيءماخلااللهباطل | وكلنعيم لاغالة زائل 

والمراد ب (الباطل) هنا تكذيبهم ما جاء به محمد ياف راف شهادة كتبهم 
بصدقه» وزعمهم أنه خاص بالعرب ونحو ذلك» وما هم عليه من الدين المحرف. 

وأكثر ضلال من ضل من الخلق بسبب تلبيس شياطين الجن والإنس عليهم ا حق 
بالباطل» فالذين أعرضوا عن دعوة الرسل بسبب التلبيس عليهم بأنهم سحرة أو 
مجانين أو نحو ذلكء كما قال تعالى: كَدَلِكَ مآ اق ال من بهم من سول له الوأ سَاحر أو 
حون )€ [الذاريات: .]٥٥‏ 

والذين عبدوا الأصنام من قوم نوح بسبب تزيين الشيطان لمن قبلهم نصب 
تصاوير أولئك الصالحين بحجة التقوّي على العبادة» ثم ما لبث الناس أن عبدوهم. 

والذين ارتدوا بعد وفاته َه ومنعوا الزكاة احتجوا بأنهم كانوا يدفعونها لرسول 
الله ية طاعة له قالوا: ليس علينا طاعة لأحد بعده. 


.۲٥٢ص انظر: «ديوانه»‎ )١( 
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والذين خرجوا على علي ذه واستباحوا دمه ودماء المسلمين قالوا: لا حکم إلا 
لله؛ ولمذا رد عليهم علي اه بقوله: «كلمة حق أريد بها باطل». 

ومن أعظم تلبيس ا حق بالباطل ما يكتبه أولئك الذين بخوضون في كثير من 
القضايا والمسائل الشرعية في کتاباتہم في الصحف والمجلات والمواقع على الانترنت» أو 
ف مقالاتہم المسموعة عبر الإذاعات وعلى الشاشات» ويجادلون ویناقشون؛ مع قلة 
بضاعتهم» بل وعدم تخصصهم لا لشىء إلا لإثارة البلبلة» وتشكيك الناس حتى في 
ثوابت دينهم» فتجدهم يطنطنون حول حقوق الإنسان» وحقوق المرأة» وحجابهاء 
وعملهاء وقیادتہا للسيارة» وتعدد الزوجات: والطلاق» والميراث» وهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك. 

وصدق الله العظيم: فا آف کم هة ونومن أَحْسَی اَلَو الَو يوقو © [الائدة: .]٥٥‏ 

وکأنہم یریدون أن يشرعوا مع اللہ وكان الواجب على أمثال هؤلاء أن يعرفوا 
قدرهم» ون يعطوا القوس باريهاء فإن الكلام في مسائل الدين توقيع عن رب العالمين» 
كما أن مسائل الطب وقضاياه لا يتكلم فيها إلا المتخصصون في طب الأبدان» فمن باب 
أولى يجب ألا يتكلم في مسائل الشرع وقضاياه إلا ا لتخصصون في علم الأديان» ولكن 


کہا قال الله وَيْكَ: ##ومن یرد اوتنه فلن تمللک لَه یرے اللہ سیکا € [المائدة: ٤٥]ء‏ 


بعد می و ےگ م و 


وقال تعالی: # أفمن I GENES‏ یسل من سَاء و دی من دِشآء € [فاطر:]. 
وقد أحسن القائل: 

يقضى عل المرء في أيام حنته حتى يرى حسثا ماليس بالحسن”") 
وصدق المصطفى پا «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»0"). 
وقال 4: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»“. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة »)٠١77(‏ من حديث أب رافع طبه مول النبي لی 

(۲) البیت منسوب ليحيى بن على باشا الأحسائی. انظر: (اخلاصۃ الآثر نی أعيان القرن الحادي عشر۔) -۷٤ /٤(‏ 
ا )). ۱ ۱ 

(۳) أخرجه الترمذي في الزھد (۲۳۱۷)ء وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۲)- من حديث أبي هريرة طلنه. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الأشربة /١(‏ ۵۷)ء والترمذي في صفة القيامة -)۲٥۱۸(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء وقال الترمذي: ااحديث حسن صحیح). ۱ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 

رکم اَی 4ء الواو: عاطفة ذالجملة معطوفة على قوله: ول تلش انك 
بلطل &» فالفعل (تکتموا) مجزوم ب جزم به «تلبسوا» أي: ولا تکتموا الحق» فنهاهم 
عن کتمان الحق» کم نہاھم عن لبس ا حق بالباطل. 

ويحتمل أن تكون الواو «واو» المعية» فيكون الفعل «تكتموا» منصوب بأن 
مضمرة؛ لأن لبس ا حق بالباطل يستلزم کتمان الحق» کم في قول الشاعر: 
لاتنتهدعن خلق وتان مثله عار علي كإذا فعلت عظیم!'' 

أي : وأنت تأي مثله. 

قال ابن القيم": «وقد اختلف في قوله وکوا © هل هو منصوب أو مجزوم على 
قولين مبنیین على «الواو»» هل هى «واو» عطف أو «واو» صرف» فمن جعلها (واو) 
عطف قال: E‏ الأمرين على انفراده» ولو كانت «واو» صرف لكان 
الٹھی عنه جمعھ لا أفرادهماء ومن جعلها «واو» صرف قال: لبس الحق بالباطل مستلزم 
لکتمانه» کا یکتم ال حق من لبسه با يستره ويغشيه» فھم متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء فالنهي عن أحدهما نبي عن الآخر بطريق اللزوم» ففي کون الواو «واو» جمع إفادة 
هذا المعنى» وإن کتمان الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه» ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا 
بالآخرء وهذا شأن کل متلازمين» وهذا القول أميز من الأول وأعرب». 

ومعنى: #وَيَكثوأ اَلْحَقَ 4: أي: وتخفون الحق» وهو ما عندكم من المعرفة والعلم 
بصدق محمد بء وما جاء به» وما في كتبكم من الشهادة بصدقه. 

لوأ تعَلُونَ 4: الجملة حالية» أي: وا حال أنكم تعلمون أن ذلك حق» وتعلمون 
حقيقة صنيعكم» وأنه لبس للحق بالباطل؛ ولهذا وبخهم الله تعالى» وأنكر عليهم هذا 
في سورة آل عم ران» فقال تعا: ار الكت ام شرك الع تيل كه وار 
تَلمُوں )€ [الآية: ۷۱]. 

وصدور المعصية والمخالفة من العام أشد وأعظمء وآكد في النهي والتحريم؛ لان 


.5٠ 4 البيت لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 
.)۳۱۳ /١( انظر «بدائع التفسیر)‎ )۲( 
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الله أخذ ا میثاق على أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم. وأوجب عليهم بيان ال حق 
وإظهاره» وحرم عليهم لبس ا حق بالباطل» وکتمان ا حق وإظهار الباطلء كما قال تعالى: 
واد خد اللہ مکی الین أوثوأ التب ايند لئاسولا ککتمونه, € [آل عمران: ۱۸۷]. 

قوله تعالی: فإوَأقیمُوآ ألصَلَوه و ا2ا لوكو ركمو مع كيين (2) 4 

أمر في الآيات السابقة بالإيمان باطنا با أنزل الله والتصدیق به» ثم أمر في هذه الآية 
بالعمل ظاهرا بمقتضى الإیمان بإقامة شعائر الإسلام الظاهرة والتي أعظمها وأهمها 
الصلاة والزكاة. 

قوله: #وَأقِيمُوا ألصَّلرِهَ 4: أي: ائنوا بالصلاة وأدوها قائمة تامة بشروطها وأركانها 
وواجباتہا وسننها. 

والمراد بالصلاة هنا ما يشمل الفرائض والنوافل» والأمر للوجوب بالنسبة 
للفرائض؛ لان الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فهي الركن الثاني بعد ماء 
وهي عمود الإرسلام. 

قال تعالى: كن تابا وكامو الصو وَءَائوَا لكر ونك في الین © [التوبة: 


r 


f 


).۲ وقال تعا ی: کان ادوا و IEA‏ الاو لهم 4 [التوبة: .]٥‏ 

وقال عَللِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفرا(۲۱. 

وقال يياة: (إن بين الرجل وبين الشرك أو الکفر ترك الصلاة»'. 

وقال مكل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة. ویؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصمرا می دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله70"). 

واوا آلركوة 4ء أي: وأعطوا الزكاة أهلهاء وهم الأصناف الثانية» طيبة بها 


)١(‏ آخرجه النسائي في الصلاة (٤٦٥)ء‏ والترمذي في الإیمان (٢٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۰۷۹) من 
حديث بريدة ذلك وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح غریب). 

(۲) أخرجه مسلم في الإیمان (۸۲)» وأبو داود في السنة (۸) والترمذي في الإيان (۱۸٦۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (۱۰۷۸) من حديث جابر طله. 

(۳) أخرجه البخاري في الإیمان (٥۲)ء‏ ومسلم فی الإيان (۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنھما. 


عون الرحمن في تغسير القرآنء ج٢‏ 


KE 

نفوسکم» بلا من ولا أذى. 
فوَزگھُوا مع الکن ۹ء أي: وصلوا مع المصلين المسلمين» وعبر عن الصلاة 

بالرکوع؛ ا أعظم آرکان الصلاۃ بیس الربء قال يا: «فأما الركوع 

فعظموا فيه الرب۲۱۷. 
وهو تأكيد للأمر بالصلاة» وبيان لمعناها؛ لأن للیھود صلاة لا ركوع فيهاء قال 

تعا ی: ٭ يمري مهن لربكِ وَسمُدی وارکی مع لرکو 4)2 [آل عمران: .]٤٤‏ 
وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. 
الفوائد والأحكام: 

.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والاھتمام؛ لقوله تعالى: يب ىَإِسَرةِيلَ‎ - ١ 

-٢‏ تذكير بني إسرائيل بنعمة الله تعا ی عليهم؛ لان تذكر النعم أدعى لقبول الحق؛ 
ولهذا فالتذكير بالنعمة من وسائل الدعوة إلى الله- تعا ی؛ لقوله تعالى: نعي أَلَّىَ 

۳- فضل الله ومنته على بني إسرائيل في إنعامه عليهم بالنعم التي لا تحصى؛ لقوله 
تعالى: ری ال بت عَلَیگر ۷ء ونعمة مفرد مضاف إلى معرفة يفيد عموم نعم الله 
وأن النعمة على الآباء والسلف نعمة على الأبناء والخلف. 

-٤‏ إثبات وتأكيد أن المنعم ا حقیقی بجميع النعم هو الله ككَ؛ لقوله تعالى: مج 
انمت ملک ب . 

-٥‏ وجوب الوفاء بعهد اللہ وأن من وفى بعهد الله وف الله بعهده؛ لقوله تعا ی: #وأودا 
تہ أوفِ پمک *» فمن وف بعد الله بالڑیمان بالله وطاعته» وف الله بعهده بالثواب 
والجزاء العظيم ومفهوم هذا أن من لم يف بعهد الله فإنه لا یستحق ما وعد الله به 
بل يعاقب. 


- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالی: ووا يبد أون هكم 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (۷۹٦)ء‏ وأبو داود في الصلاة (۸۷۲)ء والنسائي في التطبيق (55 »2٠١‏ وابن ماجه في 
تعبير الرؤیا (۳۸۹۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنه|. 
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۷- وجوب الرهبة والخوف من الله وحده؛ لقوله تعا ی: #وإتى ن او 

۸- إيجاب الإیمان بالقرآن على بني إسرائيل لقوله تعالى: #وَءَا موا ما أَنَرَّلْتُ مُصَیَقا لما 
مگ . 
4- إثبات علو اللہ تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: #أَنرَّلْتُ ۹؛ والإنزال يكون من أعلى 
إلى أسفل . 

۰- إثبات أن القرآن منزل من عند الله غير مخخلوق» والرد على القائلین بخلق القرآن؛ 
لقوله تعالى: #أَنرَّلْتُ *. 

-١‏ تصديق القرآن للتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية السابقة» فهو مبين 
أنها حق وصدق وهو مصداق ما أخبرت به؛ لقوله تعالى: #مَصَدّقًا لما معگم 4. 
۲- في بيان أن القرآن مصدق لا معهم إغراء وترغيب لبني إسرائيل بالإيان به 

وتصديمه. 


بف 


1 - نبي بني إسرائيل أن يكونوا اول كافر به؛ لقوله تعالى: #ولا ت ووأ او كاز بو » 
رن هذا فى او ٴ٣‏ أن لكر اول 
من يؤمن به» كما أن فيه إشارة إلى أنہم سيكونون من أول من يكفر وهكذا فعلوا. 

-٤‏ نبي بني إسرائيل عن الاشتراء بآيات الله والإيهان بها وتصديقها ثمنا قليلا في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: ولا روبق تسا قلي ۹ء وهذا نبي لهم ولغيرهم. 

-٥‏ أن كل ما استبدل واستعيض به عن الإیمان بآيات الله فهو قليل» ولو كان ذلك 


سر رے م 


الدنيا بحذافيرها؛ لقوله تعالى: ٭ٹمنا یلا ۹. 

.4 وجوب تقوى الله وحله؛ لقوله تعا ی: #وإتی فانتون‎ -٦ 

۷- تحريم لبس ا حق بالباطل» ووجوب تمييز الحق عن الباطل؛ لقوله تعالى: #وَل 
ليش اتکی ازيل 4. 

۸- تحريم كتمان ال حق ووجوب بيانه وإظهاره؛ لقوله تعالی: #وتكثموأ الْحَقَّ 4. 


I‏ رو 


۹- أن کتمان الحق مع العلم به أشد وأعظم؛ لقوله تعالى: #وأنتم تَعَامُونَ #؛ لأن الجاهل 


قل يعذر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۲ 
ک ۱٦١)‏ آأآأٛوےعےجے[ے سسچ‪‫ٗں '_ س2چ مچچ چچچ چے = 


۰- وجوب إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأنهما من أعظم العبادات» فالصلاة أعظم 
العبادات البدنية فيها الإحسان في عبادة الله تعالى» والزكاة أعظم العبادات ا الیة 
فيها الا حسان إلى عباد الله؛ لقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلوةٌ وعَاناا !كوه . 

-١‏ وجوب الجمع بين الإیمان والإسلامء بين الأعمال الباطنة والظاهرة» بين أعمال 
القلوب والجوارح. 

5- تأكيد وجوب الصلاة ووجوبها جماعة مع المصلين في المساجد؛ لقوله تعالى: 
#وازكعوأ مع كيين 4. 

-٣‏ عظم مكانة الركوع من الصلاة» لهذا عبر عنها بالركوع في قوله تعالى: #وازكموأ مم 
كيين » أي : صلوا مع المصلين. 
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= 
قال الله تعال: ا پال وتَسَونَ انش وَأَنسُمْ علو الك ا 
لو ا و مسا وة وَإِئَا رة | لاع فجي © لين بل أت 


نمو ريم وأ | اا 

قوله تعالى: # آتَام وہ لتاس يَاألٍر وَتَسَوْنَ انك 4 الاستفهام للإنكار والتوبیخ 
والتقريع» والخطاب لأهل الکتاب وبخاصة أحبارهم وعلاؤهم» وا مراد ب (الناس) 
من عدا الآمر سواء كان من اليهود أو من غيرهم من المشركين ونحوهم. 

و(البر): اسم جامع لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة» قال تعالى: # لیس أل أن 
وو جوھک قل المشرق والمغرب ول البر مَنّ ءامن لله ولور الآخز وَالْمَلِكةَ والکتب 
َأَلبَّيَعنَ € [الآية ۱۷۷ من سورة البقرة]» وقال تعا ی: لويس الي بآن اما الوت من ظهُورها 

كن لْيَِّمَنِ اتم [البقرة: 184]. 

وقال ككِةِد «البر حسن الخلق». «البر ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه 
القلب»'. 

أي: أتأمرون الناس بالإیمان والخير وتسود سك ۹ء أي: وتتركون أنفسكم فلا 
تأمرونها بذلك» وني هذا تنديد بحال أحبارهم وتعريض بأنهم يعلمون أن ما جاء به 
الرسول ية هو ا حق. 

أي: كيف يليق بكم يا معشر یہود- وأنتم تأمرون الناس بالبر- أن تنسوا أنفسكم 
فلا تأمرونها ہم| تأمرون به الناس. 

وقد كان بعض رؤساء وأحبار اليهود يأمر الناس من أقاربه وغيرهم باتباع 
الرسول ياء ويقول: إن ما جاء به حق» لكنه بنفسه لا يتبع هذا الحق- حفاظا على 
رئاسته وجاهه. 

وفي حديث أنس بن مالك م طب قال: كان غلام یہودي يخدم النبي َ4 فمرضء 
فأتاه النبي كك يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه» فقال له: 


أطع أبا القاسم بيا فأسلم» فخرج النبي ييا وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 


(١)سيأتي‏ تخريجهما. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


ےک ٦٦١[‏ 
النار»(. 

وم تَتْلونَ ألكتبَ 4 الجملة حالية» أي: وا ال أنكم تتلون الكتاب. 

أي تقرؤون وتدرسون «الكتاب»» يعني «التوراة» والذي فيه أمركم بفعل البر 
بأنفسكم» وأمر الناس بذلك» وقيام الحجة عليكم بالعلم في ذلك» وفي هذا دلالة على 
عظم مسؤولية العلماء. 

فلا تَعقِلُونَ 4ء الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي: أفلا تفقهون وتفهمون» وترشدكم 
عقولكم إلى خطئكم وضلالكم وقبح ما تفعلونء إذ لا يليق بالعاقل أن يأمر الناس 
بالبر والخير» ويترك نفسه فلا يأمرها بذلك. 

فھم ذوو عقول يدركون بہاء وهي مناط تكليفهمء ولولاها ما كلفواء کا في 
حديث علي 45 أن رسول الله اة قال: «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ 
وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يبلغ)7"). 

ولكنهم لا م يسترشدوا بعقوهم إلى فعل ما ينفعهم وترك ما يضرهم صاروا 
كالذين لا يعقلون» کا قال تعالى عن أضرابهم من الكفار: عم بكم حَحَئ فَهُم لابين 4 
[البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى: إن مر لواب عند ار اص لكك اديت لا یعقلونَ ©4 
[الأنفال: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: ام تصب أن أكارهم سوروت ا سارك إن هم لكا نمم بل 
همال سیا (ڑك) م4 [الفرقان: .]٤٤‏ 

وإنما أنكر الله كك على بني إسرائيل هذا الصنيع ووبخهم عليه من جهة أنهم نسوا 
أنفسهم وتركوها فلم يأمروها بالبر» لا من جهة أنهم أمروا الناس بذلك؛ لان كلا من 
الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر. 

لکن الأولى بالآمر أن يمتثل ما يأمر به» ويجتنب ما ينهى عنهء ولا يخالف فعله 
قول کا قال شعيب اظ لقوهم: وما أُردُأدأَُالِفَي إل مآ أن کک عدن ارد إل 


ا 
2< 


صڑےے ہےے-ے ہے کو کے م ےرہ 
الإصلح ما استطعت وما توفيق إلا باه عليه 


7 ا ار 
توب وال انيب 4۴ [هود: ۸۸]. 


ح کے 0 
ہے کے ہک 7 


.)۳۰۹۵( أخرجه البخاري نی الجنائز (١٥۱۳)ء وأبو داود في ا جنائز- عيادة الذمی‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».‎ »23١ 57( وابن ماجه نی الطلاق‎ »)١577( أخرجه الترمذي نی الحدود‎ )۲( 
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ر ا رھپ ہ ‏ ارو 


وقال تعالى: یکا آل امو لم ولوت ما لا عون © ڪر ممما عند الو أن 
ولوا ما لا تفع لور )€ [الصف: ۰٣۲‏ "]. 

وعلى هذا ينزل ما جاء في الوعيد على ذلك. كما في حديث أسامة ذه أن رسول الله 
ية قال: «يؤتى بالرجل يوم القیامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. فيدور فيها كا 
يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وآنہاکم عن 
المنكر وآتيه»(٠.‏ 

وعلى هذا فليس في الآية دلالة على أن العاصي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر» وإنا فيها ذم وتوبيخ وتفظيع لحال من يأمر الناس بالبر ويترك نفسه؛ وهذا 
ختمت بقوله: #أفلا تَعَقَلُونَ 4 أي: أن هذا العمل لا يليق بالعاقل. 

قال ابن كثير: «والصحيح أن العام يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن 
المنكر- وإن ارتكبه» ولكنه- والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه 
بها وخالفته على بصيرة فإنه لیس من يعلم کمن لا يعلم». 

ولا شك أن الأولى بالآمر والناهي أن يبدأ بنفسه» وذلك أحرى لقبول أمره ونهيه؛ 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما للرجل الذي قال إني أريد أن آمر بالمعروف وأنہی 
عن المنكر: «قال له: «أوبلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: (إن لم تخش أن تفتضح بثلاث 
آيات من كتاب الله فافعل» قال: وما هن؟ قال: قوله وَبْكَ: #أَتَأْمرُونَ الاس پار وون 
سک 4 أحكمت هذه؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال قوله تعالی: لم قولوت ما 
لاعلوں کڪ ممما عند الو أن مولو ما لا علوت € [الصف: ۲» ۳]» أحكمت هذه؟ 
قال: لاء قال: فا حرف الثالث» قال: قول العبد الصالح شعيب اكتة: لوا ارد أن 
الک لل مآ نمڪ عَنْهُ 4 [هود: ۸ء أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابداً 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة النار وأنها خلوقة (۷٦۳۲))ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق- من يأمر بالمعروف 
)٢(‏ في «تفسيره) (۱/ ۱۲۲). 


د ۱٦۸‏ 
افا“ ۷) 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


فهذا حمول على أنه الأول بالآمر الناهى أن لا خالف فعله قوله. كما قال الشاعر: 


يا أيباالرج لم المعلمغيره 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنى 
ونراك تصاح بالرشاد عقولنا 
فابدأبنفسك فا ہھاعصن غيها 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى 
لاننے عن خلق وتان مثله 


هلا نفشسك كا ذا التعليم 
أ بدا وآأنت من الرشاد عديم 
فإذاانتهت عنه فأآنست حكيم 


عار علي كإذا فعلت عظيه”) 


8 


٠ 


وعلى هذا فلا يعد ذريعة لترك الأمر والنهي کون الشخص يخالف ما يأمر به» أو 
يرتكب ما ينهى عنه» لانفكاك الجهة؛ لان المطلوب فعل المعروف» والأمر به» فإذا ل 
يفعل الشخص المعروف ل يبرر له ذلك ترك الأمر به. 

كا أن المطلوب ترك ا منکر؛ والنهي عنه» فإذا ارتكب الشخص ا نکر لم يبرر له 
ذلك ترك النهي عنه. 

ولو قيل: لا يأمر المعروف إلا من فعله» ولا ينهى عن المنكر إلا من تركه» فمن 
يأمر بالمعروف» ومن ينهى عن المنكرء ومن الذي يسلم من ترك المأمور وارتکاب 
المحظور؟! 


وقد أحسن القائل: 


ومنذاالذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه9) 


قوله تعالی: سیوا اضر الاو وا لَكِبيرة لاعلا وین )4 . 
قوله: #وَاسَتعينوأ بالصَّبْرِ وَأَلصَّلَوْوَ * الاستعانة: طلب العون» أي: اطلبوا العون من 
)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» .)١77 /١(‏ 


.5١ ٤ص الأبيات لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه)‎ )٢( 
البيت ينسب لبشار بن برد» ولعلي بن الجهم وليزيد بن محمد المهلبي. انظر: «جمهرة الأمثال المولدة» ص۳۸۹.‎ )۳( 
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= 
الله کک على الوفاء بعهده ورهبته» وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعلى جميع أمور 
دينكم ودنياكم #بالصَّبْر وَالصلَوٰۃَ € کما قال تعالى لنبيه َ2 : # اضر على مایقولوں سی 
محمد ريك قل طلوع الشمیں وقبل غرویا ون ءانای الیل يح وَأطْرَافَ التہار عاك رضن ا [طه: 
۰۳ء 

والصبر في اللغة: ا حبس والمنع. 

وعرفه بعضهم بأنه: حبس النفس عن الجزع» واللسان عن التشكي» والجوارح 
عما حرم الله. 

وهو واجب» وأجره عظیم» وثوابه جسیمء قال تعالى: إا بوق اصروب جرهم پھر 
ساب € [الزمر: »]٠١‏ وقال وَكهِ: «ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأفضل من الصبر)(' وعن 
علي 5 قال: «عليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا 
انقطع الرأس بار الجسدء ألا لا إیمان لمن لا صبر له»". 

وهو أنواع ثلاثة: 

الأول: الصبر على طاعة الله: وهو أعظم أنواع الصبر؛ لتضمنه حمل النفس على 
فعل الطاعات» كالصلاة والزكاة والصيام» والحج وبر الوالدین وصلة الأرحام» ونحو 
ذلك» ومنعها من التھاون بہاء ومراغمة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 

الثاني: الصبر عن معصية اللہ وهو كف النفس عن المعاصى» كالربا والزنا 
والسرقة» ونحو ذلك» وفضله عظيم؛ ولهذا قال وك3: اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله(" 
فصبر عن الوقوع في الفاحشة مع قوة الداعي؛ خوفا من الله كد فأثابه الله على هذا بأن 
جعله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ))١579(‏ ومسلم في الزكاة (١٥۱۰)ء‏ وأبو داود في الزكاة (١١٦۱)ء‏ والنسائي في 
الزكاة (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة -)7١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طھ. 

(۲) انظر «دقائق التفسير» .)35١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الآذان (٦٦١)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱))ء والنسائي في آداب القضاء (۵۳۸۰)ء والترمذي 
في الزهد (۲۳۹۱)- من حدیث أبي هريرة طَيبه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۲ 
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وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» قال أحدهم: «اللهم إنه كانت 
لي ابنة عم؛ وكانت من أحب الناس إلي» فراودتها عن نفسها فامتنعت» فألمت بها سنة 
فجاءت إلي لأعطيها شيتًا من ا مال وتخلي بيني وبين نفسهاء فلما جلست بين رجليها 
قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وت ركت ها ما أعطيتها. اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» الحديث'. 

وإنما كان الصبر عن معصية الله في المرتبة الثانية» لآنه لا عمل فيه بل هو كف فقطء 
لكن بالنسبة للصابرين قد يكون بعضهم الصبر على الطاعة أهون عليه من الصبر عن 
المعصية والفاحشة» ومن أعظم الصابرين عن المعصية والفاحشة يوسف اق فقد ابتلی 
بذلك فصيرء فصر ف الله عنه السوء والفحشاء. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة» کا في حديث أسامة بن زيد #5 أنه لما أرسلت 
إليه ا إحدى بناته تخبره أن صبيا ھا في الموت» قال: «مرها فلتصبر وتحتسب). 

ويأتي في المرتبة الثالثة بین أنواع الصبر وفضله عظيم. 

قال تعالى: ور ضري (0ن) لن دا أصبتهُم مُصِيبَه فَالوا إن یکر ناه جود س 
رك عَم صََوَت مَن ريم وَيَحْمَةٌوأوْلِكَهْمْ الُْهَمَدُونَ4 [البقرة: .]٠٥۷-٠٠١‏ 

وقال كلِ: قال الله كبكَ: (ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الحنة۲(۷. 

وني حديث المرأة التي تصرع وتتكشف لا قالت يا رسول الله ادع الله لي قال ا: 
(إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله لكء فقالت: بل أصبرء ولكن ادع 
الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لما أن لا تتكشف)70؟)2. 

وإنما كان الصبر على أقدار الله في المرتبة الثالثة لأنه لا اختيار للإنسان في دفع 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء -)۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري فی الجنائز (۱۲۸۰)؛ ومسلم في ا نائز (۹۲۳)؛ والنسائي في الجنائز .)١185/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق -)١٦٦٤(‏ من حدیث أبي هريرة طله. 

)٤(‏ أخرجه البخاري فی المرضى (٥٥٦۵)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب -)۲٥۷٦(‏ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما. 


سورة البقرة: الآيات: ٦٤ - ٤٤‏ 


[۱۷۱] سے 


القدرء وهو نافذ» صبر الإنسان أو لم يصبرء وا جزع لا يرفع ا مقدور إذا وقع. 

أتصبر للبلوى رجاء وحستتےة ‏ فتؤجرأم تسلو ساو البھسائم!'؟ 
ومنه صبر نبينا محمد على ما ناله من قومه من الأذى وكذا غيره من الأنبياء عليهم 

السلامء ومنه صبر يوسف اتا على ما فعل إخوته به» وصبر أيوب ال على المرض» 


صل 


قال تعالی: فإَِ وجدته صابرا ََم ابد نوب 4 [ص: .]٤٤‏ 

والصبر من أوجب وأجل العبادات ومن أعظم ما يستعان به على أمور الدین 
والدنياء قال تعالی: ‏ وَحَمَلمَا ممم ِم دوت يَأمرنا لما صَبرُوأ 4 [السجدة: 4؟]» وقال 
تعالى : #وتَّمَّتٌ کلمت رَبك الْحَسّی عل بَقَإِسر یل بِمَاصَبَرُوأ € [الأعراف: ۱۳۷ء وقال تعا ی: 
لن أله مع لبر 4 [البقرة: ۴٥۱]ء‏ وقال تعا ی: اضر إنَالْمَقبَةَ للم ) [هود: .]٥٤‏ 

وقال يكلِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا('ء وقال يل «وأن 
النصر مع الصير)7". 

لوصوو € أي: واستعینوا بالصلاة فرضها ونفلهاء فهي أعظم العبادات وعمود 
الإسلام وقاعدته التي تدور عليها رحاه» وأعظم أسباب العون على أمور الدين والدنیاء 
والتوفيق لأداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق» والبعد عن ا منھیات وحصول 


الرزق» والنصر والثبات في الأمر وقبول الأعمال وغير ذلك» قال تعالى: ٭ أت ما ایی 


وہ 2 0007 م م ع ی‫ ص ر رور سے صرح ساو عم روم ركد 
یک مت الکن وَأقَم الصَكلؤة رک الصلوة تنه عن الفحکے والمدكر 4 [العنكبوت: 


ء.٥‎ 


1 0 رو 07 00+ 00 0۰01 و مح و و وخ رر ہ۶ ہے 
وقال تعا ی: # وأمر اهلك یا لضلوٰۃواصطبر عليها لا شتلك ردقا ن نرزقك والعلقبة لِللقویٰ 4 


سے 


۰ 0 ے‫ مہیوے۔ ہے 7 مور 2 7 ے لم 
[طه: ۳۲٣1ء‏ وقال تعالى: لے :شریک اله من یضر لک الله لقو عرد © ان إن 


سے 7 ی‫ م- 


ےئن وہ . ا ج صے> ے ے ر ادو عد و 

لهم فى الارض اقاموا | وءاتوا الرڪوهة أمرواً بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 
[الحج: .]٤١١٤١‏ 
)١(‏ البیت ينسب لأبي تمام. انظر: «الصناعتين» ص ۲۱۲. 


(۲) أخرجه مسلم في القدر (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)- من حديث أبي هريرة 4. 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ 0397 ۳٣۳۰ء‏ ۳۰۷)- من حديث ابن عباس رضى الله عنھما. 


ے ٦٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 

وكان ية يوم بدر يصلي في العريش» ويناشد ربه النصرا'ء وعن حذيفة ظ4 قال: 
کان رسول الله پل إذا حزبه أمر صلى)(" . 

وكان ا يقول: ١یا‏ بلال أقم الصلاة أرحنا بہا۲۳(۷. 

ولسان حال كثير من المسلمين اليوم يقول: أرحنا من الصلاة- نسأل الله ا ٰدایة 
والتوفيق 

ولا أخبر ابن عباس رضي الله عنھم| وهو في سفر بموت أخيه «قثم» استرجع» ثم 
تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين» أطال فيه| الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته 
وهو يقول: يديصر وص لو َا رة لاع نوي 04). 

قال ابن تيمية: في «السياسة الشرعیة(ٴ): «وأعظم عون لولي الأمر خاصةء ولغيره 
عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله» والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك 
المحافظة على الصلاة بالقلب والبدنء والثاني: الإحسان إلى الخلق بالنفع وا ال الذي 
هو الزكاة» والثالث: الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب». 

#وَإَِالكِيرة لنشين 4 الواو: حالية» أي: وا ال إنها لكبيرة. 

والضمیر في قوله: ##وَإِنا ۹ يعود إلى الصلاة لأنها أقرب مذكورء أي: إن الصلاة 
عفر لاه این 

ويجوز عوده إلى المصدر المفهوم من قوله #وَآسْتَعِينوا # وهي الاستعا نةه 7 
الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على ا خاشعین. وقيل: يرجع إلى المأمورا ت من 
قوله: اروا عق 4 إلى قوله: #وَآسْتَعيِيُوا بالصَيْرِ وَاَلصَلوْوَ 4 . 

الكِيرَه 4 أي: لثقيلة صعبة شاقة كا قال تعالى في تحويل القبلة: #وَإن كَانتْ لكيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (۲۹۱۰)ء ومسلم في الجهاد- الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (۱۷۹۳)- من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)1719( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ (٢ 

(۳) أخرجه أبو داود في الآدب -)٤۹۸٥(‏ من حديث سا بن أبي ا جعد عن رجل. 

(° /۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۳۸۱ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


سورة البقرة: الآيات: ٤٤‏ - 55 


انفقة ے 


لا عل الذي دی الہ € [البقرة: 47 ١]؛‏ وقال تعا ی: لوان كان کبرعليك إِعَرَاضهُم € [الأنعام: ٣٣]ء‏ 
ي: شق عليك» وقال تعالى: کار عل الْمُمَرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمٌ الد € [الشورى: 1]. 

طالَاعَأَ لن «إلا»: أداة حصر. 

انين 4 «جمع خاشع)ء والخشوع الذل وال خضوع لله 5. 

أي: وإن الصلاة أو الاستعانة بالصبر والصلاة لصعبة ثقيلة شاقة» لا تخف ولا 
تسهل إلا على الخاشعین الذليلين الخاضعين لله كك خوفًا من عقابه ورجاء في ثوابه. 

أي: أن الصلاة وأداءها والقيام بها ما شرعها الله أمر ثقيل وصعب شاق إلا على 
من وفقه الله لتعظيم الخالق والذل والمخضوع له. 

وأيضًا: الاستعانة بالصبر والصلاة أمر ثقيل وصعب وشاق إلا على من وفقه الله 
لتعظيم الخالق والذل والخضوع لهء وهذا کی قال كَل لما قال له معاذ #ه: أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار» قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من 
يسره الله علیه» تعبد الله لا تشرك به شیتّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة...» الحديث. 

قال ابن القیم''': «فإن) كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبہم من محبة الله تعالى 
وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه» فان حضور العبد في الصلاة وخشوعه 
فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله». 

قوله تعالی: لذ طون آم موا ریم وم لی مو ٠)2‏ . 

قوله: الین ينون اقم ملف رَيْمَ ۹ء الحملة في محل جر صفة ل ألو 4. 

ومعنى: يطو 4 أي: يتيقنون ویعلمونء والظن يأتي كثيرًا في القرآن بمعنی 
اليقين والعلم» کما قال تعالى: ٭وطنوا أن لا ملام إِلا الد 4 [التوبة: ۱۱۸]» أي: تیقنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وقال تعالی: #ورءًا الْمَجَرِمُونَ التار فَظنُوا اہم مُوَايِعُوهًا * [الكهف: 07]» أي: تیقنوا 
أنهم مواقعوها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الوييان (٢٢٢٦۲))ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۷۳)ء وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح). 
(۲) انظر (بدائع التفسیر) (۱/ .)۳۱٣‏ 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن, ح٢‏ 
۲۷١‏ | 
وقال تعالى: 220 ملق حِسَابية 4 [الحاقة: »]۲١‏ أي : تیقنت وعلمت. 
وعن أب هريرة ظله أن اللہ تعا ی يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك. وأسخر لك ا خیل والإبل. وأذرك ران وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول 
أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتنى)217. 
وإطلاق الظن على اليقين في کلام العرب كثير جذا. 
قال دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوابألفي مدجّج سرام في الفارسيٌ السرّد() 
يعني: تيقنوا ألفي مدجج يأتونكم. 
بأن تغتزواقومي وأقعمد فيكم وأجعل مني الظن غا مرها 
اَم مَلَمَوأ ريم © أي: أنهم سیلقون ربمم ويقابلونه» ويحشرون إليه ويعرضون 
عليه» وفي هذا إثبات المعاد وملاقاة الله 8ٌ؛ لان الله امتدحهم بتيقنهم ملاقاته كك وفيه 
5 ع مه 5 كنات 7 مه مه 7 وور يج ر 
دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القیامة کا قال تعالى: ٭ دج بیز اہ © 


کے 2 رد 


إل ريهاناظرة# [القیامة: ٢٢ء .]٢۳‏ 


وا ِل رْحِعُونَ 4 أي : وأنهم إليه وحده راجعون وصائرون في جميع أمورهم 2 
6 وبعد مماتہم؛ وبعد بعثهم وقيامهم لله رب کا قال تعالی: ولیو برجم 
کلم [مود: ۱۲۳]» وقال تعا ی: طول الو بحم الہ مور * [البقرة: »]7١١‏ وقال تعالى: 
تی رالمور € [الشورى: ٥٥]ء‏ و قال تعالی: وم قوم الاس لر لعن € (الطففین:٦].‏ 
أي: أن مرجعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم إليه كك وإليه إیاہہم وعليه حسابہم؛ 
كما قال تعالى: إن اتا إیاہہم :ام 2 َّ عَلَبَمَاحِسَابجُم # [الغاشية: 58 1؟]. 


ولهذا حملهم يقينهم بملاقاة ربهم ورجوعهم إليه على خوف الله ك وخشيته 


ان 


3 


.)۲۹٦۸( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 
انظر «جامع البيان» (۱/ ٦٦٦)ء «الأضداد» لابن الأنباري (۱۲))ء لسان العرب- مادة «ظن».‎ )۲( 
.)57 /۱( النقائض‎ )٤ ( البيت لعميرة بن طارق» انظر «جامع البیان) (۱/ 575), «الأضداد» ص‎ )۳( 
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2 
ومراقبته» والذل والخضوع له. والانطراح بين يديه؛ رجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه. 
وخفف عليهم ذلك فعل الطاعات» ومنعهم من اقتراف الشينات ومنحهم التسلي في 
المصيبات» ونفس عنهم الكربات» وفي هذا تعريض بالثناء على المؤمنين» وحث لبني 
إسرائيل على الاقتداء بهم 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإنكار على بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخهم على أمرهم الناس بالبر ونسيان 
أنفسهم» مع علمهم بوجوب امتثال ما يأمرون به» وقيام الحجة عليهم بذلك؛ 
لقوله تعا ی: اتاو دالاس بار وتسود اشک َأَنثم تَتَلوبَ الكتب 1۴. 

- الإنكار على من يأمر الناس بالبر وینسی نفسه»ء وأن من فعل ذلك مع العلم ففيه 
شبه من اليهود» وأن المسؤولية على العلماء أعظم من غيرهم. 

۳- جهل بني إسرائيل وحمقهم وسفههم حيث يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ 
لقوله تعالى: #أفلا تَعَقَُونَ 4 وهكذا يكون حكم من سلك طريقهم 

-٤‏ الإرشاد إلى الاستعانة على أمور الدين والدنیا بالصبر والصلاة؛ لقوله تعالى: 
9# واستعِينوأ يالصَبر وا لصَلوٰو 4. 

-٥‏ فضل الصبر وا حث على الاستعانة به على أمور الدین والدنیا؛ لقوله تعالى: 
اک وَاسَمَعِيِئوأ بالضر #. 

-٦‏ عظم أثر الصلاة في حياة سس وأنہا من أعظم ما يعين على أمر الدين والدنیا؛ 
لقوله تعالى: ولو4 

۷- إن الصلاة لكبيرة شاقة» وكذا الاستعانة بالصبر والصلاةء إلا على الخاشعين الذين 
يوقنون بملاقاة ربمم ورجوعهم إليه» فهي سهلة يسيرة عليهم؛ لقوله تعالى: 
اتا کک رة الا ءاشو )الذي نون کہم موا ریہ وم د عون 4 . 
وكل من الصر والصلاة واجب؛ وهذا قرن الله بين الصبر والصلاة في أكثر من 
خمسين موضعا في القرآن الكريم. 

۸- الترغيب في الخشوع والذل وا خضوع لله تعالى بالقلب والجوارح» وأن من كان لله 
أخشع كان له أطوع. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
-: (۱۷۲| ککےژ‌۔٠-.کےکەگکگکطکڑ‏ جج ےج = 


۹- أن من صفات ا ؤمنین المستعينين بالصبر والصلاة يقينهم بملاقاة رهم ورجوعهم 
إليه ما يحملهم على ا خوف من الله ومراقبته والحياء منه» ويسهل عليهم القيام 
بالأعمال الصالحة؛ رجاءً في ثوابه» وخوفاً من عقابه؛ لقوله تعالى: أدبن يِن 
اہم ملسأ ريم وم لی جو 7ر2 . 

-٠‏ إثبات ملاقاة المؤمنين لله تعا ی ورؤيتهم له يوم القيامة؛ لقوله تعالى: *#أنم مُلَهُوأ 
تم 4. 

-١‏ امتداح الله كك للخاشعين والثناء عليهم» وتشريفهم بإضافة اسمه إلى ضميرهم 
فی قوله: ريم 2# وإثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لهم. 

۲- إثبات القيامة ولقاء الله والرجوع إليه. 


سورة البقرة: الآيات: ٦٤‏ - 7ه 


روک ° ےک ا 


قال الله تعا ی: يى سیل ادکروا ری ان تون فَصَلَكَکمعََاَلعَليیتَ (0ع) 
یوما لا ری نفس عن تفي یا و يبل ہا کک كاذل O‏ 
ہے ۔ ا ر سے وي سوس رو دو سم ص 
یئکم ين َال ورڪو سو 2 ري ان ویو ساوک وق ذلكم 
بل ين ریہ عم ےم رقنا پگ ار فان کم وأغرقنآ ءال وون واش 
تنظرود رعو إِذْ واعدَنَا وی ربعن ليلة ثم اذ مم لذ الیل من 9 یسا ظَللِمُوت )٣(‏ ;40 عَفونا 
ر ص ی مرو ح صک؟ 
سی : مک 1 

وأعيد خطاہم کی سبق وت النداہ للعناية ا وفيه تأكيد بے ذکر 
نعمه كك وشكره. 

وان مَل الي 4 

معطوف ف على انعمتي) 2ئ واذكروا تفضيلي إياكم على العالمين» وهو من عطف 
الخاص على العام؛ لأن التفضيل من أعظم نعم الله عليهم. 

والمعنى: جعلتكم أفضل العا مین في زمانكم» قال سم # وَلَعَد اَحََعَهُمَ عل ع ل 
ڪل اَلََلمينَ ٭ [الدخان:۳۲]» وقال تن ۵ھ مر مہ قوق أد كروا يمد لاد 
ع إِذْ جِعَز رف سا وِجصملکم ملو 2 وکا وم اسنہم مالم يو تادان الع 4 [المائدة: .]۲١‏ 

وفالْعَلِِينَ 4 جمع «عا» بفتح اللام» وهم في الأصل كل ما سوى الله كك أي: كل 
اللخلوقات» عام المللائكة. وعام اللانس؛ 0 الجن وعالم الحيوان» وعالم الثات وعالم 
الاد وغير ذلك من المخلوقات» وهو مشتق من العلامة؛ لأن كل ما في الكون من 
المخلوقات علامة على وجود الخالق العظيم» وهو الله کل وعلى كاله في ربوبيته 
وألوهيته. وأسمائهہ وصفاته. 

والمراد ب «العالمين» في الآية كا سبقت الإشارة عالمو زمانہم وذلك؛ لان بني 
إسرائيل في ذلك الوقت هم أهل الإیمان والصلاح والاستخلاف في الأرض. كما قال 
تعا ی: وقد كينا ف الزبور مِنْ بعد الد أت الارض برٹھا عبادی الك حورت 7 


[الأنبياء: »]٠٠٠‏ وقال تعا ی: # قال مُوسیٰ لِقَومد أُسْتَعِينْوا اللہ کت ارک ادر 


ے‫ 


ص 


عا ہمحر الال 


دور رئا من ياء من عبادوء والْعلقبة للق ٭ [الأعراف: ۱۲۸]. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 


بسبب كتأنهم الحق» ونبذ كتاب الله وراء ظهورهم» وتحريفهم کلام الله ونقضهم 
الميثاق» وكفرهم بآيات اش؛ وقتلهم الأنبياء بغير حق» واشتراتهم بآيات الله ثمنا 


و کرم :َو 


قلیلا : یانہم واعتدائهم» کے قال تعالى: وإ أخذ الله مہ نم مکی لذن اوا الکِتب 


ر کر رور af‏ و کے و ع ہے ص مح ير 
دن لِلدّاسن ولا ككسمونه, فنبدوه وراء أ ظّهُورِهِمَ وأ روا يو متا قِلیاد ٠‏ تی ما شروت 4 


[أل عمران: ۱۸۷]. 


انگ کے ہے ہے سي 


وقال تعالى: لصا تضم ل ممه وکفرهم ب ايت الله وقثلهم الاينياه يمير حي وَفوْلِھم 


کی 


كوبا غل بل طبع الله کا کر ةل 4 رت ٥ء‏ وقال تعالی: ِا 


کے یھ عو کی رم ع بر رو 0 


کے س رم کے سے ہے ہے ےہ 
مہم مِتلفھم لعتلهم وجعلنا فلوبهم قلسية عر فوت ڪلم عن مَواضڪه ضِعِدء وسوا 
حطامَمَا د كروايه ولا لا رال مَطيِع ڪل حَايِنَةٍ پت کہم لا يمم € [المائدة: 17]. 

سے ھپ مرك م ميخ 7 کے و ۔> سر سر ےہ وو 


وقال تعا ی: لال هل کہ دشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغ سے عليه و وجعل مہم 
ص ص صف 7رس ےر صر ےے 2 ل ر و ر ر سس د ہہ رصم صت 5 
الْقَردَه وا حنازیر وعبد ليت وليك شی کانا وأضل عن سو ألسَّبيل # [المائدة: ]٠٦‏ وقال تعالى: 


جم وم ل سس ہو م 7 ہے ص سل ل بياس سا صم 2> سے م 60 
0 لے الین حكهفروا من جو ت سر يل ¿ لكان داوید وعسی ابن مريم ذالك ہما عصوا 
و مس لس ڑم کہ ےےںے 2 2 ہے ع ہہ 7 م كره 

ر ڪا عدوت )ا كابأ لا یکتامورے عن مُنحكر فعلوه لئے ما كاوأ 


2 ¢ [المائدة ۷۸ء ۲۱۷۹. 
وقال تعالى: #وَصرِيتٌ عَلهمُ المسكتة د دك امم کا یرون بَابتِ الله ویقتلونَ 


َيه یع حى ذلك يمَاعَصَوأ وكاو عدون 4 [البقرة: ]٦٦‏ وقال تعالى: ضرتعم الله 


م 
و 


کوت ص کے مره ت رر ص 2 صو ب 2 لس > رو r‏ ےر 2 
ان ما تقَغوا لا بل ین الله وَحَبْلٍ ين بے سے رو میں وی درل 


اتمم کاو َکفروںَ يكاين ال وَیفتلوں لياه بعر حي ذَلِكَ ما عَصّوا وكاو عدون 4 [آل 
٠‏ عام 2 رضم بو 1۳ ص ر د ےاج ہہ > 
وقال تعا ی: ِن ان كَمَروامِنَ اهل آلکتپ لمش کی في ا رجهم لین فا أَوْلتِكَ هھ 

رر ہے سے 

شرا ری % [البينة: .٦‏ 
۰ 3 هه ؟ مل Ilr‏ مھ ور وار اک > 
ا الأمم على الإطلاق أمة محمد ییا کما قال تعالى: كم حير مو ات 


فد ژر مء+ 


ے رھ م مر سے 7۶ ے سے ےر ۶> ہکہ ال 2 و ۔ 
2 ون پالمعروف وکٹھورے عن المدحكر ونومون پا ولو ءام آهل الكتب 


سورة البقرة: الآيات: ٤١‏ - ۲ه 


= ۷۹ 


کان حرا خی ہم € [أل عمران: ۰ػ۰. 
وقال َه «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا''' 
وعن معاوية بن حيدة القشيري © ضيه قال: قال رسول الله َة «أنتم توفون سبعين أمة 


پے ‏ تہ 
5 ا ی او ا اا ر عد 


كاه يصون 4 . 

نو ل رو رود بی 

قوله: وفوا ما لا جَرِى مس عن میں سا4 معطوف على ما قبله» من عطف 
التحذير على التذكير بالنعمة» وخاصة نعمة تفضيلهم على العالمين؛ لئلا يغتروا ا 
تفضيل ذاتي لا يضر معه التقصير في العمل الصالح» فحذرهم من ذلك. 

قوله: أرما 4 تقوى الشیء في اللغة: أخذ الوقاية منه» و«يومًا» منصوب مفعول 
ل (ات تقوا» ونكر للتعظیمء أ اتقوا يومًا عظيً ثقیلا عسيرا قمطريرا وهو يوم القيامة» كا 

02200002000 


قال تعالی: ۰ 200--2 لله السَاعةٍ کی ء عظيم ) بوم تَرَوٹھا 


a‏ وم م رم ورور 


ھن رہ سے عة عَعا رسعت وضع ڪل ذات ي حَملمّلھا وتری الاس سُکلریٰ وما 
هم وف ولک عذّاب الو سَدِيدٌ € [الحج: ٢٢٠۲ء‏ وقال تعا ی: #يحافُونَ یوما ملب فيه 
لْقُُومث وَالہص در 4 [النور: ۳۷]ء وقال تعالى: كف تدم تقو ان کرم وما ما عل الولدان سيا 
[المزمل: .]١۷‏ 

وقال تعالى: ##وَياهونَ يومَاكانَ سره مُسَتَطِيرَا € [الانسان:۷]ء و قال تعالی: إا اف من ربا يم 
عبوسًا قتطريرا 4# [الإنسان: »]٠‏ وقال تعا ی: و درون وَرَاءَهُمٌ وما فيلا © [الإنسان: ۲۷]. 
والمعنى: تخذوا وقاية من يوم القيامة وأهواله وعذابه بفعل ما أمركم الله به وترك 


هريرة طيه. 
(٢‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران (۳۰۰)ء وابن ¿ ماجه في الزهد صفة أمة محمد بلي (۸۸٥٦)ء‏ وقال 


الترمذي: (حدیث حسن». 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
سڪ 
ما نہاکم عنہء کما قال تعالی: تقو یوما ر جوت ؤي د ال اللہ تم وی کل تئیں ماک بت 
وهم لا ظلمون ۴ [البقرة: ۲۸۱]. 

لاجر تس عن تفي سيا 4 أي: لا تغني ولا تقضي نفس عن نفس شیاء فلا تجلب 
سس تی ہت ےس سس تہ 


فسا وک مر مد د [الانفطار: 19]» وقال تعالى: #مّن قبل ان ياي يوم لا بي فید ولا 
له وَلا سَفعَةٌ € [البقرة: 754]» وقال تعالى: ل بيع فِيه ولا خد 4 [إبراهيم: ٣٣]ء‏ وقال 


ص هامر 


ري ہے هپ کے وم 


تعالى: 9# يَكأمها الاس اتقو ریک وأحْسوأ َوما أ لا بجزی والد عن وہ ولامولود هو جاز عن 1 
سيا 4 [لقبان: ۳۳ء و قال تعالی: ولا ئرر وازرڈوزد أخری وإن تدع عة إلى جلها لا ميه 
سىء ولو کان دا شرع € [فاطر: ۱۸]. 

و (نفس): نكرة في سياق النفي فیفید العموم» أي: لا تجزي نفس أيّا كانت ولو 
كانت من أنفس الأنبياء والمرسلين والصالحين لعن تمس € أيّا كانت؛ وہٰذا نادى كلا 
حين أنزل الله عليه ونر عَسِيرِيَكَ الدب 4 [الشعراء: :]7١4‏ (یا عباس عم رسول الله 
اة اشتر نفسك لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 
الله شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا)(21. 

وحتى لو كان أقرب الأقربين» کا قال تعالى: #وأَحْسَوَأيوَما لابجزی والد عن وکرو ول 
موود هو جاز عن والِرِوء شیا € [لقران: ۳۳]ء وقال تعالی: یزم ا ء من آحه ن خو )واه ٦‏ 
وَصَحِبَيوء وبنيد )لکل أي مهم بَومَيذٍ صان يفيه [عيس: -٣‏ ۳۷ء وقال تعالى: 9 فَاِذا شخ 


صر و م سوس و سے مم سم 


شور کا آنا جہن کیہ زوکار € [للزسنون .]٠١١‏ 
وقوله شيا 4 أيضًا نكرة في سياق النفي» فتعم أيّ شيء كان مهما قل أو كثر. 
وهذا بخلاف ما عليه الحال 2 الدنيا فان الناس يتناصرون ويتعاونون» وربا 
تناصروا على الباطل» قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا ( ٥۳۰‏ ۲۷) ومسلم في الوييان 50 والنسائى في الوصايا (5) ومن حديث 


أبي هريرة طلأنه. 


سورة البقرة: الآيات: ۷ ۔ ۱٥‏ 


1 
أخاك أخاكإن من لاأخاله كساع إلى اليهجا بسدون سسلاح!'' 
وقال الآخر: 
وماضرناأناقليل وجارنا فریتو وحكببار الأكسيرين ذلیثا 9 
وقال الآخر: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنوا الشقیقة من ذهل بن شيبان/"" 
EE‏ وي تر 
ولا يبل منها سَّمَعَةٌ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتاء «ولا تقبل» وقرأ 


الباقون بالياء #وَلَايْقُبَلُ 4 أي: لا تقبل من نفس عن نفس شفاعةء فلا أحد يشفع لأحد 
في ذلك اليوم, إلا بإذن الله للشافعء ورضاه عن المشفوع له. 

والشفاعة: التوسط والسعي للغير بجلب النفع له أو دفع الضر عنه» مأخوذة من 
الشفع» ضد الوتر؛ لان المشفوع له صار بانضام الشافع إليه شفعًا بعد أن كان وترًا. 

فشفاعته ئة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من جلب النفع» وشفاعته ياء فيمن 
دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها من دفع الضر. 

E‏ ا سی ودنا 
تعا ی في الآية اللأخرى: ولا تتمَعَهسَاسَفَعَةٌ € [البقرة: *17]» وقال تعا ی: ٭فما تمعهم شَمَعة 
لمعن © [المدثر: .]٤۸‏ 

وقال أهل النار فيه| ذكر الله تعالى عنهم: ماتا من سوب )وضبق َم © [الشعراء: 
٠ه‏ وقال تعالى: ما لِظَدلِوينَ مِنْ یو ولا شفع ام 4۴ [غافر: ۸. 


سر ھی صے 


فالشفاعة لا تقبل تمن هو ليس أهلًا للشفاعة» کم أا لا تنفع من ليس هو أهلًا 
ھا- هذه هي الشفاعة المنفية في الآيتين. 
أما إذا كان الشافع أهلًا للشفاعة وكان المشفوع له أهلًا لذلك فهذا خصوص من 


0 البيت لمسكين الدارمي. انظر: «دیوانه» ص9 7. 

0 البيت للسموأل. انظر: «ديوانه) ص ۹۰. 

(۳) البيت ينسب للعنيريء كما في السان العرب» مادة (لقط)» وينسب لقريط بن أنيف» كما في «خزانة الأدب» 
۷ئ٤‏ واشرح شواهد المغني) /. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


- 
الآية بدلالة الكتاب والسنة على ذلك؛ كما قال تعالی: #من دا لی َعَم عند إِل 


ىت 
٠‏ 


َي € [البقرة: 750]» وقال تعالى: مان سَّفِيعإِلَامِنْ بَهّد إِذنِء © [يونس: *]» وقال تعالى : 


سے 


ولا شوت الا لمن اربص 4 [الائبیاء: ۲۸]ء وقال تعالى: ‏ لا یملِکوں الم منعة إلا من اعد 


ر دوم خخ 


عند اليحمنْعَهَِدَا 7 [مريم: ۷ء 

فيشفع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض. 

عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كَلِلِ: «لكل نبى دعوة مستحابة فتعجل كل 
نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيا“ وقال كَكِةِ: «وأعطيت الشفاعة؛(۲'. 

وفي حديث الشفاعة يوم القيامة: أن الناس يأتون إليه بي «فيقول: آنا ها فیسجد 
تحت العرش فيقال له: يا محمد ارفع رآسك» وسل تعطء واشفع تشفع »". 

سے وس ع دسل ہم گا کے سے په 71 7 ہم گا / ٠.‏ 

ولا يُوْحَدَ منْهَا عَدل 4 أي: ولا يؤخذ من أي نفس 'إِعَدُل © أي: فداء وعوض 
یعدل به عن العذاب؛ كما قال تعا ی: #وإن تل ڪل عَدَلٍ لا يُوَحَذْ یم 4 [الأنعام: ۷ء 
وقال تعالى: ل لن الین مروا ومانوأ وهم کقار فان ی ِن لَحَدِهِم يِل الْأَرَض دَهْبًا ولو 
آفتدیٰ بد ک4 [آل عمران: ۹۱]ء وقال تعالى: لن الین مكدرو ال ا 


عل 
ہے ص سملي ہر د يوج ہہ 


سس 2 سے کچھ 6 0 و ده ر ترير سلس سے 
ومنل مک لیفُتدواً پو من عذاب يوم القيلمة ما قبل مِنْهُمْ وهم عذاب اليم € [المائدة: ٣٥]ء‏ 


سے هه سے 


وقال تعالی: 9 ولوان لازت ظلم ماف رض یاویه مع فد پو ون سو لداب يوم 

الیم 4 [الزمر: »]٤١‏ وقال تعالی: # الوم لاود مكُح ديد ولام ادن مروا 4 [الحديد: .]٠١‏ 
َلاهُمْيُنصَرُونَ 4 قدم المسند إليه؛ تأكيدًا وتحقیقا لانتفاء نصرهم» إضافة لنفي الفعل 

وإسناده للمجهول» أي : ولا أحد ينصرهم ويمنعهم من عذاب ال ويدفعه عنھم لا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيان (۱۹۹)ء والترمذي في الدعوات (۰۲٦۳)ء‏ وابن ماجه في الزهد (/5701). وأخرجه 
البخاري ختصرا في الدعوات (5 .)572١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التيمم (٥۳۳)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥۵۲)ءوالنسائي‏ في الغسل والتيمم 
)٣٣٤(‏ من حديث جابر ط4. 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤۳۳)ء‏ ومسلم في الإیمان »)١115(‏ والترمذي في صفة القيامة (5 57 7) من 


حديث أبي هريرة نه 
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5 
من أنفسهمء ولا من غيرهمء کا قال تعالى: ما لہ لا ناو لیب بل ايوم مسو 4 


[الصافات: 276 .]۲٢‏ 
وجاء الكلام في قوله #وَلَاهُم يُنصَرُونَ # بصيغة الجمع مع أن مرجعه في السياق مفرد 
باعتبار المعنى» فمعنى لا رى س عن تفي 4 أي: لا تجزي نفس أيّا كانت عن نفس آیا 

كانت» إضافة إلى ما في ذلك من مراعاة فواصل الآيات. 

فلا نجاة من أهوال ذلك اليوم وعذابه إلا بتقوى الله» بفعل ما أمر الله به واجتناب 
ما نہی عنه» ولا ملجاً ولا منجا من الله إلا إليه. 

فلا نفس تغني عن نفس شيئَاء ولا تشفع لهاء ولا عدل يؤخذ منها وفدية» مقابل 
الخلاص ولا أحد ينصرهم. ما يوجب التعلق بالله وحده والفرار إليه دون سواه 

قوله تعالى: «وَإِدْ يڪم ين ءال فرعوں سو مونم سی التب بد ون نهم 
سیون نام وق دَلکم کاک تن ریک عظی 4 . 

هذا من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل يذكرهم عز وجل بها؛ ليشكروه عليهاء 
وهي إنجاؤهم من آل فرعون؛ لأن النعمة على أسلافهم وآبائهم نعمة عليهم» والنعم 
منها ما هو جلب نعم محض» ومنها ما هو دفع نقم» کم قال تعالى في سورة الأعراف: 
ط اذ يڪم ين ال فزعوت يسو مو کڪم سوہ العذاب يقلو نآك سورت 
فِسَاء وفی دَلکم با من رڪم عَظِيمٌ # [الآية: .]۱٤١‏ 

قوله: #وَإِدْ نیکم ین َال فِرْعَوْنَ 4 أي: واذكروا إذا أنجيناكم» أي: حين 
أنقذناكم وخلصناكم بصحبة موسى ال من آل فرعون» کما قال تعالى في سورة 
إبراهيم: وڏ ال موس لِنَوَمد آآ ڪرو عة اللہ يڪم إذ أنصنکم ین “ال فرعورے 
بشوموتکم شوء اعاب ودوت اتاک تم یو ضس صظ وني دیعس بلاين 
رَيْحَكُمْ عطي 4 [الآية: .]٦‏ 

وقوله ين َال فِرَعَوْنَ 4 أي : من فرعون وملائه وجنوده» وافرعون» ملك مصر 
الذي ادعى الربوبية والألوهية في عهد موسى ال 

وموك سو الَا » حال» أي: حال كونهم يسومونكم سوء العذاب» أو 
مستأنفة. أي: وكانوا يسومونكم سوء العذاب» أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» <۲ 
۲۸8 5 - 
ویذلونکم؛ يقال: ساف يننا ذا أذله واحتقره. 


رہ ےم 2> 


رف اناگ رخ لاح » بیان وتضير لقوله: لڈیم و ای4 


وفي سورة إبراهيم: کی كك نفو لان E‏ ھک کے ورتايت > 
[الآية: e‏ ا مس 

قوله يدون € بالتشدید رو سو رھ یت بنى إسرائيل» 
وتشديدهم في ذبحھم و الآية الأخرى: فو يح ابتَاءَهُمْ وستىیء یجس 
٤‏ وئی سورة الأعراف: ية موتساك € [الآية: ١‏ والتقتيل المبالغة في القتل لكثر 
من یقتلونء وتشديدهم في قتلهم» والقتل هو الذبح. أو أنهم يذبحون 
ويقتلون بعضًا بغير الذبح. 

والمراد بأبنائهم أطفال بني إسرائيل» فيقتلون الأبناء الذكور استئصالا لنسل بني 
إسرائيل» رونا من نموهم» وقيل: ا مراد بقوله: ےو انہک 4 الرجال» لقابلتہ 
بقوله: 

#وَيَسْسَحِْيُونَ نآك 4 أي: ويستبقون نساءكم أحياء يستعبدونهن لضعفهن» فهم 
فك ویک و روي ات و می 


ادا بی اویل ین العداپ اَلَشھین ا ين وَرْعَو ت اله الا مِنَّ رفي 4 [الدخان: 
°<[ 


وهذا مما يدل على شدة عداوة فرعون وقومه لبني إسرائيل» وخاصة بعد مبعث 
موسى ات کما قال فرعون لما جاءه موسى بالبينات: ٭افتلواً اتا لذبت ءامو معد 


را ہہ حر 


سَسَحوافِسَاءَهم € [غافر: .]۲٢‏ 
وقال: #ستقئل اَم وی سَاءَهم وَإِنَا فَوفَھم قھزورے مو نا 
علا یک 


ولهذا قال مو سى اكا لقومه: #استعینوا باه واصیروا کک ن لله دو 


ہے 


ا" 


ھح۔ ہے 


اء من عبسادو۔ والعدقة لمق € [الأعراف: ۱۲۸]. 
وقيل: إن هذا التقتيل کان قبل بعثة موسى أو قبل ولادته؛ لأن فرعون رأى رؤیا 
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= ]۱۸۵ 

مفادها أن زوال ملكه یکون على يد رجل من بني إسرائيل» وقيل: إن الكهنة قالوا له 
ذلك» وقيل: غير ذلك . 

CSN AS Es 

اميه ف الي و تتاف وَلَا عر [القصص: ۷]ء وقوله تعالى: لذ أوسا إل أَيَكَ مَا 


روجو لع 4ه روو 


وى لا آن أكذفيه في الابوت فاقزفۃ فى ال ليله اليم باسحل بأخذه عدو لی وعدو لاہ 4 [طه: ۳۸ 


د 


۹ء وقوله تعالى: # تالا أوذِیتًا من قبل أن تَأَتِمَنَا وَمِنْ َد مَاحِمَّتَمَا 4 [الأعراف: 179]. 

#وفي گم بل من رَبحكُمٌ عَظِيْرٌ # البلاء: الاختبار» ويكون بالخير والشرء كا 
قال تعال: #وتلوكم ال وار فة وتا رسو 4 الأنياء: ٥۳ء‏ وقال تعالى: 
لوَبَلوَكهُم بسكت والسَيكات لمهم جود € [الأعراف: .]۱٦۸‏ 

لھ 
جزى الله بالإحسان مافعلابكم وأبلاما خر البلاء الذي يبلو 

والإشارة في قوله: #دَّلِكم 4 ترجع إلى الإنجاء» أي: وني إنجائكم من آل فرعون 
ابتلاء وإنعام وإحسان من ربكم يوجب عليكم شكره والقيام بأمره. 

وقد تعود الإشارة إلى سوم آل فرعون لهم سوء العذاب» بتذبيح أبنائهم واستحياء 
نسائهم: أي وني ذلكم بلاء من ربكم عظيم ليعلم مقدار صبركم. 

أو يعود إلى الأمرين جميعًا؛ ليعلم من يشكر ومن يصبر ممن هو بخلاف ذلك. 

قال تعا ی مبيتا ما أحله من العقوبة بفرعون وقومه» ومذكرًا لبني إسرائيل با أنعم الله 
به عليهم: « رتهم من جنپ وصبونو (00) ووز ومقاو کریر ارت ذلك واؤرنتھا بے اش بل ) 


عسل 


rst‏ 2 7 یں سے ہوحےےےہ۔ 3 وچ ص ۳ 1 عو سك ل ص کا رک ا سم ويك ع ع عر 
ایہم متروت )فما تا الجمعانِ قال حلب موی إا مدرک © فال کڈ ان می رق 
سے ے سے سے ص > ص ج مه 0 م رر ع م7 ار گر ئں' و و ترس 

بين )ا اوتا إل مومع آن اضرب بعصا البحر فانفاق فکان کل فرق کا لطود الْعَظِيوٍ © 


0 کے ےب كن ہے € ے سس ےہ و 4 چا کک 5> ہم نے ہے‎ stl 
.]٦٦ وأزلفنا ثم الألخرين وأنحینا موسي ومن معة أجمعين )انم أغرقنا أ لحري € [الشعراء: /اه-‎ 


سو ے 


: 3 7 4س رو س رھ دارو 2م م - 
وقال تعا ی: اسر پعباوی ليلا إنحكم متبعون ا واترك البحر رهوا کہم جن 


.)٠٠١ -٦٦٦ /۱( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
انظر: «ديوانه) ص۱۰۹.‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


7٦ 
© موی © کر ترا ون جت وغیون © ووو دما و گریر © موکوا رفيا مهي‎ 


درك وأورشتها وما ءَآحَرِبينَ € [الدخان: -۲٢‏ ۲۸]. 


2 ص 32 رو‎ s37 


وقال تعالى: 0 اقتا مهم فَأَعَرفَتَهُم ف الیم پان گذ وا بعَایلیِنا وکانوا عنہا غلفليت 


۷یا اورشنا الوم لیے اوا فور مشحرف فک رض ومکرتھا بها الی ؛ بدرکتا ف 
وَتَمَتكلِمَتُ رَيِكالحسی على بإ يل ا ا ودمرنا ما کات بصعع فرعوث وومةه 
ری ےا أ عرشو € [الأعراف: -۱۳١‏ ۱۳۷]. 

قوله تعالى: ی٣‏ ال فعوں واش تنروت ى 

في هذه الآية نعمتان يُذكر الله با بني إسرائيل؛ ليشكروه وهما: فرق درف 
وإنجاؤهم من الهلاك» وتخليصهم من آل فرعون بإغراقهم» وهم ينظرون إليهم. 

قوله: ‏ ولذ هنا يك ار 4 معطوف على قوله ٭ وَإِدْ اکم 4 أي: واذكروا 
حين فرقنا بكم البحرء أي فلقناه» وفصلنا بعضه عن بعض» وجعلنا بينهما طريقا 
عبرتموه إلى شاطئ البر. 

والباء في قوله: يكم للملابسة» أي: جعلنا فرقه ملابسًا لدخولكم» ويجوز 

والمراد ب «البحر» بحر القلزم» المسمى اليوم ب «البحر الأحمر». 

اڪ أي: أنقذناكم وخلصناكم من الغرق ومن فرعون وقومه. 

لوأغرشتا ءال عو 4 أي وأغرقنا فرعون وجندہ وأنصاره. 

لوانتم طروت 4 أي حال كونكم تنظرون إليهم وهم يغرقون؛ ليكون ذلك أشفى 
لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم» وتنظرون إلى عظيم قدرة الله في فرق البحر لكم 
وبإغراق عدوكم. 

کم قال تعالى: #ولقد ايتا ل موی ان آجر سا یبای فار شرب َم کر قاف البحر سا ل 


مم 1 ےھ 4 0 یہ سے کر محر رگا رم سرس سر 


ملف درد رکا ولا شی € [طه: ۷ء وقال تعالى: 0 اوخا إل موم می أن أضرد ضرب يعصاك البحر فانفلق 


27 فرق کالطوب الْعَظِيم © وَزاِنتا ثم الْأحَرِبنَ © 2ہ ب مومول ومن عه أ ھی کان شم 
رونا الَْحََينَ € [الشعراء: .]٦٦ -٦٦‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٥٥-٦٤‏ 8 

وذلك أنه لما خرج بنو إسرائيل من مصر صحبة موسى الكت بأمر الله له فراراً من 
فرعون وتعذيبه» واتجهوا نحو البحر تبعهم فرعون بجنودہہ فأوحي الله تا إلى موسى 
ال: ان أرب بصا لر » فضربه. اَل فان کی فرق كالطو اَلْمَطِي و04 أي: 
کاو یت المع کات اوا ها عا تا ا ا رس 
ومن معه» ولا تكاملوا خارجین من البحر دخل فرعون وقومه؛ فلم| تكاملوا داخلین 
أمر الله كك البحر فانطبق عليهم فغرقوا جميعًا. 

وفي هذا آیة ودلالة عظيمة على عظيم قدرة الله تعالى» ومعجزة لموسى اق 
وكرامة له ولبني إسرائيل» وكان ذلك يوم عاشوراء» ى) في حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهم|- قال: قدم رسول الله ئة المدينة فرأي اليهود يصومون يوم عاشوراء. فقال: 
اما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله كبك فيه موسى 
وقومه فصامه موسى اكلا فنحن نصومه. فقال رسول الله لا (نحن أحق بموسى 
منكم) فصامه پا وأمر الناس بصيامه»'. 

کک و روب 0 

باب وو SS‏ ين أربعين ليلة لينزل 
عليه التوراة المتضمنة للنعمة العظيمة عليهم» وا مدی والنور لهم. 

وكان هذا بعد تخليصهم من فرعون وإنجائهم من الغرق» ومن ثم خالفتھم أمر 
موسى اط وعباد: تہم العجل بعد ذهابه لميقات ربه ثم عفوه كك عنهم لأجل أن 
يشكروا الله. 

والمنة على الآباء والعفو عنهم نعمة عليهم وعلى الأبناء يجب على الجميع شكرها. 

قوله: #وإذ وعدا موئ ربعن َة 4 قرأ أبو عمرو: «وعدنا» بدون آلف بعد الواوء 
وقرأ الباقون #وَعَدَا4 بألف بعد الواو والمعنى واحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم في الصيام (۱۱۳۰))ء وأبو داود في الصوم )۲٤٤٤(‏ وابن ماجه في 
الصيام .)۱۷۳٣(‏ 


٢ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ N= 

أي: واذکروا حين واعدنا موسى بن عمران عليه السلام أربعين ليلة» أي: حين 
واعد الله موسى أربعين ليلة؛ لمناجاة ربه» وإنزال التوراة عليهء واعده أولا ثلاثين ليلة 
ثم أتمها بعشر» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» وذلك حکمة يعلمها الله كك کما قال تعالى 
في سورة الأعراف: وعدا مُومیٰ تيت لي وَأتممتھا بِعَشْرٍ هَتَمّ یقت ريد بيت 
الگ [الآية: 147]. 

2 1 لجل من بَحَدِوء* «العجل» مفعول أول ل«اتخذ»» والمفعول الثاني 
محذوف؛ لظهوره وعلمهم به» واستهجان وشناعة ذكره» تقديره : إِهَا أو معبودا. 

وفي هذا إنكار عليهم» وتوبيخ هم أي: ثم جعلتم وصيرتم العجل إها لكم من 
بعد ذهاب موسى لیقات ربه» أي: بعد أن غاب عنكم. 

و«العجل» في الأصل: ولد البقرة. والمراد به في الآية: تمثال من ذهب على هيئة 
العجل» نحته وصنعه السامري في غيبة موسى الكل وقال لبني إسرائيل: لهذا 
هكم وله مُوئ فى € [طه: ۸۸] أي: أن موسى ضل أن بہتدي إلى إلطكم وإلهه» وهو 
هذا العجل» قال تعالى: « تد َم موسق من بترو ون لھ مِجّلا جس کا ا وار ليرا 
َه مكمه ادم یلا اذوه وَحكَانوأ ليرت 4 [الأعراف: 44 .]١‏ 

وفی قوله من بَعَرِ» تشنيع عليهم» إذ كان الواجب عليهم انتظار ما يأتيهم به 
موسى من الشرع من عند ربه. 

وفيه دلالة على سرعة نكوصهم عا عهد به إليهم» وتبديلهم ما تركهم عليه؛ 
وانتهازهم لأول وهلة فرصة غيابه عنهم- وما بالعهد من قدم- دون مبرر يدعو 
لذلكء كبعد وتناء» أو طول غیبة وانتظار» أو غير ذلك» كما قيل: 
ومادري برهم ننسساءِ وطول العهد أم مال أصابوا() 

وقد قال الله ك : ات الله ابعر مایقو م حي بكرأ ما أشي 4 [الرعد: .]١١‏ 


قوله: وسم يموت 4 الجملة حالية» أي: وا حال أنكم ظالمون بعبادتكم العجل 


(١)البیت‏ للحارث بن كلدة. انظر: (الکتاب) لسيبويه ۱/ ۸۸. 


سورة البقرة: الآيات: ٤١‏ - ۲ه 


[۱۸۹] = 
والإشراك بالله؛ لأن الشرك بالله أعظم الظلم؛ كا قال تعالى: لبت اَليْركَ لظام 
ععظِيمٌ € [لقمان: ۱۳]. 
أي: وأنتم ظالمون لأنفسكم؛ لتعريضها لعذاب الله كك والخلود في النارء غير 
معذورين؛ لان موسى ال قد حذركم من مخالفه آمره» ونہاکم عن الشرك» وذكركم 
نعم الله عليكم؛ لتشكروه. کا قال تعالى: #وَجوزْا بب إِسَرَّءِيلَ الْبَحَرَ فَأَنوا عل ور 


ر ا وو سه سے 


چ ر هبون ھ ور رو ےر ووس کک وو ر سساح مو و ےو ب 3 
ت عل اضتاب لھم فَالوأيمُوسى اجعل نا کہا كما هم ءال قال کم موم جهوت © إن 


ل ورس 7 ےہ_ ہے ل ا سس ل و سح سل > ہے > دحم مع کے ہے ےےر صدے ہے ےہ > 
کول تبره فد وکیل اکا ماوت © ال غير آله يڪم إِکھا وهو مڪ 


رر کے ہے کے سح سر سے ہے کر ہے > 2 2 ةل لبر م 7 
تکیت ) ود اض ڪم من ءال فرعور يسوموتحكم سوء العذاب قلود أبتاء کم 
کے ۰ ل سو ھت ۶ س ص و دس 2 3 2 
وخوت سا کم وف ذَلِلکم بلا من رڪم عَظِيمٌ ن # وواعدنا مومئ تلخت 
سے سے ے2 ج 
4 1ے سه ہ2 7۰ کسی سج ہر ہرس گے کی کے ہے ھ ٤‏ م هر >> e‏ 
لیل واتممنتھا بعشر فتم ميقت رید أزبعيت ليله وقال مومئ لاہ هدروت آخلفنی في قوبى 
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صلخ ولام سیل لُمَفسدِینَ 4 [الأعراف: ۱۳۸- .]٠٤١‏ 

اع ا اک عر کے ام برح سا سه كر سق سد ےو رھ 

قوله تعالى: ف2 عفوناعنکم ِن بعد ذَلِكَ لعل كرون )). 

قوله: #ثمّ عَمَوناعَنکم 4 أي: ثم تجاوزنا عنكم فلم نعاقبكم. 

لين بَعْدِ ذلك ) فيه إشارة إلى أن العفو إنها حصل حين| تابوا وقتلوا أنفسھم؛ ولا 
حصل منهم من اتخاذ العجلء وفيه إشارة إلى عظم ذلك أي: من بعد ذلك الذنب العظيم. 

كما أن فيه دلالة على سعة حلم الله كك وعفوه وعظيم نعمته عليهم» حيث عفا عنهم» 
وتجاوز عن عقوبتهم» وأنه لا يتعاظمه 5ك ذنب أن يغفره ويعفو عنه» حتى الش رك بالله. 

لعَل كرود أي: لأجل أن تشكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم على 
ما أولاكم من النعم وما دفع عنكم من النقم. 

والشكر بالقلب يكون بالإقرار والاعتراف باطتا أن ذلك من الله وحده» والشكر 
باللسان يكون بالتحدث بالنعمة والثناء عليه 8 و حمله» والشكر بالجوارح يكون 
باستعإلها في طاعة الله تعالى وحفظها عن معصيته. 

الفوائد والأحکام : 
١‏ - تأكيد وجوب ذكر نعمة الله كك وشكره على بني إسرائيل» ومن ذلك تفضيلهم على 

عالمي زمانہم؛ لقوله تعالل: يتب نوی آذگروا نم ال أت عَلگر وأ صت عل 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


د الگا 


لعي )). 

۲- تحذير الله كك لبني إسرائيل يوم القيامة العظيم وعذابه وأهواله؛ لقوله تعالى: 
تقار 4. 

-٣‏ لا نجاة من أهوال يوم القيامة إلا بتقوى الله تعا ی فلا نفس تغني عن نفس شيئًا أو 
تشفع هماء ولا فدية تؤخذ منها مقابل الخلاص ولا أحد ينصرهاء نما يوجب 
التعلق باللہ وحده؛ لقوله تعالى: لا زی س عن میں شیا ولا یقبل مہا سَفعَة ولا 
يوَحَدُ منها ذل ولاهم يُنصَرُونَ . 

؟ - عظم يوم القيامة وشدة أهواله ووجوب الاستعداد له بتقوى الله بالعمل الصالح. 

-٥‏ لا تعارض بين إثبات الشفاعة وبين قوله تعالى: #ولا يُقَبَلُ مها سَّفَعَةٌ )+ لأن المراد 
بالشفاعة المنفية في الآية شفاعة الكافرين التي لا يتوفر فيها إذن الله للشافع ولا 
رضاه عن المشفوع له. 

-٦‏ تذكير بني إسرائيل بنعمة الله تعالى العظيمة عليهم بإنجائهم من فرعون وتعذيبه 
هم» وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ يڪم من ءَالٍ 
فرعوت دسوموتکم سو المتاب ید عون اتا 6> سیون شاه وق یکم بل ین ریک 

۷- عظم ما لاقاہ بنو إسرائيل من العذاب من فرعون وقومه» وشدة ظلمهم لهم؛ لقوله 
تعالل: فیس موک سو اعاب € إلى قوله: فو یکم اتن یک عَظِيمُ 4. 

۸- تذكير بني إسرائيل بفرق البحر بهم وإنجائهم من الغرق؛ وإغراق آل فرعون وهم 
ينظرون إليهم ليشفي صدورهم؛ لقوله تعالل: ود رقا يكم ابر اكم 
وَأعْمَقَآءَالَ رون وسم طروت 4 وهذا من أعظم نعم الله تعالى عليهم. 

۹- قدرة الله تعالى التامة وآيته العظيمة في فلق البحر وإنجاء موسى وقومه وإغراق 
فرعون وقومه بجنس الماء الذي كان يفتخر به. 

-١‏ تذكير بني إسرائيل بوعد الله تعا ی لموسى أربعين ليلة لميقات ربه؛ لمناجاته وإنزال 
التوراة عليه» وانتهازهم فرصة غيابه ونقض عهده وتغيير ما تركهم عليه بعبادتہم 


سورة البقرة: الآيات: ١٦۷‏ - ۲ه 


|۹١‏ سے 
العجل؛ ظلّا منهم؛ لقوله تعالى: #وَإِذْ وعدت موی اََبَیینَ َة تم اذم اليج مِن 
بوانتم يموت 4. 

-١‏ جهل بني إسرائيل المطلق وحمقهم التناهيء حيث صنعوا من الذهب تمثالا على 
صورة العجل ثم عبدوه. 

۲- أن أظلم الظلم عبادة غير الله والإشراك به؛ لأنه صرف للعبادة عن مستحقها 
وهو الله وحده إلى غير مستحقها أيّا كان» وهو ظلم للنفس أيضًا؛ لقوله تعالى: 
لوانتم يوت ۹. 

-٣۳‏ سعة حلم الله كك وعفوه» بعفوه عن بني إسرائيل» بعد أن عبدوا العجل؛ 
لیشکروہ وتذكيرهم بذلك؛ لقوله تعالى: ثم عَقَوْا نکم يَنْ بعد دَلِكَ لمَلک 


کرو 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 
- : ك 

قال الله تعا ی: ٭ و اد ءَاتَينَا مُوسی الکتب والفرقات لعل ہدوت ا(ع) وَإِدْ قَالَ شوم 
1 کے 30ے کرک کر 
کے سے ےے۔ 6ك لس مودصم ا و رس 2250 و موي پر ے رع ا ترح سل ef‏ ےہ ےہ سے >ہ م 

ک عند باریکخ فتاب کم إن هو الراب الیم )وذ فلشم يموم لن وم لك حى ری الله 
٤‏ قحد الصَعَة واش توم ایا بسنت نا میک 6 لئے ےسج 4 
راتا علبْعک العمام ون رانا يکم الم والسلوی لوا ِن يبلت مدقتي وما ظلموبا وکن 

كوا اسه يظيمون ). 

قوله تعالى: ود ءَاتینا مُوسى الکتب وَالْفردَانَ َل دود )4 . 

في هذه الآية تذكير لبني إسرائيل بأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم وهي إتيان 
موسی الكتاب والفرقان والشريعة التي بها صلاح أمور دينهم ودنياهم» بعد إهلاك 


فرعون وقومه. كما قال تعالى: # ولد ءالیسامونی التب من بعد ما أهلكنا الشرورے 


آلو یضار لتاس موق e‏ ماگ € [القصص: .]٥٤‏ 

قوله: ٭ وقد مَايسَامُوَىالحكتّب 4 أي: واذكروا حين 8ء الیساموی الحكتدب 4 
أي : أعطينا موسى الکتاب. 

و(ال) في #الكتب 4 للعهد الذھنی, أي: الكتاب المعهود عند بني إسرائيل 
وهو التوراة» أعظم كتب بني إسرائيل وأعظم کتب الله بعد القرآن الكريمء كتبها الله 
كك بيده. وأنزلها بألواح» جملة واحدة» كا قال تعالی: # وَكََبْمَا له فى الألواح من 
ڪل مى مَوْعِظَهٌ وتَفْصِيلا لکل تٌؾ و 4 [الأعراف: 145]. 

وني الحديث: «أنت موسی الذي كلمه الله وكتب له الألواح بيده». 

#وَالْفرْكَانَ ٭ «الفرقان» صفة ل#الكِببَ * الذي هو التوراة» فعطفه عليه من 
عطف الصفة على الموصوف. أي: الذي فيه الفرقان أي: ما يفرق بین الحق والباطل: 
واغدی والضلالء قال تعالی: ٭ وکقد انتا مومئ وهدروت لمران وضِیاء و53 ميقي 4 


[الأنبياء: ۸ 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ وأبوداود في السنة (٤٥۷٦)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۸۰)- من حديث أبي 


هريرة- رضى الله عنه. 


سورة البقرة: الآيات: ١٥٥٥-٥٥‏ 
اح 


كما سمى القرآن ب «الفرقان» قال تعالى: #تبارك الى رل قران عل عَبَدِوء € [الفرقان: 
5 ر مم و ہے سر 7 ضر عر ےھ لے 
»]١‏ وقال تعا ی: #أوَأَنرلَ لفقا ٭ [آل عمران: ٤]ء‏ وقال تعالى: ##سَّمَر رمضان الَدی أَنزلَ فيه 


گ۷ ١‏ رھ اور 


الشَان هُدّى َلاس وَبَيْنتٍ من الهدَى وَالفَشَانِ © [البقرة: ۱۸۵]. 

للخ دوك € أي: لأجل أن تہتدوا بهذا الكتاب والفرقان إلى الحق» وهذا هو 
محل المنة والنعمة عليهم أن الله كبك أنزل الكتاب لأجل هدايتهم. 

قوله تعالى: #وَإِدْ َال مُوسئ لِمَومدِءۃِمُور اک ظَلَمَكُمْ نس کم با غاد کم ليجل ٹوو 

وهذه نعمة أخرى يذكر الله بها بني إسرائيل» وهي توبته عليهم بعد أن ظلموا 
أنفسهم باتخاذهم العجل» بعد أن ذكرهم قبل ذلك بعفوه وتجاوزه عنهم. 

قوله: وذ قال مُوسئ لِصَومِِء #4 أي: واذكروا حين قال موسى لقومه منبها وناصحا 
ہم 

وذلك أنه وقع في قلوهم من شأن عبادتہم العجل ما وقعء کا قال تعالی: ٭ ول 


کہ 


الخيسِيت ٭ [الأعراف: 144] فقال هم موسى لور نك لمت اشک 4 الآية. 

يتقوم ۹: ناداهم بهذا اللفظ- كا هي عادة الأنبياء عليهم السلام- توددًا وتحببًا 
إليهم» وإظهارًا لنصحه هم» وشفقته عليهم. 

وقوم الإنسان هم أصحابه وجماعته» يدخل فيهم الذكور والإناث. 

إت ممم أنشْسَكم آعَْا دك الخ 4 الباء للسببية» أي: بسبب اتخاذكم العجل 
إا ومعبودًا من دون اللہ وأكدت الجملة: ب«إن»؛ لأن الشرك أعظم الظلم» کما قال 
لقان لابنہ فیا حكى الله عنه: بب یلام لق باه رک انرک لطا عي € [لقران: .]1١‏ 

فهو ظلم عظيم من حيث وضع العبادة في غير موضعهاء وصرفها إلى غير 
مستحقهاء وهو ظلم للنفس من حيث بخسها ونقصها حقها وتعريضها لعذاب الله 
والخلود في النار» وهي وديعة عند الإنسان ينبغي أن يحملها على ما فيه سلامتها 
ونجاتها. 


٦٦۹ -‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
#فنويوا إل باریگم >4 الفاء للترتيب والتعقيب» والأمر للوجوب. فالتوبة واجبة 
على الفور» أي: فارجعوا إلى بارئكم الذي برأكم وخلقکم؛ أي: ارجعوا من معصيته 
والشرك به إلى طاعته وتوحيده؛ كما قال تعالى: # أَندعون بعلا ودروت أحْسَنَّ الْتلقينَ اللہ 
رد ورب َابَآيَكُم الکو ہے * [الصافات: ١۱۲ء .]٢٤٦‏ 
و«البارئ» أخص من (ا خالق)؛ وهذا أتبع به ا خالق نی قوله تعا ی: ٭ هو أَلّهُالْحَلقٌ 
أل 27 # [الحشر: 4 7]» ومنه سمیت الخليقة «اليرية». 
وفي قوله ال بَارِيكُمْ 4 تذكير هم بعظمته 8ء وبنعمة برئه وخلقه هم وربوبیته» 
فكيف يعبدون غيره؟! 
3 لوا اشک ٭الفاء تفسيرية» فا حملة تفسير وبيان للتوبة المطلوبة م: منهم» أي : 
#فَمُوبُوا إِلّ بَارِيَگمْ #بأن تقتلوا أنفسكم» أي بأن يقتل بعضکم بعضاء وقيل: بأن يقتل 
من لم يعبد العجل من عبده. 
وليس المراد بقوله: كاملا اسك 4 أن يقتل الشخص نفسه فهذا لم يأمر الله به في 
ملة من ا مللء بل حرم قتل الإنسان لنفسه» وجعل ذلك من كبائر الذنوب وتوعد عليه 
بالعذاب الأليم. 
لکن يؤخذ من الآية فاقوا انك 4 أن الأمة كنفس واحدة» کما قال تعالى: 
لرا ا موا ع اکم © [النور: ١]أي:‏ ليسلم بعضکم على بعض» وقال تعالى: #ولا مروا 
ier‏ 
وقال كَِِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء با حمی والسهر». 
وفي جعل توبتهم من عبادة العجل بأن يقتلوا أنفسهم بيان لما وضعه الله على بني 
إسرائيل من الآصار والأغلال» بسبب تعنتهم وعنادهم, ما لم يجعله على غيرهم من 
الأمم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (٦٦٦١)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب -)۲٥۸٢(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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سورة البقرة: الاايات: ٥۷ ٥۳‏ 5 
دلي حي لَك ند باريكم 4 الإشارة إلى التوبة إلى بارئهم بقتل أنفسهم» يرل 4 
أي: خير لكم من عدم التوبة بقتل أنفسكم» وخير لكم خيريه مطلقة في دينكم ودنياكم 
وأخراكم. وهذا لا يدل على عدم وجوب التوبة بل التوبة واجبة على جميع الناس. 
لتاب يكم 4 أي: فوفقكم للتوبة بقتل أنفسكم كا أمركم» وقبل توبتكم» فعفا 
عنهم ما اتخذوا العجل» ودعاهم إلى التوبة وقبل منهم؛ لأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» 
ولو كان ذلك الشرك الذي هو أعظم الذنوب. 

قيل: لما تابوا وأخذ بعضهم يقتل بعضًا خاف موسى أن ينتهوا فابتهل إلى الله فتاب 
عليهم ورفع ذلك عنھم. 

نه الراب اي4 هذه الجملة تعلیل لما قبلھاء أي: فقبل توبتكم؛ لأنه می 
َلتَوَابٌ اليم وهذا خبر وثناء على الله وصفاته. 

و الراب € و اریم4 اسان من آسماء الله كك الراب # الذي من شأنه 
توفيق عباده للتوبة وقبولها منهم» وهو على وزن «فعّال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة 
يدل على كثره توبته على العبد وكثرة من يتوب عليهم من عباده. 

لال #ذو الرحة الواسعة التي وسعت کل شیءء رحمة ذاتية ثابتة له كك ورحمة 
فعلية يوصلها من شاء من خلقه» کما قال 5ڭ: * یعدب من ياء وحم من اء € [العنكبوت: 
۱. 

وباقتران التوبة والرحمة فی حقه كبك یزداد كاله إلى کمال: وباجتماع التوبة والرمة 
لعبادہ زوال المرهوب» وحصول المطلوب. 

قوله تعالی: ‏ وإ فلن موم لن دومن لک حَقٌّ زی الله ةنكم الصف اسر 
تنظرون )م بعکم بعد میک مام كرون 4 [البقرة: .]٥٦‏ 

في هاتين الآيتين يُذكر الله بني إسرائيل بشدة تعنتهم» وجرأتهم على الله ك وعلى 
رسوله موسى ايك بقوهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وعقوبتهم بأخذ 
الصاعقة لهم وهم ينظرون» ثم بعث الله لهم بعد موتهم؛ لعلهم يشكرون نعمة الله 
ليم 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج٢‏ 


کل 


قوله: و اد لسم تمو سی لن توم ك حی ری ال جوف ہپ أي: واذکروا حين قلتم یا موسی 
لن نُوْمِنَ ك #أي: لن نصدقكء ولن ننقاد لما جئت به» والخطاب لبني إسرائيل في 
عهده ية ءوا لمراد أسلافهم. 

طحق رَى الله جره 4حتی للغایق 0 : إلى غاية أن نرى الله جهرة. 


صو ہر مھ 71 


و جَهُرَة* مفعول مطلق أي: إلى غایة أن نبصر الله جهرة» أی: جهارًا وعلانیف 
وعيانًا بأعيننا. 


ویر سی واو ا ا غلا يدل على شدة 
عنادهم وشكهم وارتیابہم > قال تعا ی: # سلكت آهل الکتب ہو ود پا تا من 
چ ہے ال ةة بظلمِيَ 


7 27 0 شر ار ص ےہ لسر چ 0 سہےے۔ کہ ےہ 
الا امو > ا کر من دل کا کا أله ج نة 


سے 


.]١67 [النساء:‎ 


کم 


وفرق بين هذا وبين قول موسى ال قال رب أرف أنظرٌ إِلَيَلَكَ > [الأعراف: 157] 
فإنه إنما قاله اكت شوقا إلى الله كك وليتلذذ بالنظر إلى ربه. كما جاء في الحديث: 
«وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك». 

لدَأَحَدَتَكُمْ ألضصَعِقَة 4 أي: بالموت الذي صعقتم به» كا قال تعالی: #وَبْفِحَ في الشُور 
فصعق من ق الوت ومن في رض إل من اء ا 4 [الزمر: ]٦۸‏ أي : فیات من في 
السموات ومن في الأرض. 

أو بأخذكم وإماتتكم بالصاعقةء وهي النار التي تنزل من السحاب أو الصوت 
الشديد الذي صعقوا به» أو الرجفة أو غير ذلك. 

وقد أهلكت عاد بالريح» وثمود بالصيحة. وسمى القرآن الكريم ذلك صاعقة 


أ سوا أفْقَل ا زریگہ 7 ےت جو سس 


ىا قال تعالى: و فان أعره مَثْلَصعِفَةَ عاد وَتّمُودَ ٭ [فصلت: 1]. 


وإنما عوقبوا بأخذ ا ل بسبب تعنتهم» وجرأتهم وسؤالهم ما لا یمکن؛ 
لأن رؤية الله- في الدنيا- ليست ممكنة؛ ولهذا لما قالت عائشة- رضى الله عنها - للنبى 


)١(‏ أخرجه النسائي في السهو )١1705(‏ من حديث عبار بن یاسر ط#ه. 


سورة البقرة: الآيات: 7ه _ لاه 


۹۷ا = 


كه هل رأيت ربك؟ قال «نور أنى أراه»» وني رواية: (رأیت نورًا2(0. 
وات َون 4 الجملة حالية» أي: حال كونكم تنظرون إليهاء وإلى العذاب» 
وينظر بعضكم إلى بعض وأنتم تتساقطون وتصعقون» وذلك؛ ليكون ألم العقوبة 
ووقعها عليهم أشد وأنكى, وفي ذلك إشارة إلى معاجلتهم بالعقوبة في حين إساءتهم 
وجرأتهم على الله تعا ی بهذا القول. 

وذلك أنه لما رجع موسى من ميقات ربه» بعد ما أنزل الله عليه التوراة» وجاءهم 
بها قالوا: ليست من الله: ن تم لک حى زی أله جره فأخذتهم الصاعقة. 

وقيل: إن موسى لما اختار من قومه سبعين رجلا لميقات ربه» وذهب بهم وجعل 
يكلم الله ويكلمه اللہ قالوا: إن نُوِْنَ َك حقی رى أله جَهَرَة4: فأخذتهم الصاعقةء قال 
تعالى: ا وَأخَدَارَ مومئ فوم سَبْعِينَ رجا لَمِيقَدِئًا» وقال تعالى: #قلَمًآ أَحَدَتهُمْ أليّجْمَة قال 
رب و نت أَملكْتهُم من بل وی ایکا ہا ممل الشقھا ما هی دننك تل يها من مهاه 


دل 
کے ہےر الس سو ہے ہے ساح سروس 2 


وو رج 7 
وهی من شاه أنت ولینا فاعغر لنا وار متا وأنت حير الْعَفرِينَ € [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

لم بَمَنْتگم یٹ تَمّد مَوْيَكُمْ ۹ء أي: ثم أحييناكم من بعد موتکم- وفي هذا دلالة 
على عظم قدرة الله كلك في إحياء الموتى» ومعجزة لموسى اكك ونعمة كبيرة من الله كك 
على بني إسرائيل فيها إعطاؤهم فرصة؛ ليرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم ويشكروا؛ وهذا 
قال: 

لمڪم مَتکُرُونَ 4: أي: لأجل أن تشكروا الله على نعمه عليكم. فتؤمنوا بالله 
وبا جاءتكم به الرسل بقلوبكم وألستتكم, وتنقادوا لذلك بجوارحكم. 

وفي الآية إثبات الحكمة لله كك فيا خلق وقدر وشرع» والتأكيد على وجوب شكر 
نعم الله 5ك . 

قوله تعالى: « وَطَذَلنَا عَلَِكُمْ العَمام وَأنزانا عَليگم الم وَالملوی لوأ من طیبتِ کا 
ر وا وللکن کانوا کر کے شر 3 2 م 

هذه الآية كقوله تعالى في سورة الأعراف: ٭وَظَلَلًا عَكّهم الْمَمم وَأَرَلا عله 


(۱) أخرجه مسلم فی الإيهان (۱۷۸))ء والترمذي في التفسير (۳۲۸۲)- من حديث أبي ذر ك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


ENE 
الى وسلو لوا من عبت ما رْفنلکم وما ظلمونا لیکن کاوا انش‎ 
.]٦٦٢ ِظلِمُوت ٭ [الآية:‎ 

وفي هذا تذكير بني إسرائیل بنعمة الله تعا ی عليهم» حينا تاهوا في البرية والتيه في 
تظليله عليهم بالغمامء وإنزاله عليهم المن والسلوی؛ وأمره لهم بالأكل من طيبات ما 
رزقهم امتنانًا عليهم» بعد أن ذكرهم ہما وقع عليهم من النقم» وظلمهم لأنفسهم 
وكفرهم وعدم شكرهم. 

قوله: ٭ وَطَلَلتَ عَلَتَكُمْ الْهَمَامْ وَأَنْلنَا عَليَكُمْ ألم وَألسَلوَى 4 معطوف على قوله: 
وبنت 

وڪم با خطاب في الموضعين» وفي آية الأعراف «عليهم) بضمير الغيبة. 

و#آلْعَمَامَ #جمع غامة» وهو: السحاب الأبيض البارد سمي بذلك لأنه يغم 
السماء» أي يواريها ويسترهاء أي: جعلنا الغمام ظلا عليكم يقيكم حر الشمس؛ ويلطف 
ال جو بالبرودة» وذلك حين تاهواء وبقوا في التيه بين الشام ومصر أربعين سنة» ولا ماء 
عندهم ولا ظل ولا مأوی؛ فرحمهم الله فظلل عليهم الَا . 

و«الظل» نعمة من نعم الله بك کا قال تعالی: ٭ وَأنَّهُجَعَلَ کُم مَمَاحَلَقََ لکل 4 
[النحل: ۸۱]. 

لوَأَنَلنَا عَلِيكُمْ الس ۹ء االْمَنَّ #شيء يشبه العسل ينزل عليهم بین طلوع الفجر 
وطلوع الشمس يأكلون منه يومهم. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان المن ينزل عليهم 
على الأشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا»(. 

وسمي لأآلْمَنَّ 4؛ لأن الله مَنَّ به عليهم» حيث يأتيهم بدون تعب ولا مشقة؛ ولهذا 
قيل: إنه كل ما من الله به عليهم من الطعام والشراب بلا عمل منهم ولا كد. 

وعن سعيد بن زيد #ه قال: قال النبي بي : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ١۱۱)ء‏ وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/ ۷۰۱۲)- من طريق ابن 


سورة البضرة: الآيات: 0۳ _ OV‏ 


= 
ا 
وألذه سے ا. 


لوا ین یلت عرفت 7 أي : وقلنا لهم كلواء والأمر للاإباحة والامتنان و«من» 
لبيان ا جنس؛ و«ما» موصولة ای کلوا ما ر كلك ود يستطاب من الذي أعطيناكم ومن 


ذلك «المن» و«السلوى» وغيرهما. 
وفي هذا بيان أن الرازق هو الله وحده» وفيه امتنان من الله كك بتظليل الغمام عليهم 
وإنزال المن والسلوى. 


والأمر هم بالأكل من طيبات ما رزقهم؛ لیشکروه» ىا قال تعالى: وأ من رق 
ریکم واشکروا له © [سبا: .]١١‏ 

و یی با أباح الله من الظلال الوارفة والطيبات من الرزق؛ 
إظهارًا لنعمة الله تعالى» وشكرًا له عليها. 

ما ظَلمونًا * وأي: وما نقصونا شيئا- بمخالفتهم وعنادهم وكفرهم نعمة الله 
وعدم شكرهاء وفيا اختاروا لأنفسهم من الكفر وعبادة العجل؛ لن الله كك لا تضره 
معصية العاصين» كا لا تنفعه طاعة الطائعين» كا قال كلك في الحديث القدمی: ایا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.... الحديث». 

وفي قوله: #وما ظَلَمُوًا ۹ وما بعده انتقال من ا خطاب إلى الغيبة؛ لقصد الاتعاظ 
بحاهم» وفيه إشارة إلى تمادييم في غيهم وكفرهم وضلاهم» وعدم إقرارهم بظلمهم 
لأنفسهم. 

#ولكن كا اسهم بمو أي: ولكن كانوا يظلمون أنفسھم؛ ودم الفعول 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (۷۸٦٥)ء‏ ومسلم في الأشربة (59 )3١‏ والترمذي في الطب )3١717(‏ وابن ماجه في 
الطب ٣٥٤٥(‏ ۳). 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۵۷۷٥۲)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (٥۹١٢۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد 


))۲٤(‏ من حديث ابي ذر طه. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
«أسَسَهَمَّ 4 على الفعل «يَظلِمُونَ4 لإفادة الحصرء أي: لا يظلمون بكفرهم وعدم 
شكرهم إلا أنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهاء حيث عرضوها للعقوبات الدنيوية 
ولعذاب النار وحرموها رحمة الله وثوابه» کا قال تعالى عن سبأ: #فقالوا رسا بعد بان 

أَسفَاوبا وظلموً امم # [سبأ: ١۱]ء‏ وقال تعالى في المنافقين: ب د 

سهم [البقرة: ۹]. 
فحالهم في| اختاروا لأنفسهم. كما قال الشاعر: 

مايبلغالأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفس )(١‏ 
وكا قيل: «يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوہ)ء «وعلى نفسها جنت 

براقش». 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ تذكير بني إسرائيل بأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» وهي إعطاء موسى الكتاب 
والفرقان؛ لأجل أن بہتدوا؛ لقوله تعالى: واد ءَاتَیتا مُومى التب لمران علي 
دون 4 . 

- إثبات رسالة موسى اكك وإنزال التوراة عليه 

“- عظم مكان التوراة؛ لإطلاق اسم «الكتاب» عليهاء أي: الكتاب المعهود والمعروف 
عند بني إسرائيل» ولأن الله وصفها بالفرقان. 

. ربط المسببات بأسباما؛ لقوله تعالى : للع دون‎ - ٤ 

-٥‏ تذكير بني إسرائيل بنصح موسى ال هم بظلمهم لأنفسهم» باتخاذهم العجل 
معبودًا من دون الله» وأمره لهم بالتوبة إلى بارئهم بقتل بعضهم بعضًا؛ لقوله 
تعالى:لوَإِدْ قال مُومكئ لِمَوْمِو- يموم کم لمم أنفْسحكُم بأنحَا دک الْمجل مووا إل 
باریکم الوا نک 4 . 


کے در 


مخدعوت ا کا 


.۲۷۲ /۲ البيت ينسب لصالح بن عبد القدوس. انظر: «العقد الفرید)‎ )١( 
.٦۷۹/٥ انظر: «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي ا مناوي)‎ )٢( 
.۷۰۳ /۲ ۱۷۰ء «محاضرات الأدباء»‎ /١ انظر: «الأمثال» للهاشمى‎ )۳( 


سورة البقرة: الآيات: “اه /اه 


= 

-٦‏ تودد موسى اظ إلى بني إسرائيل في خطابه هم» عسى أن ينجع ذلك فيهم بقوله: 
ايموم #. 

وهكذا ينبغي للداعي إلى الله أن يسلك طريق التودد والتحبب إلى من يدعوهم؛ تأليفا 
ا 

۷- أن أعظم ظلم للنفس حملها على الشرك بالله؛ لما في ذلك من تعريضها للخلود في 
التان 

۸- وجوب التوبة إلى الله تعا لی على الفور؛ لقوله تعالى: فووا إل بَارِيكُمَ ۹ء كما قال 


لخ ؤسره سد رب سس ورور مجو ے سلا برس 
تعالى: #وتودوا إل اللہ جیا أيه المومنوت لعل تفلخو 4 [النور: .]١‏ 


۹- تذكر بني إسرائيل بأن الذي يستحق العبادة هو الله الخالق البارئ وحده؛ لقوله 
تعالى: #فَمُوبو لی اريك 4. 

-٠١‏ شدة ما وضعه الله على بني إسرائيل من الآصار والأغلال» حيث جعل توبتهم 
من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضًا؛ لقوله تعالى: *ؤفافنلوا نفک 4. 

-١‏ أن الأمة كنفس واحدة؛ لقوله تعالى: #كَأفدْلُوَا نمسم 4؛ لأن المعنى ليقتل بعضكم 
بعضّاء کا قال تعالی: #ولا روا اشک 4. 

-٦۲‏ أن الخير كل الخير في التوبة والرجوع إلى الله؛ لقوله تعالى: لِک حير لح ند 
باریگ 4 

۳- امتنان الله كك على بني إسرائيل بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم» وتذكيرهم بذلك؛ 
لقوله تعالى: ناب کہ 4. 

-٤‏ إثبات اسمين من أساء الله كك و ما «التواب و«الرحيم» وصفتي التوبة والرحمة 
الواسعتين له- سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: انه هو الراب الم 4. 

-٥‏ في توبته كك على العبد ورحمة له جمع بين التخلية والتحلیة وبين زوال المرهوب 
وحصول المطلوب. 

-٦‏ سعة فضل الله ك وعفوه ورحمته وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مما يوجب 
التعلق بالله كك والتعرض لنفحات توبته و رحمته. 


ے رون عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 

۷- شدة عناد بني إسرائيل» وجرآتہم على الله تعالى» وعلى رسوله موسى عليه السلام 
في سؤالهم رؤية الله ومعاجلتهم بالعقوبة بأخذ الصاعقة هم وهم ينظرون؛ لقوله 
تعالى: # وإ فلت موی لن دومن لک حَقّ ری الله جره اد تكم الصَّعِفَةُ واش 
تَنظرونَ . 

وفي هذا تذكير لسلفهم وتحذير لهم ولغيرهم من هذا المسلك. 

۸۔ أن ألم العقوبة إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد وأعظم؛ لقوله تعالى: #وَأسْ 
نظو ۹. 

۹- نعمة الله تعا ی على بني إسرائيل في بعثهم من بعد موتهم» وفي ذلك إتاحة الفرصة 
هم لعلهم يشكرون» وتذكير الخلف منهم بذلك؛ لان النعمة على السلف نعمة 
على الخلف؛ لقوله تعالى: ام بمنْتگم بعد یکم لمڪم رود 4. 

-٠‏ قدرة الله تعالى التامة على إحياء الموتى حيث أحياهم بعد موتهم. 

. إثبات الحكمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: #لَعَلَكُمْ كرون‎ -١ 

۲- تذكير بني إسرائيل في عهده ييه بنعمة الله تعالى على آبائهم وأسلافهم في التيه 
بالتظليل عليهم بالغمام وإنزال ا من والسلوى عليهم» والامتنان عليهم بالأمر 
بالأكل من طيبات ما رزقهم الله؛ لقوله تعالی: # وَطَلَلنا عَلِنَكُمْألْعَمَام وَأَرلْنَا يكم 
الم وَالملوئ لوان يبت مَارَوَفسَكُمْ 4. 

-٣‏ أن نعمة الظل من أعظم نعم الله على العباد؛ هذا امتن الله بها على بني إسرائيل 
فقال: # وَظلَلتَا عَلِتِكُمْالْمَمَامَ . 

4" أن لحم الطيور من أفضل اللحوم؛ ولهذا امتن الله به على بني إسرائیلء وهو طعام 
آهل ال حنةء کما قال تعالى: وَل طيرٍمِمَاسمَْمُونَ # [الواقعة: ]۲٢‏ 

4 في امتنان الله كك بقوله: #كلوأ ِن طَيَبَنتِ ماردَفتك 4دلالة على أنه ينبغي لمن أنعم 
الله عليه أن يتمتع ب أباح الله له؛ شكرًا لله تعالى» وأن يظهر أثر نعمة الله عليه» کما 
قال تعا ی في الآية: #مَكُلواأ منْهاحَيّتٌ شِغَمٌ رَهَدَا 4 [الآية:5]. 
كا أن فيه دلالة على أن المباح هو الطيب» دون الخبيث ذاتا أو کسبّاء وأن الرزاق 
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هو الله وحده دون سواه. 

-٦‏ ظلم بني إسرائيل بكفرهم نعمة الله عليهم من الظل والمن والسلوى وغیر ذلك؛ 
لقوله تعالى: #وما ظلمونا وکن کاواً اسه يَظلِمُونَ #أي: لما كفروا نعمة الله 

مس سی O TO‏ 
تنفعه طاعة المطيع ولا تضرہ معصية العاصي. 

- أن كفر نعم الله تعالى ظلم للنفس بتعريضها لعقاب الله وعذابه. 


U 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


د ٣٢٢‏ 
رصن پر گر دم 


قال الله تعالى: یذ كنا دحوأ مذو ان ڪا نه حيْث نام رَمَهاوَاَنخُرا ايک 
الف قل لهم الت عل الزن ظكموأ رج مَرَالكما یکا انوأ يَفْسفُوت (ع) ## وَإِذاَمتَقٰ 
موس لِمَوَِوء علا اسرب يَعَصَالك الْحَجَرَ كَأنشَجَرَتٌ ونه انتا عفر عا قد عار ڪل اناس 
مریم ڪ وفيا ن رذق ام وکا كوا ف الس مرو )وذ ٹم يموم أن نَضِيرٌ 


صا 
ص 2 1ے 6م ہو ص 2 رھ چک جح سے GTS‏ رھ ےہ رص سے 
عل طعامٍ وجار فادع لن ار ينرج لنايمًا تنبت الأرض من بقله اوقت اها وف وم هاوعد یہ وَيَسَيھا 


ب 
سے 


> بے Kf o2‏ - ّي ص 3 ےم مسقم 5 م هي ص - ےه نے 
ا اتش بویت )زی ہُو اد پا زی هوی يلوأ ضا ن کم مَاسَالَكم وریت 


و ب ل کے „ ےم م صے 58 2 3و رب وو و ٭ 
تھ م الله والمسحكنة وباءو بعص آل داك يأتهر کاو یکروت ایت الو وَيَقَتنُوتَ 
ے_ ۔ سو صیریگے سے ہے وي عا 


اوہ 


قوله تعالى: ##وَإِدٌ فا ادوا مندِو الْقَرَيَدَ ڪل مها حَيْتُ شع رع واد لوا کات 
1 ىش ۹؛ وده د بے کے دج 0ب را ء ۶2> 2 (PN‏ سو ر 72م ہے 
سج دا وفولوا حطة تر لک خَطيَلکم وسزیید لْمْحَسِيِينَ ل(۸) مدل الس ظلموا فولا غَيْرَ 


وخ > 


7 فا کو ہے ر ا ا و ھا ی او ہر ہے و 


مھ (e ٠ 7 7 ٠‏ .2 ھ۶ ؟ ہے م سے ۶ 2 سے 

وقال في سورة الأعراف: #وَإِدْقِلَ لهم أشسكنوأ هنزو الْعَرے> وکوآ مِٹھا حَيْتُ 
oJ” 7 1‏ 7 عد ہے مه مجے سے تھے مصقطظےمہ بج م 3 6 
شٹتی وولا هة وادعلوا الات دا مع وڪم سَررَية 


r‏ 7 صے 


انیت © َد اليرت ظلموا ینہ ولا عَيرَ اللیف قي لَه فَارسلتا َي 
رجا مى السَےمَاِ بَا كانوا يظلموت 4 [الآيتان: 177-171]. 
والأكل منھا حيث شاؤوا رغدًا ودخول الباب سجدًا وقول حطة» ووعده لهم بمغفرة 
خطاياهم وزيادة المحسنين منهم. 
بإنزاله على الذين ظلموا رجرًا من السماء ہما كانوا يفسقون» وبا كانوا يظلمون. 

قوله تعالى: #وَإِد فلت آَدْخُْوا مَذِو الْقرَيَةَ 4 أي: واذكروا حين قلنا لبني إسرائیل على 
لسان موسی :ادوا مذ اليه 4 أي: ادخلوها للسكن والعيش فيهاء بدليل قوله 
تعالى في سورة الأعراف: ولذ قير لَهُمْ أسَكنوأ هنزو الْمَرنيَهَ 4 وهذا من نعمته كك 
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صرصے رھ مه 


علیھمء والأمر في قوله: ظآنخُلوا 4 للوجوب» وهو أمر شرعي؛ لقوله #وآدَخلوا الاب 
سجدا #الآية» وكوني؛ لأن الله فتحها لهم ودخلوها. 

وا مراد بالقرية بيت المقدس لقول موسى فيا حكى الله عنه: # يموم ادحلوا الارص 
المقدسة ای کنب الله کک € [المائدة: .]۲٢‏ 

والقریة مأخوذة من القرى وهو الجمع» لاجتماع الناس وسكنهم فيهاء ومنه سمي 
(القرو) جمع الماء» فالقرية: البلد الذي يجتمع ويسكن فيه الناس صغيرًا كان أو كبيرًاء 
وقد سمى الله كك مكة قریة وهي من أكبر البلدان آنذاك» فقال تعا ی: * وکين من َریةر هى 
اد فوة من فريك الى لَخْرَحنَكَ أَمْلَكتهُمْ قلا تاره € [عمد .]٠۳:‏ 

کا سمى ما حوها من البلدان الصغيرة بالقری» فقال تعالى: #لِتَذِرَأمَ شی وَمَنْ 
حَوََا * [الشورى: ۷]. 

لمکا نها حَيْتُ شنم رمَا وني الأعراف: 9وَكُلُوا نها حَيَتُ شر 4 
والأمر 2 قوله: #مَكالوأ 4 للإباحة والامتنان لحَيّت نم #أي : ف آي مکان من 
هذه القرية» فی وسطها أوفي أطرافها أو في أي جهة منها. َا أي: أکلا رغدًا هني 
واسعاء من غير مكدر ولا معارض ولا ممانع. 

وذ مار نابت کت وَقُولُوا حه وفي آیة الأعراف: #وَقُولوا حطة وادخلوا 
لباب سُکدا 4. 

#وَآدْخْلُوا الاب #أي: باب القرية» أي: باب بيت المقدس» أو أحد أبوابه؛ لآن 
القرى يوضع لما أبواب تفتح في النهار وحال الأمن» وتغلق في الليل وحال الخوف» 
#شككدًا #أي: حال كونكم سجداء أي: ساجدين» أي: إذا دخلتم فاسجدوا شكرًا 
لله على ما أنعم به عليكم من الفتح والنصر. 7 

قال الطبري“: «وأصل السجود: الانحناء لمن سج له معظًا بذلك» فكل منحن 
لشیء تعظيً) له وخشوعًا فهو له ساجد. 


.)7/6 /١( في «جامع البيان»‎ )١( 


۹٢۲ا‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج٢‏ 

#وقولوا َة أي: قولوا هذه الكلمة #حِطّة 4 . 

و #حظة#: خر لبتدأً حذوف: والتقدير: سؤالنا حطة»ء أو دعاؤنا حطة» أو 
حاجتنا حطة. 

والمعنى: ربنا احطط عنا ذنوبنا وخطايانا واغفر لناء فأمروا إذا دخلوا القرية 
وفتحها الله لهم أن يسجدوا لله شكرًا على ذلك» وأن يسألوه مغفرة ذنوم» أي: أن 
يدخلوها خاضعين لله كك بالفعل والقول. 

ولهذا لما فتح الله كك على نبينا محمد بي مكة دخلها خاضحًا لله كك وصلى ثاني 
ركعات في جوف الكعبة» وكذا صلى سعد بن أبي وقاص 4 ثاني ركعات لما دخل 
إيوان كسرى. 

ولا أتم الله كك على نبينا محمد بي النصر والفتح لدينه أمره بالتسبیح بحمده 
واستغفاره» فقال تعالی: ادا کا نص ر الو وألْمَنّحْ ا وراڑے السا ید خوت في 


ع 
4 
وي حن رصح ماح Ss,‏ ع ےہ ےں سم 


دی ن الله أفواجًا O‏ فيح بحمّد ريك واس عفر َه ان واا [النصر:۳-۱]. 

نَمْفِرَ لَكُمَ حَِيَكتِحَكُمْ # قرأ ابن عامر بالتأنيث» «نعفّر» بتاء مضمومة وفاء 
مفتوحة» وقرأ نافع وأبوجعفر بالتذكير ايُعْفْر) بياء مضمومة وفاء مفتوحة» وقرأ 
الباقون: نَمْفِرٌَ4 بنون مفتوحة وفاء مكسورة. 

وقوله: تفر لَكُمَ حَطِيَئِكُمْ 4 جواب الأمر في قوله: موا حه أي: 
نمحو ونتجاوز عن خطاياكم ونسترها. 

والخطايا: جمع خطيئة» تجمع على خطايا وعلى خطيئات كما في سورة الأعراف 
#ْفِر لَك خَليْکیَحَُمَ ٭ والخطايا والخطيئات هي: الذنوب والاثام. 

وَسَئَِيِدُ آَلْمُحْسِنِينَ 4 الواو: استثتافية» وني آية الأعراف: سيد المحيزيت ٭4 

[الآي بلا واوء أي: سنعطي المحسنين الذين أحسنوا في عبادة اللہ بإخلاص العمل 
لله» واتباع شرعه» وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة وكف الأذى 
عنهم» أي: سنزيدهم على مغفرة الخطايا والذنوب بمضاعفة الأجور لمم وني هذا 
ترغيب في الإحسان بنوعيه» كما قال الله تعالی: ##إلَلَديَ أَحَسَنُوا اَی وراد © [يونس: .]٢٢‏ 
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َد اليرت ظَكموا فوا عير الف قَل لم 4ء وفي آية الأعراف : مَدَل 
ررح ظَلَمُواً مهه قولا عبر ألرِى قبل لهم (الآية:17] أي: فبدل الذين ظلموا 
بمخالفتهم ومعصيتهم» والتبديل: جعل شيء مكان شيء» أي: فجعلوا مكان القول 
الذي أمروا أن يقولوه بقوله: #وقولُوا حص #جعلوا مكانه قولّا غيره» فقالوا: «حبة) 
أو «حبة في شعرة» مخالفة واستهانة بأمر الله ودخلوا يزحفون على أستاههم» أي: على 
أدبارهم؛ استكبارًا منهم واستهزاء. 

فبدلوا القول والفعل؛ ولهذا استحقوا الحكم عليهم بالظلم ووصفهم به. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كله «قبل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة؛ نغفر لكم خطایاکم؛ فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم. 
وقالوا: حبة في شعرة»(١2.‏ 

ارتا عَل ال موا جر مَِالسَمَةِ یکا كاه يَتْسغوَ 4ء وني الأعراف: #مَأرَسَلْنَا 
مھم جرا مت المَےَةِ يما كانوا يظيموت 4 [الآية: 177]. 

قوله: #كَأَرَآنَا4 الفاء للسببية» أي فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا #عَلَ 

وأظهر نی الآية هنا في مقام الإضمارء فلم يقل: «فأنزلنا عليهم»» كا قال في آية 
الأعراف رسلا عَلَيَهِمَ 4. 

والغرض من هذا الإظهار تأكيد الحكم عليهم بالظلمء وأنه سبب عقوبتهم. 
وليشمل هذا الحكم كل من بدلءفهو ظالم مستحق للعقوبة. 

وفيه تحذير من الظلم؛ لأن العقوبة نہایة كل ظالم» وفيه إظهار عدل الله كك 
بتخصيصه العقوبة بالظالمين بسبب ظلمهم. 

وقوله: #رِججرًا مَنََلسَمَآءِ 4 الرجز: العذاب» أي: عذابًا من السماء كقوله تعالى: 
#لين كسمت عا الرجز نومان لك وَلرسِكنَ مَعَلكك بن سر یل € [الأعراف: 115]. 

وفی الحديث قوله َيه عن الطاعون: «إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به 


.)۳۰۱٥( أخرجه البخاري نی أحاديث الأنبياء (٣٣٣۳)ء ومسلم في التفسير‎ )١( 


سے | عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
بعض الأمم قبلكم2(0. 
مَنَ آلسَمَآءِ © المراد بالسماء العلوء أي: من فوقهم كالصاعقة والبرد والريح 

والحجارة» وغير ذلك» وقيل: الطاعونء وكل ذلك نازل من السماء إما واقعًا وتقديراء 
وإما تقديراء کما قال کك: ٭ وف الم فكوا عدو € [الذاريات: .]۲٢٢‏ 

يما كَانوأ يَفَسَفُوَنَ 4 الباء للسببية» و١ما»:‏ مصدرية» أي: بسبب فسقهم» والفسق: 
الخروج عن طاعة الله تعالى» أي: بسبب خروجهم عن طاعة الله تعا ی وظلمهم عوقبوا 
بها ذكر» كما قال تعالى في سورة الأعراف: فَِأرَسَلا َيه جرا مى السَسمَكهِ با 
كانوا يظيموت 4 [الآية: 171] فوصفهم الله كك بالفسق والظلم» وحكم عليهم بذلك 
بسبب تبديلهم قول الله 5ك. 


Ey‏ عد 
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قوله تعالى: #وإز سق موسیٰ لِقومدء فقلنا اضرب يَعصَالك الحجر فانفجرت مه 


سے 


.ہی 


OL 
وقال في سورة الأعراف: واوا إل موک إذ اسْكَسَمَة قوم أن اضرب‎ 
الم وارلا ھم آل والس نوی ڪلوا من علیبلتِ ما ركم ومسا اموا و نکر‎ 

ڪاو اَنفَْمُمْ يَظلِمُو »* [الآية: .]٦٦٢‏ 

وهذه نعمة من الله عظيمة. بُذكر الله بها بني إسرائيل» وهي استسقاء موسى هم 
لر هم من العطش واستجابته كك له» وأمره له بأن يضرب بعصاہ الحجر وانفجار اثنتي 
عشرة عيتا على عدد أسباط بني إسرائيل. 

قوله #وَإذ سكس موس لِقَوْمِوِء © أي: واذكروا حين استسقى موسى لقومه بني 
إسرائيل» أي: طلب من ربه أن يسقيهم ماءً يشربون منه» ما ينزل من السماء أو مما يخرج 
من الأرض» وذلك حینما كانوا في التيه» كا استسقی نبينا محمد بيو يوم ا حمعة على 
المنبر» لما قال له رجل: يا رسول الله هلك الكراع» وهلك الشاءء فادع الله أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حیل (٤1۹۷١)ء‏ ومسلم في السلام (۲۲۱۸))ء من حديث أسامة بن زيد ضك. 
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يسقينا»(2. 

لفقلا آصْرِب يَعَصَّاكَ الْحَکر * أي: فقلنا إجابة لموسى #آضرب يَعَصَّالك الْحَجر 4 
والمراد ب «العصا» عصا موسى المعروفة التي قال الله عنها: #وما يلك يمك 
وس (5) 5ل هی عمسای اکا ًا واش يها عل تى و و فا مارب أَخریٰ ٥ب‏ قال 
ألا وت ات اذا هن 1 اورا تو مات تا 
الأول € [طه: ۱۷- .]٢٢‏ 

و (ال) في «الحجر» للجنس أي : اضرب أيّ حجر شئت. 

وقيل: «ال» للعھدء والمراد بذلك حجر معين» والصحيح الأول وهو أبلغ وأدل 
على عظيم قدرة الله- تعالى. 

#فانفَجَرتٌ ينه انتا عشرة عَيَنًا 4 وفي آية الأعراف: لفان 
الفاء للسببیة أي: فضرب موسى ا حجر فانفجرت منه اثنتا ۰ عيناء والانفجار: 
الانفتاح والانشقاق» والانبجاس: أول الانفجار. 

أي: انفتحت وانشقت من هذا الحجر اثنتا عشرة عيتا عدد أسباط وقبائل بنی 


+27 


ہجست مئه # [الآیة:١٦٦]‏ 


إسرائيل» فكان لکل سبط وقبيلة منهم عيتا من هذه العيون؛ وہٰذا قال: َمل ڪل 
أناين مَمْميِهَمٌ 4. 

وقد جعل الله كك في هذه العصا أربع آيات عظيمة ومعجزات خارقة تأييدًا لنبيه 
موسى اقا 


س 


الأولى: ہس وت وانفلاقه فرقين» کا قال تعالى: ٭ اوتا إل موس أن أضرب 
کاو ا فاسان 4 1 اَلْعَظِيم # [الأعراف: .]٦٢‏ 

الثانية: ضرب ا حجر بها ونبع الماء منه» كما في قوله تعالى: لتا ارب يَمَسَالكَ 
لْحَجَرَ 4 وقوله في سورة الأعراف: اب اضرب بعصا جر € [الآية: ]17٠‏ 


الثالثة: يلقيها فتکون حية تسعى» ويأخذها فتعود عصاء ىا قال تعالى: ٭* فَألیٰ 


20 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (۹۳۲)ء ومسلم في الاستسقاء (846)» وأبو داود في الصلاة (١۱۱۷)ء‏ والنسائي في 
الاستسقاء (5 »)١6٠١‏ من حديث أنس ذيه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


11٠١| >‏ 
م ہے خر 


۰ ابي بود ا وٹ ۷ت 00 ۲ء وقال ٦‏ وا ولک وميك 


و EON‏ دا هیَ اي تہ سے 
0 

الرابعة: تلقفھا إفك السحرة وکذہہم؛ كا قال تعالى: #وأوحتا إل مومع أن ألو 
عضا دا هی ی تلقف عَایَأَيَکنَ # [الأعراف: ۱۱۷ء وقال تعالى: ٭ قال موی عَصَاهُ دا هی 
لقف ما ایکون € [الشعراء: ]٤٥‏ وقال تعالى: قف ماصتعوا پشماصتحا ید سلح و E‏ 
یتآ € [طه: .]٦٦‏ 

قد عَم ڪل اناس تَتْرَيَهُمَ 4 أي : قد علم کل أناس منهم» أي: قد علم كل 
سبط من أسباط بني إسرائيل مشرہم» ا مکانه» وزمانه وقدره حتی لا یزا 
بعضهم بعضاء وربا تعادواء وتقاتلوا من أجل ذلك. 

وی هذا دلالة على عظيم قدرة الله تعا ی وكرمه» وآية من الآيات التي أيد بها نبيه 
موسى عليه الصلاة السلام» ونعمة عظيمة على بني إسرائيل» وتكرمه هم في سقيهم 
وريم من العطش. 

وني طي هذه النعمة نعم آخری؛ منها کون السقی في مظنة عدم تحصيله» ومنها 
كونه بلا كد منهم ولا تعب ولا مشقة» ومنها کون العيون اثنتي عشرة عيئاء لكل سبط 
منهم مشرب فلا يتضايقون ولا يتزاحمون. 

ڪلوا وشیا من رِزْقِ الہ أي وقيل هم: #كلوا وَشْريُوأ من رق آ4 والأمر 
للإباحة والامتنان» وقد جمع بین الأمر بالأكل والشرب؛ لأنه سبق ذكر الامتنان عليهم 
بإنزال المن والسلوى. 

#من ِزْقِ آ2 أي: من عطاء الله الذي أنزله وأخرجه لكم من مأكل ومشرب. بلا 
کد ولا تعب. 

#وَلَاتَعَئَوا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 معطوف على ما قبله» أي: ولا تطغوا وتسعوا في 
الأرض حال كونكم مفسدين فيها بالمعاصي» فتسلبوا هذه النعمة؛ لأن المعاصي سبب 


٦ 


سورة البقرة: الآيات: ۸۔٢٦٦‏ 
۱۱ = 


لفساد البلاد والبر والبحرہ كما قال تعالى: ٭ ظھر النساد في ار والح رِيِمَا کت ایی 
الا یں ایهم بعص الى علو لهم رج جِعونَ # [الروم: .]٤١‏ 

و«العثا» و(العثو): أشد الفساد» والإفساد. 

فامتن عليهم أولا بالأمر بالأكل والشرب من رزق الله» ثم باهم عن الإفساد في 
الأرض؛ لئلا يسلب منهم» وذلك أن النعمة قد تطغي الإنسانء كما قال تعالى: کل ان 


الان کی لت أن یاه انی [العلق: ٦‏ ۷]. 

قوله تعالى: #وَإد قَلثُمْ يَمُوسَئ أن تَصبر عل لكام وج ادع لتا 
اش دی یر س٤ا‏ وی لها تال تر بح الَذِى هی اد بالا 
محر افیطوا ء کے کی کچ ضربت عله م اذَه والمرحكنة وباءو بعص مب 
لہ دلِكَ اهر کا كدرو ڪات اکر يئوڪ الت بير لْحَنْ دَلِكَ ا عَصوا و ڪان 
09007 

يذكر الله كك بني إسرائيل» بتعنت أسلافهم» وعدم صبرهم» واستبدا مم الذي هو 
أدني بالذي هو خير» وما عوقبوا به من ضرب الذلة والمسكنة عليهم» ورجوعهم 
بغضب من الله؛ بسبب كفرهم بآيات الله» وقتلهم النبيين» وعصيانهم» واعتدائهم. 

قوله: وإ لشم يَدمُوى * أي: واذكروا حين قلتم يا موسى #آن نَصَيرَ عل عام 
وجار أي. لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد- يعنون بذلك ما مَنَ الله به عليهم 
من ا من و(السلوی)ء وهما نوعان عن ألذ وأطيب الطعام. 

وإنما قالوا «واحد» لأنه يتكرر كل یومء فبدل أن يشكروا الله على ما مَنَّ به عليهم 
من هذا الطعام الذي هو من أفضل الأطعمة وألذها وأنفعها ضجروا وملّواء وقالوا 
موس پوس شیع لصا 5د 4ء وهذا بلا شك من كفران النعم» 
وقد قال الله كك هم: و پا ر ک کين شککرٹر يدك وكين فرش إن 
RT‏ 

اذغ لايك تج ا 4 أي: يخرج لنا أطعمة أخرى ما هو معروف. 

وفي قوهم: ادع لنايّكَ» بصيغة الأمر لموسى دلالة على عظم ما في قلوبہم من 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


= 
التعاظم والاستکبارہ كا أن في مقالتهم هذه دون أن يقولوا: «فادع لنا ربنا؟ء أو «فادع 
الله لنا) جفاءً منهم وسوءَ أدب في ا خطاب؛ وكأنهم يسخرون بموسى وبربه» أو كأن 
رب موسى ليس ريا لهم- عياذًا بالله- وهذا كقوهم: اذهب أت وريت فَشَيَلا إن 
كَهُنَا کیدڈوت 4 االائدة: 14] وقوهم: #هَلْ يَسَتَطِيعٌ ربت أن يرل عتا ماده مَنَ اسما 4 
[المائدة: .]١١7‏ 

تا تد تنبت الْدَيَصُ #» «من»: تبعيضية» و(ما): موصولة أي : : من بعض الذي تنبته 
الأرض. 

ِن بَا وَقِتَّنِهَا ويها وَعَدَسَا وبَصَلِهَا 4 ين €: بيانية» و لبقلا( النبات 

الذي ليس له ساق كالكراث» #وَقِتَِبها ٭> صغار البطيخ «الخيار» #وفْومِهَا»: ثومهاء 
وهو الثوم المعروف. فيقال: ثوم بالثاء ويقال «فوم»: بالفاء. وقال طائفة من المفسرين: 
«الفوم»: الحنطة. 

إوَعَدَیہّا وَيَصَلِهًا ۹ ما العدس والبصل المعروفان» وهذه الأطعمة مما عرفوه في 
مصر قبل ذلك» وكلها دون ما أنزل الله عليهم من «المن والسلوى». 

ال اس بيلوت لى هُرَ آذ الهمزة للاستفهام» وهو للإنكار والتویخ 
والتقريع والتعجب» أي: قال لهم موسى اكفاك موبخا لهم ومنكرا عليهم اورک 
ای هواد *» والاستبدال أخذ شیء وجعل شیء مكانه. 

أي: أتختارون الذي هو أقل 5 أرقي قدرًا وهو ما طلبوا إخراجه هم من 


لياف مُوَحَيْرٌ 4 أي: بالذي هو خير ما ذكر تم من حيث طعمه ولذته ونفعه 
وغير ذلك» وهو «المن» «السلوى» الذي أنزله الله عليهم» فجمعوا بين كفر نعمة الله 
وما من به عليهم ما هو أفضل الطعام» وبين سؤا مم ما هو أدنى منه قيمة وأقل قدرّاء 
غا يدل على تعنتهم وسفههم» ودنو ممهم» وقد قيل: 
يقضى عل المرء نی أيام محنته 0 “۹م 


(١)البیت‏ ينسب ليحيى بن على باشا الأحسائی. انظر: «خلاصة الآثر نی أعيان القرن الحادي عشر) -۷٤ /٤(‏ 


FT ٦٦ - ٣۸ سورة البقرة: الآيات:‎ 

#أَهْيطُوأ مِضَرًا 4 أي: انزلوا مصرّاء والأمر للإباحة» وفيه ما يشعر بالتوبيخ هم 
أي: إن كان هذا همكم واختياركم #آهْيطوأ صا € بقرينة قوله: ادرت الى 
هو آذ باآذف هُوَحَيْرٌ * أي: انزلوا أيّ مصر من الأمصارء أي: أيَّ بلد من البلدان» 
ولیس ا مراد مصر البلد المعروف؛ ولهذا صرف» و(مصر) البلد سے منوع من 
الصرف للعلمیة والعجمة» قال تعا ی: ٭ و اوتا ای مومی ولوان وا لٹویھا بیضر سوا 4 
[يونس: ۸۷]. 

وقيل: ا مراد بمصر البلد المعروف» أي: انزلوا مصر التي خرجتم منھاء وهذا لیس 
بإمکانہم؛ وإنما هو من باب التوبيخ أو التهديد لهم على اختيارهم ما كانوا عليه من 
العيش الحقير الذليل في مصر على الذي هو خيرء والمعنى على هذا: إن لم تقدروا نعمة 
الله قدرها ف ##أآهَيطُوأ مسرا #. 

ق كم ما سار الفاء: للتعقیب؛ و(ما): موصولة. أي : فإن لكم الذي 
سألتموہ من هذه الأطعمة لأنها موجودة في کل مصر. 

وال ہرس وس یں الذي سألتموه فليس ذلك مما يحتاج 
إلى دعاء» ولا نما یستحق الدعاء؛ لكثرته في الأمصار ودناءته. 

قال ابن كثير(١2:‏ «ومذا لا كان سؤا مم من باب الأشر والبطر لم بجابوا عليه». 

صرت َه الو وة 4 أي : وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة» وبني 
الفعل ل لم د OS‏ سی الا وہ وش 
تعلیاً للأدب مع اللہ؛ کا في قول ا حخن: وتا لا ندری ات کا انتوق انض ام اذب به 
رَحَدًا»# [الجن: .]٠١‏ 

أي : وفرضت عليهم الذلة وألزموهاء وهي الذل والهوان والصغار قدرًا وشرعاء 
ونزعت من قلوبهم العزة والأنفة والشجاعة فلا يواجهون عدواء كا قال تعالى: 


و + گھ 7 ماک TET‏ 


¥ ضرتعم لذ له أن ما سم یھی إل لا بل بن أله وَحَبلٍ بن انا وياءُو بغصب من َه وَصرِيتٌ عله 


(۷٦ 
.)۱٤١ /۱( في «تفسیره»‎ )۱( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


د ۲١٤‏ 
لْصَسَكنَةٌ 4 [آل عمران: e11۲‏ وقال تعا ی: «لا وڪم جیا ا فى رى ححضَت ید 


رر € ہے ہے ڑے 2 2 رع 5 7 
ورك جڈر بأسه yp‏ یکا وَفَلويْهُم س ۹ [الحشر: »]٠٤‏ وقال تعالى: 


م 


2 


4 ولا الوم الخ ولا مون ما كر الله ورسولة, ولا 
کت مق ے گا او ره رھ 
[التوبة: 79]. 

هذه هي حالهم وحقیقة أمرهم» وهم اليوم أذل وأجبن منهم بالأمس» ولكن كما 
قیل: 
خلالك ا جو فبيضي واصفري ‏ ونقري ماشئت أن تنقري(' 
و #الْمَسَكنَةٌ # أي : وضربت عليهم الملسكنة» ك) قال تعالى: في الا غوراند 
کرت ربت لم ألْمَسَكْنَةٌ 4 [الآية: ؟11] أي : وضربت عليهم المسكنة. وهي الفقر بل 
وأشد ذلك وهو فقر القلوب؛ ولهذا صار البخل والشح وا حرص والطمع سجية هم حتى 
ولو كانوا أكثر الناس مالّاء وها هم اليوم يكادون يديرون دفة جميع الأموال في العام مع 
و" الصفات الذميمة هم» فهم أفقر الناس قلوبّاء وأقلهم بذلا وعطاء» وأعظمهم 
ہر وأمنعهم ذات ید ىا قال تعا ی: عبت ايم © [المائدة: 14]. 


و می < 


قال ابن کثبر(۲': «يقول تعا ی: وضربت لھم الل وة 4 أي : وضعت 
عليهم وألزموا بها شرعا وقدراء أي: لا یزالون مستذلين» من وجدهم استذهم 
وأهانهم وضرب عليهم الصغارہ وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون). 

#وبائو # أي: رجعوا وانصرفواء وأكثر ما يستعمل «باء» بالرجوع غير الحميد 
وبالحیبة والخسران ونحو ذلك. 

بِعَصٍَ مى آله 4 الباء للمصاحبة» أي: رجعوا مصاحبين غضب اللہ أي: 

مستحقين ومستوجبین غضب الله» کا قال تعا ی في وصفهم: : فل كل انیم دک من ذلك 
ا الم پا ل ا متهم القردہ وأشازبر وعبد الطعوت 3 0] ا 
(١)البيت‏ لطرفة بن العبد. انظر: «ديوانه) ص٦٤‏ . 
(۲) في «تفسيره» (۱/ .)١557‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦ - ٣۸‏ 


وأضل عن سَوَ الیل © [المائدة: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: ٭ إل الین دالج سياه حصب من َيه وَذلَةٌ ن اليو ایا 
[الأعراف: ١٥۱]ء‏ وقال تعالى: #غيرا 07 [الفاتحة: ۷]. 
والغضب من الله یستوجب نقمته وعقوبته» كا قال وبك: # فلم 
مته # [الزخرف: .]٥٢‏ 
ذلك ينهم کانوا یکفروے کات الو يلوت اك بقَبر الحَی لِك ماعصوا وکانواً 


مدو 24 و سورہ ة آل عمران: دل تی اتمم کا یکفرون د شالت الله د ویقتلون لبي 


سی هو کے 


:و 


قامقوت ا 


رھ عا ساس مس أ كما رہ ضر ور 


بحي دَلِكَيِمَاعَصَو ؤَكَانوا يَعْتَدُونَ ¢ [الآية: .]١١٢‏ 


للك الإشارة لأقرب مذکورں وهو قوله: #إوضريت تھ م الو ول سکةۃ 
وبآءو عضب م اللہ # أي : ذلك الذي جازيناهم به من ضرب الذلة عليهم والمسكنة 
ورجوعهم بغضب من الله. 

راز 4 الباء للسببية» أي: بسبب أنهم. 

اا يَكْتْرُوت رتايت الو 4 أي: كانوا يجحدون آيات الله الكونية والشرعية» 
ويكذبون بہاء فلا يستدلون بآياته الكونية على كمال ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته 
ووجوب عبادته وحده دون سواه» ولا یؤمنون بآياته الشرعية ويعملون ہم جاء فيها. 

ريمت البينَ4 الواو: عاطفةء وا ملة معطوفة على ما قبلھاء قرأ بعضهم 
«النبئين» مأخوذ من النباً وهو الخر» وقرأ آخرون: (النبیین) مأخوذ من النبأ أو من 
النبوة وهي المكان ا مرتفع؛ لأن الأنبياء عليهم السلام خبرون من اللہ وخبرون 
لأقوامهم» كا أنہم ذوو مكانة عالية عند الله وعند المؤمنين 

عي ِلْحَقّ 4 أي: قتلا بغير سبب يوجب قتلهم» بل بالباطل» والظلم المحض. 

ك الإشارة لأقرب مذكور وهو قوله: #يكترورت بات الو ویمٹلورے ألئَّبيِتنَ 
عي رِألْحَي 4 . أي: إلى كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير حق. 

ا ما عَصوأ وَكانوأيمَسَدُوتَ 4 الباء للسببية» أي: يسبب عصيانهم بترك ما أوجبه 
الله عليهم» وارتكاب ما نباهم الله عنه» وبسبب اعتدائهم ومجاوزتهم الحد في حق الله 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


٥٦٦ 


بتجاوز ما أمر به» وني حقوق عباده بالتعدي عليهم وأذيتهم ومنع حقوقهم صاروا إلى ما 
صاروا إليه من الكفر بآيات الله» وقتل النبيين بغير حق» كما قال تعالى: ہ٭لفلماراعوا زا آنه 
لوبهم 4 [الصف: ٤]ء‏ وقال تعالی: لک بل ران عل قلويهم مادأ يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: »]٠١‏ وقال 
تعالی: «وَنَْلبُ تدهم وأبْصدرَهُم كما ونوا بو أو مرو وَدَدَرَهُمْ في ينهم يمون 
[الأنعام: »]١١‏ فكفرهم بآيات الله سببه العصيان» وقتلهم النبيين بغير حق سببه الاعتداء. 
ويحتمل أن تكون الإشارة في قوله: «ذلك» تعود إلى مرجع الإشارة الأولى» وهو ما 
جوزوا به من ضرب الذلة عليهم والمسكنة» ورجوعهم بغضب من الله» فيكون عصیانہم 
واعتداؤهم علة أخرى لمجازاتهم با ذكر» وتأكيد لعظم جرمھم؛ ولاستحقاقهم ذلك 
العقات: 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات القول والكلام لله کک بحرف وصوتء كا يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله 
تعالى: لذ تَا دحوأ مذ الْقَرسَةَ 4 الآية. 
٢‏ تذكير بني إسرائیل بأمر الله لحم بدخول بيت المقدس وإباحة الأكل منها من حيث 
شاؤواء وأمرهم بدخول الباب سجدذاء وطلب حط ذنوہہم؛ ووعده تعالى هم 


بمغفرة خطاياهم» وزيادة المحسنين منهم من فضله؛ لقوله تعالى: ولد فلا دلوا 


ضورے۔ وھ کے سی کیج © > سے واو لماي رص راہ م ہے ر ع كاه ےل مہم ےہ 
ذو الْقَرَيَةَ مكلو ينها حَيّتْ شن رغدا وَآدْحْلُواْ البابت سنا وفولوا جطة سیر نکر 


سے سے و ۸ 


نيكم وَسَتِِید الْمُحَييْینَ #. 

۳ أن من شكر نعمة الله تعا ی لمن نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه 
الخضوع والتذلل والتواضع لله وَبكَ؛ لقوله تعالى: ادل اباك سد 4. 

5 - الحث على الدعاء بطلب حط الذنوب ومغفرتہا؛ لقوله تعالى: #وقولوا حه &. 

-٥‏ وعد الله كلك الذي لا يتخلف بمغفرة الخطايا والذنوب لمن جاهد في سبيله وخضع 
لہ ودعاه؛ لقوله تعالى: نوز گیگ 4. 

-٦‏ كرم الله كلك وجوده بوعدہ بزيادة المحسنين من فضله؛ لقوله تعالى: #وَسَئَرِيدُ 
انين #. 


حم ا میم 
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۷ سے 
۷- شدة عناد بني إسرائيل ولؤمهم حيث بدلوا ما أمرهم الله بقوله وفعله» فبدل أن 
يدخلوا الباب سجداء ويقولوا: حطةء دخلوا يزحفون على أدبارهم استهزاء. 
ویقولون: حبة من شعرة؛ لقوله تعالى: 9 مدل الت طلم قول عهرَ رف مل 

لهم . 

۸- تحريم تبديل قول الله كك وأن ذلك من أشد الظلم والفسق؛ لقوله تعالى: # قَبَدَّلَ 
ازس موا ۹ء وقوله تعالى: ارتسا عل الد فلمو ترا من اسما یکا كوأ 
يَفَسهُونَ ‏ . 

- إثبات علو الله على خلقه؛ لقوله تعالى: زَا ٭ء والإنزال يكون من أعلى إلى 
أسفل. 

۰- في الإظهار مقام الإضمار في قوله: ارت عَل أ كم 4 تأكيد الحكم بالظلم 
على هؤلاء المبدلين» وأنه سبب عقوبتهم» وليشمل هذا الحكم كل من يبدل فهو 
ظالم مستحق للعقوبة. 

۱- أن من بدل قول الله تعالى فهو ظالم فا سق؛ لن الله وصفهم بالظلم والفسق. 
وحكم عليهم بذلك. 

۲- إظهار عدل الله بربط العقوبة بسببهاء والتحذير من الظلم والفسق» وأنهها سبب 
لعقاب اللہ وعذابه. 

- أن الاستسقاء عند الحاجة للمطر سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
لقوله تعالى: # وإ زاش تسق مُوسَْلِقَوَمِوء 4 وهكذا فعل النبي وياد 

-٤‏ حاجة الخلق وافتقارهم إلى الله كلك با في ذلك الرسل وغيرهم» وأنه لا ملجأ هم 
في الشدائد إلا إلى الله. 

٥‏ - شفقة موسى اث ورأفته بقومه» حيث طلب لهم السقيا خوفًا عليهم من الهلاك. 

-٦‏ إثبات السمع والکلام لله كك؛ لقوله تعالى: «فعَلَتَا 4 والفاء للسببية» فسمع كك 
استسقاء موسى ودعاءه» وقال لە: #أضصرب بعصالك الحجر 4. 

۷- کرم الله كك وجوده العظيم وعنايته بنبيه موسى اظ حيث أجاب دعاءه؛ لقوله 


A=‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۲ 
تعالى: 'لفَثُلَنَا آضرِب يَعَصَاكَ الْحَجر *» وني هذا دلالة على فضل موسى اكا 
ومنزلته عند ربه. 

۸- قدرة الله تعالى التامة حيث فجر هذه العيون من الحجر؛ لقوله تعالى: ٭إفَانمَجرت 

48 الآية العظيمة في عصا موسى ا حیث ضرب ما بأمر اللہ ا حجر فانفجرت منه 
العیونء وضرب بها البحر فانفلق» ويلقيها فتلقف إفك السحرة» ويلقيها فتكون 
حية» ثم يأخذها فتعود سيرتها الأولى. 

-٠‏ إثبات الأسباب وربط المسببات بأسبابها؛ لقوله تعالى: #فَفُلمَا صرب يَمَصَّالكَ 
الف فا ى ماق قارع حر هذه العو نون قرف :موسي الجر 

-١‏ أن السقيا قد تكون با مطر النازل من السماء وقد تكون با اء النابع من الأرض 
كهذه العيون» ونبع زمزم وغير ذلك. 

۲- حكمة الله تعالى وتمام نعمته على بني إسرائيل في جعل هذه العيون اثنتي عشرة 
عيتا؛ ليعرف کل سبط منهم مشربه ولا يتزاحمون ويؤذي بعضهم بعضّاء ورب 
عادى بعضهم بعضًا؛ لقوله تعالی: #مَدَعِِمَ ڪل أثاين مَفْرَيَهُمَ 4. 

۳- امتنان الله كك على بني إسرائيل وتذكيرهم با أنعم الله به عليهم» من مأكل 
ومشرب؛ ليشكروه؛ لقوله تعالى: #كُدْوْوَاعْرَيُوا من رَزْق ال 4. والأمر للإباحة. 

4 - تحريم الإفساد في الأرض؛ لان الله تعالى نہی عنه» فقال تعالى: ولا تَعَتَزا ف 


لَْرْضِ مُفْسِدِينَ ). 

5- أن المطلوب والمشروع الإصلاح في الأرض. 

-٦‏ كفران بني إسرائيل ما مَنْ الله عليهم به من المأكل والمشرب والرزق ومللهم من 
ذلك؛ لقوهم: لن نَصَيرَ علی طعام واجد 4 الآية. 

۷- سوء أدب بني إسرائيل وجفائهم؛ لقوهم: لدم لنا ريك فکاأنہم یسخرون 
بموسى وربه» وكأن رب موسى ليس ربا لهم - والعياذ بالله. 
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=۹ 


۸- أن من كفر نعم الله تعا ی ففيه شبه من اليهود. 

۹- إثبات ربوبية الله 5ك الخاصة لموسى ال وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره؛ 
لقوله تعالى: #رَيّكَ». 

ى٣-‏ ہے o‏ .22 
ابت الس ٭ الآية. 

إ۳ ا الأدنى من الطعام على الأعلى» وإنكار موسى ذلك عليهم؛ 
لقوله تعالى: تروت زی ہُو ا ںآ بای مُو حر 4. 

۲- لا بس في اختيار الأطيب والأفضل من ا اکل والمشرب والسکن والمركب 
ونحو ذلك» مالم يصل الأمر إلى حد الإسراف؛ لقوله تعالى: بور ازى 
هو آذ پا لیب هور 4. 

-٣۳‏ حل البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل؛ لقوله تعا ی: يما تنبت الس مِنْ 
قلا وة اھا وَفویھا وَعَدَيهَا وَيَصَلِهًا € إلى قوله تعا ی: #أهْيطُوأ صر ق َم 


ص 


مَاسَالَكُم ۹. 
-٤‏ جواز إسناد الشیء إلى مكانه أو سببه؛ لقوله تعا ی: يما تی الْدَيَسُ #» والمنبت 
حقا هو الله كِكَ. 


-٥‏ التقليل من شأن مطلب بني إسرائيل في قوهم: #قانع آنا ريك مرج لتا ینا تت 
الْدَرْضُ مِنْ بَقِلهَا» الایة وتوبيخهم؛ لآن ما سألوه لا يحتاج إلى دعاء لكثرته في 
الأمصار ودناءته؛ لقوله تعالى: #آَهْيطُوأ صا َل کم مَاسَأأْشْرَ 4. 

-٦‏ ضرب الذلة والهوان والصغار على بني إسرائيل» ولزوم ذلك لهم؛ لقوله 


مب كو مس 


تعالى: فلوَضریت لیے اللہ ۹ء وكا قال تعالى: ل ضرت عم الله این ما موا إا 
بل من الو مَعبَل ءَ من الا [آل عمران: ١١۱]ء‏ أي: بحبل من الله وهو الإسلام 
الذي به العزة لمن اعتنقه؛ #وَحَبلٍ من الاس بعهد أو أمان من المسلمين لهم أو 
مناصرة ومظاهرة غيرهم من أهل الكفر لهم. کم هو ا حال في مناصرة نصارى 
العالم لهم اليوم. 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج٢‏ 


1١| د‎ 


ويعيشون حياة الذل والخوف والقلق؛ مصداق قوله كك: ضرت لمم الل 
هذه حالهم وصفتهم اللازمة لهم. 

ولا تسأل لماذا لم ينتصر المسلمون عليهم» فالجواب يعرفه كل مسلم» وهو ضعف 
المسلمين وبعدهم عن دينهم» واختلافهم وتناحرهم في بينهم وتفرق کلمتھم؛ 
وقد قال الله تعا ی: # وَأَعَْسَصِمُوأ بل الله جَمِيعا ولا رفوا [آل عمران: ٢٤٦]ء‏ وقال 
تعالى : #ولا تترعواففتاواوذَهَب ر4 [الأنفال: .]٤٤‏ 

وکماقال الموصى لأبنائه عند وفاته: 

كونوا جميمايابنيّ إذا اعترى ١‏ خط ب ولاتتفرقواآحادا 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افسترقن تكسرت آحادا(١)‏ 

۷- ضرب المسكنة والفقر على بني إسرائيل بل أشد ذلك وأعظمه هو فقر القلوب» 
حتى صاروا أفقر الخلق قلوبًاء وأشدهم بخلا وشحاء وحرصا وطمعًاء حتی ولو 
ملکوا الأموال الكثيرة؛ لقوله تعالى: ا وآلمَحَة 4. 

۸- غضب الله تعالى على بني إسرائیل لقوله تعالى: #وَيّاءو بضر ص آَل 4 وفي هذا 
إثبات صفة الغضب لله كنك کما يليق بجلاله» وإثبات ضده وهو الرضا عمن هم 
أهل لذلك وهم المؤمنون. 

۹- أن ما حصل لبني إسرائيل من ضرب الذلة والمسكنة عليهم ورجوعهم بغضب 
الله إن) هو بسبب كفرهم بآیات الله» وقتلهم النبيين وعصیانہم واعتدائھم؛ لقوله 
وكا نوأيَفْسَدُوتَ 4. 

۰- إثبات الحكمة لله تعالى» وربط العقوبات بموجباتہاء وبيان عدل الله كبْكَ؛ لقوله 
تعالى: ذلك يأنَهَسْرَ #» وقوله: للك مَاعَصَوأ4. 

-١‏ التحذير من الكفر بآيات الله» ومن العصيان والاعتداء. 


(١)انظر:‏ (موسوعة الشعر الإسلامي» (١‏ ء والبيتان ينسبان لمعن بن زائدة» وقيل: للمهلب بن أبي صفرة. 
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> 

۲- أن قتل النبيين لا یکون إلا بغر حق؛ لقوله تعا ی: ٭وَیَتُتُلُورے البَينَ بعر الحَق 4ء 
فقوله: ميم راَلْحَق # لبيان الواقع 

۳ - أن المعاصى مجر بعضها بعضًا؛ لقوله تعالى: للك مَاعَصو اوكا نوأ يمَتدوت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


سے 
قال الله تعالى: ن ال ءامنا الت هَادُوا والتَصرَئ تَا لکد یت مَنْ ءام الله 
ہے ءعيب. ے ل كريرس اس مر ہج ے کی ےگ ےک Sle‏ سه 2 
ووم آلآخر وعَيل صلحًا فُلْهُمْ جرهم عند ريه ولا خوف عَلِیہِم ولاهم يروت )واد 
اذا كلقي ورقمنا فوقگم الطور خُدوا ما ءائینٹم بمو وذ ا ماویه لع تمو © 2 
ll‏ 7 55 ر بيه 0 e2‏ ہے ىریم ہے 7٦‏ دوس لص سر کے سروس رع وم 
ولمم بعد ذلك فاولا فصضل اللہ لیم وحمت کم ون الین ا وقد لم لين 
ادوا منگم في اتتا لھم ٹوا ورد یوی (2) متها تكلا لابين يديا وما لمم 
قوله تعالى: #إنَّ أَلَذِبنَ ءَامَنوا ولد هَادُوأ والتصدری والس ہیں عَن ءامن بالل وَالي وو 
دٹثی. ےے ہے سر سر سک ھرم کے و ہس ےی ۔ک ےم 8 کر رب رہہ رو م 
الآخر وعیل صلِحا فَلْهُمْ اهمعد ريم ولا خف عَلیْہم ولاهم كروت 4. 


ہص الع سا نر و سم چ ا ہے 


وقال تعالى في سورة المائدة: إن الذي ءامنواً لذت هادوأ وَأَلصَّدِعُونَ وَالصری من 


go‏ وو سے و 


ءام اه الوم لخر وعم صللحا فلا حوف عَلَيهم ولاهم يرون € [الآية: 19]. 

عن سلمان ذه قال: «سألت النبي بيه عن أهل دين كنت معهم» فذكرت من 
صلاتہم وعبادتہم» فنزلت: ل لذ ءَامَنوا والیرے هَادُوأ واللسدریٰ وَاَلصَدعِيتَ من ءامن 
الہ وَالینُ ٍلاخ 4 إلى آخر الآية». 

ذكر الله كك في الآية السابقة ما عاقب به بني إسرائيل بسبب كفرهم بآيات الله 
وقتلهم النبيين بغير حق- من ضرب الذلة والمسكنة عليهم» وغضب الله عليهم» ثم 
أتبع ذلك بذكر ما أعده للذين آمنوا من هذه الام ومن الذين هادوا والنصارى 
والصابئين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صا ًا من الأجر عنده» والسلامة 
من الخوف والحزن» وأنه لا يضيع أجر من آمن وعمل صا ًا ایا كان. 

وفيه احتراز وتنبيه إلى أن من بني إسرائيل من آمن وعمل صا ا فليسوا كلهم 
من كفر وقتل النبيين وغضب الله عليهم» كا أن فيها إشارة إلى أن باب التوبة مفتوح لمن 
تاب وآمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا من أي طائفة كان. 

قوله: لن ألَذنَ ءامنا 4 «إنَّ) للتوكيد وتحقيق الخر والمراد ب «الذين آمنوا) أمة 
محمد كه وإنما خصهم الله بهذا الوصف؛ لأنهم هم الذين يستحقون اسم ووصف 


.)١77 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 
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۲ = 
او e‏ 
ولرمار بیو O‏ ءامن رسو يمآ انز لإي من ريد 
والم می 7ئ72 كد- وکو ورس لوہ لا تفر بترت سیت کالواً سما 


ريه کے ہے 


وَأطُعنا ک4 [البقرة: ۲۸۵]. 

وابتداً بذكر الذين آمنوا من هذه الأمة اهتمامًا بشأنہم؛ لفضلهم وكونهم القدوة 

لیے ممَادوا 4ء أي: اليهود. وهم المنتسبون إلى شريعة موسى ال (شريعة 
التوراة»» ومعنى «هادوا»: تابواء کم| قال موسى الككل: إا هذا لِيْكَ € [الأعراف: »]٠١١‏ 
آئ: نينا إليلك: 

لوالصریٰ #*: الذين ينتسبون إلى النصرانية دين عيسى اكا 
لتناصرهم في) بینهم» ويقال لهم أنصارء كما قال اطتكل: من اصساری 0 اس قات 
لْحَوَارِيُوت مح نْانصَاء اله 4 [الصف: 4 .]١‏ 

#وَالصَّيعِيتَ ۹ء قرأ نافع بياء ساكنة بعد الباء «والصابين» على أنه جمع (صاب) 
منقوصّاء وقرأ الباقون مهمزة بعد الباء #إوَاَلصَّدعِيتَ # جمع (صابی) بهمزة في آخره» وهم 
من لا دين لهمء وقيل: هم من جملة فرق النصاری؛ وقيل: هم الذين لم تبلغهم دعوة 
نبي» وقيل غير ذلك. 

قال ابن كثير 2١0‏ بعد ما ذكر عددًا من الأقوال في ا مراد بالصابئين: «وأظهر الأقوال 
والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه نهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصاری؛ ولا المجوس والمشركين» وإن| هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم مقرر 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من آمن بالصابئ» أي: أنه قد خرج عن 

ئر أديان أهل الأرض». 
مَنّ ءَامَنَ يالو اليو الآ 4 «من»: اسم موصول في محل نصب بدل من قوله: 

إن اين امنأ 4 إلى قوله: لإوَاآلصَِّعِتَ 4 أي: من آمن من الطوائف المذكورة ولم یقل: 


.)١59 /۱( في «تفسيره»‎ )١( 


سے ۲٢٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
«من آمن منھم)؛ ليشمل الوعد کل من آمن بالله واليوم الآخر منهم ومن غيرهم. 

أي: من آمن من أمة محمد بي ومن اليهود والنصارى والصابئين بالله» أي: 
بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه. 

ویو الآ 4 أي: وآمن باليوم الآخرء يوم القيامة وما فيه من البعث والحساب 
والجزاء على الأعمال. 

وكثيرًا ما يقرن الإيان باليوم الآخر بالإيان بالله- دون بقية أركان الإيان؛ لان 
الإیمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإييان» وهو الذي يحمل الناس على العمل لما فيه 
من الحساب والجزاء على الأعمال. 

وَعَيِلَ صَلِحًَا 4 أي: وعمل عملا صاسحاء وحذف الموصوف وهو «عملا» لأن 
المهم کون العمل صاسحاء والعمل إن| يكون صا حا بالإخلاص لله كك وموافقة شرعه 
کا قال تعالى: $ وَمنلَحَسَن ويا كن اسلم وه يله وشن 4 [النساء: ١٤١٤ء‏ أي: 
أخلص العمل لله» وهو حسن متبع للشرع. 

لهم همعد َيه 4 الجملة خبر «إن» في قوله: َّدب ءامنا 4 وقرن بالفاء 
لشاہة الموصول وهو المبتداً للشر ط. 

وقدم المبتدأ وهو قوله: ا مم) على الخبر وهو (آجرھم)ء وسمى ثوابهم أجرّاء 
لتاکید تحقيق ذلك لهمء أي: فلهم ثواب إی|نہم وعملهم الصالح مؤكدًا حققا. 

وإنها سمى الله كك ثواہہم أجرًا؛ لأنه ك أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرمّاء کا 
أوجب أجرة الأجير على المستأجرء قال تعالى: #كسَب رکم عل نميه اليَحَمَةَ 4 


02 


[الأنعام: ٤ء‏ وقال تعالى: #وَرَحَمَقَ وسعت ج1 50 ڪا لِلنَ تقون ویوتورے 
لرَكَرة لرن هم امود 4 [الأعراف: .]۱٥١‏ 

قال ية في حديث معاذ ظ4 «أتدري ما حق الله على العباد وماحق العباد على اللّه؟ 
قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 


سن لا يشرك به شيعًا(2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۵۲)ء ومسلم فی الإيمان (۳۰]ء والترمذي فی الإيمان (٢٣٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦ - ٦۲‏ 


= 
وهو- سبحانه وتعالى- إنما أوجب ذلك وأحقه على نفسه تفضلا منه وكرمّاء لأنه 
سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء لخلقه» بل هو صاحب الفضل والإنعام عليهمء قال 
ابن القيم(21: 
ماللعباد عليه حق واجب2 هوأوجبالأجر العظيم الشان 
كلاولاعمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إنزعبوافيعدلهأونعموا فيهفضف اله والفض ل للمنان 
ند ريه 4 أي: عند خالقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه العظيمة» فهو عنده ومنه 
سبحانه وتعالى» وفي هذا تعظيم لأجرهم. وبيان ضمنه كك وتكفله هم بذلك. 
لوَلَاحَوْفُ عَم 4 أي: ولا خوف عليهم فيا يستقبلون واخوف) نكرة في سياق 
النفي فيعم نفي أي خوف. 
طول ہم عرو € أي:ولا هم يحزنون على ما فاتهم» ولا على ما يخلفون بعد 
تهمء کا قال تعالی: الا اک ولك الو لا وک مہہ وکا هم روت 007 الت 


سس ےی 


اموا واوا یتقو 4 (یونس: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ وقال تعالى: لی أل َالو ريسا الله تم 
ےھ 1 220212 2 21 >7 ٦‏ ہے 22 کو A‏ 7 ا Eg‏ آ1 2> 
اموا رل عَليْهمٌ المتيحكة ألا ضافوا ولا روا واب روا با نے الی ہنم 
1ه ¢ [فصلت: ۲۳۰. 

قوله تعالی: و إدآخدنا یمک ورفعنا فوقکم الطورٌ خدوا ما ءاتینکم موو وَاد روا ما 
1 ک6 ہیور ے 227 12 5 رچ 2-2 ہے رص ہے موي رس رص و 2 ے م 
فيه لَمَلکم فون ا(۳ ثم تولَئِجّم یٹ بعد داك فلولا فصل الله عَلِدْكُمْ ورحمثة لگنٹر ين 
ايرد ©). 

وعد الله بْكَ في الآية السابقة کل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاسحا من سائر 
الأمم بالأجر العظيم- مع انتفاء الخوف والحزن عنهم» ثم عاد الكلام في الآيات إلى 
تذكير بني إسرائيل بأخذ ميثاقهم ورفع الطور فوقهم؛ تخویفا لهم؛ ليؤمنواء وتوليهم 
بعد ذلك» وتفضل الله عليهم ورحمته لهم بتوبته عليهم بعد ذلك. 


في الزهد (57951). 
)١(‏ في «النونية» (ص .)۱٥٥ ١59‏ 


سے ا٦٢۲‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

ووجه ا خطاب لبني إسرائيل الموجودين وقت نزول القرآن؛ لن ا میثاق الذي أخذ 
على أسلافهم هو ميثاق عليهم. 

وهذا الآية كقوله تعالی: #وَإِدْ أَحَذَْا مِتَفَكُ وَرَفَعَنَا هرقم الطور حُدُوأ مآ 
بهم فل بشما یام رگم ب اشنم دشر موک 4 [البقرة: 48]. 

قوله: #وَإِدْ أَحَذْنَا يمك 4 الواو: عاطفة» و«إذ» ظرف بمعنى حين. والميثاق 
العهد المؤكد الغليظ الثقیلء أي: واذكروا حين أخذنا عهدكم الموثق المؤكد المغلظ 
بواسطة موسى ا کما قال تعالى: وَإِدْأَحَذَنَا می بو إِسَروبل لا مَبُڈون إل الله 


صد ر ر ہے 


رپا لول شإ خسانًا 4 إلى قوله: و ما أله فل عم نعَمَلونَ © [البقرة: ۸۳- .]۸٥‏ 
َرفْعنا فوقکم الطو 4 أي: ورفعنا فوق رؤوسكم الطورہ كا قال تعالى في سورة 
النساء ورفعتا وهم لور متهم 4 [الآية: .]٠١ ٤‏ 
والطور الجبل المعروف الذي نادى الله موسى من جانبه» کا قال تعالى: #وتديته 


صے 
ر ع ر سی ر 


7 م خش مہ 
من جانپ! رالائمن وفرینہ نحا # [مريم: .۲٢‏ 


۰ 
س 


عن ابن جريج قال: قال لي ابن عباس: «الطور: الجبل الذي أنزلت عليه- يعني: 
على موسى- التوراة» وكانت بنو إسرائيل أسفل منه)'. 

رفعه الله کک فوق بني إسرائیل؛ تهديدًا وت خویفًا حم کما قال تعالى في سورة 
الأعراف: ولد ننقنا الل فوقھم كته ظلة وظنوا أنه واقع يج خذوا ماءائیھ بهوقٍ واد کرو ما 
فيه لعل مون € [الآية: ۱۷۱]. 

وهذا من أعظم آيات الله الكونية الدالة على تمام قدرته عز وجل. 

خُدُوا مآ ےائین کہ بِمّوَّوَ * أي : قائلين لهم #حَدُوأ ما ءَاتَيْنَكم بِقُوَّوَ » (ما) موصولة 

تفيد العموم» أي : خذوا واقبلوا جميع الذي أعطيناكم من الكتاب والتوراة أي: آمنوا 
به واعملوا بمقتضاه. 


.)0 /٥٢( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦ -٦٦‏ 


۲۷ = 
بمو # الباء للمصاحبة اف مصحوبًا بقوة» أي : بحرم وعرم ونشاط وجد 
واجتهاد في الامتثال والعمل» دون ضعف أو تہاون أو توانِء کا قال تعالى: یحی حُذِ 


م م الت 


التب بقو و 4. 

وذ لوا مَا ید 4 (ما): اسم موصول يفيد العموم» أي: واذكروا الذي فيه من 
الأحكام والأوامر والنواهي» والأخبار والوعد والوعيد وا مواعظ وغير ذلك» واتلوه 
وتعلموه واعملوا به. 

‌لعَلَکم تَلَونَ 4 أي: لأجل أن تتقوا اللہ أو لتكونوا من أهل التقوى 

فأخذ الله ك ميثاقهم» ورفع فوقهم الطور؛ تخويفًا مم وأمرهم بأخذ الكتاب 
بقوة» وذكر ما فيه» لأجل أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» كما قال تعالى: 


صرصر ھ 


« تاا الین امنا کيب يڪم ليا يام گما کيب عل اڏيڪ ون قلعم ملک تَثقونَ 4 
[البقرة: ۱۸۳]. 


وهذا يدل على شدة عتوهم وعنادهم وتكبرهم وتجبرهم حيث لم يؤمنوا إلا حين 
رفع فوقهم الطورء كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بہم» فحينها آمنواء کم قال موسى الأية: 
ربا أطيس عل ولھ واشد دعل فلوبِهھم فلا بومٹواحق دروا اعدا لالم # [يونس: ۸۸]. 

فهم دعوا إلى السجود ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منهء 
ويقال: إن هذا ما زال هو سجودهم إلى اليوم» فإياهم وسجودهم أشبه بإييان وسجود 
الک ودا سرغان ما قر لواء كنا قال هال 

ل« تولْث 4ء أي: ثم توليتم بأبدانكم» وأعرضتم بقلوبكم عن طاعة اللہ تعالى 
وتقواه. 

لي بعد دَلِكَ #أي: من بعد أخذ ميثاقكم ورفع الطور فوقكم وإنابتكم وقت 

فنقضتم العهد والميثاق. 
لفلولا فصل اللہ لک وَرَحمَتُهُ لكدمّم ماين 4 «لولا»: حرف امتناع لوجود. 

8 واقعة في جواب «لولا) أي فلولا فضل الله عليكم موجود لكنتم من 
الخاسرين» أي: فلولا تفضل الله عليكم ورحته لكم بعفوه عنكم وتوبته عليكم بعد 
توليكم» ونقضكم الميثاق لكنتم من الخاسرين الخسارة العظمى. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


ےے 

خسارة الدين والدنیا والآخرة» خسارة النفس والأهل والولدء كما قال تعا ی: 
لكل إن اليرت الذي حرا اشہُمَ وهلي ماقمد آلا َلك هْوَلْلْشَرَانُ لمن ۹ء وقال تعالى: 
امقر © إن آلإنکی تھی خر © إلا الین امَو وولو الضَيحَتِ وََوَاصَوا يلحي 


سعرسےہ ہے حےىے٥‏ 


وتواصوا يالضَبْر 4 [العصر: ۳-۱]. 


قوله تعالی: ٭ وقد عَلِمت لذ عدوا منگم فى لَب لما لھم نوأ قد حَليتِينَ © 


سے2 
ل 


هذا مما يُذَّكّر الله به بني إسرائيل» مما يعلمونه وما تقرر عندهم من أمر الذين 
اعتدوا منهم في السبت» ومسخهم الله قردة خاسئین؛ ليأخذوا من ذلك العظة والعبرة 
ويحذروا من المخالفة والعصيان. 

قوله: ومد عَلِنُْ الَِنَ أعَتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلتَبْتِ4 الواو: عاطفة» واللام موطئة 
للقسم» وقد للتحقيق» فا حملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» القسم» ولام القسمء و«قد». 
والخطاب لبني إسرائيل الموجودين وقت نزول القرآن. 

أي : والله لقد علمتم يا بني إسرائيل الذین تجاوزوا منكم حد الله» وارتكبوا ما 
باهم عنه يوم السبت» وما حل بهم» وفي هذا توبيخ لهم على عدم الويان مع علمهم ہما 
حل بأسلافهم» وتحذير لهم من عقاب الله كك. 

و«السبت» في الأصل: القطع والراحة» والمراد ب«السبت» أحد أيام الأسبوع, 
وسمي بالسبت قيل: لانہم كانوا ینقطعون فيه عن العمل. 

ومعنی #فى الست 4 ای ٤‏ حكم الست ات فيا حكم اللہ به عليهم يوم 
السبت من تحريم العمل والصيد فيه ليتفرغوا للعبادة» وقد ابتلاهم الله بإتيان ا حیتان 
شُرَّعَاء أي: بكثرة في هذا اليوم دون غيره من أيام الأسبوع» كا قال تعالى في سورة 
الأعراف # وَسعَلَهُمَ عَنِ الْمَريَةَ الى كات حَاضْرَةَ لحر إِذْ عدوت ف ألسََبْتِ د 


ر ر ر سے گر 


بوهم يما 


ایھر حاتم بوم منهج شرع ا ووم لاس شوت لاتأتيهرٌكَدَِكَ 
کانوأيِفْسمُونَ € [الآية: .]١٦٢‏ 
فاحتالوا بوضع الشباك هما يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد- فجمعوا بين التحايل 


على فعل المحرم» وبين ارتكاب المحرم» وهذا أشد اعتداء وأعظم جرمًا من فعل المحرم 


سورة البقرة: الآبات: ٦٦-٦٦‏ 
> 
على وجه صريح» لما فيه المخادعة وإظهار المحرم بصورة المباح؛ وهٰدا المسلك- وهو 
الخداع والتحايل- كان المنافقون أشد الناس جرمّاء وأشدهم عذايًاء لأنهم يظهرون 
الويهان ويبطنون الكفر. 

لفلا هم نوأقردة سيت € أي: صبروا قردة خاسئین. و«القردة» هى الحيوانات 
المعروفة التى هى من أخس ا حیوانات؛ ولهذا قال: «خاسئين» أي: أذلة صاغرين» 
فمسخوا قردة خاسئين مسخا حقيقيًا لصورهم» ومعنويًا لقلوبهم بأمر الله تعالى؛ عقوبة 
لهم؛ بسبب استخفافهم بحكم الله تعالى وتحايلهم عليه» کا قال تعالى: < کل ایگ بک 


ے‫ 0 
و 2 


ع سس سر ہے م م ےر 0 1“ 
من ذالك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضبب علیّدِ وجعل مهم 


7۲ 
سے سس ووو ےک ل 2 


القردہ وا حنازیر وعبد الطلغوتٌ * [المائدة: 
۰۳. 

فعوقبوا بجنس عملهم؛ لان الذي ارتكبوه بہذہ ا حیلة قد يبدو بأن صورته صورة 
المباح» وهو في الحقيقة حرم غير مباح» وكذلك عوقبوا بمسخهم على صورة القردة 
التي هي أشبه شيء بصورة الآدمي» وليست بآدمي. والجزاء من جنس العملء كما قال 
تعالى: ل رؤا سَيَتَوَ سه ملا € [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: لفلا لَحَرْنا بدي 4 
[العنكبوت: .]4٠‏ 

قال ابن كثير(١؟‏ : (فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القرود» وهي أشبه شىء 
بالأناسي في الشكل الظاهرء ولیست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم ما 
كانت مشاہة للحق في الظاهرء ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم). 

الضمير في «فجعلناها» مفعول أول ل «جعل» يعود للعقوبة المذكورة» و«نكالا» 
مفعول ثانِ» أي: فصيرنا عقوبتهم بمسخهم قردة خاسئين نكالا. 

ويحتمل عود الضمير في «جعلناها» إلى القرية بدليل قوله تعالى في سورة 
الأعراف: ٭ وَسْمَلَهُمَ عَن اَلْقَرَْةٍ الي كانت حَاضِرَة البَحْرٍ إِدْ يدوت ف ألسَّبْتِ 4 


.] ١77:ةيآلا[‎ 


.)١6١ /۱( فی «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


= 

والنكال: العقوبة التي يعاقب بها مرتكب المعصية» فتكون نكالا له من العود إلى 
المعصية مرة أخرى, ونكالا لغيره من فعلهاء أي: ما يرتدع به وينزجر ويمتنع عن مثل ذلك 
الفعل هو وغيره» کا قال تعالى عن فرعون: أده مه تكالا لحو ولولح & [النازعات: ٢٥]ء‏ وقال 
تعالى: ## وَأَلْسَارِفُ والسارقة خاقطعوا آیدیھما جرا يما کسبا تكلا ین ال € [المائدة: ۳۸] 
والنکل والنکال: القيد» قال تعا ی: ٭ ديا اَنَكَالا وَيِی ا 14الرمل: ؟1] أي: لدينا قيودًا. 

#لْمَابَيْنَ يدها وما خَلَمَهَا 4(ما): موصولة» أي: للذي بين يدي القرية» أي: للذي 
أمامها وحوها وقریبًا منها من القرى وأهلهاء کا قال تعالى: # وَلَمَد الک ما حولکر ين 
الغریٰ وَصَدَهْنَا الكت لعل رَجعُونَ4 [الأحقاف: ۲۷] وما خَلْمَهَا #أي: والذي خلفهاء أي: 
بعيدًا منها من القرى وأهلها. 

ويحتمل أن المعنى 8لْما بين يديا من القرى الحاضرة آنذاك وأهلهاء وما 
خَلَمَهَا من يأتي بعدهم» ويكون لحَلْمَهَا 4 هنا بمعنى: أمامهاء کما في قوله تعالى: #وَكانَ 
وراء ہم مك يأحَدُ کر سَفِيمَةٍ عَصبًا 4 [الكهف: ۷۹] أي : أمامهم. 

وعلى احتمال أن الضمير يعود إلى العقوبة يكون معنی 'لْحَابن يدها #أي: ما كان 
حاضرًا وقت العقوبة» #وَمَاحَلْمَهَا 4: من يأتي بعد ذلك» 

وقيل: المعنى: وجعلنا هذه العقوبة تكدلا لْمَابَيْنَ يدها 4 أي: لما قارنہا من 
معاصيهم وما حَلْفَهَا # أي وما سبقھا. 

وَموْعِكَلةٌ لََمُلَقِينَ 4أي: عظة وعبرة كونية قدرية» وتذكرة للذين يتقون الله. وإنا 

خصهم بالموعظة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات دون من عداهم» فهم کا قال الله 
تعالی عنهم : ## ون يروا كسما ین اما ساقطا یفولوا سحاب مرم [الطور: 5 ]. 

والسعيد من وعظ بغيره» فالجيّل لا تجعل من الحرام حلالاء بل تضاعف الحرم 
والإثم والعقوبة» وإذا كان الله كك عاقب بني إسرائيل بہذہ العقوبة المشينة بسبب 
احتیا هم فی السبت» فليحذر الذين يتحايلون من المسلمين اليوم بأنواع الجيّل على فعل 
ا حرام وأخذه من الربا وغيره من التعاملات المحرمة والمشبوهة» ما قد يفوق ما فعله 
بنو إسرائيل من الاعتداء في السبت» وف ا لحدیث: الا ترتکبوا ما ارتكبت اليهود 


سورة البقرة: ا ّیات: ٦٦ - ٦۲‏ 


فتستحلوا حارم الله بأدنى ا حیل۱(۷). 
الفوائد الأحكام: 

١‏ - كال عدل الله َك وأنه لا يظلم أحدّاء بل يجازى كلا بعمله؛ لقوله تعالى: إن الِب 
امنأ وات هَادُوأ ری وليت من ءَامَنَ لَه وليو الآيخز وَعَيِلَ صخا 
هم آرم عند رَيَهِمْ وَلاخوث عل لاهم عرو 4. 

۲- الاحتراز في القرآن الكريم؛ لان الله كك بعد أن ذكر ما عاقب به بني إسرائيل من 
ضرب الذلة والمسكنة عليهم» وغضبه عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
النبيين وعصیانہم واعتدائهم» أتبع ذلك بقوله تعالى: #إإنَّ ألَذِينَ ءامنا ولت 
مَادُوأ 4 الآية؛ لبيان أن من آمن منهم ومن غيرهم من الأمم بالله واليوم الآخر فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن باب التوبة مفتوح هم 
ولغيرهم. 

۳- فضل هذه الأمة على سائر الأمم؛ لن الله قدمهم في الذكر في الآية» وخصهم باسم 
«الذين آمنوا». 

5 - إن الإيان بالله هو أصل الإيان وأعظم أركانه؛ لأن الله قدمه على الإيمان باليوم 
الآخر؛ لقوله تعالى: من ءامس لَه وَالوم الأخر 4. 

-٥‏ أن الإيان بالیوم الآخر من أعظم أركان الإیمان؛ لان الله كك قرنه بالإیمان به 
سبحانه وتعالى» وخصھ| بالذكر من بين أركان الإیمان به» وذلك لأن الإيان 
باليوم الآخر من أعظم ما يحمل على العمل. 

-٦‏ لابد من الجمع بين الإيهان بالقلب وعمل الجوارح» بين إيهان الباطن والظاهر؛ 
لقوله تعالى بعد أن ذكر الإيان بالله والیوم الآخر: #وَعَمِلَ صَيِحًَا #. وني هذا الرد 
على المرجئة الذين يقولون يكفي مجرد الإیمان. 

/ا- أن من شرط قبول العمل كونه صالحا؛ خالصًا لله تعالى وفق شرعه. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في (إغائة اللهفان» .)06١7/١(‏ وذكر إسنادہ وقال: «هذا إسناد جيد یصحح مثله الترمذي» وانظر 
اعون المعبود) مع شرح ابن القيم (۹/ 5٠‏ 7)) وكذا جود إسناده ابن كثير» انظر «تفسير ابن کثیر) .)١9 5 /١(‏ 


= عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

۸- عظم ما أعده من الأجر والثواب لمن آمن باللہ واليوم الآخر؛ لقوله تعالی: #َلَهُمَ 
عند رَيّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِمَ ولاهم رت وما يزيد في عظمة هذا الأجر كونه 
عند رہہم سبحانه» وفي هذا كله ترغيب بالإيان بالله واليوم الآخر. 

۹ إثبات ربوبية الله الخاصة لمن آمن بالله واليوم الآخر؛ لقوله تعا ی: عند ريه 4. 

۰- أن جزاء المؤمنين منه ما هو جلب محبوبء ومنه ما هو دفع مكروه؛ لقوله تعالى: 
كه جم ند رَه لا حف عل ولا ہم تحت #وإذا جلِبَ ا محبوب وهو: 
الأجر وأنواع النعیمء وفع ا مكروه وهو: الخوف والحزن» كملت السعادة. 

-١‏ تذكير الله لبني إسرائيل ہما أخذ عليهم من الميثاق» ورفع الطور فوقهم؛ تخويقًا 
هم» وأمرهم بالأخذ والعمل بالتوراة بقوة؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْدًا میننمک 
ورفمنا َوَقَكُمْ آلطور خُدُوا ما ءَاتَدِتَكُم موو . 

۲- شدة عتو بني إسرائيل» حيث لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطورء كأنه ظلة 
أشبه بإیمان المكره. 

١‏ - في رفع الطور فوقهم آیة عظيمة من آيات الله کک وتدل على کال قوته وتام 
قدرته سبحانه. 

-٤‏ أن الهدف من أخذ الميثاق على بني إسرائيل» وأمرهم بالآخذ بالتوراة أن يتقوا اللہ؛ 
لقوله تعالى: 'لْعَلکم فون . 

-٥‏ تولي بني إسرائيل عن الإيان بعد أخذ الميثاق عليهم» وزوال تخويفهم برفع الجبل 
فوقهم» ما يدل على عنادهم» وعدم استقرار الإيهان في قلوہہم؛ لقوله تعالى: # م 

-٦‏ فضل الله كك ورحمته لبني إسرائيل با آتاهم من الآيات» وبعفوه عنهم وتوبته 
عليهم بعد نقضهم الميثاق» وتوليهم؛ لقوله تعالى: لفلولا فصل او عك وَرَحَمَنُه 
شر لہ 4. 

۷- إثبات الفضل والرحمة لله كلك وأن التوفيق بيده» وإثبات الأسباب وتائبرھا 


محر ل سساح کر صا 
۰ 


بمسبباتہا لقوله تعا ی: #مَلَوَلَا فصل اللہ علگن ورَحمَته کر الین 4. 


سورة البقرة: الآيات: ٦٦ -٦٦‏ 


افا سے 

۸ - توبيخ بني إسرائيل في عهده يِل على عدم الإيان به. وتحذيرهم من الاعتداء 
والمخالفة والعصيان» بتذكيرهم با يعلمون من حال أسلافهم الذين اعتدوا في 
السبت بالتحايل على أخذ الصيد فيه» وعقوبة الله تعالى لهم بمسخهم قردة وإذلالهم؛ 
لقوله تعالی: 9 وقد عَم لذ عدوا منم في لبقتا لهم ڈنو رده حن 4. 

۹ السعيد من وعظ بغيره. 

۰- تحايل اليهود على محارم الله كك فقد حرم الله عليهم صيد السمك في السبت 
فوضعو الما الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. 

-١‏ شدة تحريم التحيّل لتحليل ا حرام؛ لأن الله سمى فعل بني إسرائيل اعتداءً 
ومسخهم بسببه قردة خاستين؛ لان فيه جمعًا بين فعل المحرم والخداع. 

۲- أن التحيّل لا يجعل من ا حرام حلالا. 

77- أن الجزاء من جنس العمل فحيث ارتكب اليهود المحرم» وصوروه با حيلة 
بصورة الحلال عاقبهم الله بمسخھم قردة تشبه الآدمي وليست بآدمي. 

4- تمام قدرة الله تعالى» وأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فیکون؛ لقوله تعالى: ملت 

0- إثبات القول والكلام لله وكَ؛ لقوله تعالى: لتا لَهُمْ #الآية. 

-٦‏ حقارة القردة» وأنها أخس الحيوانات. 

۷- جعل الله كك هذه العقوبة التي عاقب بها بني إسرائيل» وهي مسخهم قردة 
خاسئين نكالا لغيرهم من ارتكاب مثل ما ارتكبوه؛ لقوله تعالى: ٭ جعلتها نکلا 
لْمَابِيْنَ يديا وما حَلْمَهَا #. 

۸- أن العقوبات والتعزيرات وا حدود الشرعية نكال وزجر للفاعلء» ونكال وزجر 
لت اکا لہ 

۹- أن في عاقب الله به بني إسرائيل عظة وعبرة لمن اتقى الله كك؛ لقوله تعالى: 

۰ فضل التقوى لان أهلها هم الذين یتعظون ویعتبرون وينتفعون بالمواعظ. وهٰذا 
خصهم بها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
حت س ا ا 


-"١‏ أن العبر والعظات والآيات منها ما هو شرعي کایات القرآن الكريم» ومنها ما 
هو کوی کمسخ الذين اعتدوا ٤‏ الست فردة» وکالطو فان وا حراد والقمل 


سورة البقرة: الآيات: ۷ ۔ ۷ 


سے عو ہے ٤۶‏ اک أ تج تھے ا تک الا لت رر 

قال الله تعالى: # ولذ ال مُوسیٰ مومه إن الله مركم أن تد بحوا بقره الوأ ألدجِذنا هروا 

اعود يمه أن اک من کہا پر ہے اک کل 

ص مم مم رمرم رط مھ ۶ رح مي س د و ک ےک ت 0 م 7 

شک پک کرک انسلو ماق وک 0نا تال اکنا یلک بن اماما وھا 
3 ء2 ےت 7 ۹7“ 1 کھ ۸> ام مور دعا رةس واه گر 2 
َال إِئَ دفولا بق رة صقرا ق اوها سر الانظریب (8)قالوا ادع لتاريك یبین ناما 
سے ہے ل >> مر ی ر 


إن لبق مم إن إن کا کا آله َو () َال إن یول رة لا دلول رارض وا 

شقن ئک سڈ لا شی فیا الان جت ای َد کے کارا کاڈوا مکی وذ 
فسا فادارہ تم فا واه رج ٤‏ کا کو © لتا اضر 2 َه گر آله موق 
ورڪ ن َلك تار ) 007 اقتا 
ا حا ا 32008 ا را کا م بت ور 7 لا لما من IS‏ 
الله رکا یکول ا 

في هذه القصة يذكر الله بني إسرائیل بها حصل منهم من المكابرة والعناد والتعنت» 
والتشديد على أنفسهم ما كان سببًا لتشديد الله عليهم. 

قال ابن القیم”) في ذكر العبر من هذه القصة: «إن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين 
من بين سائر الدوابء ففتنوا بعبادة العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقر من أبلد 
ا حیوان حتى ليضرب به المثل. والظاهر أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل» ففى 
الأمر بذبح البقرة : ہی ا الي یس رای فا 
والسقي لا يصلح أن يكون إها معبودًا من دون الله تعالى» وإنما يصلح للذبح والحرث 
والسقي والعمل). 


قوله: #وَإِدْ شال مُومَئ لِقوموء 4 أي: واذكروا يا بني إسرائيل حين قال موسى 
لقومه: * إن اله یمک أن تَذبحُوا بره . 

وذلك أن بني إسرائيل قتل منهم قتيل» قيل: کان ذا مال کثیر فقتله ابن أخيه؛ 
لبرثه» واختلفوا في قاتله وتخاصموا في ذلك» واتهمت كل قبيلة منهم الآخری؛ وكادت 


.)۳۲٣۰ -۳۱۹ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 


تثور بينهم فتنة وقتال بسبب ذلك» فرأوا أن يأتوا إلى نبي الله موسى اك؛ ليخبرهم من 
القاتل- كا يدل على هذا قوله تعالى نی أثناء القصة: ولذ لتر تنسا فادارة ٹم فِا وال 
رج اكم تكنو 4 فقال لهم موسى اكاة: إن آله يَأموَكُمْ أن تَذْبحُوا بَقَرةٌ 4 وقد أكد هم 
ذلك ب«إن) وعظمۃُ ببيان أن الآمر بذلك هر الله كك ولم يقل: آمركم أو اذبحوا. 


وجملة ٭اآن تدوأ ني محل جرء أي: بأن تذبحوا بقرة» أي: بذبح بقرة» أي بقرة 
كانت» ولو فعلوا لأجزأهم ذلكء وحصل المقصود. قال ابن عباس رضي الله عنهم): 
لو أخذوا أدنى بقرة اکتفوا بہاء لكنهم شددوا فشدد الله عليهم»'. 

أي: لكنهم اعترضوا وأنكروا على موسى ما قاله» فقالوا: 

#أندَهِدنا هُرُوَا ۹ قرأ حفص بإبدال الهمزة واوًا «هزوًا»» وقرأ حمزة وخلف: 
«هزْءًا» بإسكان الزاي» وقرأ الباقون با همز «هزرًا». والاستفهام للإنكار. 

أي: أتجعلنا هزوًاء أي: مهزوءًا بناء أي: محل استهزاء» والهزء: السخرية» وإنما قالوا 
هذا- والله أعلم- لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سببًا لمعرفة القاتل وزوال ما بينهم 
من المدارأة وعدم معرفتهم وجه الحكمة في أمرهم بذلك» وكان الواجب عليهم 
التسليم لأمر الله وأمر رسوله. 

قال ابن القيم" في ذكر العبر من هذه القصة: «ومنها أنه لا يجوز مقابلة أمر الله 
الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار» وذلك نوع من الكفرء فإن القوم لما 
قال لهم نبيهم: إن اله ام کک أن تدوأ بََرهَ ۹ قابلوا الأمر بقوهم: لأنَتَحِدَاهُرُوًا #. فلما 
لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر ہما سألوا عنه قالوا: #ألْتَحِدناهُرٌوًا #» وهذا 
من غاية جهلهم بالله ورسوله» فإنه أخبرهم عن أمر الله هم بذلك» ولم يكن هو الآمر 
به» ولو كان هو الآمر به لم جز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك». 

لال اود به أن أكوْنَ نا ہلت 4 أي: أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل 
والسّمَه وعدم العلم الذين يستهزئون بعباد الله» فالجهل السّفه؛ كما قال تعا ی: ‏ إِنَّمَا 


(١)أخرجه‏ الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۹۸ء .)٠٠١‏ 
(۲) انظر «بدائع التفسير» (۱/ ۳۱۸). 


سورة البقرة: اللآيات: ۷٤ - ٦۷‏ 


= ۳۷ 


اوج عل الہ لادی بعلو الس ع 4 [الساء: ۱۷]ء أي: بسفه» والجهل: ضد الحلم» 
قال عمرو بن کلشوم': 
آلاجهلن أح_اعلينا ٠‏ فنجهل فسوق جھسل الجاهلينا 

والجهل ضد العلمء كما قال النابغة؛ ولیس جاهل شيء مثل من علما. 

0 
سلي إن جهلت الناس عشاوعنھم فليس سواءًعالموجهول 

ولا علموا صدق موسی فيا قال لهم من أمر الله لهم بذبح بقرة سألوه عن سنها 
تشددًا وتعنتا منهم» قال تعالى: 

قَالوادءٌ لنا ریک بین لن ما هی قال إِنَهُء يشل کہا بكر لا فارض ولا یکر عوان بی دك 
َافع لوا مانؤمرورے 4. 

قوله: # قَالُوأ دع لا ربك * بهذا اللفظ خاطبوا موسى ال ثلاث مرات في هذه 
القصةء وفي هذا من الاستكبار والجفاء والسخرية وسوء الأدب ما لا يخفى كما سبق بيان 
ذلك في الكلام على قوهم: ا ناريك ينرج سا يسا تنب الْأَرَضُ € [البقرة: .]٦٦‏ 

ین نا ما ھی 1 «ما): استفهامية في حل رفع مبتدأء والاهي): ضمبر في محل رفع 
خبر» والتقدير: أي شيء هي من حيث السنء بدليل قوله في جوابه هم: لإا مره ل 
فَارِض وَل' ES‏ ذلك #. 

وهذا سؤال لا وجه له؛ لأنهم إنما أمروا بذبح بقرة» فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم 
ذلك» وحصل ال مقصودہ لكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عليهم بقوله: 

ا ند ول 4 أي : قال هم موسى: 'إنَه مول * أي: إن ربي يقول: نا بعر 
َارِضٌٌ گ4 أي: لا مسنة كبيرة هرمة» بدليل مقابلتها بقوله: #ولا بكر 4. 
وسمیت (فارض)؛ لأنها فرضت سنهاء أي: قطعته» والفرض: القطع. 
ولا يكر أي: ولا صغيرة» لم يقرعها الفحل ول تلد وهي الفتية مشتقة من 


(۱) انظر: «ديوانه») (ص۷۸). 
(۲) انظر: «ديوانه» (ص۹۲). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٢‏ 


۲۳۸ 


البكرة» وهي أول النهار؛ لآن البکر في أول السنوات من عمرها. 

لوان بے ذلك 4 أي: وسطء وتَصّف بين الفارض والبکر؛ أي: متوسطة 
السنء وهي أنفس وأحسن ما يكون» وأقوى وأشد ما یکون من البقر والدواب. 

فص لوا مَاتُؤْمْرَوتَ 4 هذا من قول موسى لهم حثًا على الامتثالء أي: فافعلوا 
الذي تؤمرون» أي: امتثلوا الذي أمركم الله به» من ذبح بقرة تكون وسطا بین الفارض 
والبکر فحصروا في سن معيّن؛ تشديدًا عليهم؛ لتشددهم في السؤال عن سنهاء ولو 
ذبحوا بقرة بهذا السن» لأجزأهم ذلك وحصل ال مقصودہ ولكنهم تعنتوا وتشددوا مرة 
ثانية بالسؤال عن لونہاء فشدد الله عليهم. 

الو اذغ لا رلک يْبَيّن لسا ما ونا 4 قوله: ما ونما ۹ء كقوله: ماه 4ء 
والتقدير: أي شىء لونہا؛ أهى بيضاءء أو سوداء» أو صفراءء أو غير ذلك؟ 

وها سال أ جاه س اھر الام ا ةا رز ك لا 
العناد والتعنت والتشديد على أنفسهم. 

#مَالَ 4: أي: قال لهم موسی:٭إإِلَة يفول 4 : أي: إن ربي يقول: #إنَا بكر 
صَعَرَاءٌ : أي: لونہا أصفر. 

لقاع لَوَنْهَا 4: أي: صافٍ لونہاء شديد الصفرة» ليس فيه ما يشوبه ويخرجه عن 
الصفرة. 
لسر آلتظريت 4: أي: تسر الناظرين إليهاء أي: تعجبهم من حسن لونها 
ومنظرهاء أي: تدخل السرور عليهم» ولیست صفرتہا صفرة مستكرهة تسوء الناظرين 
وتجلب الغم. 

فكان في تعنتهم وتشديدهم مرة أخرى بالسؤال عن لونہا أن شدد الله وضيق 
عليهم من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون صفراء اللون فلا يجزئ ما عدا الأصفر من الألوان» وهذا تضييق 
في الألوان. 

الثاني: أن يكون لونہا فاقعّاء أي: صاف الصفرة شديدهاء ليس فيه ما يشوبه 
ويخرجه عن الصفرة» وهذا تشديد وتضييق عليهم في صفة وماهية صفرتها. 
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الثالث: أن تكون صفرتها صفرة تسر الناظرين» من حسن لونہا ومنظرهاء وهذا 
تشدید وتضييق عليهم في حسن اللون والمنظر. 

ولو ذبحوا بقرة بالسن المذكور واللون المذكور أجزأهم ذلك» وحصل المقصود 
ولكنهم تعنتواء وتشددوا مرة ثالثة بالسؤال عن عملها فشدد الله عليهم في ذلك. 

$ قَالوا ادع لنا ريك بين آنا ما هى ه ی أي شیء هي من حیث العمل. أ ميزها 
وصفها لنا من حيث العمل بدليل قوله تعالى في جوابه هم: # قال الهہ يمول هبقر لاد ول 
رارض ولا نمی ارت . 

إن لبر َمَبَهَ عَلَا 4 أي: إن البقر تشابه والتبس علينا لكثرته» فلا ندري ما شبه 

البقرة المطلوب ذبحهاء أو أي بقرة تذبح» وكأن هذا اعتذار منهم عن سبب تكرير 
وإعادة السؤال. 

وهذا إن هو تعنت منهم وتشديد ثالث على أنفسهم» وإلا فأين التشابه» وقد بين 
لهم أنها بقرة وبين لهم سنها وأنها لار ولا یکر عَوَان بے ذلك 4ء وبين هم لونہا 
وأا صقرا اقم وها سر التَطِريت 4. 

وَإِنَا إن هك اَن لَْمْتَدُون4 أكدوا مقالتھم هذه بثلاثة مؤكدات: إن ولام 
التوكيد في قوله: لَمُمَنَدُودَ ۹ء وکون ا حملة اسمية. 

وقوهم: «وإنًآ إن سه الہ يحتمل أن هذا منهم من تفويض الأمر إلى الله كلك؛ 
ولهذا قال بعض السلف: «لو م يقولوا: «إن شاء الله» لم مبتدوا إليها أبدا)(1'. 

وفي هذا ما يشعر بالوعد منهم والطمأنة لموسى اكتال. 

ويحتمل أن قصدهم أنهم لو لم بتدوا لاحتجوا بالمشيئة» وقالوا: إن الله لم يشأ أن 


۰ 7 ص م 7 2 S>‏ ےہ LF‏ رح سر ےرک ےر رصم ھ4 
نہتدی؛ کا قال تعالی: ٭ سیقول الَذْنَ اشک الو ساء الما رسكنا وله ءَابَآوْنَا وا حم من 
یر كَدَّلِ كَ كدب الزیے ين لھر 4 [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقال تعالى: وال الت انرا لو 


هر م 


مَاعِيَدنا من دوفِيء ین سی # [النحل: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: 3 وَقَالوأ ل شاء الم ما 


٦(‏ روي هذا عن جع من السلف انظر «جامع البيان» (۲/ ۸- 23٠١‏ (تفسیر ابن أبي حاتم» (۱/ ۱ء اتفسبر 
ابن كثير) .)۱٥۹ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۲٤| ح‎ 


EE ر9‎ 


هم € [الزخرف: ٠١‏ 

مخ قال هم موسى اث جیبًا هم لإإنَهُميَقُولُ * أي: إن ربي يقول: 
ہا بره لا داول يدير الازض ولا شنقی آلرّٹ مُسَلمَة لا شي ها 4. 

وئی هذا ما فيه من التشديد والتضييق عليهم. 

ومعنى قوله: لالَادَلُولٌ 4 أي: لا هي مذللة بالعمل #بَديرٌ آلْأَرَضَ 4 تحرثها وتقلبها 
للنبات ولا تَسقی آَلَوَتَ 4 أي: ولا هي بسانية يستخرج عليها ا ماء لسقي الحرث. 

والمعنى: لا هي مذللة بالعمل بإثارة الأرض وحرثهاء ولا باستخراج الماء وسقي 
ا حرث عليهاء بل هي مكرمة مدللة لا مذللة. 

#مسَلَّمَةٌ 4: صحيحة لا نقص فيها ولاعيب. 

ا ر ية فيهًا) أي: لیس فيها لون خالف لونہاء فهي صفراء خالصة الصفرةء لا 
يخالط صفرتہا لون آخر من سواد أو بياض أو غير ذلك. 

وی هذا تشديد وتضييق عليهم أيضًا من أربعة أوجه: 

الأول: أن لا تكون مذللة بإثارة الأرض وحرثها. 

الثاني: أن لا تكون مذللة بسقي ا حرث واستخراج الماء. 

الثالث: أن تكون صحيحة لا نقص فيها ولا عيب. 

الرابع: أن تكون خالصة الصفرة لا يخالط صفرتہا لون آخر. 

فشددوا فشدد الله عليهم وقد قال كَكلةِ: «إن الدين یسر ولن يشاد هذا الدين أحد 
إلاغلبه)20. 

ایا 4: أي: قالوا بعد هذا التعنت والتشديد على أنفسهم» وبعد أن شدد الله 


1 جقّت بِأَلْحَقَ ٭ «الآن»: اسم زمانء يشار به للوقت الحاضرء أي: هذا الوقت 
وهذه الساعة ٭چتّت بالْحَق ٭ أي: أتيت بالقول الحق» أي الآن يا موسى أتيت بالقول 


(۱) أخرجه البخاري في الإيان- الدين یسر (۳۹)؛ والنسائي 2 الويهان وشرائعه -)٣١٥٥۷٥(‏ من حديث أبي هريرة 
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= 
والأمر الثابت» ومفهوم كلامهم هذا أنك لم تأت بالحق قبل ذلك» بل جئت بالباطل» 


يدل على هذا قولهم في أول الأمر: نخدا هروا 4 قال ابن القيم: «فإن أرادوا بذلك: 
أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك ردة وكفر ظاهر». 

وقيل معنى قوهم: #آلنَّ ّت بالق #أي: الآن بينت لنا البيان التام في أمر البقرة 
وأوصافها فعرفناهاء وهذا من جهلهم؛ لأنه قد جاءهم بالحق أول مرة. 

قال ابن القیم: «فإن البيان قد حصل بقوله: فان الله يأمهَكُم أن مد جوا َه ۹ء فإنه 
لا إجمال في الأمرء ولا نی الفعلء ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق أول مرة». 

وقال أيضًا في ذكر العبر المأخوذة من القصة: «ومنها أنه لا ينبغى مقابلة أمر الله 
القت رك الأسعلة ديل كان الواحب عليه أنايبادروا إل المقال يديع أي رة 
اتفقتء فإن الأمر لا إجمال فيه ولا إشكالء بل هي بمنزلة قوله: «أعتق رقبة» وأطعم 
مسكيئاء وصم يومّاء ونحو ذلك فإن الآية غنية عن البيان اللفصلء مبينة بنفسهاء 
ولكن تعنتوا وشددوا فشدّد عليهم». 

#دَدَيحُومَا 4 أي: فذبحوا البقرة بعد العثور عليها بأوصافها السابقة بعد الجهد 
الجهيد المضني في طلبهاء والمشقة الشديدة في البحث عنهاء وذلك ثمرة تشديدهم على 
أنفسهم, وهذا نہی النبي بي عن كثرة السؤالء وقال: «إن) آهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤا مم واختلافهم على أنبيائهم)7". 

وكا في حديث المغيرة بن شعبة ط4 قال: سمعت النبى ية يقول: (إن الله كره 
لكم ثلانًّاه قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال»©. -- 

وما كاذو علو الواو: حالية» أي: والحال أنهم ما كادوا یفعلونء واما): 
نافية» أي: وما قاربوا أن يفعلوا لشدة تعنتهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم» بالسؤال 
عن سنهاء ثم عن لونہاء ثم عن عملهاء وتباطؤهم وتأخرهم عن الفعل لكنهم في النهاية 


.)۳۱۹ _-۷ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸))ء ومسلم في الحج (۱۳۳۷)ء والنسائي في مناسك الحج )۲٦۹(‏ 
والترمذي في العلم (۹ ۷٦۲))ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲) من حديث أبي هريرة طنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة (۷۷٢۱))ء‏ ومسلم في الأقضية (091). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


I= 
کہہرے۔‎ 


فعلوا؛ لقوله: #فذبحوها #أي: فذبحوها مكرهين» أو كالمكرهين؛ ما أظهروا من الماطلة. 

و«كاد» كغيرها من الأفعال» نفيها نفى» وإثباتها إثبات» يقال: كاد المطر أن ينزل» 
آو ظفل انل س تھا گا اھ Ae‏ 
زل 

وقوله في الآية: وما كادوأ يَفْعَنُوت 4 لا شك أنه نفي» أي: وما قاربوا أن یفعلواء 
وإنما استفدنا أنهم فعلوا من قوله قبل ذلك #فدبحوهًا 4. 

فيكون المعنى: #ومَا كاذو يَفَعَنُوت* أي: وما قاربوا أن يفعلوا لشدة تعنتهم 
وعنادهم» لكنهم في النهاية فعلوا بدليل #فدحوها 4. 

قوله تعالى: ولو فلم دشا کاڈ تم فیا وال رج مَا تم تَكنمُونَ ا فلا أَصْرِبُوءُ 
بها درك یی ال الوق یکم ٤ات‏ کم قاد (4)2. 

ذكر الله كلك في هاتين الآيتين السبب في أمر الله هم بذبح البقرة» وجاء ذكره- والله 
أعلم- في نہایة القصة للمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها. 

قوله: ٭و اد قتلتم تھسا 4 أي : واذكروا حين قتلتم نفسًا لفادارة تم فيَا»* أي: 
فتدافعتم فيها واختلفتم» کل قبيلة تتهم الأخرى بقتلهاء وتنفي التهمة عن نفسهاء وكاد 
يكون بينهم قتال وفتنة بسبب ذلك» فأتوا موسى لعله يخبرهمء فقال لمم: إن الله 
امک أن جوا بقَرة 4. 

وقد ذكر في القصة أن نفرًا من اليهود قتلوا ابن عمهم الوحيد؛ ليرثوا عمھم؛ 
وطرحوه في محلة قوم» وجاؤوا إلى موسى يطالبون بدم ابن عمهم بہتاناء وأنكر 
المتهمون. فأنزل الله هذه الآيات. 

#والله مخ رجح کا کم کنو 4 الواو: اعتراضية» و(ما): موصولة» أي : والله مظهر 
للناس الذي كنتم تخفونه في أنفسكم من معرفة القاتل. 

وهذه الجملة اعتراض بين قوله: ##دَآدَرَةَثُمَ فيا وقوله: #فَمَلْنا أَصْرِئْوه ِسَعَضْبَا 4 
لتقرير وبيان أنہم مهما حاولوا کتمان الحقيقة» وإخفاء القاتل» فإن الله مظهره للناس؛ 
لأن الله كك لا تخفى عليه خافية» والسر والعلانية عندہ سواءء قال تعالى: # سوا 
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ناسر الول ومن جَھ ر يِه وَمَنْ هو مُسْتَحفِ بالل وَسَارِبيلتہار € [الرعد: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لاسرا لہ الى رج الْحَبْءَفٍ لسوت وَالّْكََضِ € [النمل: ٢٢ا‏ أي : 

وعن ابن عمر رصي الله عنه) قال: صعد رسول الله وو المنبر فنادی بصوت رفيع»› 
فقال: «يا معشر من آمن بلسانه. ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخبه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع 
الله عورته يفضحه ولو فی جوف رحله»(). 

وفي الآثر: «وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه»» وكا قيل: 
ومھے) تكن عند امرئ من خليقة وإن خاضا تخفى على الناس تعلم 

قفتا أصْرِْوهُ يبَْعَضْبَا 4 القائل هو الله كبْدْء أي: فقلنا لحم ہما أوحيناه إلى نبينا 
موسى: «أَضْرِبُوه ببَعَضْبًا 4. 

والضمير في قوله: فإآَضْرِهْءُ * يعود إلى القتيل المذكور في قوله: #وَإِد فدلتم نفْسا 
دة تم فبا وأ مرج ما كم تَكدْمُونَ 4ء والضمير في قوله: لببَعْدِبَا 4 يعود إلى ما عاد إليه 
الضمير في قوله: لدد وها ) وهي البقرة المأمور بذبحها في قوله تعالى: إن الله يأك 

أي: اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة» أي: بجزء منھاء أو بعضو منهاء 

فضربوه ببعضها فأحياه اللہ وأخرج ما كانوا یکتمونء فأخبر بقاتله. 

#كَذَلِكَ يح اَل لمو 4 الكاف: للتشبيه» والإشارة إلى حذوف للإيجازء أي: فضربوه 
ببعضها فأحياه الله» أي: مثل إحياء الله تعالى هذا القتيل يحبي الله كلك ا موتی» كما قال وَبْك: 
رن ڪات لا ميه ود وداه یم دتا حرو 4 ايس: 06]. 


وَيرْيِحَكُمْ يي : أي: وكذلك يظهر الله لكم آياته الكونية والشرعية» الدالة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة (۲۰۳۲)ء وقال: «حديث غريب). 
() البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه» (ص5١).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


عانتقا 


على عظمته 8ء فإحياء القتيل بضربه بجزء من البقرة آية من آيات الله الكونية. 

وأمر الله كك لموسى بأمرهم بذبح بقرة» وضرب القتيل ببعضهاء وحياته بذلك 
وإخباره بقاتله إظهار وبيان لصدق ما جاءهم به موسى من هذه الآيات ومعجزة 
وكرامة له. 

وقد ذكر الله كبك ما خلقه من إحياء الموتى في -خمسة مواضع من هذه السورة: 

في قوله: فا بمنتگم من بَعَدٍ مويك ٭ [الآية: 51]» وهذه القصة» وقصة الذين 


سے 
کي کے ساسا بر م 


خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في قوله تعالى: #أَلَمَ تَرَاِل ألَذِنَ حَرَجُوأ من 
ِبَدرهِع وهم ألو حدر ألْمْوْتٍ قَقَالَ لهم آنه مووا 4 [الآية: +1]» وقصة الذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها في قوله تعالى: « اُزکاآری سر عل ریت وهی حَاويَهُ عل عُرُوشِها کال 
اَن بح هدذ الله بعد مَوْيِها 4 [الایة:۹٥٥]ء‏ وقصة إبراهيم والطيور الأربعة في قوله تعالى: 
#وَإِدْكَالَ َم رت رفن كيف تح الْمَوقَ 4 [الآية: .]٢٢٢‏ 

َلك تْقِلُوَ 4 أي: لأجل أن تعقلوا عن الله وك آياته وتتفهموها وتتأملوا فيها 
وتتدبروهاء وتنتفعوا با منحكم الله من عقول. 

وفي الإخبار بهذه القصة علم من أعلام نبوة رسول الله كلوه ودلالة على نبوة 
موسى عليه الصلاة والسلامء وعلى قدرة الله تعالى التامة على إحياء الموتى» وإثبات 
معاد وتحذير من التشدد في الدين وعواقبه الوخيمة» ومقابلة الظالم الباغي بنقيض 
قصده شرعا وقدرّاء فإن القاتل قصدہ ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه» ففضحه 
الله وهتكه وحرمه ميراث المقتول. 

قوله تعالى: ہنم سب تُلویکم و بعد دَلِكَ هه یکا جَارۃ آزاشد وة وَإنَّ من اجار 
جرم نهر وَل ِنہا اَم يرج ونه ألما وَإنمتہا لما يبظ من حَسية اہ وَمَا الله 

في هذه الآية توبيخ وتقریع لبني إسرائيل في قسوة قلوبہم بعدما مَنٌ الله عليهم به من النعم 
الجليلة» وما رأوا من الآيات العظيمة» من إحياء الموتى» وبيان القاتل وغير ذلك. 


(١)انظر‏ «بدائع التفسیر؛ (۱/ ۳۱۹). 
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9 كك 
قوله تعالى: ممست فلکم ون بعد 5ل ۹ء أي: ثم صلبت وتحجرت قلوبكم» فلم 
تؤثر فيها الوعظةء والخطاب لبني إسرائيل. 

227 بعد داك کہ الإشارة لما تقدم من مشاهدتهم 
والإنعام عليهم ببيان القاتل+ وكف ما بينهم من ٠‏ الدا 
ورقة القلوب لا قسوتها. 

رُوَيَ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن القوم بعد أن أحيى الله تعالى الميت 
فأخبرهم بقاتله أنكروا قتلهہ وقالوا: والله ما قتلناه فکذبوا بالحق بعد إذ رأوہء فقال الله 
تعالى: لم فست فلو فوتكم من بعد ذلك الآية)(22. 


آیات الله تعالى في إحياء الموتىء 
رأة 


ت 


والآية أعم من هذا. 

ھی كَالجَارۃ 4 الكاف: للتشبيه بمعنى «مثل» أي: فقلوبكم في قسوتها مثل 
ا حجار وهي الصخور الصلبة التي هي أقسى شيء» وهذا من تشبيه المعقول 
بالمحسوسء وتشبيه أمر معنوي وهو عدم قبول قلوبہم للحق وإعراضها عنه كلية بأمر 
حسي وهي الحجارة الصلدة الصلبة التي لا تلين أبدا. 

از سد َو 4 «أو» يحتمل أن تكون لتحقيق ما سبق» أي: أنها كالحجارة في 
القسوة إن لم تكن أشد قسوة منهاء أي: أن قسوتها لا تنقص عن قسوة ال حجارۃ فإن م 
تزد عليها لم تكن دونہاء قال ابن القيه''2: «وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق». 

وقريب من هذا قول من قال: «أو) , بمعنی الواو أي: فهي كالحجارة وأشد قسوة. 

ويحتمل أن تكون «أو) بمعنى «بل» فتكون للإضراب» أي: بل هي أشد قسوة من 
0 

وهذا أظهر؛ لأنه أبلغ في وصف قساوة قلوہہم؛ ولأن الحجارة منها ما بہبط من 
خشية اللہ کا قال تعا ی: ون مھا ما سط من حْسَيَةَ الہ ۹ ومسوو سی 
من ذکر اللہ کما قال تعالی: ما لَوْأَنلَاعَدَالْفََانَ عل جل راه شما مص رعا من حَشيَةٍ 


.)۱٦٢ /۱( انظر: «جامع البيان» (۱۲۹/۲)ء (تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.) /۱( انظر: (بدائع التفسير»‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


روح عم 


أله 4 [الحشر: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: لا إِنَّا عرسا الام نة عل المت وَالْأَرْضٍ والْيبَال ابی أن 
یلہا وَأَمَفَفن مسا € [الأحزاب: ۷۲]. 

د إن «أو» بمعنی الواوء أي: فهي كالحجارة وأشد قسوة. 6 تعا ی: ٭ڑولا 
ْح ينه ءاشم أو كقورا ا [الإنسان: 4؟] أي: وکفورًاء ومن هذا قول جرير(1) 
نال الخلافة أو كانت لەقدرًا ات اد 

أي: وكانت له قدرًا. 

ا اجار وَلَمَايَتَقَجَوِئهُ نهر وَإِنَّسها َماَق يحرج ونه لماه ننا 

ما ذکر كلك قسوة قلوب بنی إسرائيل» وأنها كاالحجارة أو أشد قسوة» وني هذا دلالة 
عل لهالا آئل فها اکس نماد اع فباة اتی آفچجا 6 ما هر حر من 
قلوبهم القاسية من وجوه عدة» فمنها ما يتفجر منه الماء» ومنها ما يشقق فيخرج منه 
لارا قدي الله 

قوله: ون مِنَ لمجارو لَمَايَكَفَجَرْمِنْهُ الْأَنْهْرٌ 4 هذه الجملة وما عطف عليها في حل 
نصب على الحال» أي: وا حال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنہار... إلى آخره. 

أو هي اعتراض بين قوله: َه یكالجَارَۃ أو سد هَسْوَةٌ 4» وبين قوله: وما الہ 
ِعَفِلٍ عَم تَمَلونَ 4 أو استئنافية. 

لما اللام للتوکید و«ما»: اسم موصول في محل نصب اسم «إن» والضمير في 
قوله: ينه 4 يعود إلى الاسم الموصول» أي: وإن من الحجارة للذي يتفجر منه الأنہار 
یلج منْهُ الْأَنْهِرٌ ۴ء آي: یتفتح وشح وتجری منه الأنهارء أي: أنهار ا میاہ كما قال 
تعالى: #فَفَلْمَا اضرب بَمَصَالک اج فَأنْفَجرت ون انتا عشرة عينًا ٭ [البقرة: ٦٦]ء‏ وفي 
الأعراف: ففََىْحَست ينه أَنْتَنَا عَشّرَهَ عَيَمًا 4 [الآية: ٠٠١‏ والتمَجّر أبلغ وأقوى من 
التشقق؛ ولهذا قدم عليه 


(۱) انظر «ديوانه» (ص .)١5‏ 
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۷] حت 
ولد مها لما يتمق فيج مِنَهُ المآ 4 أي : وإن من الحجارة للذي يشقق فيخرج 
منه ا ماء کم فی حجار الآبار ت تتشقق ويخرج وينبع منها الماء وإن لم يكن جاريًا. 
لومنا لَما يبظ من حَشية او 4 أي: وإن من الحجارة للذي بہبط من خشية الله 


تعالى: ہل نز الا هدَاألْشُرْءَانَ عل جس راه حَشِعًا منص ھا مَنْ حَشْيَةَ لَه 4 [الحشر: ٢٢]ء‏ 
وقال تعا ی لموسى اط5: لن ترٗننی وللکن نظ رای الْجَبَلٍ قن أسَمَفَرَ محكانه. موف تلق هلم 
کہ مه لِلَجبل جعله: دا و ڪر موسو کے نت )٣‏ وقال تعا ی: # سی له 


السو صیو ا 22 کے 7 کے 0 5 سے م 
لسوت السیع وا الہش ومن ٹہن کک من شی إلا د يح برو ولك لا تمَفَھونَ لسبِحهم 4 [الإسراء: 
0170 7 1ک م رت 2 کے f‏ ے ہم 
٤ء‏ وقال تعا ی: تر أب الله مسجل له من فی السمنوتِ ومن فى الأرض ولمس والقَمر والتجوم 


OEE 


والجبال وال 00۷0 ۸. 
وم وما اله فل عَمَا عملونَ 4 قرأ ابن كثير ويعقوب وخلف بالياء: «يعملون» على 

الغيبة» وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب: ٭نعملوںَ ۴ . 

والواو في قوله: #وما أله يِعَفْلٍ # حالية» واما): نافية» والباء في قوله: ٭يصّفل 4 
زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى للنفى» واما) في قوله: #عَمَا تََمَلُونَ 4 
موصولة» أو مصدریة أي: وا حال أن اللہ لیس 0 عن الذي تعملون» أو عن 
O TT‏ ىہ یہ 
الله کک فلا يعتريه سهو ولا غفلة» لکمال علمه وإحاطته» ودوام رقابته وقيوميته. 

ففي نفيه كك عن نفسه الغفلة عن عملهم إثبات كال علمه وإحاطته بعملهم 
وحفظه وإحصائه له وأنه سيجازيهم عليه. 

والصفات ا نفیة يؤتى بها لنفي تلك الصفات وإثبات كمال ضدهاء كما في قوله 
تعا ی: # وٹوکل ع[ عل لی الى لا موت € [الفرقان: ۸ ففي قوله: الى لا بمو ت € إثبات 
كمال حياته. 

وا خطاب في الآية لليهود قساة القلوب» وفيه تہدید ووعيد لهم» کم قال تعالى: 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


د ان ”ا 


صا 
دس سی ہے تھے وھ او ہے عع 7ر و ا ری عن و سر ما لے فا امو لا 
فيمانقضيم ميثقهم لعثھم وجعلنا فلوبهم فُلسِية حرفورت الحكير عن مواضودء 


ہے 


وسوا حَظَايْمَاد کرو یہ4 [المائدة: .]٠۳‏ 
كما أن فيه تہدیدًا ووعيدًا لغيرهم من قساة القلوب؛ وهٰذا نہی الله كلك المؤمنين أن 

يكونوا مثل أهل الكتاب فتقسوا قلوبهم» فقال تعالی: الم یا لِد اموأ تدع فوم 

ڪراي وما تزل من لي ولا یکوٹوا كاري او التب ين قبل فطال عَم الام فقت مومهم 

وب مَنہُمْ فقو € [الحدید: 17]. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ تذكير بني إسرائيل با حصل من أسلافهم من المكابرة والعناد والتعنت والتشديد 
على أنفسهم في أمر البقرة ما كان سببًا للتشديد عليهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ شال 
مُوسیٰ لقو مو إن الله امک أن تد وأ بِقَرَةٌ 4 الآيات. 

-٢‏ تعظيم موسى لربه؛ لقوله تعالى: لإ الہ امَك 4 بصيغة الغائبء ولفظ الجحلالة 
«الله» الدال على التعظيم. 

۳- إثبات رسالة موسى اليك وأنه مرسل من عند الله تعالى ؛ لقوله تعالى: «إإنَّ الله 

- شدة جهل بني إسرائيل» حيث أنكروا على موسى ما قاله لهم مع أنه أخبرهم أن 
الذي أمرهم بذبح البقرة هو الله كب وكان الواجب عليهم التسليم لأمر الله وإن 
خفي عليهم وجه الحكمة في ذلك؛ لقوهم: #الْتَحِدناهُرُوَا 4. 

-٥‏ أن الاستهزاء بالناس من الجهل والسفه؛ لقول موسی الكككك: #أعودٌ يله أن 
الجتهليرت ). 

-٦‏ لا منجا ولا ملجأ لجميع ا خلق من الرسل وغيرهم للحفظ من الشرور إلا إلى الله 
؛ لقول موسى اتا : اود يله أن کون مِنَ اهارت ). 

۷- استكبار بني إسرائيل وجداهم وسوء أدبهم وسخريتهم في قوهم: ادع لتا ريك 4 
فلم يقولوا: (ادع لنا ربنا» أو «ادع الله لنا» ونحو ذلك. وكأن رب موسى ليس ربا 
لهم- عياذا بالله. 


ص ہے 
ن من 
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= 
رحاس مال ق ی ا 


اريك يبن لَنَامَاهَ ۹ء ولو ذبحوا أي بقرة أجزأهم ذلك وحصل المقصود» ولكنهم 


شددوا فشدد الله عليهم بقوله: إا بره لافارض ولا پکر عوان 4. 
۹- تأكيد الأمر لبني إسرائيل بفعل ما أمرهم الله به» لقول موسى الككلا: طفَاَفْص لوا ما 


یہو ہہے 


ٹدومروںے ٭>. 
۰- تعنت بني إسرائیل وتشديدهم على أنفسهم انیّا بالسؤال عن لون البقرة» مما لا 


7 ور 


مبرر له ولا فاتدة إلا المكابرة والعناد؛ لقولهم: ادع نا رلک بین لس ما لَوَنْهَا 4 
فشدد الله عليهم بقوله: ئها بره صر اع وما مَسْرٌألتَطِريت ). 

-١‏ تعنّت بني إسرائيل وتشديدهم على أنفسهم ثالثا بسؤالهم عن البقرة أهي عاملة أو 
غير عاملة؟ بقوهم: ادع لتا ريك بین لا ما هى إن ابقر تَشَبَه علَنَمَا4 فشدد الله عليهم 

۲- تعليق الأمر بمشیئة الله- تعالى؛ لقوهم: #وَإِنَآإِن ضَءَ همدو ۹ء فلا شيء يقع 
إلا بمشيئة الله كك ولعل هذا هو السبب في اهتدائهم إليها نی النهاية وذبحهاء کما قال 
بعض السلف» لکن لا يجوز الاحتجاج على الفعل أو الترك بالمشيئة» ىا قال 
ا مشر كون: لو ساء الما اشر ڪا ولا ءابَاوتا وَلَاحَرَمَنَامِن سى [الأنعام: .]۱٤۸‏ 

۳- التحذير من التشدد في الدين» فإن من شددہ شدد الله عليه» فبنو إسرائيل كان 
الطلوب منهم ذبح أيّ بقرة» لكنهم تشددوا فسألوا عن سنهاء فَقيّدوا بسن معين 
محددہ بأنها: للا مَارِضٌ ولا بكر عوان بے ذَلِكَ ٭ أي : وسط بین ذلك» وليتهم 
فعلواء لكنهم تشددوا مرة ثانية» فسألوا عن لونہاء فقيدوا بلون حددہ وهو أنها: 

بَقَرَهُ صَفْرَا قاع لُوْتُهَا مس ألظريت € وليتهم فعلواء لكنهم تشددوا مرة 
الثة» فسألوا عن عملهاء فقيدوا باہا: «بقر؟ داور ازس وآ تن امت ےڈ 

-٤‏ شدة عناد بني إسرائيل وتباطؤهم وتلكؤهم عن تنفیذ أمر الله- تعا ی. 

-٥‏ جرأة بني إسرائيل على إنكار ما جاءهم به موسى من عند الله والطعن فيه؛ 


0س۶ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
لقولحم: #آلتنَ نَت بَِلْحَقَ 4ء فکأنہم یرون أن ما قبله لیس بحق» ويدل على هذا 
قوهم: #لَْحِدَناهُرُوًا 4. 
وعلى احتمال أنهم أرادوا بقوهم: #التَنَّ ِنَت بِلْحَقَ 4 أي: بالبيان التام في أمر 
البقرة» فإن في هذا دليلا على شدة جهلهم؛ لأنه قد جاءهم با حق والبيان من أول 
مرة بقوله: فلت أله مُگ أن تَذْيحُوا بقَرَهه» فلو ذبحوا أي بقرة أجزأهم ذلك 
وحصل المقصود. 

-٦‏ ذبح بني إسرائيل للبقرة بعد العناد والتشدد والجهد الجهيد؛ لقوله تعالى: 
#فديحوها وما كادوأ بِمعلورے ۹ء أي: فذبحوها على مضض وكره؛ لقوله تعالى: 

وما کادوا یمعلورے 46؛ لشدة تعنتهم وعنادهم. 

۷- وجوب البادرة إلى امتثال أمر الله وترك العناد والمكابرة» فإن المخالفة لأمر الله أو 
التباطؤ في تنفيذه قد تكون سببًا للتشديد في الأمر؛ أو الوقوع في مخالفة أعظم. 

۸- أن سبب أمر بني إسرائيل بذبح بقرة هو قتلهم نفسًا وتدارؤهم فيمن قتلها؛ لقوله 
ل إِددنلشر دسا فادارة نم فیا والله حرج اکت مون )هفتا أضْرِبوْهُببَعْضبَا ۲ 

۹- إقدام نفر من اليهود على قتل رجل منهم واتہام كل قبيلة منهم الأخرى بقتله. 
وني هذا ارتکاب ذنبین كبيرين؛ الأول: قتل النفس بغير حق» والثاني إنكار القتلة 
أُہم قتلوا واتہامھم للآخرین؛ لقوله تعالی: # وتر نفا ادر تم فا 4. 

-٠‏ ان من أقدم على ارتكاب القتل أو اتہام الآخرين فيه شبه من اليهود. 

-١‏ عدم قدرة الخلق على علم الغيب لعدم معرفة أهل القتيل من قتله. 

-٢۲‏ حرمة القتل العمد في جميع الديانات السماویة؛ لما يترتب عليه من إزهاق النفوس 

-٣۳‏ علم الله كك الغيب وجميع ما يكتم الخلق» وإظهاره؛ لقوله تعالى: لواللہ تحَرَج ما 

٤‏ - التحذیر من کتمان ا حق وإخفائہ؛ لأن الله لا تخفی عليه خافية» والسر عنده علانية. 

-٥‏ لا ينبغي التكلف في تحديد البعض من البقرة الذي ضرب به القتيل؛ لأن الله 
أمرهم بضربه ببعضهاء أي: بأي بعض منهاء وم بحدد هذا البعض توسعة وتيسيرًا 


سورة البفرة: الآيات: ۷ ۷ 


لفقا 


عليهم؛ لقوله تعالى: ٭فَمَلنا أَصْرِبُوه ببَعَصِبَا » وهذا أوسع لهم وأيسر في في التنفيذ من 
لو حدد هذا البعض. 

-٦‏ في إحياء القتيل بضربه ببعض البقرة دلالة على قدرة الله كك التامة على إحياء 
الموتى» وآية عظيمة من آياته الكونية يريا كك بني إسرائیل؛ لأجل أن يعقلوا عن 
الله كك آياته» ويتفهموها وينتفعوا با منحهم الله كك من عقول؛ لقوله تعالى: 
فقلتا اضرو وا كدف نی ابه الو ريصا نيدي للخم ا 

۷- ربط ا مسببات بأسباہہا؛ لقوله تعالی: « لتا اضر عضا كلك بجی الہ ألْمَونَ 4. 
والله قادر على إحيائه بدون ذلك. 

۸- نعمة الله كك على بني إسرائیل في بيان القاتل» وإظهار الحق في هذه القضية» و 
بيان آياته هم؛ لأجل أن يعقلوها ويبتدوا إلى الحق. 

۹- توبيخ بني إسرائيل على قسوة قلوبهم من بعد ما مَن الله به عليهم من النعم 
الجليلة» وما رأوا من الآيات العظيمة من إحياء الموتى» وبيان القاتل وغير ذلك؛ 
لقوله تعالى: نے ست فلو یکم من بعد تل . 

۰- شدة قسوة قلوب بني إسرائيل فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة من 
الحجارة؛ لقوله تعالى: #فَه ىک لجَارَة أَوَآَشد فَسْوَةٌ 4. 

۱- تشبيه المعقول بمحسوس؛ لزيادة الإيضاح والبيان» وأن الحجارة أشد شيء في 
القسوة. 

۲- أن قسوة القلوب من صفات اليهود» مما يوجب الحذر من ذلك؛ وهذا نہی الله 
كك المؤمنين أن يكونوا كأهل الكتاب» فتقسوا قلوبهم. 

۳- أن من الحجارة ما هو خير وأليّن من قلوب بني إسرائيل القاسیة بتفجر الأہار 
منها أو بتشققها وخروج الماء نس اس حي الال در سی 
و از لما لت ا نهر وإ ميا لم قى رع هته الما لن مها لما 
تچ مِن ية کو 4. 

-٤‏ قدره الله كك التامة في تفجبر الماء من الحجارة» وشقها وإخراج الماء منها. 

-٥‏ أن من الحجارة ما بببط من خشية الله رب العالمين؛ لقوله تعالى: ولك ِنبا لَمَا 


٢[ > 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


مط من حشية الہ ٭ء وفى هذا دلالة على طاعة الحم|دات وانقيادها لله كك وعبادتها 

لە كما قال تعالى: ون مّن شىء إلا سبح عرو ون لا تهون يهم € [الإسراء: 44]» 
00 ع 22 26 رد ووہو۔ ل رر سے ے۶ گے رم رو سس وو رت 

وقال تعالى: # آلو تر أت اله يسجد له منف السمنوتِ ومن ف الْأرضٍ والس وال روالتجوم 


شر رد وه جو سر سے مسح بور 


وبال وا شجر والدوابٌ 4 [الحج: 18]. 


-٦‏ إثبات عظمة الله كك ووجوب خشيته وتعظيمه؛ لأنه إذا كانت الحجارة 


والجوادات تخشاه وتعظمه فالعقلاء أولى بخشيته وتعظيمه» وذلك عليهم أوجب. 


۷- إحاطة الله كك التامة وعلمه بأعمال العباد وعدم غفلته عنھا؛ لقوله تعالى: وما 


اهفل عَمَا تَمَلونَ ۹ء ففى هذا إثبات كيال إحاطته وعلمه. 


۸- التهديد والوعيد لقساة القلوب؛ لقوله تعالى: #وما اله فل عَمَا تَحَمَلُونَ * أي: أنه 


سيحصيه ويحاسبكم ويجازيكم عليه. 


سورة البقرة: الآيات: ۷۵۔ ۸۲ 


= 07 


قال الله تعالى: ط #آفتظمعون يوم الك ود کان ريق همعو کلم الثم 
حرفو من بعر مَاعَمَلُوهُوَهْمَ یکوت (00) ودا لوا الِب مَامَُوا الوا امنا و إا لد 
مقو ولا يَملَمُونَ أن ال کم کاثی ڈوک مايقو وهم اميد لاَملمورے 
اکب إلا اما ون همالا توت )فول لذن بون الكت ب بأد بوم ثم يعوو هلدا 
واوا کی تَمستا الکاڑ لا اما کہ دوہ لاکد م عند اعدا فان خف ئه هدم ام 


تار عل و ما لا ق کوت ا صل كلمب سينك ةكت ہو۔ کولس اوليك 
اکب اکا ھم نیا کر درد کرت ءامارا وکو اکر ونی اصحب الجنو 
نبا ےت 

قوله تعالى: عون أن بومٺوا کک ومد ان َر يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ ڪلم الہ ثُرّ 
رن من بعد ما عَمَلوةوَهُم يكوت )). 

بين كك في الآيات السابقة قسوة قلوب اليهود وأهل الكتاب وأنها كالحجارة أو 
أشد قسوة. ثم أتبع ذلك بقطع طمع ا ؤمنین في إي|نهم 

قوله: #أَفَنظمَعُونَ 4 الهمزة للاستفهام» والمراد به الاستبعاد والتيئيس والإنكار 
والتعجب. والخطاب للمؤمنين» والطمع: هو الرجاء مع الرغبة الأكيدة الشديدة في 
حصول الشیء. 

والمعنى: أفترجون أا المؤمنون مأأَنَيُوْمِماْلَكُمْ 4 أي: أن يؤمن لكم اليهود. أي: أن 
يقروا لكم ويصدقوكم وينقادوا لكم بالطاعة» وقد شاهد آباؤهم آيات الله العظيمة 
وتمتعوا بنعمه الجسيمة» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك» هذا أمر في غاية البعد» وكيف 
يكون هذا؟! 

ور ر ۾ و 


ص سے الال جح ل ع سح سل بر ے ص۔ م مي يري 7 ر سم سس لر 
#وقد کان فرق مِنْهُمْ دَنْمَعُونَ کلم الو ٹم رفوت من بعد ما عَمَلُوهُ4 الواو: 
حالیة و«قد»: للتحقيق. أى: وال حال أنه كان فريق منهم» أى: طائفة منهم ٭ضسمعون 


OL 


كلم الله نم رفوه 4 أي: يسمعون کلام الله المنزل عليهم في التوراة» وكلامه الذي 
أسمعهم ما كلم موسى ال حين اختار منهم سبعین رجلا لميقات ربەء وكذا كلامه ود 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


د o‏ 
في القرآن الكريم. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله كك كا يليق بجلاله وعظمته صفة 
ذاتيه ثابتة له كك وصفة فعلية مرتبطة بمشيئته. فهو يتكلم متى شاء بحروف وكلمات 
وألفاظ بصوت مسموع» ومعنى مفهوم: لأنه لا معنى للكلام المسموع إلا هذا. 

سر ااا 

-- يحَرِفُوتَهُ 4 التحريف: مصدر حرف الشيء إذا مال به إلى ا حرف وعن جادة 
الطريق» أي: ثم يحرفون كلام اللہ أي: يتأولونه على غير تأويله» ويبدلون معناه ويغيرونه 
ويميلون به عن وجهه ومعناه إلى غيره» قال تعالى: ین الِب هَادُوأ بحرو انكلم عن 
ایوہ 4 الساء: 45]» وقال تعالى: قریت ادر كارا کرک آاک إن 
ر ا EHS‏ رفون اَلَکَل من بَمّد مَوَاضِعِ 4 يوون ناوير هذا 
دوه وَإن لَّرَ ب فاحدروا © [المائدة: .]٤١‏ 

لمن بَعَدِ مَا عَمَّلُوهُ4 «ما» مصدرية» أي: من بعد عقلهم ووعيهم له» وفهمهم له 
عل الجلية. ٠‏ 

#وَهُمٌ يموت 4ء أي: يعلمون أنہم يحرفون كلام اللہ وأن ذلك محرم» فارتكبوا 
الإثم والمخالفة على بصيرة» فحرفوا كلام الله بعد ما عقلوه وفهموه. وتركوا الحق بعد 
ما عرفوه» فاستحقوا بذلك لعنة الله وغضبه. كما قال تعالى: # ضما نقضهم ميتَفَهُمْ 


بط 
هس 


کہہے مر 2ئ لوهم 9 رفوت اڪ عن مُواضِعهء 7 [المائدة: )- وقال 


تعالى: لع لمع بع هرو السات 4. 

3 تعالى: ¥ و إِدا لَمُوأ الین َامَنُواْ الوا ءامنا دس و 

حرم یما َال علیگة اساج وم بو عند یک فک تقو © 

قوله: ( تدا کٹا ان تنا 4 معطرف عل ما قبلہ ای ا 
وقابلوا ال ءَامنُوا* بالله ورسوله محمد بيه وما جاء به الوا ءَامَنًا چ4 أي: قالوا 
بألسنتھم نفاقا: ءامنا أي: دخلنا في الإيوان» أي: آمنا مثلكم بمحمد وبا جاء به. 
فأظهروا الإيان بألسنتهم مع ما تنطوي عليه بواطنهم من الكفر؛ وہٰذا قال: 


سورة البقرة: الآيات: ۷۵۔ ۸۲ 5 

ودا خا بَمَضهُمَ إل بَعَضِ 4 أي: وإذا انفرد بعضهم ببعض. وكانوا في خلاء من 
الناس» ولم يكن عندهم أحد من غيرهم. 

الوا حدم یکا مح اه عَكيَكْمْ 4 الهمزة للاستفهام» والمراد به الإنكار 
والتوبیخ والتعجب» والضمير الماء يعود إلى المؤمنين أصحاب رسول الله يلق أي: 
كيف تحدثون المؤمنين ب فتح الله عليكم» أي: لا تحدثونہم بذلك. 

ليما فح أله عك 4 (ما): موصولة» أي: كيف تخبرون المؤمنين بالذي فتح الله 
عليكم ما في كتابكم من نعت محمد ئة نما يدل على صحة رسالته» وأخذ الميثاق عليكم 
بإتباعه. وغير ذلك» أي: لا تحدثوهم» ولا تخبروهم بذلك. وهذا نفاق منهم» وکتمان 
للحق. 

للِيحَاجُومُ بو عند ریگ اللام للعاقبة» أي: لتكون العاقبة والنهاية أنهم 
يحاجوكم وبخاصموکم بيا حدثتموه به عند ربكم. 

أي: فيكون ذلك حجة لهم عليكم يوم القيامة عند ربكم» لماذا م تؤمنوا بمحمد 
كله ولماذا رددتم ما جاء به من الحق» کا قال تعالی: ## تم اک وم لْقيدَمَةٍ عند ریگ 
موت € [الزمر: ۳۱]. 

وقال السعدي(١):‏ «أتظهرون لهم الإیمانء وتخبرونهم أنكم مثلهم» فيكون ذلك 
حجة هم عليكم» يقولون: إنہم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق» وما هم عليه باطل» 
فيحتجون عليكم به عند ربكم). 

لأفلا تَمَقِلُوَ 4 ال همزة للاستفهام» ومعناه: التوبيخ» أي: أليس لكم عقول تعرفون 
بها أنكم إذا حدثتموهم با عندكم من العلم بصدق رسالة محمد بي كان ذلك حجة 
هم عليكم عند ربكم» فأين عقولكم؟ وما علموا أن العقل كل العقل في اتباع الرسول 
ية وما جاء به» والشهادة بصدقة کم جاء في كتبهم» وأن عدم العقل هو عدم الإيمان 
به» وکتمان ما في كتبهم من تصديقه. 

وهذا كما قال الله تعالى عنهم: # وَكَاات طَاِسَهمِنَ آمل الك اموأ الى أ عل أل 


۹ /۱( في «تفسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


|۲٥٢ 


ءَامَغْأً وجه الٹھار وا روا ءاره لع لهم عون 4 [آل عمران: ۷۲]. 

قوله تعالی: اول یَعَلَمُونَ أَنَ َه یَسَلَمُ مَائیرُورے وَمَا يمَلِونَ .))W‏ 

الاستفهام للإنكار والتقریع والتوبیخ والتبکیت والوعيد لليهود؛ لتحريفهم کلام 
الله وکتانہم ما عندهم من الشهادة بصدق ما جاء به محمد کیا وتمالؤهم على ذلك» 
أي: أو ليسوا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. 

و«ما» مصدرية أو موصولة في الموضعین: أي: أن الله يعلم إسرارهم أو الذي 
يسرون» ويعلم إعلانهم أو الذي يعلنون. 

والمعنى: أن الله يعلم الذي يخفون في نفسهم» وفيا بينهم من کتمان ما في كتبهم من 
الشهادة بصدقه ييو ومن التكذيب له والكفر با جاء به» وما يظهرون لعامة الناس من 
الإيهان به كذيًا وغير ذلك» أي: يعلم سرهم وعلانيتهم» کما قال تعالى : * ودرك ليعَلَم ما 
تكن صِدودهُمَ وَمابِعلِونَ € [النمل: 47]» وقال تعالی: 8 إن الله لا یی عي ىء في الأرض ولا ني 
الَمَا * [آل عمران: 5]. 


مم پچ 


قوله تعالی: ومهم ميو لَایَمَلمُورے التب إل ما إن هالا بظثونَ 2(7 4. 

ذکر في الآيات السابقة حال فريق من أهل الكتاب» وهم الذين يسمعون کلام ثم 
بحرفونه من بعد ما عقلوه وفهموه وهم يعلمون. و هذه الایة دکر الفريق الثاني 
القابل لذلك وهم الأميون الجهلة الذين لا يعلمون الكتاب» ویتکلمون بالظن وبلا 
علم» ففريق عرفوا ا حق وحرفوه وتركوه» وفرق جهلة لم يعرفوا الحق» فكيف يطمع في 
إیمنہم؟! 

قوله: لوَيَهُمْ َب 4 معطوف على قوله: ود ان فَرِينُ مِنْهُمْ َسْمَعُونَ 4 عطف 
الخال على ا حال. أي: ومن آهل الكتاب» أي بعضهم وفريق منهم. 

لمن 4: جمع أمّيء وهو من لا يكتب ولا يقرأء كا قال كَلِ: «إنا أمة أمية لا 
نکتب ولا نحسب۵'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۱۴))ء ومسلم في الصيام »)٠٠۸١(‏ والنسائي في الصوم .)5١5٠(‏ وأبوداود في 
الصوم (۲۳۱۹) - من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 
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— Fv 


وقال تعا ی في وصف الرسول وَلِِ: # الي يتيعوت الرَسُول آل الٹوے 4 [الأعراف: 
۷ء وقال تعالی في وصف العرب: هو ریبعت ف ا لمعن رَسْولا م 4 [الجمعة: .٠٢‏ 

وسمي من لا يكتب ولا یقرأً بالأمي نسبة إلى أمهء أي: إلى ا حالة التي فارق عليها 
أف بخن کے من بطنھاء وهي الجهالة أو نسبة إلى الأمة وهي عامة انان فهو 
یرادف (العامي). 


#لايعَكَمُو ت الكتبَ إلا أمَانَ 4 أي: لا يعرفون الکتاب ولا يفقهونه» ولا يدرون 
ما فيه» والمراد بالكتاب «التوراة» و(ال) فيه للعهد. 

و«الكتاب» بمعنى المكتوب؛ لان التوراة مكتوبة في ألواح» كتبها الله يك بیده» کما 
قال تعالى: 7# وَتبْتَا لف اواج ین کل ّى مَوعِظة وَتَفْصِيلا لکل سىء 4 [الأعراف: 
٥‏ وف ا حدیث: «وكتب لك التوراة بیدہہ!''. 

لا أمَانَ* قرأ أبوجعفر: «أمانى» بتخفيف الياء» وقرأ الباقون بتشديدها: 
«أمان). ۱ 

والاستثناء منقطعء أي: إلا علم أماني. و«الأماني» جمع «أمنية» وهي التلاوة 
والقراءة» ومنه قوله تعالی: #وَمَآأَرّسَلْنَامن َك من سول ولا تَا تم اتی الشَّيِطَنُ 
ف أيه € [الحج: .٢۲‏ 

قال حسان بن ثابت 5ه(" في رثاته لعش ان طلنه: 
قنسےی كتاب اله أول ليله وآخسرہ لاقى جسام الفكادر 

والمعنى: ومن أهل الكتاب أميون لا يعلمون التوراة إلا قراءة دون فهم وفقه 
للمعنى» فهم بحكم من لا يقرأ ولا يكتب» وبحكم العوام» وليسوا من آهل العلم» 
وإن تمنوا ذلك وزعموہ؛ وهذا قال: لون مُمَِلَا يَظُونَ 4. 

وني هذا ذم لليهود في کونہم یقرؤون الكتاب جرد قراءة بلا فهم للمعنى» کا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ وأبو داود في السنة )٤۷٠١(‏ وابن ماجه في المقدمة (۸۰)- من حديث أبي 


هريرة طلأبه. 


(۲) انظر: «البحر المحيط» ۷/ /671. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د اده" 
فيه ذمّا لمن سلك مسلكهم من هذه الأمة في قراءة القرآن بلا فهم ولا تدبر؛ ىا قال 


3 2 سے ف سے 
سك 


سے ےہ ےو 2 2 و وف و 2د پو مو سهدي 
تعالى: 0 فلا درون القرّءان ولوان من عندعیرا لوجدوا فیه أَخْيِلدنًا کیب ٭ [النساء: ۲]۸۲ء 


سے 


وقال تعالی: 0 فلا تدرو قرات آم ل قلوب ا٥ھ‏ لہا [ محمد : »]١5‏ وقال تعالى: # كنب 


2 


ث ہر ورء > 


ره ِلك مبرك لبوأ بيو ولتد گر ولو للب € [ص: ۲۹]. 

ولهذا لما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص 4 أنه يختم القرآن في كل لیلة قال له 
النبی يِه «اقرأ القرآن فی كل شهرء فلا قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال له: اقرأه في 
لقي لیال۸(١)ء‏ وني رواية: فقال: «اقرأ القرآن في كل شھرہ قال: إني أطيق آکثر؛ فما 
زال حتى قال : فی ٹلاٹ۲۲(۸۷. 

لون هُرِلا یمن ۹ء الواو: عاطفة» و«إن» نافية بمعنى: (ما)ء (إلا): أداة حصرء 
أي: ما هم إلا يظنون» وذلك لعدم فهمهم المعنى» فليس عندهم إلا الظن: وهو الوهم 
والشك والقول بلا علمء والمعنى: ما هم إلا يتخرصون ويقولون بلا علم» کا قال 
تعالى: إن يمو لان وإنَّ أن اين می اق سنا 4 [النجم: ۲۸]. 

والقول بالظن والحكم به حرم لا يجوز» قال تعالى: لان ای ءامنا يوأ گیا ن 


جم م 
ا 


لظن إت بعص الظن نم 4 وفي الحديث «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث»". 

وما وقع كثير من الخوارج فيا وقعوا فيه من التكفير والخروج على أئمة الإسلام 
واستباحة دماء المسلمين» منذ عهد الخلافة الراشدة إلى يومنا هذاء تمن قال عنهم 
الرسول يَلِْةِ: (یقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين کما يمرق السهم 
من الرمية»7؟2 إلا بسبب الظن والجهل» وعدم العلم والفهم لكتاب اللہ تعالى وسنة 
رسوله و 


.## من حديث عبد الله بن عمر و‎ -)٣٥١٥٥( أخرجه البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري في الصوم (۱۹۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري في النکاح »)0١55(‏ ومسلم في البر والصلة (٢٢٦٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۸)- من 
حديث أبي هريرة إنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في الزكاة (١٦۱۰)ء‏ وأبو داود في السنة (٤٤۷٦)ء‏ والنسائي في 
الزكاة )۲٥۷۸(‏ عن حديث أبي سعيد الخدري ذلأنه. 


سورة البقرة: الآيات: ۸۲-۷۵ 


۲۹ = 
قوله تعالى: # فول لِلَدِنَ يَكتْبُونَ الكتب بَِيْدبومَ ثم يمو لون هلدا من عند الله ليش يروا 


سر رص 


کے سر کے 


بو تمتا قلي لا فوت لَهُم يِتَاككبت يديهم وَل لَّهُم یکا يسود ©)4. 

ذكر الله كلك في الآيات السابقة فريقين من أهل الكتاب» وهم الذين يسمعون کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» والأميين الذي لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ثم أتبع ذلك بذكر الذین يتيوت التب یدہم ثم ولون هذا من عند آلو ۹۷ء 
وهؤلاء يحتمل أنهم ضمن الفريق الأول الذين #يَسْمَعُونَ ڪلم اللہ تم رفوت من 
عد مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَحَلَمُوتَ )€ فالأولون يحرفون كلام الله من حيث المعنى. 
وهؤلاء يحرفونه من حيث اللفظ وهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويزعمون كذبًا أنه 
من عند الله لإضلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. 

قوله: # مَوَيْل لَلَّذِنَ يَكَتْبُوتَ الكتب يبوم ۹ء (ویل)ء أي: وعيد وتہدید وحسرة 
وعذاب شدید لأحبار اليهود وعلم|ئھم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يزعمون كذبا أنه 
من عند الله . 

و«الكتاب» بمعنى المكتوب» أي: يكتبون کتبّا ويضعونها من عند أنفسهم. 
ويبدلون فيا أنزله الله» ويزيدون وينقصون. 

وقوله: ايم 4 تأكيد لقوله #يَكَتُبُونَ ۹ء كقوله تعالى: اد کم نولکہ بِاَ وک 4 
[الأحزاب: ٤]ء‏ وقوله تعالى: #وَإتَمَالا نح الابصدر وك حالفو سال في الصَّدُور € [الحج: 
7 وكقول القائل: (سمعت بأذني» وأبصرت بعيني» ونحو ذلك. 

نم قُولونَ هدا مِنْ عِند أل 4 أي: ثم يقولون كذبا وزورا هدا من ند الہ 4 أي: 
هذا الكتاب نزل من عند الله» أي: هذه التوراة التي أنزها الله افتراء على اللہ كما قال 


ہے کے س باس سسا 00 ع سس ۶ > 2 
تعالى: ون مِنهھم لفريق يلون أليمنتهم بالکتپ لتحسبوه من التب ماهو ورج 


م r‏ صر سے مس لس ہے سے مس ہے لھ ےم سر ں ص سر ہے دو سلس 2 
الکتپ ويقو لوت هومن عند الله وما هو مِنْ عند الله ويقولونَ عل التو کیب وهم يعلمون ٭ [آل 
عمران: ۷۸]. 
حم كر م اک ط ۶ ع 7 ,0 ي>ص ص ے ھ ع 2 
#ليشتروأ یو تمتا قليلا * أي: لأجل أن يأخذوا به #ثمنا قليلا# أي: عوضا 
قليلا زهيدًا من ا مال والرئاسة والجاه ونحو ذلك من حظوظ الدنيا الزائلة الحقيرة. 


١ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


ب لكش 


وكل ما أخذ مقابل ترك أمر الله» ومقابل ثواب ذلك في الدنيا والآخرة فهو قلیلء 
ولو كان ذلك العوض الدنيا كلها بها فيها فهو قليل حقير زهيدء کا قال تعالى: كل مت 
و لكوم ے وو رمج ےھر سوؤر ہے 


الدنیا یل وا رة خبر لمن اق ن4 [النساء: ۷۷] وقال تعالى: فما مع الْحَيوٰۃ ألديا في 
لْآخْرَةَ إلا یسل € [التوبة: ۳۸]» وقال تعالى: ا الام مت م4 [الرعد: 
. وقال عَلِهِ: (وموضع سوط أحدكم من ال حنة خير من الدنيا وما ل 
الو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء۲(۷'. 

٭فویل يل لَهُم يمامت أَيدِيِهِمَ € الفاء: عاطفة» و«ما»: مصدرية» أو موصولة» أي: 
فويل حم من كتبهم» أو من الذي كتبت أيديهم من الكتاب والتحريف والباطلء 
ونسبوه إلى الله كذبًا وزورٌّاء وأضلوا به عباد الله. 

لوَوَيْلٌ لَّهُم يما يَكْسبُونَ 4 أي: وويل هم من الذي يكسبون أو من كسبهم السحت 

الذي يأخذونه من الناس مقابل ذلك. 

فتوعدهم أولا بوعيد عام» ثم أكده وفصّله إلى وعيدين: وعيد على الوسيلة» وهي 
كتابتهم الكتاب بأيديهم» وقوهم: هذا من عند الله» ووعيد على الغاية وهي ما يكسبون 
من السحت الذي يأخذونه من أموال الناس مقابل ذلك؛ لأنهم جمعوا بين الافتراء 
والكذب على الله» وبين الكذب والتدليس على الناس» وتضليلهم عن الحق» وأكل 
أموالهم بالباطل. 

وإذا كان الله كك توعد اليهود نی كتابتهم التوراة وتحريفها بهذا الوعيد الشديد اللؤکد 
فإن الوعيد أشد وأعظم وآكد لمن يجترئون على أعظم كتب الله القرآن الكريم ويطعنون فيه 
بالزيادة أو النقصان ويزعمون أن فيه تحريمًا وتبدیلا وتغييرًا- من أهل البدع وغيرهم» وقد 
أجمعت الأمة في القرون المفضلة وبعدها إلى يومنا هذا- ولله الحمد- على أن ما بين دفتي 
الصحف هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ية بلا زيادة ولا نقصان» وكيف لا يكون 


-)141770( وابن ماجه في الزهد‎ ».)١754( أخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٣۳۲))ء والترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ذَلنه.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)ء وابن ماجه في الزهد (٤١٦٦)ء‏ من حديث سهل بن سعد ظ4. وقال 
الترمذي: (احدیث حسن صحيح غريب). 


سورة البقرة: الآيات: ۷۵۔ ۸۲ 


= 
هذا وقد تکفل الله كك بحفظه. فقال: ٭ لاعن برلا لذ كر وتا له فظوت € [ا حجر: ۹]ء وقال 


تعالی: ‏ اياي الیل من بین ید وَلاون خَلفييہ نربمن کو کیل 4 [فصلت: .]٤۲‏ 

کما أن الوعيد يشمل الذين يلوون نصوص الكتاب والسنة؛ لتوافق أهواءهم 
وآراءهم الفاسدة» وما في قلو ہم من أمراض الشبهات والشهوات» ویؤلفون في ذلك 
الكتب» وينشرون المقالات» ويزعمون أنهم يستندون فيا يكتبون إلى أدلة الكتاب 
والسنة» تمويًا على الناس- مع ما تنطوي عليه كتاباتهم من الرغبة في إثارة البلبلة 
وتشكيك الأمة في ثوابتها وأغلى موروث لدیہاء والرغبة في التصدر وتوجيه أنظار 
الناس إليهم» ونحو ذلك #دْوَيْلُ لَھُم مِمَاكَتَبُتٌ أَيدِبِهمَ وول لَهُم مَمَا يَكْسبُونَ 4. 

قوله تعالی: فوقا فیا ئن تسسا الگا إل سک اما کن وہ فل اد ند أله عدا ان 
یلک الہ عدن آم ولون عل الو ما لا لموک ©)4. 

ذكر كك في الآيات السابقة تحريف فريق من آهل الكتاب كلام الله وجهل فريق 
منهم بالکتابء وقوهم بالظن بلا علم» وتوعد 5ك الذين يكتبون الكتاب بأيدم ثم 
يقولون: هذا من عند الله لیشتروا به ثمنّا قليلاء ثم ذكر أنہم مع ما هم عليه من الباطل 
يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة تزكية منهم لأنفسهمن فجمعوا بين 
الإساءة والأمن, ثم رد كك عليهم» کما قال تعا ی في سورة آل عمران: ذلك پان قالوا ار 


گے گے ھو کے سہ ر el 00,17 - n‏ ہے رد ےم عمو ر و برو کس 
تمستا الٹاز إل يام معدودات وغْرهم ف دينهم ما ڪاوا قرو فکیف إذاجمعنتھم مر لا" 


لوس .© ہرھہ۔مہ برك مه ے + رورم رج مسر 5 
رب فيه ووفيت کل فيس ما كسبتٌ وھم لا يظلمورت 0 [الآيتين : ٢۲ء .]۲٢‏ 


قول: لوَقَاولن تَمَسَتالكَاژ 4 أي: وقال اليهود زعا منهم كاذيًا وادعاءً باطلا: 

#لن تَمَسَّنَا ألا * أي: لن تصيبنا النار أي: نار الآخرة التي أعدت لتعذيب 
الكافرين لاام تَعَدُودَةٌ #» «إلا»: أداة حصرء أي: إلا أيامًا قليلة تعد بالأصابعء 
وکل معدود فهو قليل» كما قال تعالى: ٭ وَسَانْييمرهہ إلا لجل تَعَدُودٍ 4 [ھود:١٠٥].‏ 

قيل: إنہم يقولون: إنما هي سبعة أيام» وقيل: أربعون يومّاء وهي الأيام التي عبدنا 
فيها العجلء ثم نخرج منهاء ويخلفنا فيها محمد وأمته. 

عن أب هريرة هه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي اَل شاة فيها سم» فقال النبي 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 


كل (اجمعوا إِنيّ من كان هاهنا من يبود فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء فھل 
أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم» قال هم النبي بي من أبوكم؟ قالوا: فلان» فقال: 
کذبتم» بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت 
عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم: من 
أهل النار؟ قالوا: نكون فيها یسپرّاء ثم تخلفونا فيها. فقال النبي بيا اخسؤوا فيها والله 
لا نخلفکم فيها أبدًا...20). 

فهم يقرون بدخوهم النار» وهذا حق دلت عليه النصوص من الکتاب والسنة 
بالنسبة جمیع الكفار. 

أما قولهم: E:‏ أنيسامًا تم وہہ 4 فهذا مجرد دعوى لا زاس عليهاء وإنم| حملهم 
عليها الكبر والحسد. والغرور حيث يقولون: فی أبكؤأ ال وَحبتوم € [لمائدة: 18]» 
ويقولون: لنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» رب فيا حكي عنهم: نحن 
شعب الله المختار» ويزعمون أن بقیة الناس خلقوا لخدمتهم کا حمیر۔ وقد قيل: 
والدعاوى إن لم يقيمواعلي ها بينات أصحابها أدعياء”) 

ولهذا قال الله كك تحديًا هم وردًا عليهم: 

لل أذ م عند الو عهّدًا » أي: قل لحم يا حمد: زم عند اللہ عهدا 2# 
الاستفهام للإنكار عليهم والتوبيخ والتبكيت هم» و«العهد»: الوعد والميثاق المؤكد. 
أي: أخذتم عند الله وعدًا وميثاقا أن لا تمسكم النار إلا أيامًا معدودة. 

قال السعدي(": «ظمُلَ ذم عند الو عدا 4 أي: بالإيان به وبرسله وبطاعته 
فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل». 


رم و و سح سارو 


فان يخلِف الله عهده 4 أي : إن كنتم اتخذتم عند الله عھدا بما ت تقولون فلن خلف 
اللہ عهدہ لکےال صدقه وتمام قدرته على الوفاء بعهله ووعدهء کما قال تعالى: ومن 


.)۳۱۹( أخرجه البخاري في ا حزیة‎ )١( 
.)١ البيت ينسب لشرف الدين البوصيري. انظر: (موسوعة الشعر العربي» (ص؛‎ )( 
.)٠١7 /١( في (تیسیر الكريم الرحمن)‎ )۳( 


سورة البقرة: الآيات: ۷۵ ۔ ۸۲ 


= 

اک یکیو مرح او € [التوبة: ۱۱۱]» وقال تعالى: و آله لا ملف أنه ألْمِيعَاد 4 [الزمر: 
۰ وقال تعالى: إت الله لا يلف الْمیماد ٭ [آل عمران: ۹ الرعد: .]۳٣‏ 

لام ولون عَل آنه مَا لا تلَمُورے 4» «أم»: يحتمل أن تكون هي المتصلة التي 
بمعنی «أو» ويكون ما بعدها معادلا لما قبلهاء کما فی قوله تعالى: #إِنَّالذِ مت کمروا سوا 
َيه نرهم اَم مدره [البقرة: 1] أي : يستوي عليهم إنذارك أو عدمه. 

فيكون معنى الآية هنا: قل هل اتخذتم عند الله عهدًا بذلكء أو تقولون على الله ما 
لا تعلمونء فحصرهم في أحد هذين الأمرين» وحیث انتفى الأول» فلم يبق إلا الثاني 
وهو القول على الله بغير علم. 

ویجتمل أن تكون «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام» وما بعدها 
منقطع عما قبلهاء کا في قوله تعالى: ام تمر لمث ذا آم هم اغود 4 [الطور: ۲۳۲ أي : 
بل هم قوم طاغون. 

فيكون معنى الآية على هذا: قل اتخذتم عند الله عھداء بل أتقولون على الله ما لا 
تعلمون» فأبطل الأولء وحصرهم في الثاني وهو القول على الله بغير علم. 

وسواء كانت «أم» متصلة أو منقطعةء فال حقيقة أنہم لم يكن لهم عهد عند الله أن لا 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» وإنم) هم يقولون على الله ما لا يعلمون. 

قال ابن القيم: «فإن قولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة خبر عن غيب لا يعلم 
إلا بالوحيء فإما أن يكون قولًا على اللہ بلا علم فيكون كاذيّاء وإما أن يكون مستندًا إلى 
وحي من اللہ وعهد عهده إلى المخبر» وهذا منتفي قطعًاء فتعين أن يكون خبرًا كاذبًا 
قائله كاذب عل الله- تعالی»(. 

وهذا دأب اليهود القول على الله بلا علم» وهو قرين الشرك» بل وأعظم منە كا 
قال تعالی: ٭ قَلإِنماحرم ری الفو کش ما ظھر وتہا ومابطن والإ تم والبتى پیر الح وأن شرو هما 
کر رل پو سلطلنا وآن تقولواً عل الو ما لَاكْعاسُونَ € [الأعراف: ۳۳]. 

ويؤخذ من الآية تحريم الفتوى بلا علم. 


.)۳۲۱ /۱( انظر «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


KEE" 

قوله تعالی: ہل کل من کسب سیک واحاطت بو حطی تہ ولیک أصضحث السار 
هُمفيمَا دود (4)۵2. 

ذكر الله كك في الآية السابقة زعم اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودۃة 
وبین بطلان قوهم وأنہم يقولون على الله ما لا يعلمون» ثم أتبع ذلك بذكر حكم عام 
لكل أحد من بني إسرائيل وغبرھمء وهو أنه كل بجازی بعمله فمن أساء وأحاطت به 
خطاياه فهو من أصحاب النار هم فيها خالدون» ومن آمن وعمل صا حا فهو من 


و 75 3 0 : ع 7 5 رص 4 مر ر سے 
2700 2 ع ا ہے ري ر سے و ہے ہج سے >> ہي ہہ سر سے ص سے 
أمانّ أهلي التب من تعمل سوء بجر بو ولا ج. له من دون الہ وَل لانصيرا 


ہے اسع سح ےئ ہے ہہ ے  aR‏ لسعم برج عن عي ہے ہہ CERCA‏ >4 
وم یعمل من الضَلِحتِ من ذحكر أو آنیٰ وهو مَؤمِن فَاؤلكيِكَ يذحلون الجنة ولا 
و ص کے 

يظلمون نقم € [النساء: 03177 174]. 


قوله: بل نكسب سية 4 «بلى» حرف جواب ختص بإبطال النفي» فهو هنا 


لإبطال ما نفوه بقوهم: ئن مستا لاز إل اما تْ وه 4 أي: لیس الأمر كا 


تزعمون بل ا کسب سیک وَاحطت ہو حطینه, اوک كدب لکا هم فيا 
دون 4. 

لان كسب سک «من» شرطية» واكسب» فعل الشرط وجوابه جملة 
توليك اسب الكار 4 وربط بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

ویجوز أن تكون «من» اسم موصول بمعنى «الذي» في حل رفع مبتدأء وخبرہ 
جملة: اوليك أَصحَد ب آلكار 4 وقرن بالفاء لشبه الموصول بالشرط في العموم. 

سب سيدكةٌ4: أي: عمل سيئة» والكسب: العمل وثمرته المترتبة. 

و(سيئة»: نكرة في سياق الشرطء فيعم كل سيئة وکل ذنب من الشرك فم| دونه. 

والسيئة تطلق على الصغيرة» کا في قوله تعالى: 9 إن تتَ"بواً مكباير ما نہؤں عنة 
تُكَيْرَعَنَكُمَ سَيَمَاتَكُمْ 4 [النساء: ]١‏ يعني الصغائر» وتطلق على الكفر والشرك» كما قال 
تعا ى: اون جاء الس فکیت وجوه في ألنَّارِ 4 [النمل: ۹۰]. 

وسميت السيئة سيئة؛ لأنها تسوء صاحبها في ا حال والمآل» وقد تسوء غيره في 
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ا حال إذا كانت متعدية» ک| قال تعالى: ¥ ظهر الفساد في الي والْبحرد كا كسك للك لاقن 


7 تھے 


ہے ص ر 


يهم بعص اذى عیلوا لهم جو 4 [الروم: »]4١‏ وقال تعا ی: # وما أصَبَحَكم من 
میسو یما کسیٹ ادیک وَيَعَقُوأ عن کژبر 4 [الشورى: ۳۰]. 

وط ہو۔ حَطِيدَتَه € قرأ نافع وأبوجعفر بالجمع (خطيئاته)» وقرأ الباقون 
#خطيسعته, 4 بالإفراد» وهي بمعنى الجمع؛ لان المفرد المضاف يفيد العموم» أي: 
وأحاطت به خطيئته» فلم يكن له حسنة» واكتنفته خطاياه وذنوبه المتنوعة الكثيرة 
ومات على الشرك والكفر من غير توبة» بدليل قوله: اولك كدب الكَارَهُمْفِيهَا 


حَدِلِدُونَ #. 
ا لار أشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا هم. 
ومعنى #أأصْحَنبُ لتَارِ» أي: ملازموها ملازمة دائمة أشد من ملازمة الغريم 


لغريمه؛ لهذا قال بعده: مع هم فيها ماكثون مقيمون إقامة أبدية» کما 
دل على ذلك القرآن في عدة مواضع» وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النار لا 


وإنا قدم ذکر أهل الثار؛ ااا او الرد على زعم اليهود أنهم لن 
تمسهم النار؛ لبيان أنهم من أهلها؛ ولحذا فإن في الایة تعريضًا بحالهم السيئة» في 


مصيرهم الذي هو بئس المصير. 

E POs 
لی م نكسب سیک واحاطت بو- حَطيتتته 4 أي : ل‎ (« 
یہی دض ری ہہ اد سو هم فيها‎ 
۱(۷ دون‎ 

وفي الآية قصر مفاده أن المتصفين با ذكرهم أصحاب النار ا خالدون فيهاء 
ومفهوم ذلك أن من كسب سيئة ولم تحط به خطيئته» فإنه لیس من أصحاب النار 


(١)آخر‏ جه | فى «جامع البيان» (۲/ ۱۷۸) وابر: ای حاتم فى (تفسرہ) (۱۰/ .)۱٥۹ -۱٥۷‏ 
خر بري في #جامع الب بن أبي حاتم في تفس 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


كك ٢٦۲ا‏ 
الخالدين فيهاء لكنه یعذب بقدر ما عليه من السيئات» إن لم يعف الله عنھاء وقد قال 
پل فيم| رواه ابن مسعود 4: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنہن يجتمعن على المرء حتى 
مملكنه) 2١7‏ , 

قوله تعالى: # ولیت ءاملا وحيئوا الصَنِحَتٍ أولتيك اسکث الْجَنّوٌ هُمْ فيا 
حَديدُوت ))4 . 

بعد ما ذكر كك من تمسهم النار ویخلدون فيها ذكر الفريق المقابل وهم أهل الجنة 
المخلدون فيها على طريقة القرآن في الجمع بین الترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
والبشارة والنذارة. 

قوله: 8 زیت َامبُو] 4 أي: صدقوا بقلويهم وألسنتهم بکل ما أوجب الله الإيمان به 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. 

ولوأ ألصَلِحَتٍ 4 أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم» فلابد من الجمع بین 

الإیمان والعمل الصالح. 

وقوله: #وَعَمِنُوا ألصَلِحَتٍِ 4 بحذف الموصوف وهي الأعمال؛ والاکتفاء بالصفة 
وهي آَلضَلِحَدتِ #4؛ لأن المهم في العمل أن يكون صاسحاء والعمل لايكون صا حا إلا 
بالإخلاص لله عز وجل» ومتابعة الرسول کی کیا قال تعالى: $ وَمَنَأَحْسَنُ ديسا یکن اسم 
وجهه: لله وهو سر 4 [النساء:٠٠٠]؛‏ أي: أخلص العمل لله» وهو متبع للرسول وَلِِ. 

#أُوْلتِيكَ أَصَحَنبُ الْبَنَةِ 4 أي: أولئك أهل الجنة وملازموهاء وأشار إليهم بإشارة 
البعيد تعظيًا هم. 

والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين وحزبه المغلحين» دار السلامء كما 
قال تعالى: لهب دار السار عند رهم [الأنعام: ٣۲۷‏ دار الفوز العظيم وألوان النعيم» كا 


)١(‏ أخرجه أحمد ١07 /١(‏ 5). والطبراني في الكبير (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ وأخرجه أحمد أيضًا )۳۳٣۱ /٥(‏ والطبراني في الكبير 
من حديث سهل بن سعد طٔھ. وقال الهيثمي في جمع الزوائد» (۱۰/ ۱۹۰) «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبدالوهاب بن الحكم وهو 
ثقة). وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ ۳۳۷): (إسنادہ حسن) وأخرجه أحمد أيضًا /٦(‏ ۷۰ء )۱٥١‏ من 
حديث عائشة َه وكذ ابن ماجه في «الزهد) (ص .)٦٢٤٤‏ 
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111 سے 
فال : «فيها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قرأ كَلِِ: 


رم۶ 


سے و سدع« te‏ رصم و ص ےو گر 


$ فلا تعلم دس کا خی طم من قرو عن جرا اا أيعملونَ # [السجدة: ۶۱()۲۱۷. 
لهم فہَاحَللدُونَ 4 أي: مقیمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول بإجماع المسلمين 

لتوافر أدلة الكتاب والسنة فی الدلالة على ذلك» وفی الآية قصر مفادہ أن المتصفين ہما 

ذكرهم أصحاب الجنة ا خالدون فيها دون من عداهم. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ قطع طمع ورجاء الرسول ية والمؤمنين في إیمان اليهود؛ لقوله تعالى: ٭أَذَظمعُونَ 
أن يممأ لك 4 الآية» وفي هذا تسلية للرسول بي وللمؤمنين» وبيان لعتو اليهود. 
وأنه لا مطمع في یما ہم 

؟- حرص الرسول با والمؤمنين على إیمان أهل الكتاب وغيرهم؛ لقوله تعالى: 
#أفْنظمَعُونَ 4 فهم يرجون ويحبون أن يؤمن هؤلاء» وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن 
يحرص على إیمان الخلق» ويعمل لتحقيق ذلك ويحبه» فالدين النصيحة لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامته. 

۳- إثبات الكلام لله ك بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: #يسْمَعُونَ ڪلم الو 4ء 
فالکلام صفة ذاتية ثابتة له كك وصفة فعلية تتعلق بمشيئته» فهو يتكلم متى شاء. 

4 - تحريف فريق من اليهود لكلام الله كك بعد ساعهم له» وعقلهم وفهمهم له 
وعلمهم؛ لقوله تعال: وذ 56 رق يَنْهُمْ يمون كلم ألو ثد مح روه ِن 
بعد مَاعَفَلُومُوَهُميَحَلَمُورت 4. 

-٥‏ بعد هؤلاء اليهود عن الإیمان بسبب تحريفهم كلام الله بعد أن سمعوه وعقلوه وهم 
يعلمون ذلك عقوبة لهم؛ لآن المعصية تجر إلى ما هو أعظم منھا. 

-٦‏ تحريم تحريف كلام الله كبْكَ؛ لن الله رتب عليه عدم الإيهان وهو من صفات اليهود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق- صفة الجنة وأا مخلوقة (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
)۲۸۲٤(‏ والترمذي في التفسير (۳۱۹۷)ء وابن ماجه في الزهد )٤۳۲۸(‏ من حديث أبي هريرة طله. 

(۲) كا في حديث تيم الداري اه عن النبي بيا أخرجه مسلم نی الإیمان (2255» وأبوداود نی الأدب (٤٢٤۹٦)؛‏ 
والنسائي في البيعة ١91/(‏ 5). 


ے ا٢٣۳‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۲ 

۷ أن الوقوع في ا مخالفة والذنب بعد عقل الأمر وفهمه والعلم به أشد وأعظم؛ لقوله 
تعال: صن بعر مَا عَفَلوهُوَمُم يَمْلَمُورے 4. 

۸ نفاق هؤلاء اليهود حيث إنہم إذا لقوا الذین آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
أظهروا خلاف ذلك؛ لقوله تعالى: # ودا لم ان سواوا امناو دا ڪا بعصم إل 
بض الوا دوجم بعَافت الله کم ایحا جوم پو عند رَيَكم أف عقون 4. 

۹- لوم بعض اليهود بعضًا على إظهار الحق مما في كتبهم من نعت محمد ئة وإيجاب اتباعه 
ونحو ذلك» وتواطؤهم على كتمان الحق وجحدہ؛ لقوله تعالى: و ادا حل بَعَضُّهُمَ إل 
عض َالو عدوم با فح لَه یکم لحا جوم ہو۔ عند رک أف عون 4. 

-٠‏ أن العلم والإيمان من الفتح الذي يفتح الله به على من يشاء؛ لقوله تعالى: لِيمًا 
-١‏ المحاجة بين المؤمنين والکافرین عند الله يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ایاج وم پو عند 
رکم *» كما قال تعاللى: :9 مک وم الْقيمة عند رت کہ نص جورت € [الزمر: .]۳٣‏ 

.) إثبات ربوبیة الله تعا ی العامة» وإقرار اليهود بذلك» لقوهم: عند رَيَكُمْ‎ -١ 

۳ - تسفيه اليهود لمن يقول الحق منهم ووصفه بعدم العقل؛ لقوهم: #أقلا نَحَقُِونَ ). 

٤‏ الوعيد لليهود وتوبيخهم والإنكار عليهم في تحريفهم كلام الله تعا ی: وکتمانہم 
ا حق؛ لقوله تعا ی: #أوَلا بعلمُون أ الله يَعَلَمْ مَامسِرُوت وَمَابُعَلِونَ 4. 

-٥‏ إثبات وتقرير علم الله التام بها يسر ا خلق وما يعلنون؛ لقوله تعالى: #أنَّ الله یَمَلَمْ 
مَامیُوے وَمَايُعَلُْنَ € ما يو جب مراقبته کك. 

-٦‏ ذم بعض من اليهود في کونہم أشبه بالأميين لا يعلمون التوراة إلا جرد قراءة فقط 
دون فهم للمعنى» وإن تمنوا ذلك وزعموه؛ لقوله تعالى: مم امبو لَايَعَلمُو 
لبإلا أماقَ 4 وني هذا ذم لمن يقرؤون القرآن بلا تدبر ولا فهم من هذه الأمة 

۷- إطلاق وصف الأمية على من يقرأ ولا يفهم؛ لقوله تعالى: #وَمَهُمْ أَميْنَ لا 
يَعَلَمُو الْكِنّبَ إلا أمَانَ € أي: إلا قراءة بلا فهم. 
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۸- اعتماد هؤلاء اليهود على الظن والشك والقول بلا علم؛ لقوله تعالى: لون همالا 
َظيُونَ 4 وهكذا حال من لا علم عندہ. 

4 ذم الحكم بالظن؛ لأنه قول بلا علمء ومن صفات اليهود. 

۰- الوعید للذين يكتبون الکتاب بأيديهم من اليهود وغيرهم ثم يقولون: هذا من 
عند الله» كذيًا وافتراءً على الله؛ لقوله تعالى: #«هَوَيْلٌ لَلَذِينَ يبون التب ايديم تم 
َعُولُونَ هَلدَا مِنَ عند الله 4 كا فعل اليهود وحرفوا التوراة وكتبوا بدها كتابا بأيديهم» 
ونسبوه لله. 
وهكذا يفعل اليوم الرافضة- أخزاهم الله- الذين يزعمون تحريف القرآن 
ويزيدون وينقصون فيه بل ويزعمون أن هناك قرآنًا غيره عندهم في السرداب. 

-١‏ أن غاية ما يريده الذين يتجرؤون على الكذب على الله مما يكتبون بأيديهم 
ويقولون: هذا من عند الله أن يعتاضوا بذلك ثمتا قليلا من الرئاسة وا ال والحاه 
ونحو ذلك من حظوظ الدنيا الفانية؛ لقوله تعالى: #لِيَسْرَوأيِوء تَمَسَا قلي 4. 

۲- ذم الدنيا بها فيها وحقارتها؛ لقوله تعالى: تمتا قليلد #. 

۳ تاکید الوعيد وتشديده لمن فعل ذلك لكذبهم على الله كك وتضليلهم الناس» وأكلهم 
أموالهم بالباطل؛ لقوله تعالل: فول لهم اكت يديهم وول لَهُم َمَايَضْبُونَ 4. 

5 1- أن الجزاء بحسب العمل وبسببه؛ لقوله تعالى: #هوَيْلُ لَھُم يكبت يديهم وَوَیْلٌ 
لهم يما يَحْسبُونَ 4. 

-٥‏ أن ما أخذ على الفعل المحرم من كسب فهو حرم؛ لقوله تعالى: #وَوَيْلٌ لَهُم َم 
يَكسبُونَ )؛ لأنه مقابل فعل حرم. 

-٦‏ إقرار اليهود بالآخرة والحنة والنار؛ لقوله تعالى: #وَقَالُواً أن تَمَسَّنَا ألكارٌ إل 
اما دود . 

۷- تزكية اليهود لأنفسهم؛ لزعمهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» أو أن النار 
لغيرهم؛ لقوله تعا ی: لوَمَانوا کی تمستا لسار الا اکاما مَعَدُودةُ 4 مع ما هم عليه 
من تحريف كلام اللہ والكذب على الله كك فجمعوا بين الإساءة والأمن» بل 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


د 707١|‏ 
والتزكية لأنفسهم. 

۸- تكذيب اليهود والإنكار عليهم في زعمهم هذا إذ لا عهد من الله لهم بذلك» وإنا 
یقولون عل الله ما لا يعلمون؛ لقوله تعا ی: ولاز تم عند اللو عهدا فلن مخف اللہ 
N‏ لتر رے #. 

۹- أن الله لن يخلف وعده؛ لكمال صدقه وتمام قدرته على الوفاء بعهده ووعده؛ لقوله 
تعالى: لن ملف الله عهدم, 

فود یعس ات عا رض اکر ا وو عليه؛ لقوله تعالى: 


ہے دده 2 و 5 


0 الله عهدم, أمْ لون 3 لله ما‎ 27 e 


تكرت 4 

۲- تحريم القول على الله بلا علم وأن ذلك من صفات الیھودہ ما يوجب الحذر من 
الفتوی بلا علم. 

۳- الرد على اليهود في زعمهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» ببیان أن الثواب 
والعقاب إن| هو بحسب العمل» فكل يجازى بعمله إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» 
اا ا نیا نیاوی # بإ من کسب 

رسكل و نل نار ياك ھت حلب اَلتََارّهُمٌفيهَا حَنِلِدُونَ *. 

01ے ای کو ا ا و ند وها كبقل اکر 
أو الشرك فهو من أصحاب النار الخالدين فيها؛ لقوله تعالى: # بك س كسب 
راتفر ناوک کن O OS‏ 

0 أن من كسب سيئة وم تحط به خطيئته فإنه لیس من أصحاب النار وهو تحت 
مشیئة الله إن شاء عذبه بسيئاته» وإن شاء عفا عنه؛ لمفهوم قوله تعالى: # ب من 
كسب ست ولحت ہو۔ حَطِحَنّه 4 الآية» ولقوله تعالى: ‏ إن الَه لا يعفر ان بس2 
ہو۔ ويغفر ما دون ذلك لمن يمآ € [النساء: 68 .]١١5-‏ 

001 ل کی س ولا أهلها؛ لقوله تعالی: قاو وتيك اضحدك 

لار همفيها حَِيْدُونَ 4. 


سورة البقرة: الآيات: ۷۵۔۸۲ 5 

۷- أن من آمن وعمل صا حا فهو من أصحاب ا نة الخالدين فيهاء لقوله تعالى: 
ل ولیت اموا يدوأ لصحت أو تیک أَصْحَبُ الجَنو هُم فیا حَديدُورت 4. نسأل 
الله من فضله. 

۸- لابد من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ لقوله تعالى: 9# وليت ءَامَثوا ولوأ 
أَلصَلِحَتِ ۹ء وني هذا رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي جرد الويان. 

۹ أن المهم في العمل أن يكون صا حا لهذا حذف الموصوف فلم يقل: (وعمل عملا 
صاسحا) واكتفى بالصفة وهي قوله: (صاسحا) بل ذلك شرط لقبول العمل» وهو 
أن يكون صالا: خالصا لله كك تبعًا لما جاء به الرسول لا 

۰۔ أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها؛ لقوله تعالى: #أؤليك اصحب الجن 
هم فبا خَدلْدُوت € وهذا بإجماع ا مسلمین. 

-١‏ جمع القرآن بين الوعد والوعید والترغيب والترهيب بذكر أصحاب النار ثم ذكر 


جا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


5-8 
قال الله تعالی: ددا یکی بی اسر یل لا سبد ون الا ال الول شإ اتا وزی 
الشرق الک وَالسسسكين فووا لتاس ڪا وَأَقِمُوا ألصصكؤة انوا الکو 
وراي تڪ a gr‏ ںوماک وَل 
ہے رجن انفْسکم ين س وکس 7 رکم تم آفررث وأ کم نر ہدوت )انم آ کے سم ھکر کک لاه تفوت انتک 
رجو يان گم ين وره تظهر نَعَلِيهھم يالام ‪٘ تلاق دتشي 
و 2 رم لی 1 میمت سے سر سس 7 ا 2 
لك بن إل ق لوالا سيم ةرو إل أ ایی وما بکد کا 

سملن م ولک لدی اشرو ال ال 5-06 ا اه تصروہ(1۸. 


قوله تعا ی: 0ھ بی بی ہت ونإ الله وی الول اتا وزی 
ہہ سل ص سر 7 ےي> 5 اس ,م ۔ و کے 2ک 
لْعَرَقَ وَالْمَكَنم والمَستحكين حكن و لوا لِلنّاس حُسکا وأيموا اللوٰۃ اتا أكوزة م 


رز الا یک قم داش تيثرك (412. 

قوله: لوَإِذْآَخدُنا مکی E‏ أي: واذكروا حين أخذنا فی التوراة ميثاق 
بني إسرائيل آبائكم وسلفکم أي: حين أخذنا عهدهم المؤكد. 

ہر جل عن ہس یہ سی اس پوت قال لجان تک 
و جفظه ما وهو الل اليم 4 [البقر::٠۲]»‏ وقال تعالى: وه لكي فى لسوت وَلگیں 4 
[الجاثية: ۳۷]ء وقال كك في الحدیث القدسي: «الكبرياء ردائيء والعظمة إزاري»'. 

وني الإظهار في قوله: #وَإِدْأَحَذَ نا مق بن إِسَردِيِلَ € بدل الإضمار حيث لم يقل 
«وإذا أخذنا ميثاقكم» إشارة إلى الرابط بين السابق منهم واللاحق نسبًا ودیناء وأن 
العهد على السابقين منهم عهد على اللاحقين. 

«لا سو الا ال بالود تج وذى الْمَرَكَ وَالْسَتَى وَالْمستحكين وقو 
ا موا الصلوٰه واوا كرد 4. 

هذا بيان وتفصیل یم الذي أخذه الله على بني إسرائيل وتحته ثان وصاياء 
وهي: إخلاص العبادة لله» والإحسان إلى الوالدين» والإحسان إلى ذي القربى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اللباس (40 ٠‏ 25» وابن ماجه في الزهد -)٤۱۷٤(‏ من حديث أبي هريرة طلأنه. 


سورة البقرة: الآيات: ۸٦-۸۳‏ 


= 
الا خسان إل انان یبر الا خسان إلى المساكين» و أن تقؤلوا للناس تسا زان يتيهوا 
الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة» وہہذا أمر الله كك وأوصى جيع خلقه. 

قوله: مدو الا الله . 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء «لا يعبدون»» وقرأ الباقون بالتاء: «لا 


تعبدون) أي: لا تعبدون سوى الله أي: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئًا. 
وبهذا أرسل اللہ جمیع الرسلء وبه أمر جميع الخلق» كا قال تعالى: وما رسكا من 


> 7 ھ کہ کے سرسم سس لله سم رم سے 9 5 ر سسا 
قبللک من رسول إلا نوی إِليه أنه لا له الا أنا فَاعَبدُوتِ € [الأنبياء: ؟]» وقال تعالى: # وَلْمَد 


بم ی ڪل امَو رسوا انف اعدو اجنيا لوت € [النحل: .]٠٠‏ 

وهذا هو أول الحقوق وأعلاهاء وأعظمها وأبينها حق الله كبك وهو توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له» والذي لا تقبل الأعال بدونه» وضده الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب وأظلم الظلم. 

«(دَبألونين سانا 4 بعد أن ذكر حقه 5ك الذي هو أعظم الحقوق- ذكر حقوق 
خلقه» وبدأها بحق الوالدين الذي هو من أعظم وآكد الحقوق» فقال تعالى: وَيالوَلِ 
اسان 4 أي: أحسنوا بالوالدين إحساتاء والإحسان نہایة البر وذلك بأداء حقوقهم 
الواجبة والمستحبة: قولا وفعلا وبذلاء وغير ذلك» وهذا يتضمن النهى عن الإساءة 
إليهما من باب أولى. ۱ 

و«الوالدين» ما الأب والام أما الام فهي الوالدة» كما قال تعالى: # وَألوَلِتٌ 
رضن أَوْلدَهْنّ حولي کاملین 4 [البقرة: ۲۴۳]ء وأما الأب فسمى والدًا من باب التغليب؛ 
لأن الولد منه ومن الوالدة. ۱ 

ويدخل في قوله: وَالوَلِن إِحَسَانًا ٭ الأجداد والجدات؛ لکن كلما كان الوالد 
أقرب كان حقه أعظم وأوجب. 

وقد قرن الله كك حق الوالدين بحقه في هذه الآية» وفي مواضع كثيرة في القرآن 
الكريم؛ لعظيم حقھماء وسيأتي بسط الكلام في ذلك في سورة النساء في الكلام على قوله 


.)١7/5 /۳( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 

1 ر2 و rk‏ رک الي 9 0 ر 24ع رو د سر ہے و2 و رھ 2 
تعالی: 'ِوَآَعَبُڈوا اللہ ول شْشْرِكوأ پو سيا ولول إحسدنا ویذی الْفَرْقٌ واليتدئى 
وَاَلْمَسَكينٍ 4 [الآية: 3]. وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله تعالى: #وقضئ ريك أل 


مھ پر کور سم 9 ک2 
اس 


تعبدوا 


م مدوم ہے 


إلا يہ وَِالوالِدينِ لسا € [الآية: .]٢٢‏ 


#وذى الَشَرق وَاليکی وَالسَسكينٍ 4 معطوف على قوله: #ویالو لش إحسانًا 4 
أي: وأحسنوا بذي القربى واليتامى والمساكين» إحسانًا بالقول والفعل والبذل» وکف 
الأذى. 

#وذى اَلْشْرّقَ 4: صاحب القرابة» وعطفه على «الوالدين» من عطف العام على 
الخاص؛ لأن الوالدین أقرب القرابة» وأعظمهم حقاء وكلما کان الشخص أقرب» فحقة 
أعظم وأوجب. 

#و لمكم * جمع يتيم أو یتیمة وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرًا كان أو 
أنثى» فإذا بلغ زال عنه اليتم» لقوله بي : «لا يتم بعد احتلام»')ء مأخوذ من (الیتم) 
وهو الانفراد» ومنه سميت «الدرة اليتيمة». أي: وأحسنوا باليتامى» بالعطف عليهم 
وتوجيههم ومساعدتهم وحفظ أموالهم. والدفاع عنهم وأداء حقوقهم. 

وقد أوصى الله كبك باليتامى» وأكد على وجوب رعايتهم والعنایة بهم لشدة حاجتهم 
إلى من يعولهم وينفق عليهم ويربيهم» ويدافع عنهم ويحفظ أموالهم وحقوقھم؛ ولاسم| 
عندما تطغى الأنانية وحب الذات» ويشتد الجشع والطمع وتضيع حتى حقوق كثير من 
الأقوياء فكيف باليتيم الذي لا حول له ولا طول إلا برحمة أرحم الراحمين. 

ووالسسحكين #: جمع مسكين وهو الفقيرء المعدم» أو الذي لا يجد كفايته» سموا 
مساكين أخدًا من السكون وعدم الحركة؛ لأن الفقر أسكنهم وأذلهم؛ أي: وأحسنوا 
بالمساكين بمساعدتهم والعطف عليهم ونحو ذلك. وسيأتي بسط الكلام بأوسع من 
هذا على حقوق اليتامى والمساكين في مطلع سورة النساء. 

#وقولُوأ لاس خحُسَمًا © قرأ حمزة الكسائي ويعقوب وخلف بفتح الحاء والسين 
(حَسَنا)ء وقرأ الباقون بضم الحاء وإسكان السين #حْسَمًا 4. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصايا (۲۸۷۳) من حديث على رضى الله عنه. 


سورة البقرة: الأيات: ۸٦-۸۳‏ 


= 
بعد أن أمر بالإحسان المطلق إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وذلك 
يشمل نوعي الإحسان القولي والفعلي» أمر بالإحسان القولي لجميع الناس حيث أنه 
مستطاع لكل أحدہ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله فلا يعدم الإحسان 
بقوله الطيب الحسن وخلقه ا حسن: وئی الحديث: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. 
ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وخسن الخلق200©. 
قال المتنبى(5): 
لاخيلعندكتمدياولامال فليسعدالتطق إن( نُسسعد ا حسال 
أي: وقولوا للناس قولا حسنًا طيبًا لینّاء ويدخل في ذلك دعوتہم إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنةء ومجادلتهم بالتی هي أحسنء كا قال تعالى: # أَدعٌ لل سيل 
ريك با کم ة 2007 ر حدر لْهُم الى هى أَحَسَنْ 4 [النحل: .]1١5‏ 
ویدخل فيه أمر الناس بالمعروف وہیھم عن ا نکر وتعليمهم العلم» وبذل 
السلامء والبشاشة» وكل كلام طيب» والبعد عن الكلام الق والفاحش والبذي مع 


الناس» حتى مع الكفار» کما قال تعالى: ولا يلوا أَمْلَ الصيكتب إِلا بى هى أَحْسَنُ 4 
[العنکبوت: .]٥٤‏ 

وني الحديث: «الكلمة الطيبة صدقة۳۸'ء وقال ية : «إن الله لا يحب الفاحش أو 
يبغض الفاحش والتفحٹ )۶ .'١۶‏ 


وني الحديث: ام یکن رسول الله ب فاحشًا ولا متفحشاء وكان يقول: إن من 
أحبكم إَِ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا»(*2. 
او ألصَلؤة 4 أي: وأقيموا الصلاة إقامة تامة فرضها ونفلها بشروطها 


)١(‏ أخرجه الہزار من حديث أبي هريرة 4 فيم ذكره ابن حجر في شرحه لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھما: ۱م 
يكن رسول الله لا فاحشًا ولا متفحشًا)» في كتاب الأدب c(0)‏ وقال ابن حجر عن حدیث آي هريرة: 
بسند حسن). 

2-011 /۳ انظر: «ديوانه») بشرح العكبري‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الجهد والسير (۲۸۹۱)ءومسلم في الزكاة (۱۰۰۹) ومن حدیث أبي هريرة طه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة (۲۰۱۸) وقال احديث حسن غريب». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


وأركانها وواجباتها وسننها. 

#وَءَانُوأ اَذه 4 أي: وأعطوا الزكاة لمستحقيها 

وفيه دلالة على فرض الصلاة والزكاة على بني ي اسرائیل من كان قبلناء وخص 
الصلاة والزكاة لمكانتهما من العبادة والإحسان» وكونه| من أعظم ما يعين على ذلك 
ففي الصلاة الإخلاص للمعبودہ ون الزكاة الإحسان إلى العبيد. 

م تور إلا فلا یکم 4 الخطاب لبني إسرائيل جميعًا بتغليب أخلافهم على 
أسلافهم» أو للمعاصرين منهم» فهذا تعميم للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلاف. كا 
أنه تعميم للتولي بتنزيل الأخلاف منزلة الأسلاف للتشديد في التوبيخ() 

و«التولي» يكون بالبدن. 

لإِلَّا ويلا يَنَكُمْ € بقوا على العهد وا میثاق. 

ونش مُعِْصُوت 4 الجملة حالية» أي: وا حال أنكم معرضونء والإعراض يكون 
بالقلب» فجمعوا بين التولي بالأبدان والإعراض بالقلوب» والمعرض بقلبه- في 
اب ال ن رجاه مد اند کر ای سباع ا ا 

والمعنى: ثم تولیتم بأبدانكم حال كونكم معرضین بقلوبكم عن العمل با أمرتم 
به في هذا الميثاق الذي أخذ عليكم» من إخلاص العبادة لله تعالى» والإحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين» وقول الحسنى للناس» وإقام الصلاة» وإيتاء 


الزكاة. 

قوله تعالى: واد اُخد نا می کیک لا کون دماء کم ولا خرجون نفس کم من و يدر رکم 
ارم ونم تَنْہدُوں %. 

قوله: ولد اَحَدَنَ مِتَْفَكُم 4 أي: واذکروا يا بني إسرائیل حین أخذنا ميثاقكم» أي: 
بوت 


لا کون وماءكم ولا رجو سكم ين كرك 4 بيان وتفصيل للميثاق الذي 
أخذه جا وهو أنه أخذ عليهم الميثاق في التوراة بأمرين: أن لا يسفكوا 


(١)انظر‏ «روح المعاني» /١(‏ ۹ء 


سورة البقرة: الآيات: ۸۳ - ۸٦‏ 


]٦۷‏ سے 


دماءھمء وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. 

قوله: لا کون دِمَاءَكکہ 4 ئا لا تریقون دماءكم»وسفك الدم سفحه وصبه 
وإراقته بالقتل. 

والمعنى: لا يرق بعضكم دماء بعض» بقتل بعضکم بعضًا؛ لآن قتل الواحد لأخيه 
بمثابة قتله لنفسه من أهل الملة الواحدة. 

ولا تر اگم من يرك 4 أي: ولا خرج بعضكم بعضًا من دياركم؛ لأن 
إخراج الواحد من أهل الملة الواحدة لأخيه بمثابة إخراجه لنفسه. قال تعالى: #فَإدًا 
حلسم بويا لمو عل نمكم 4 [النور: ]٦٦‏ أي: لیسلم بعضكم على بعض» وقال تعالى: 
لول قرا انشَکُم 4 [النساء:4؟] أي: لا يقتل بعضكم بعضًا. 

وقال 345: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء با حمی والسهر»'. 

والإخراج من الوطن الذي ولد فيه الإنسان ونشأ وترعرع على ترابه وأرضه لیس 
بالأمر ا مین على النفس» بل قد يكون أشد عليها وأشق من القتل؛ ولهذا وقف صلوات 
الله وسلامه عليهم على (الزٴوَرَۃ(۲)) مخاطبًا بلده مكة قائلا: «والله إنك لخر أرض: 
وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)7". 

وقال الشاعر: 
ولي وطن آليت ألا أبيعه ولاأرى غيري لے الدهر مالكا 
عمرت بے شرخ الشباب معا بصّحبة قوم أصبحواني ظلالك 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك 
إذاذكروا أو اہم ذفسرتہم عهود الصبافيهافحنوالذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (٦٦٦))ء‏ مسلم في البر والصلة والآداب -)۲٥۸٦(‏ من حديث النعمان بن بشير د4. 

(٢‏ «الحرْوَرَة)- على وزن (فسوَرَة)-: موضع في مكة. انظر: «النهاية» مادة (حزر). 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب- فضل مكة (۳۹۲۵)- من حديث عبد الله بن عدي بن حراء الزهري ذبْه. وقال: 
احدیث حسن غريب صحيح). 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ج٢‏ 


۲۷۸( = 


فقد ألفته النفس حتى کأنےه ‏ لهاجسدإن بان غودرھالکا(١ٴ‏ 


لم أفرم أي: ثم أقررتم بهذا الميثاق» واعترفتم به» وبقيتم عليه» والتزمتم به 
لواش تمدو 4 الجملة حالية» أي:والحال أنكم تشهدون عليهء أي: تشهدون على 
صحة هذا الميثاق. 

قوله تعال: لاثُمَ اسم ولا تتشتو اکم عجو کَریٹا نکم ين 3 
هر كوم الام افون وہ ماک أسرئ ڈوم وهر ع بطع خرف 
نونو يحض اُلککپ وک گرو يبغ ما جرا من بعل لك ونڪ لن 
ایر ل 9 لم دون إل ل أي ایکاٹ وَما الم بت سی پ5 

اہ کک تار کے #4 
(TE,‏ منادی؛ أي: يا هؤلاء. 'نُنلورے رو ار 54 0 
لليهود الموجودين وقت نزول القرآن؛ لأنهم من الأمة التي فعلت ذلك ورضوا به» أي: 
٢‏ جيم 
ا لو نفس کہ ٭ أي : یقتل بعضکم بعضًا. 
7۰ فَرِيقَا يْنکُم مر تن يرهم * أي: وتضطرون وتلجئون طائفة منكم إلى 

قال ابن ت010 «وذلك أن الأوس والخزرج؛ وهم الأنصار کانوا ٤‏ الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت بود المدينة ثلاثة قبائل: بنو قينقاع» 
وبنوا النضيرء حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت 
بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الآخر من 
الفريق الآخرء وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه ویخرجونہم من بيوتهم» وينهبون ما 
فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
اوت بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى: #أَفْمَوْصُوتَ يِبَعْضِ الكتب 


(١)الأبيات‏ لابن الرومی. انظر: «ديوانه» .۱۸۲٦ /٥‏ 
)٢(‏ في (تفسیرہ) (۱/ ۱۷۳). 


سورة البقرة: ا ّیات: ۸٦-۸۳‏ 


وَتکفروب بجَعَض 4 . 

لتظهرون هم # 0 عاصم وحمزة والكسائي بتخفیف الظاء «تظاهرون»» وقرأ 
الباقون بتشديد الظاء «تظاهرون». وأصلها تتظاهرون» أبدلت التاء الثانية ظاءً ثم 
أدغمت بالظاء الأصلية. 

وعبر بالمضارع في قوله: #تقئلوت 4 فوَعَِجُوںَ 4 و«تظهرُونَ #للدلالة على 
الاستمرار» وأن ذلك من شأنكم. 

ومعرى نظ هرون عَلَيَھم # التظاهر معناہ التعالمیء أي : تتعالون عليهم» ومن هذا 
وو و تماق سح کا 0 پر أ ال 4 [التوبة: ]٤۸‏ أي: علا أمر اللہ ومنه قوله 

ويأتي التظاهر بمعنی التعاون» کا في قوله تعالی: #وإن تظهرا عَلوّے فن الله هو مولله 
وجري وصح ألْمؤْمِينَ وَالْمَليكةبَعدَدلِكَ هير 4 [التحريم: .]٤‏ 

وعلى هذا فيكون معنى لتَظهَرُونَ عَلبُھم 4 أي: تتعاونون عليهم. ولا مانع من 
حمل الآية على المعنيين» فهم يتعالون على من يقتلون ويخرجون من ديارهم ويتعاونون 
عليهم لبالا وَالْمْرُونٍ 4 «الإثم»: الذنب والمعصية» وما يؤثم» و«العدوان»: الاعتداء 
على الغير بغير حق. 

والعدوان أخص من (الاثما فكل عدوان إثمى و لين كل إثم عدواناء اللهم إلا 
في حق النفس» فإن الآثام كلها عدوان على النفس وظلم هھا؛ لأن النفس وديعة عند 
الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه نجاتها وسلامتها في الدين والدنيا والآخرة» ويحرم 
عليها أن يعرضها للعطب والملاك والعذاب. 

واليهود في قتل وإخراج بعضهم لبعض قد جمعوا بين الأمرين: الإثم والعدوان؛ 
لأن القتل والإخراج للغير إثم واعتداء. 

ا أسترّئ دوه 4 الواو: يجوز أن تكون عاطفة» ويكون هذا من 
جملة ما وبخوا عليه من نقض العهد. ويجوز أن تكون واو الحال» وا حملة حال من 
قوله: #وَعرْجُونَ فَرِيقًا 4 أي: وا حال أنهم إن «يانوكم آستریٰ دوه 4 قرأ حمزة: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۲ 


= 
(أَسْرَى تَقْدُومماء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وخلف: «أَسَارَى تَفْدُوهماء 
وقرأ الباقون: #أسرئ تعد وهم 4. 
أي: وإن يجيئوا إليكم ٭اسریٰ 4 > أي: حال كونهم آساری» والأسارى جمع 
«أسير» يقال في جمعه: «أسرى» وجمع الجمع منه «أسارى»» والأسير الذي أخذه عدوه 


واستولى عليه» وهو «فعيل» بمعنى «مفعول»؛ أي: مأسور؛ لأنه في الغالب يؤسر 
ويربط ويوثق مخافة أن هرب» والإسار هو السَّير من الجلد الذي يوثق به المسجون 
والموثوق. 


لوه 4 قرأ نافع وأبوجعفر وعاصم والكسائي ويعقوب: دوه 4 
بضم التاء وألف بعد الفاء. وقرأ الباقون بفتح التاء وسکون الفاء من غير ألف: 
ند وهماء ومعنی دوش 4 أي: تفكوهم وتخلصوهم من الأسر بفدية تدفعونها 

والمعنى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون بعضكم وتخرجون طائفة منكم من ديارهم. 
تتعالون وتتعاونون عليهم بالإثم والعدوان» والحال أنهم إن يأتوكم حال كوم 
أسارى تفادوهم» أي: تخلصوهم من الأسر. 

وهو حرم کم إِخْرَاجْهُمْ ٭ ا حملة حالية» أي: وا حال أنه حرم عليكم 
إخراجهم في كتابكم, ولم يقل: «وهو حرم عليكم قتلهم وإخراجهم» مع أن كلا من 
القتل والإخراج محرم عليهم» وذلك- وال أعلم- لأن الإخراج هو سبب الأسرء 
وعليه يكون المعنى: كيف تخرجونهم وتتسببون في أسرهم ثم تفادونہم. 

طاافََؤْمِنُونَ ببَعْض الكتتب وتکفروے د بِبَعْضٍ *؛ الاستفهام للإنكار والتقریع 
والتوبيخ والتهديد. 

أي: أفتصدقون ببعض الكتاب- يعني التوراة- وتعملون به» كما في فداء 
الأسارى» وتكفرون ببعضه كما في كفركم في نيكم فيه عن سفك دمائكم وإخراج 
فريق منكم من ديارهم؟ فهذا تناقض منكم؛ لان الأخذ والإيان ببعض الكتاب 
يوجب الأخذ والإيان بجميعه» كا أن الکفر ببعض الكتاب كفر بجميعه» بل إن 
الإمان يوجب الإيان بجميع الشرائع والكتب والرسل» والكفر ببعضها كفر 


$ 


E 


سورة البقرة: الآيات: ۸٦-۸۳‏ 


۲۸۱] سے 


5 7 5 5# سے 2 مھ ہے م> ورور ليا ر 7 ر۶۵ سے ےک 7ی 
بجميعهاء کا قال تعالى: # إن لذت يكفرود الله وَرَسَلِه وَيرِبِدُوت أن یفرفوا بین أله 
وو ہد بے جم سے 27 مر کو دک ا حم ہے شير عر ہے >> سے ا ا سے ے ہے سے 2 RY‏ 
ورسلو- ويقولوت نؤمن عض وتحكفر بَعَض و يدون أن يتخذوا بین ذلك سيلا 

سل حرو دس a‏ ر د و2 


1 جک ہے ہ ےم‎ 3 coe 
وکا قال تعا ی‎ »]15١ 016١ آؤکییک هم الكفرونَ حقا وَأَعْسَدَنا للکھریں دابا مهسا 4 [النساء:‎ 


: : ان a‏ دے ہی ےو ْھ NAT‏ پر موہ و رر 
في وصف الرسول ية والمؤمنين: # ءامن الرسول يمآ أَنْرْلإِليَهِ من ريد والمومنونَ کل ءَامَن 


ص -_ 


ولل ك آلمصير ٭ [البقرة: ۲۸۵]. ۱ 

ہما را من يَفَعَلُ دك ینم إلا خرن لحيو الايا 4 الفاء: عاطفة» و(ما): 
نافية» و«الجزاء» يطلق على العقاب» ويطلق على الثواب» وا مراد به هنا العقاب: 
و«من»: موصولة؛ أي: فا عقاب أو عقوبة الذي يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنیاء وي التعبير بالمضارع «يفعل» دلالة على استمرارهم على هذا الفعل. 

والإشارة تعود إلى ما أنكر عليهم قبل هذا من الإیمان ببعض الكتاب والکفر 
ببعضه. أو إليه وإلى ما قبله من قتل وإخراج بعضهم بعصا من ديارهم والتظاهر عليهم 
بالإئم والعدوان. 

لينم 4 : الخطاب لبني إسرائیل. 

«إِلّاحِرَ» (إلا): أداة حصرء والخزي: الفضيحة والذل وا موان والصغار أي: 
فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا الفضيحة والذل والهوان والصغار طف الَحَيزٰوَادُنا * 
ليس لهم جزاء إلا ذلك» وقد حصل لهم ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله ئة عليهم 
فأجلى بني النضير عن ديارهم» وقتل بني قريظة» وسبى من سبى منهم وكتب الله 
عليهم الذل بين الأمم أين ما كانوا بسبب كفرهم وعتوهم. 

والحياة الدنيا هي هذه الحياة التي نحن فيهاء سميت دنيا من الدنو والقرب؛ لأنها 
قبل الآخرة زمئاء ومن الدناءة والحقارة؛ لأنها لا قيمة لهاء ولا تساوي شيئًا بالنسبة 
للآخرة» ىا قال تعالى: فما متتع ألكيوة السا فی الكخرة إلا َلیسل 4 [التوبة: ۲۸] 


د 
1ك ll‏ کی سر س کر مر سے ud‏ سم کے ب ۸ھ 3 ہے لے ۰ ص _۔ حت سر مر ہے۔ سے 
باه وملتيكتد- وو رسليء لا نغرق بست احد من رسلوء وفکالوا سمعتا واطعنا غفرائلك رد 


وقال تعالى: لوا یه انبا الأخرة لامح 4 [الرعد: ٦٢ء‏ وقال تعالى: وما فيو اتی 


کے 
ےو 


إلا متلع رور % [آل عمران: ۱۸۰ الحديد: .]٠١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۲ 


ننس 
وقال يَكِ: (لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء»٠'.‏ 
ونام ية على حصير فقام وقد أثر في جنبه قال عبد الله بن مسعود طفه: فقلنا: 
يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال كككِ: «ما لي وللدنيا إنما آنا كراكب استظل تحت 


شجرة ثم راح وت رکھاہ!''. 
و«يوم القيامة»: يوم البعث والمعاد والحساب الجزاء على الأعمال . 


وسمي هذا اليوم يوم القيامة» لقيام الناس فيه من قبورهم» كا قال تعالى: ٭ ہوم تقوم 


ألنّاس لر الْمْلِمِينَ 4* [المطففين: ٦ء‏ وقال تعا ی: وم 2 0ئ َإِدَاهُمَ فيم سرون # [یس: 


۱.ء 
وقال تعا ی: لوم من حاف مقام ريد 4 [النازعات: ]٥٤‏ أي : خاف القيام بين يدي الله 25. 
ولقيام الحساب والعدل ا حقیقی فيه؛ كما قال تعالى: #يوم يموم الْحِسَابٌ >4 


[إبراهيم:١4]»‏ وقال تعا ی: #فمن یعمَل مال درو حيرا ره ومن یم 


مثقسال درو شرا يرمر# [الزلزلة : ۸۰۱۷]. 


2 


ر رو ص سار ومح 2< ہہ و 


ودوم يوم الْأشهلكَ ۹۴ [غافر: ١‏ 1]. 


رھ ےے 2 ع 0207 > ماح م د د اروس ےر ہپ ہے ےم 5 
وَلْملَيكَه صقا لا كمون إلا من أذن له الرحمئن وَقَال صوابا © 1النباً : ۳۸]. 


4 سس 809 5 5 5 ۰ 
رَدُونَ ٭ أي: یرجعون من خزي الدنيا وهوانها وذها. 


لِك اَم اناپ أي: إلى أعظم العذاب» من حيث كمه وكيفه ومدته» وغير ذلك؛ 
لنقضهم ا یثاقء وكفرهم بالله» کما قال تعالی: #ولعدًاب الأبخرةٍأَسَدَوَبَ 4 [طه: ۱۲۷]» وقال 


کے ورمہے 10 و ل 
ایی 


تعا ی: ولع تات ا لخر ا کر 4 [الزمر: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: #ولعداب الأخرة أشي € [الرعد: .]۲٢‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)٢(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۷۷))ء ابن ماجه في الزهد ٠١9(‏ 5)» من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 


سورة البقرة: الآيات: ۸٦-۸۳‏ 
اح 


وما أله يِل عَمَا تََملُونَ4 قرأ نافع وابن كثير وأبوبكر ويعقوب وخلف 
(یعملون) بياء الغيبة» وقرأ الباقون بتاء الخطاب: ٭٭سملوںَ 4. 

ہو ا اوہ را صا نوہ یو اہ دا ون 

قوله تعالى: ‏ ايک أَلِْنَ اَمَو الْسََؤء ایا بالَِْزَۃ ملا عمف عتم السَدَابُ ولا هه 
O‏ 

قوله: « أَولَيٍيكَ 4 الإشارة لليهود الذين نقضوا الميثاق» وقتل وأخرج بعضهم 
بعصا من ديارهم وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. وأشار إليهم بإشارة البعيد 
تحقيرًا هم. 

فامْروَأالْحَِو ہنا يالْكِوَو: أي: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة» فبذلوا و 
ثمتا للحياة الدنياء رغبة في الدنيا وزهدًا في الآخرة» ومن ذلك عونہم حلفاءهم من 
ج عل تل وت بعضهم. 

2 حتف عنم الَمَدَابُ 4 أي: فلا هون عنهم العذاب» لا من حيث وقته» بأن 


کر ص م جهنم أدعوأ 


یرفع عنھم بعض الوقت» كما قال تعالى عنهم: ٭ وَقَالَ اَي ف لار لِحَرَتَوِجَهَتَہ 
رکم مق ما يام بعليو OOP‏ 
اوا اا وماد عدا سس [غافر: ٤ء‏ ٥٤]ء‏ وقال تعا ی: لإإنَّ الْمُجْرِمِينَ في 
عاب جه لدو )لافار نهر وشم فيه / فيه ميلسو [الزخرف: ۷٢‏ ۷۰]. 
ولا خفف عنهم العذاب من حيث عظمته وشدته بأن هون عليهم من شدته» بل 
هو عذاب أليم عظيم شديد دائم مستمر مقيم» كا دلت على ذلك الآيات والأحاديث. 
ولاهم صروت 4 أي: ولا أحد ينصرهم فيمنع عنهم العذاب وينقذهم منه ويدفعه 
عنهم؛ لا بقوته» ولا بشفاعته ولا غير ذلك فهم آيسون من تخفيف العذاب» ومن 
وما توعد الله به بني إسرائيل من الخزي والعذاب على ما ارتكبوه من القتل 
وإخراج بعضهم بعصا من ديارهم والتظاهر عليهم بالإثم والعدوانء والإيهان ببعض 
الكتاب والكفر ببعضه. واختيار الحياة الدنيا على الآخرة فيه تحذير هذه الأمة من 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج٢‏ 


ارتكاب ما ارتكبه بنو إسرائيل» وسلوك طريقهم؛ لان من فعل ذلك فمصيره 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - التذكير با أخذه الله كك من ميثاق على بني إسرائيل في التوراة بألا يعبدوا غير اللہ 
وأن يحسنوا إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين» ويقولوا للناس حستاء 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ لقوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذَنَا مم بی ردیل لذ 
دون إل أله وَبالوَِدنِإِحسََانًا ٭ الآية. 
- أن أول وأعظم واجب على الخلق هو عبادة الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ِلَاَيُدُونَ 
إِ ال » وبالأمر بهذا جاءت جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» كا قال تعالى: 
#وما رسلا من قبللک من رسو | ل للا نو ةلمرا لا أنَأَفَاَعدُونِ € [الأنبياء: .]٢٢‏ 

٣-شدة‏ خطر الشرك والتحذير منه؛ لقوله تعالى: الا يدود الا الله . 

-٤‏ وجوب الإحسان إلى الوالدين بأداء حقوقه) الواجبة والمستحبة قولا وفعلا وبذلاء 
وکف الأذى والإساءة عنھم| لقوله تعا ی: مل وَبالوَل اح اتا 4. 

-٥‏ وجوب الإحسان إلى القرابة بأنواع الإحسان من الصلة والزيارة لهم والمساعدة 
والنصح هم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #دوى الشروں #. 

-٦‏ عظم حق الوالدين وفضلھھ| على سائر القرابة؛ لان الله قدمهم وخصهم بالذكر من 
بين القرابة. 

۷- وجوب الإحسان إلى اليتامى بالعطف عليهم» وتوجيههم» وحفظ أموالهم. 
ومساعدتهم وغير ذلك؛ لقوله تعالى: وای #. 

۸- وجوب الإحسان إلى المساكين بمساعدتهم والعطف عليهم ونحو ذلك؛ لقوله 
تعا ی: #وَالْمَسَككينَ #. 

۹- وجوب القول الحسن للناس» وذلك يشمل دعوتهم إلى الین وأمرهم بالمعروف 
ونبيهم عن المنكرء بالتي هي أحسن» وغير ذلك من الكلام الطيب لقوله تعا ی: 
لوفو لوأللتاس حًا )» ومفهوم هذا النهي عن القول السیئ للناس. 


سورة البقرة: ا أیات: ۸٦-۸۳‏ 
|4٥‏ = 


ہے 


-٠‏ وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: #وَأَقِمُا الصَصلؤة وَءَاتُا 
07 

ممسل یر بس رہرت 
والأمر بالإحسان إلى الخلق» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

۲- أن الصلاة والزكاة ما شرع على من كان قبلنا لکن لا يلزم موافقة صفة ذلك ما 
جاء عندنا. 

۳٣-۔‏ - تولي بني إسرائيل وإعراضهم عن العمل با أخذه الله عليهم في الوب من ميثاق 
إلا قليلّا منهم؛ لقوله تعالی: وار لا لیک نع اشم شور 4. 

ھی e‏ ا ب رہہ 
يعرض بقلبه فإنه قد يرجع. 

-٥‏ لا ينبغي الاغترار بيا عليه أكثر الناس» فالأكثرون ليسوا على ا حق؛ لقوله تعالى: 
لړلا ليک کم 4. 

-٦‏ تذكير بني إسرائيل با أخذ الله عليهم من ميثاق» بأن لا يسفك بعضهم دما 
بعض» ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم؛ لقوله تعالى: لوَإِدْ أَحَذْنَا میسمَکہ لا 
ضفکوں دما: کن ول غرم اکم من يسرك 4 ؟؟. 

۷- إقرار بني إسرائيل بهذا الميثاق وشهادتهم عليه؛ لقوله تعالی: لثم آفرزئ واس 
تَسْهدُونَ 4. 

۸- نقض بني إسرائيل العھد وقتل بعضهم بعضّاء وإخراج بعضهم بعضًا من 
دیارهم» وتظاهرهم على بعض بالوثم والعدوان؛ لقوله تعا ی: لثم أنتم هولاع 
توت نک ورود کَريشانکم بن ديرد تظھَرُوں عم بالا و 

۹۔ أن الأمة کالنفس الواحدة؛ لقوله تعالی: اسب ماک ولا تر 
اکم 4ء وقوله تعال: قم لم تولا تشو وی 1 
خرجھ فكأنه فعل ذلك في نفسه» ونی هذا تنفير من ارتكاب ذلك. 

۰- حرمة القتل وإخراج الناس من ديارهم بغير حق» والتعالي عليهم» وأن ذلك من 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


A= 
الإثم والعدوان.‎ 

-١‏ مفاداة بني إسرائيل لمن جاءهم أسيرًا أخذًا ہما جاءهم في التوراة في حين أخهم يقتل 
کے ود کی عو لت عدوم القهاا من بس سس 
الكتاب ويكفرون ببعض؛ لقوله تعالى: يميه سرك توش وهو تمرم 
لكك ل لفق اک يقي الكت وكا E‏ بِبَعْضِ *. 

٢‏ الوعيد لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض بالخزي في الحبياة الدنيا والعذاب 
الشديد يوم القيامة؛ لقوله تعالی: هما جرا م يَفَعَلُ ڏل ینم لا خرَ في 
نے لن سے و سماو Sa‏ 
فلیس بمؤمن. 

-٤‏ إثبات القیامة وما فيها من ا حساب والجزاء؛ لقوله تعالى: #ويوم الْقَیلمة بردون إل 


وعمس ےہ 


اد الْعَرَابٍِ *. 

4"- كمال علم الله كك وإطلاعه على أعمال العباد؛ لقوله تعالى: وما اله بعلم عَمَا 
ل 

-٦‏ التهديد لمن نقضوا ا میثاق وخالفوا أمر الله؛ لقوله تعالى: #وَمَا أله بشَّفل عم 
تعملون #. 

۷- تحقير الذين اشتروا الحياة الدنيا واعتاضوا بها عن الآخرة؛ من اليهود وغيرهم. 
وذمهم؛لقو له تعالى: # أوْلَيك اند نَأَشْروالْسََوْءَ الاباك 4. 

۸- حقارة الحياة الدنيا وأنها ليست بشيء بالنسبة للآخرة؛ لهذا سميت «دنيا». 

04 شس جج بھی سیب ويدفعه عنهم؛ لقوله 
تعالى: لفلا مقف عنم عدب ولاهم سرون 4. 

مووي ا لقوله تعالی: ولاهم سرون #. 


جا 3 جا 


سورة ا لبقرة: ال٭انات: ۸۷ - ٩۱‏ 
٦‏ . = 
قال الله تعالى: # وقد ء اتتا مو سی الککب وَقَقَيَمَا معدو پال سل وء تنا عسى أبن 
ری ایت اید کر الق س الما جاک رسول ہما لا چوک انشتکم استکبر كم رادم 
وفریتا شوت (هن) وا عل عل بل لمهم آله بَكُمْرِهِمٌ فلي 1 فقليلا ما دون )وما جَاءَهُمَ 
كِب من عند الکو مص اما معھم وکا این بل سف خوت عل اد کس پوس 


ماعرفوأڪ روا رو قله میں لکشت © سم شتا واش ا ا 


وم 


رعا راه بيا أن يأرل أل من فَصلهء عل من ياء ور مِنْ ع عبارو و پش ڪل حصب 


ہے 


ےه ڑھد گے ےہ کہ قم 2 ار وہ 9 مه سم 
وللگفري عدا میٹ © ودا مل لهم اموا يما أنزل أنه الوا رمن يما أنزل علا 
ص 7 م ۶۔ےگ ال گر ؟ حہ صصح رم کے پآ 0 > 

یکروت کاو وو لی راما ممم فل کیم تر أي نين نل نکم 
مُومییرے 4)8 


7 7 ر سس سے ۳ م ہے7 ےو و تس 
قوله تعا ی: 0 ولقد ءاتدنا مومى أ الْكتبٌ وَقَقٌٍنا بعد و- اسل و تا 
الت وید ته بروج العدیں أَفکلما جا جاک ر رسول یما لا ہو أف سکم استکبر مر َه ٤‏ ريكدب وريم 


في هذه الآية امتنان من الله كك على بني إسرائيل في إيتاء موسی التوراة وإتباعه 
بالرسل الذين يحكمون ہا إلى أن ختموا , بعيسى ابن مریم اتن فا وفيها بيان أن بني 
إسرائيل کا قابلوا موسى انكل 8 بالعصيان والتعنت والاستكبار والتكذيب كذلك كانت 
حالهم مع بقية رسلهم إلى آخرهم عيسى ابن مريم اكا فدأبوا على خالفة الحق ورده. 
والإعراض عنه» هذا دیدنہم مع جميع الرسل. 

قوله: 9 وقد ايتا مُوسى اَلْكِتَبَ 4 الواو: استثنافیةء واللام لام القسم لقسم مقدر 
واقد): للتحقیق؛ أي: والله لقد آتينا موسى الكتاب» فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: 
القسم» واللام» و«قد»» وذلك لأهمية الخبر. 

وموسى هو نبي الله: موسى بن عمران ال أي: أنزلنا على موسى #الْكدب 4 
أي: التوراة» أنزله الله عليه جملة واحدة بألواح» وني هذا إثبات رسالة موسى عليه 
الصلاة والسلام. 


رکنیا يبنو با سُلٍ» أ رو ريدت بالرسل ر 
يحكمون بشریعته» أي : جعلناهم يقفو يقفونه» أي : يأتون بعد أ بعد موته» کما قال 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


MA = 


تعال: « مم قا عل ءات رھ مر سلتا وَفَفَيَنا بعيسى آبن مَرْيَمَ 4 [الحديد: ۲۷]. 

فموسى عليه الصلاة والسلام أول أنبياء بني إسرائيل» وأفضلهم. وکل من جاء 
بعده من الرسل هم من بني إسرائيل» ويحكمون بشريعته؛ اترغم عيسى ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالی: ٭ انا ألما الله ضيبا هکی وود نک يبا ا 


لن أَسمَلَمُوا لن هادوا والربلنيو تون واا حار يما استختظراس؟ 3 پ أله ۾ وَكانوأ عَليْهِ 
6 شہَداء ¥ [المائدة: ٤ء‏ 


الى 
05 سس 


e 


اتتا عیسی اب مرم بيذكت داید ته بروج اَلقّدیں 4 كقوله تعالل: #وَءَاتَيَنَا عِسى ان 

مَرَيْمَ ليست وَأَييَدتَة يروج المدیں ولوس Re‏ الَذِىَمِن بعَدِهِم © [البقرة: .]٠٠۳‏ 
أي: وأعطينا عيسى ابن مريم البينات» أي: الآيات والمعجزات البينات» وني هذا إثبات 
رسالة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وحذف الموصوف «الآيات» واكتفى بالصفة وهي «البينات»؛ لأن المهم في الآيات أن 
تكون بينات» أي: واضحات ظاهرات الدلالة على صدق من جاء بها وصحة ما جاء به. 

والمعنى: وآتينا عيسى ابن مريم الآيات البينات الواضحات الدالة على صدقه 
, ی27 0ھ وهي الإنجيلء کا قال تعالى: 'إوتَمينا ع ءاکرهم بعيسى 
أبن مر صقا ا ما بین يديه من الو ند ات لْإِجحِيلَ فيه هدى ور # [المائدة: 47] وقال تعا ی: 
اوسا بعسى ابن مرم اسه اَلإان ل4 الحديد: ۲۷]» وقال تعالى: وذ عمك 
التب واليكمة والورسة وَالا یل 4 [الائدہ: .]٠٠١‏ 

والآيات الكونية: من كونه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا 
بإذن الله» ويبرئ الأكمه والأبرصء ويحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله 
ویخبر بني إسرائیل ما يأكلون وما روہ في بیوتہم؛ کا قال تعا ی: #وَرَسُولًا إل بق 
سیل آي کا جنک ياي من ريڪ ان نع لحم مرت لظن کک الور اسح فيد 
یکو طا إن الو ویپ لے کہ وَالْگبرس وای الموق این او وائیدشکم يما تا کو وما 
ّف ذلك لی لک إن کٹ مُوْمنیک € ال عمران: 44]» وقال تعا ی: ٭واذ 


سے 
سے 
ا 


ےد ۸ھ عن و لے کے ر > 2 261 فتنفح کر > عط ہرم عر مح < سام 2 
حلق من الطين کھ ک2 الطير باذ فيهَا فتکوں طيرابإذفي وتبرئ .0ہ والأ رسک 


سورة البقرة: الآبات: ۸۷ -۹۱ 


= ]۲۸۹ 


ہے رع سد م 
١‏ 


0 اَمَو بذ € [المائدة: .]١١١‏ 

وني خلق عيسى ال آية؛ لآن الله خلقه من أنثى بلا ذكر» وهي مریم ابنة عمران 
من سبط یہوذاء وذلك آیة من آيات الله القدرية الكونية؛ 

ولهذا يذكر عيسى الث غالبا في القرآن الكريم منسوبًا إلى أمه؛ للتذكير بعظيم قدرة الله 
تعالى حيث خلقه من أنثى بلا ذكرء بين| لا يذكر نسب غيره من الأنبياء حتى ولا لآبائهم. 


ع سرح کے 


دته بروج اقدص 4ء کما قال تعالى: ا ال الله ینمیسی ان مرع آڈکر یع عَلیيكَ 


سے 


سے کے سے ت صے ہر و ےو 2 ٠.٠‏ 2رد ص سہرے مھ س 
۾ والدتك إذ یدد a‏ بروج القدس تکام التاس فى المهدٍ وَكهْلا # [الآية ١٠١١‏ المائدة] 


سے 


ومعنی لوََيدئَهُ4 أي: وقویناہ وشددنا عضده ونصرناه» کا قال تعالى: معدن لذن مثو 


- 
ر 


737) [الصف: ]١4‏ وقال تعالى خاطبًا رسوله حمدا عل : هو الى أيدك 
بتَضَرو۔ وَبأَلْمُوْمِيْيں € [الأنفال: .]٦٦‏ 
دس 4 روح القدس: جبريل عليه الصلاة والسلامء ا قال تعالى: # قل 
el‏ من ربل 4 [النحل: 1٠١7‏ وقال لا لحسان بن ثابت ظلہ: «إن روح 
القدس لا یزال يؤيدك ما نافحت عن اللہ ورسوله)(21. 

وئی رواية: «اللهم أيده بروح القدس»'. 

کیا یسمی جبريل ال ب«الروح» قال تعا ی: 8 ترد به ال الْشنُ * [الشعراء: ۱۹۳] 
وقال تعا ی: مرج الْملتيحكة والروخ ال [العارج: ٤]ء‏ وقال تعالى: يوم موم الوح 
وَالْمَكَكد صَقًا 4 [النبأ: ۳۸]» وقال تعالی: 9# نال الملتيكة وَألروح فيا 4 [القدر: .]٤‏ 

وعلى هذا فلاروح القدس) من إضافة الموصوف إلى صفته. فالروح هو جبریل؛ 
و(القدس): الطهرء أي: وأيدنا عیسی- عليه الصلاة والسلام- بروح القدس والطهر 


ص کر کے 


جبریل- عليه الصلاة والسلام- قال تعالى: اذ قال أله يتيس این مڌ ڪر یَعمِق علیْكَ 


هو 


2 


بروج 


> سم ٭ مھ 
شرل روح 


ار 


وديك اد أيدتلت بروج الْقَدسٍِ € [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقيل المراد ب«روح القدس» الإيمان 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۲٢۹۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(٢‏ أخر جه البخاري في الصلاة «(to)‏ ومسلم في فضائل الصحابة «(Y EA)‏ والنسائى في المساجد )۷۱٦(‏ من 


حدیث أبي هريرة طلأنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


3 
الذي يؤيد الله به عباده. 
کے ہے رہ ر 95 ۰ 

٭افظما جا> کہ رسو # ا همزة: للاستفهام. ومعناه الإنكار والتوبیخ والتقریع 
والتعجب» والفاء عاطفة. و(کلما): ظر فیة حینیة متضمنة معنی الشرط. تقید التکراں 
أي: هذا ديدنكم وعادتكم. لجاک 4: فعل الشرطء أي: أفلى) جاءكم رسول من الله. 

ليما لا بو اشک (ما): موصولة. ا بالذي يا تہ ولا غيل إليه أنفسكم» 
أي: بها خالف هوى أنفسكم؛ ولهذا اشتد تكذيب بني إسرائيل لعیسی ابن مريم اا 
وعنادهم له لمخالفته التوراة في بعض الأحكام. كا قال تعالى إخبارًا عن عيسى: 
طول تسم بس الى حرم يڪم تنگ اة ن رُم [آل عمران: .]٠٠‏ 


فهم لا يقبلون من الشرع إلا ما وافق أهواءهم, کما قال تعالى: هفرت مهه 
هوبل وأضله الہ على عِلْرِ € 1ا جائیة: ]٢٢‏ وقال تعا ی: « ری یت من اتد إنهه, هوه آفات کن 


س 
رم ر 2 ر وی ر ہو ہے ہر کہ س ہے 


مه ويلا € [الفرقان: ٤٥]ء‏ وقال تعا ی: # ومن أضل مِمَنِ ابع هويلة بضجرھہدی مر الله 4 
[القصص: .]٥٤‏ 

مہبم 4: جواب الشرطء ويدل ترتيب ا حواب على الشرط هنا على مبادرتہم 
بالاستكبار عند مجيء الرسل إليهم» دون ترو أو تأنْء أو تأمل فیما جاؤوا به. 

ولاسر 4 أبلغ من (تكبرتم)؛ لن زيادة المبنی تدل عل زيادة المعنى غالياً. 

والمعنى: استکبرتم عن الإيان» وعن قبول ا حق والطاعة والانقياد للرسل 
واتباعهم؛ تكبرًا وترفعًا منکم؛ وإعجابًا بأنفسکم» کا قال تعالی عن إبليس: إلا ابلس 
ا وَأَسْتَكرٌ ن مى الكيريت* االبقرة: ٢٣۳ا‏ وقال اة «الكبر بطر ا حق؛ وغمط 
الناس» أي: رد ا حق واحتقار الناس وتنقصهم» فكل من استكبر عن اتباع الحق بعد 
معرفته ففيه شبه من إبليس ومن اليهود. 

لمَمَرِيمًاكدَبمم 4 الفاء: عاطفة للسببية أو للتفصیلء و«فريقًا»: مفعول مقدم 
الكذبتم) اف ففريقًا من الرسل کذبتم» ا كذبتموهم. 


.48 أخرجه مسلم في الإیمان (41)» والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۹) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۸۷ - ۹۱ 


[۹۱:] سے 
سے پوو 


وفريقا قنور * الواو: عاطفةء «فريقا) : مفعول مقدم ل«تقتلون» أي: فریقا من 

الرسل تقتلونء أي: تقتلونہم؛ وقدم المفعول في الموضعين للحصرء ومراعاة الفواصل. 

والفريق: الطائفة والجاعة» وعبر بالمضارع في قوله: #نَقَدْلُوَ ٭ لاستحضار 
الصورة وبشاعتھا؛ والإشارة إلى استمرارهم على قتل الرسل» حتى أنهم موا بقتل آخر 
رسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام» فرفعه الله إليه» وأشاعوا بأنہم قتلوه» فرد الله 
عليهم بقوله تعالى: #وما كلوه وما صَلْبُوه ولنیکن شی لح 4 [النساء: ۷٥۱]ء‏ وقال تعالى: بل 
رفع هليه 4 [النساء: ۸٥۱])ء‏ کا هموا بقتل محمد پا وسَمّوو(١).‏ 

إضافة إلى ما في التعبير في المضارع من مراعاة فواصل الآي فحصر موقفهم من 
رسل الله بأحد أمرين: إما التكذيب» وإما القتل الذي سببه غالبًا التكذيب» وہہذا انتفى 
عنهم الأمر الثالث» وهو: الإيهان والطاعةء فكان دیدنہم وعادتهم المبادرة إلى الاستكبار» 
تس رت سے مس رہ رہ و نیت 

قوله تعالی: ٣ءء‏ 7 و ومون ا(كب٭ هذا كقوله 
تعالى في سورة النساء: #وقولهم ُلويًا عل ا بل طبع الله ليا بکفرهم فلا ومون إلا لیا5 * 
[الآية: .]٦٥٢‏ 

قوله: #وقًالوأ4 أي: وقال بنو إسرائیل اعتذارًا وتعلیلّا لردهم ما جاء به الرسول 
پا ونم کا به. وہ جانيم 

وا ا € .ای هبن فا بضم اللام وقرأ الباقون: لعل »* 
باسکانہاء و(اغلف): :مع «أغلف» وهو الذي عليه غلاف؛ ای غطاء شديد يمنع من 
سیب ال ای: لت تلق ا : عليها أغلفة وأغطية» فلا تعي ولا تفقه» ولا 


تعلم ما تقول يا محمد وهذا كقوهم: © وقا لوا قلوہنا ن أَكبَة يما عونا َد وف ءَاذايْتًا 
وقر ومن بییِنا وبك حاب [فصلت: 5]» وقل أبطل الله حجتهم هذه فقال: بل لمت اد 
«بل»: للإضراب الإبطالي» أي: بل أبعدهم الله وطردهم عن رحمته وعن الخير وحرمهم 
التوفيق والتبصر في آيات اللہ ودلائل صدق الرسول يليو 


)١(‏ كم في حديث أبي هريرة د قال: الما فتحت خیبر أهديت لرسول الله بيا شاة فيها سم وقد سبق تخريجه. 


سے آ٢٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٢‏ 

يكره * أي: بسبب كفرهم» وعدم إيانهم» وأطلق «كفرهم)؛ لأنهم کفروا 
بكل ما أوجب الله الإیمان به» حتى ولو ادعوا الإیمان ببعض ذلك. فإن ذلك لا ينفعهم» 
ونی الآية الأخرى: #بل طبع الله علیہ بکْقَرهِمٌ ک4 [النساء: )٥‏ 

أي: ليست قلوبهم غلف كما يزعمون. لا تفقه ولا تعي؛ لأن القلوب بفطرتہا تقبل 
الحق» وليست غلقاء بل لعنهم وأبعدهم عن الخير وعن توفيقه بسبب كفرهم. 

قال ابن القیم': «والمعنی: لم يخلق قلوبهم غلفاء لا تعي ولا تفقه ثم أمرهم بالإييان 
وهم لا يفقهون» بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها». 

#فقَليلامًا ومون # (ما): مصدرية» أي: فقليلًا إیم|نہم 

والمراد بالقلة- والله أعلم- العدم؛ لقوله قبل هذا: #مَمَرِيمَاكدَ ذم وَوْزِيعًا قوت 4 
کما يقال: «قلم) رأيت مثل هذا قط)ء تريد: ما رأيت مثل هذا قط . 

فحصرهم بأحد هذين الأمرين: التکذیب؛ أو القتل للأنبياء» دون الإيمان. 

وقد تحمل القلة هنا على ظاهرها بأن منهم من يؤمن ولكنهم قلةء وإیمانہم قليل. 
أي: فقليلًا المؤمن منهم» أو فقليلًا إیمانہمء بالنسبة لما كفروا به مما جاء به محمد بء وما 
جاءت به رسلهم. 


ف A‏ مُصَوَهٌ لما مهم وکا این هَل بَستَقيِہُورے 


3 صر رر رھ 


ڪل لذن کروا ام کا عرفو كهفروأ به فلعنة الو عل الكفريت ( يشما 
اشروا اا یمکفروا أ ما آنَزل الله بَعّْمّا أن يرل آله من فَصلوء عل من َه س 
عادو ا٤و‏ بعضب ڪل غصپ وَلِلْكَنرِيَ عدا م موی © وَإِدَا قل لهم مسوأ يمآ نر 


کچ رو ہر ہ 


فلا يَاأَرَ َناَكَو يحاون آل ممما مع کل متاو 
يك أو Es‏ (۵) . 
له: وک لا جَأءَهُمْ كب من عند الله صرق لْمَا معهم وَكَانوأْمِن ل يحو بت عل 
لوس دنو نا وع ل الکفری 3 . 
ذكر كلك في الآيتين السابقتين استکبار بني إسرائيل عن اتباع ما جاءهم من ا حق 


.)۳۲٣ /١( انظر: «بدائع التفسیر‎ )١( 


سورة البقرة: الآبات: ۸۷ -۹۱ 
۲ ] حك 
على لسان موسى ال والأنبياء بعده إلى عيسى افلا وتكذيبهم وقتلهم هم» ثم أتبع 
ذلك بذكر كفرهم بالقران الكريم؛ مكابرة منهم وبغيًا وحسداء وتكذيبهم لمحمد 4ا 
کا هو ديدنهم مع انبیائھم. 

عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن دا كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ئ قبل مبعثه» فلا بعثه الله من العرب 
معرور» أخو بني سلمة: يا معشر مهود اتقوا اللہ وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد کی ونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث. وتصفونه لنا بصفته. فقال 
سلام بن مِشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشیء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكمء 
فأنزل الله في ذلك من قوطم: #وَلِمَا جاء هكنب من ند الله مُصَدقُ لْمَا معَهم اومن بل 


a‏ 0 2 ر ص 


اللو على 


سے کو سر ہو م 
م نا ٠‏ 


يحوت ڪل الي مروا مكنا جادَهُم کا عرفا كفروا بی 
1 کرو برح 4ا , 
قوله تعالی: وکا جََهْنْ كنب مِنْ ند أله مُصَدْقٌ لَمَاممَهُمَ 4 معطوف على قوله: 
وقالوأفوبتاعلت € أي: ولا جاء اليهود كتنب من عندِ لو 4 وهو القرآن الكريم» الذي 
نزل على محمد لا ونكر «كتاب» للتعظيم» أي: ولما جاءهم كتاب من الله» أي: جاءهم 
كتابه» کا قال تعالى: قد جج کم يت الو دور وڪ ب یرٹ ۰4 وقال تعالى: 


ا 
س 


0 


© ان الین يدلو كتنب أله 4۴ [فاطر:۲۹]. 

فهو من عند اللہ وهو من الله» وهو كتاب الله» وفي ذلك كله تعظيم له وتأكيد أنه 
كلامه صِيْكَ. 

9مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمَ 4 أي: مصدق للذي معهم من التوراة والإنجيل وغيرهما من 
كتب الله ب المنزلة عليهم أي: مبئْن لصدقهاء وأنہا حق من عند اللہ وهذا يدل على فضل 
القرآن الكريم على جميع الكتب السماوية؛ لأنه المصدق لما والحاكم عليهاء كا قال تعالى: 


« ورتا ك آلكَب الح ماما بت كيد یی آلب رَممَيتَاَِد 4 0اس 1:۸. 


.)۱۷۸ /۱( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» کما ذكر ذلك ابن كثير فی «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


KHE 

وأيضًا: هو مصداق الذي أخبرت وبشرت به التوراة والإنجيل» إذ جاء مطابقا لل 
أخبرت وبشرت به؛ لأن التوراة والإنجيل أخبرتا بنعته ية ونزول القرآن عليه كما قال 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: ليبن إِسرِيلَ إن رسول لَه ك مَصوَقالما بین یدی 
اور ومیشرا سول یق من بعدی ا2ء 7" [الصف: .]٦‏ 

وَكافأمِن مَل بَسَتَفِْحُورے € ا حملة حالية» فائدتہا استحضار حالتهم العجيبة 
وتناقضهم أي: والحال أ: نهم» أي: اليهود من قبل مجيء القرآن الكريم وبعثته ول 
9يَسْتَنْيَحُورت عل الب َكَمرُوا 4 الاستفتاح ظاهره طلب الفتح» أي: النصرء قال تعالى: 
# إن شستفحوا فقد جاء سس سے ہم ۹. 

ومعنى قوله: #وكانأين مَل يحوت عَلَ الدب ٌَكَمُوا 4 أي: أن اليهود من قبل 
بعثته لا في قتا مم مشركي العرب من الأوس وا خزرج وغيرهم يستنصرون عليهم 
سراام اف اوت سر ل الرعوه :نه فل وره ور لر ع تي ول عا 
كتاب» وسنتبعه وسيكون لنا الفتح والنصر عليكم؛ لأنهم يعرفون أن هذا النبي ستكون له 
الغلية. 

قال ابن كثير('2: «وقد كانوا من قبل جیء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون 
سمل ایام من ا ن ارم ور 5سد تر ں اکر الات 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم). 

#فلمًا جَاءَهُم ما عرفوأ قرو یوہ4 الفاء: عاطفة» و«لا»: شرطية» و(ما»: 
موصولة» أي: فلما جاء هم الذي عرفواء وهو القرآن المصدق لما معهم. والرسول الذي 
كانوا يستفتحون به» ورأوا أنه من غیرهم» كما قال تعال: ار همالكب ترک 
کما بعرفونَ کو [البقرة: 147 الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى: #وَدّ حَييدٌ من ال 
آلکتب لو يَرْدُوتَكُم من بد ایمیک کارا حَسنا من عند امهم من بعد ما بين لهه 
الو € [البقرة: .]٠١4‏ 

#كدروأ یہ4 أي: کذبوا به وجحدوه» وأنكروا رسالته كك وكذبوا ما جاء به 


.) ١7 /١( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۷۔۹۱ 


> ]۰٥ 


من الوحي من عند الله؛ بغیّا منهم وحسدا للعرب» وقد نهاهم الله كك عن ذلك بقوله: 


و اموا یما أنرَلتمصد قا لا معکم ولا ککووا وَل كإفر بو [البقرة: .]4١‏ 

قال ابن القیم(١):‏ «فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد کیا فإنهم 
كانوا يحاربون جيرانهم من العرب ٤‏ الجاهلية ویستنصرون عليهم بالنبي انا قبل 
ظهوره» فيفتح لهم وينصرونء فلا ظهر النبي ي4 كفروا به» وجحدوا نبوته. 
فاستفتاحهم به وجحد نبوته مما لا يجتمعان, فن كان استفتاحهم به لأنه نبي كان جحد 


نبوته حالاء وإن كان جحد نبوته ىا يزعمون حقا كان استفتاحهم به باطلاء فان كان 
استفتاحهم به حقا فنبوته حق» وإن كانت نبوته کم يقولون باطلا فاستفتاحهم به باطل» 
وهذا مما لا جواب لأعدائه عنه البتة». 

فكان قيام الحجة عليهم أشد من وجھین: الأول: کون القرآن مصدقًا لما معهم من 
كتب الله» والثاني: کونہم من قبل يستفتحون على الذين كفروا ببعثته و ومعرفتهم له. 

لَه الہ على الكفريت * أي: فحقت لعنة الله ووجبت على الكافرين» وهي 
طردهم وإبعادهم عن رحمته. 

وأظهر في مقام الإضمار فقال: عل انگفرت 4 ولم يقل: «عليهم» تأکیدًا 
لوصفهم بالکفر؛ وبيان أنه سبب لعنة الله هم» وبيان استحقاق جميع الكافرين للعنة الله 
ووجوہہا عليهم مع مراعاة الفواصل. 

وعل هذا فيجوز لعن الکافرین ونحوهم على وجه العموم كما لعنهم الله تعالى: 
«آلا لَعََدٌ أ على الطَِلنَ 4. 

قوله تعا ی: بشما اروا بو أَنْمُسَهَمَ أن يحككهروأ یکا اَنَرْلَاله بَحْيا أن برل الله من 
قصلو عل من اء ِن عباوو َآمُو بصب عل عَصّپ وکر عدا میٹ © 4. 

ذكر الله كك في الآية السابقة كفر اليهود بالقرآن الكريم ومن جاء به» واستحقاقهم 
لعنة الله» ثم أتبع ذلك بذم مسلكهم وتقبيحه» وما اختاروه لأنفسهم من الکفر بما أنزل 
الله بغیّا منهم وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وما باءوا به من 


.)۳۲٣ /۱( انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 
۲۹۷ : - 

وله یتے اش روَا يو أَنمْسَهُمْ 4 (بئس): فعل ماض جامد يفيد الذمء واما): 
نكرة موصوفة فی محل نصب تييز للضمیر المستتر في (بئس)ء أي: بكس شيئًا اشتروا به 
أنفسهم» أو موصولة : أي: بئس الذي اشتروا به أنفسهم. 

والاۂ شتراء يحتمل أن يكون على بابہ 6 بئس ما اشتروا وابتاعوا به أنفسهم. 
ويحتمل أن يكون آَمْروَا 4 بمعنی «باعوا» أي: بس ما باعوا به أنفسهم. 

والمعنى: قبح وساء الثىء الذي اشتروا به أنفسهم. واختاروه. وهو الكفر بدل 
الایمان. 

لن يكدروا 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره: كفرهم» وهو 
الملخصوص بالذم» وهو في محل رفع مبتداً مؤخر. وخيره حملة: يشما اش ر کرو بو 
میں 

ا انر دَلَأسّهُ * «ما): موصولة أي: بالذي أنزله الله- أي: بالقرآن الكريم» فهو 
منزل من عند الله كك وهو كلامه وصفة من صفاته- کما هو مذهب أهل السنة 
والجاعة. 

بعْیا أن يرل الله من فَضَلِوء عل من يِمَآءُ ‏ «بغيا»: مفعول لأجلهء أي: لأجل البغى» 
والبغى في الأصل: العدوان والظلمء والمراد به هنا- والله أعلم- العدوان المشرب 
با لحسد» أ : بغبّا وعد انا فش شرف قال تعالم: سيا ع م 

اي: بغيا وعدو کم لى س عل 
ارا من له قد الا ءال اهمال کب رکم اتید او 


سو سرت شور نرہ سد د ا 


ص هه سے 


ا 7 رت نے ج 7 7 ا کے مم سا 
تارا سا مَنْ عند أنفيهم من بَحَدٍ من لَهُمُ ألْحَنٌ € [البقرة: ٠٩‏ 1° 
قال الشاعر: 


وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات فى نعائه يتقا e‏ 


. ١186 البيت للمتنبى. انظر: «ديوانه) ص‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۸۷ - ۹۱ 


= 
و«أن» في قوله: #أن يرل 4 سببية. والفضل: زيادة العطاء والخير» والمراد بقوله: 

#أن يرل أله من مَصلِء“ إنزال الوحي والقرآن الكريم الذي به حياة القلوب والأبدان» 
کما قال تعا ی: #وكدلك ا 0 E‏ ما التب ولا آلإيملن ولكن جعَلَتَة 


ورا ہی ہو۔ من اء من باوتا 4 [الشورى: ٥٤]ء‏ وقال تعالى: امن کان متا فَاَحيِنتة وجعلصا 
لە, نورا یمٹی به ف 00 ۲. 


\ 


والمشتمل على العلم النافع والعمل الصالح؛ كا قال تعالى: « هو الک ات 
عو N‏ 7 بن الح € [التوبة: ۳ء الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. 

عل من َه ِن عباووء) أي: على الذي يشاء من عبادہ من الرسل وأجمهم بحكمته 
وفضله. والمراد هنا محمد بيه وأمته» كما قال تعالى: لهو الى بعت فى لمعن رولا نم 
فراعم ليد وک لمهم التب ولیک وان این قب کی کل تبون © ارين 
9 لكيه 7 قال: ذلك صل الک یہ من جاب واه دو الْمَضْلٍ 
لیو € [الجمعة: ۲- 4]» وقال تعالى: فل بنَضّلِ الہ وره ذلك ميرحو هُو خَيْر یکا 


معو # [یونس: 08]. 


قال ابن عباس رضي الله عنھم| : ينسم اشرو يوه أَنمْسَهُمْ أن يََُفروا یکا أَنَرّل 


الله بيا أن برل اللہ له من فَضَلِوء علٌ من يسَآءُ مِنّ حِبَاوو * أي: أن جعله الله من غیرهہ»(. 
فحملهم البغي وا لحسد على رد ا حق وهم يعرفونه» لا لشيء إلا أن الذي بعث به 
هو محمد ب النبي العربي ال هاشميء وكانوا يظنون أنه سيبعث النبي من بني إسرائيل» 
وهذا من أعظم الكبر أن يرد الحق؛ لأنه جاء به فلان من الناس ؛ بغيا وحسداء قال 36: 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس) ۲ أي: رد الحق وانتقاص الناس. 
اہو عضب عل عَصّب # أي: فرجعوا وعادواء يقال: باء بكذاء أي: رجع بأمر 
غير مید کم يقال: باء بالفشل. 


.) ١94 /۱( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» كا ذكر ذلك ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


|۲۹۸ 


والباء نی قوله #بِعَصَبٍ 4 للمصاحبة» أي: مصطحبين غضبًا على غضب» أي: 
بغضب من الله عليهم فوق غضب» غضب متراكم مضاعف عظيم؛ ولهذا نكّره في 
الموضعين» غضب لا حق على غضب سابق بسبب تراكم موجباته من الذنوب» من 
كفرهم بمحمد با وبالقرآن الذي أنزل عليه مصدقا لما معهم؛ بيا منهم وحسدًاء 
وكفرهم با أنزل عليهم» وتكذيبهم لأنبيائهم وقتلهم لهم؛ واستكبارهم عن اتباع الحق. 
وتحريفهم كلام اللہ وعبادتهم العجل» وغير ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «فالغضب على الغضب, فغضبه عليهم فیم| 
ضيعوا من التوراة وهي معهم؛ وغضب بكفرهم ببذا النبي الذي أحدث الله إليهه)(١)‏ 
ولٰذا استحقوا وصفهم بالمغضوب عليهم» كا في قوله تعالل: #غَير الْمَخَسُوب 


ر سل پھر سے ۔ 


عليه [الفاتحة: ۷]ء وقوله تعالی: قل هل نگم رمن ذلك مثو عند الہ من لع الله ووت 


عله وجعل مم القردہ وا حنازر وعبد الطلعوت 7 [المائدة: ٦٦]ء‏ وغير ذلك. 

وني الآية إثبات صفة الغضب لله كك كا يليق بجلاله وعظمته وهو من الصفات 
الفعلية المتعلقة بالمشيئة» وهو سبب العقوبة والانتقام» كا قال تعالى: # هَلَمَّآ ءَاسَفُوبَا 
أَننْفَمْنًا مِتْهُمّ # [الزخرف: .]٥٥‏ 


وَلِلْكَفْرِيَ عدَّابٌ مهِيتٌ * أي: وللكافرين المكذبين لله ورسله وكتبه الجاحدين 
لشرعه عذاب ينهم ويذهم ويخزيبم» بسبب بغيهم وحسدھم؛ وبسبب استکبارهم» 
والجزاء من جنس العمل» كما قال تعالی: ن ایت کرو عَنْ عِبادقِ سيد لون 
جه داخرت 4 [غافر: ]6١‏ وقال تعالى: #إجََرَّآءٌ ومَاقًا ¥ [النباً: .]٢٢‏ 
ہے عهون ,فى ہپ ہے۔ یی فل . ارت ے سر و 
الطمأنينة والسعادة» وعذاب حسي با يصيبهم من المصائب الدنيوية ومن القتل 
والجراح ونحو ذلك على أيدي المؤمنين. 
وعذاب مهين في الآخرة» عذاب معنوي ينصب على القلوب من التبكيت 
والتقريع والتيئيس من الخروج من النار ونحو ذلك» وعذاب حسي من اصطلاء النار 


.)۱۷۹ /۱( أخرجه ابن إسحاق» کا ذكر ذلك ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ۸۷ - ۹۱ 


= 
ومعاناة حرها وحميمها وزمهريرها وغير ذلك. 
وأظهر في مقام الإضمار في قوله: #وَلِلْكَغْرِيَ 4ء وم يقل: «ولهم»؛ لبيان كفرهم. 
اا وا 
قوله تعالى: #وَإِدَا قَل لَهُمَ اموا یما أَنرل الله و فَالُوأ ومن یما آُنزل ہرس 
وراه وهو الح مُصَيَفالِما مَعَهَمْ کل لم تفلو أا الله م نإ نک ممیت © 
قوله: #وَإِدًا قِلَ لَه 4 معطوف على ما قبله» ووس لقائل 
لبيان أن هذا موقفهم من كل من قال لهم هذا القول سواء كان الرسول ب أو غيره. 


رس ہہ 


اموا يمآ بم انَل اللہ أي : صدقوا بالقرآن الذي أنزله اللہ تعا یىی على محمد کیا 


یں مہ مرا ے سا 
َالو تم بنا سو ہت مروت بما وَرَآءَ, ٭ أي: قال اليهود إجابة على 


7 : بآ كول ا «ما»: موصولة في الموضعين» أي: نؤمن ونصدق بالذي 
ادنوہ ا ا ایا 
الإیمان : انل علینا 270 ذلك. 

#ويكفروت بَا ورا 4 تصريح ہما عرضوا به من قوهم: ومن يمآ أنزِل علننًا 4 
أي: ولا نؤمن بغيره» أي: ویکفرون بالذي وراءه» أي: بالذي سوى التوراة من الكتب 
وخصوصًا القرآن» وجاء التعبير بالمضارع للدلالة على استمرارهم على ذلك. 

وهم متناقضون في هذا؛ لان إیمانہم با أنزل عليهم- إن كانوا صادقین- يوجب 
عليهم الإيان بكل ما أنزله اللہ وهو الإيان النافع المقبول أما الإیمان ببعض الكتب 
والرسل دون بعض فلیس سود کی راز ا سی رد 

اص ص 2 ۶ سا ےرگ 

رو کر رس 8 قال تعالی: ءامن ارول د 
ءامن باو وملتيكند- ویو وسلو € [البقرة: ۲۸۰]ء وقال تعال: إن الذي یَحمروں باش 


سے 


1 


نز پ 7۸۸ اھ ے ال 
ل إِليهِ من ریه۔ والمۇمنون 


سس صر 2 سس 4 2> 7 سح 


ص جح 4 رو 
وَدَسلو۔ وریدوت 95 رفوا بين اللو ورسّاو۔ وَیفولورے دمن عض ونصکفر سعض 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۲ 


كلقا 


أ[ کی ت ر6 یرم ےہ ے شر ے> ہ وو مح سے و ۶7 
وزیدود أن يَسَّجِدُوأ بن ذلك سيلا ا أؤلتيك هم الْكفرونَحَفًا © [النساء: .]٠١١-٠٠١١‏ 


سے 


روم مہرم 


#وَهُوَ ألْحَقَّ 4 الواو: حالية» والضمير «هو» يعود إلى» «ما» في قوله: ليما أَنَرَلَ 
ال 4 أي: وا حال أن القرآن هو ال حق الثابت» وكان الواجب عليهم الإيمان به واتباعه؛ 
لأن الحق أحق أن يتبع» فإذا كانوا يؤمنون با أنزل عليهم لأنه حقء وجب أن يؤمنوا ہما 
أنزل على محمد گلا لأنه حق. 

مُصَدَِا لَمَا مَمَهُمَ 4 أي: حال كونه مصدقًا لما معهم من التوراةء أي: برا 

بصدقھاء ومصداق ما أخبرت به» وهم يعلمون أنه ا حق من رہہم مصدق لما معهم» 
وبذلك قامت عليهم الحجة. کا قال تعالى: لأأَلَدِينَ اتهم التب یَعَرِفوئَة كما یَرفون 
اهم ونين مَنْهَُ كمون ألْحَنَّ وَهُمَ كمون € [البقرة: 145]» وقال تعالى: لز ايَنَهُمُ 
الكتب يعرؤوته, كما عرفو اناه ادن حَسروا اسم فَهم لا يُؤْصُونَ 4 [الأنعام: .]۲١‏ 

فوجب عليهم الإيهان به من وجهين» الأول: كونه الحق الثابت» والثاني: كونه 
مصدقا لما معهم» فالكفر به وتكذيبه كفر وتكذيب ب| معهم. 

لفل لم مون اہ الو ین مَل إ نكمُم مُؤْمِنِيت 4 هذا تكذيب لقوهم: ومن 
ِمَآأنْزِلَ عا * والخطاب في: لفل € للنبي ية ولكل من يصلح خطابه. 

لفل 4: الفاء رابطة لجواب الشرطء واللام حرف جرء واما): اسم استفهام 
حذفت ألفها تخفیفا بسبب ا جحر؛ والاستفهام للإنكار والتوبيخ» والتعبير بالمضارع 
«تقتلو ن) لاستحضار الحالة الفظيعة. 

أي: قل لهم: فلم تقتلون أنبياء الله الذين بعثوا فيكم من قبل بعثة محمد ملق 
والذين جاؤوكم بتصديق التوراة» والحكم بها إن كنتم مؤمنین با أنزل إليكم» صادقين 
في قولكم : ومن بِمَآأنِْلَ علا 4. 

أي: لو کنتم صادقين في ذلك ما قتلتم أنبياء الله المبعوثين فيكم» فقتلكم لأنبياء الله 
من قبل دليل على عدم إیمانکم ہما آنزل عليكم؛ کا أن كفركم با آنزل الله على محمد 44 
ور القرآن دليل آخر على عدم إیم|نکم با أنزل عليكم؛ لأنكم لو آمنتم با أنزل عليكم 


2 
س ب سے 
3 2 سے ر 


حقا ما قتلتم الأنبياء» ولآمنتم ہما أنزل على محمد ب کا قال تعالى: ٭ ألْذِينَ يَتَبعُوتَ 


سورة البقرة: الآيات: ۸۷ -۹۱ 


- 
لرسُولَ آلبَنَّ الأ الَِى يَدُومَهُ مَكَنوبًا عِندَهُمْ في ايند والإنجيل يأمرشم 
أَلْمَمَرُوفٍ وَيْبَهُمَ عن ألمنحكر € [الآية: 1١1‏ الأعراف]. ومحصلة هذا أنهم لم يؤمنوا بم 

أنزل عليهم ولا با أنزل على محمد يَلِ. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ إثبات رسالة موسى- عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَیْنَا مُوسَى 
التب 4. 

-١‏ تعظيم التوراة؛ لقوله تعالى: لتب 4 أي: الکتاب العظيم؛ لأن التوراة أعظم 
كتب الله تعا ی بعد القرآن الكريم. 

۳- أن من جاء بعد موسى ال من الرسل تبع له» يحكمون بشريعته؛ لقوله تعالى: 
لومت تا معدو يألزُسُلِ 4. 

٤‏ - إثبات رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه آخر رسل بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: 
فو انا عیسی أن مز الَلکتِ 4 فأعطاه الله كك الآيات البينات الشرعية» في الإنجيل. 
والآيات البينات الكونية» كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك. 

-٥‏ إثبات تمام قدرة الله كك في خلق عيسى اق من أنثى بلا ذکر؛ لقوله تعالى: ٭عِسی 
أ می ۹ء فنسب الف إلى أمه للتنبيه على قدرة الله كك في خلقه من أنثى بلا ذكر. 

7 - أن من لا أب له ينسب شرعا إلى أمه؛ لأن الله كك نسب عيسى اليل إلى أمه. 

۷- تأيبد الله ك لنبيه عيسى اظ بروح القدس جبريل التتة؛ لقوله تعالى: #واید هروج 
ادس 4. 

۸- شدة عتو وعناد بني إسرائيل واستعصائهم على من جاءهم من الرسل با لا تہوی 
أنفسهم» ومبادرتهم إلى الاستكبار عن ا حقء والتكذيب به» أو القتل للرسل» فهذا 
ديد نهم؛ لقوله تعالى: ٭آَمَکلَہا جاک رسول ہما لا وئ اشک استکرے راکدب 
يفنو ». 

۹- التحذير من اتباع ا موی والاستكبار؛ لأن ذلك سبب الحقد. 7 

۰- تعليل بني إسرائيل واعتذارهم كذيًا في ردهم الحق بأن قلوبہم مغلفة» لاتعي ولا 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 
ہے ور وس 


تفهم؛ لقوله تعالى: #وَمَالْوأكلواعْلئ 4. 

-١‏ تكذيب الله لهم في دعواهم؛ لقوله تعالى: ليل لمهم ال مره 4 أي: ليست 
قلوبهم غلا کیا يقولون» بل منع وصول ا حق إليها لعن الله هم بسبب كفرهم. 
۲- أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء بل هى مهيأة لقبول الحق» وفي الحديث: «كل 

مولود يولد على الفطرة حتی يعرب عنه لسانه». 

۳- أن الكفر والمعاصي قد تعمي عن الحق» کیا قال تعالی: كلا بل ران عقوم ماكو 
LE‏ ال تال تل ققدم وأبصدرهج گما ل د يوْمِنوأبوء أول مو 
وَنْدَرَشُمْ في عَيِنهم يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال تعالى: الما راعوا راع اه ٤‏ لوهم 4 
[الصف: 5]. 

5- أن الإیمان في اليهود قلیلء أو معدوم؛ لقوله تعالى: #فمَلِيلا مَابوصِوْنَ 4. 

-٥‏ تعظيم القرآن الكريم وإثبات أنه من عند الله بْكَ وكلامه؟ لقوله تعالى: وما جَآءَهُمَ 
كناب مَنْ عِن د آله ٭ فنکر «كتاب» تعظيً) له وبين أنه من عند الله تعالى وكلامه. 

-٦‏ تصديق القرآن للتوراة والإنجيلء» والكتب السماویة السابقة؛ لقوله تعالى: 
#مُصَدَّقالَمَا مَمَهُمَ 4. 

۷- أن لدى اليهود علا من کتاہہم بأن النبي بيه سيبعث وتكون له الغلبة؛ وهذا 
كانوا يستفتحون ويستنصرون بذلك على الذين کفروا؛ لقوله تعالى: وکوین مَل 

۸- تكذيب اليهود بالنبي گا وجحودهم ما جاءهم به من الحق» وهم يعرفونه بغي 
منهم وحسدًا؛ لقوله تعالى: فما جَاهَهُمِفَاعَرفوا دروأ بي 4. 

۹۔ استحقاق آهل الكتاب للعنة الله ووجوبها عليهم؛ لقوله تعالى: #فلعنه 
الگفریں 4. 

۰- جواز لعن الكافرين من حيث العموم» ولعن الكافر غير المعين. 


9 کی 


أله عل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 07 7) من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 


سورة البقرة: الآيات: ۸۷ - ۹۱ 


فا ے 

-١‏ ذم مسلك اليهود فيا اختاروا لأنفسهم من الكفر با أنزل الله؛ لقوله تعالى: 
شما اشوا يو أنمْسهُمٌ أن يحكهروأ یکا أَنَرْلَالَه 4. 

5- إثبات علو الله على خلقه» بذاته وصفاته؛ لقوله تعا ی: يما آنزل اللہ 4ء وقوله: 
نير أله 4ء والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 

۳- أن القرآن الكريم منزل من عند الله وكلامه» وغير خلوق؛ لقوله تعالى: #يعا 
نر لا 4ء وقوله: أن يرل آله . 

-٤‏ أن الذي حمل اليهود على تكذيب النبي ولإ والكفر بی جاء به هو البغيء والحسد 
بسبب كونه پل من العرب؛ لقوله تعالى: #بَمّمًا أن يرل ال من صله عل من ما 


مِنّ عِبادو4. 
۷۷0+09" 7 و 
الحق؛ لأن حمدا جاء به» کما قالوا: يمن بَا انل عَلِعَمَاوََك کی ے يما ور22 4. 


-٦‏ فضل الله كك على محمد ية وعلى أمته في إنزال القرآن؛ لقوله تعالى: ##أن يرل أله 
من فَضَلِوء عل من سء من عادو . 

۷- إثبات المشيئة لله َك فیا شاء کان وما م يشأ لم یکن؛ لقوله تعالی: عل من 

۸- إثبات العبودية الخاصةء وهي عبودیة الرسل وأتباعهم لله كك؛ لقوله تعا 
عبارو 4. 

4- رجوع اليهود بسبب كفرهم بالقرآن بغضب من الله على غضب؛ لقوله تعالى: 
لب اءو يعصَب عل عصب . 

۰- إثبات صفة الغضب لله قكَ کما يليق بجلاله. 

۱- الوعيد للكافرين بالعذاب المهين الذي یہینھم ۳ ويذهب عزهم جزاء 
استكبارهم وكفرهم؛ لقوله تعالی: وَلِلكِعْرس عد عدا میٹ #. 

۲- وجوب الإی ان با أنزل الله؛ لقوله تعا ی: EASES‏ 

۳- كذب اليهود فی قوهم : ومن يمآ زل عَلسنَا 4ء فلو آمنوا بها أنزل عليهم لآمنوا 
ا أنزل على محمد لاد لان كتبهم فيها الأمر بالإيمان به كَكِةِ وبا أنزل عليه. 


اء 
لى : 


4 
من 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


ڪل 
-٤‏ عتو اليهود وعنادهم وتكذيبهم للنبي ييه وكفرهم ب) جاء به؛ لقوله تعالى: 
ویکفرودے پعاور22 4. 

٥-افحام‏ اليهود وإبطال زعمهم الإيمان ہما أنزل عليهم؛ لقوله تعالى: فل فلم مون 
ياء آللہ من بل نک ٹم مُؤْمِنيرت 3 ا لو كنتم صادقين في دعواكم الإيهان ما 
قتلتم أنبياء الله؛ لأن قتلهم ينافي الإيمان. 

-٦‏ أن الراضى بالمعصية والمتولي لفاعلها مشارك لفاعلھا؛ لأن الله خاطب اليهود 
المعاصرين للنبي يي بالقتل وهو من فعل أسلافهم؛ لقوله تعالی: #تَمَدْلُونَ 4. 


3ت 3 3 


سورة البقرة: الآيات: ۹۲ - ۹٦‏ 


= 
قال الله تعالى: 47 ولد عد جَآء کہ م 7ا 26 اَعَد اليل ين بع دو ونم 
اورک 9 وَرِهْ آَخَذت مشق ورفعنًا فعنا فوقکم الور خُدُوا ما ءاتَيْكَظم ) 


مغو کالرا ينا رصت اربوا فى ووم الیم يهم شل يتسا 


سے 


و ص رم ہی ى 


سے بج 2712 نیک © ل ان کات حك آلدار الجر عند عند الو اة من 

دون اَلتٌاس ف رس ارت ری 04 وَلع محمد بَدأيمَا َدَّمَتَ ايم ونه عَم 
شب سيد 2ب ليت ألت سكو 
اريخ بٔجم کر وہ با يمَايَتمَلوک (4)3. 

قوله تال وام دی رك و یئ ثم اَذ ليجل من بدو وَأَكمَ 
يموت 9)). 

أورد عز وجل على بني إسرائيل في الآية السابقة ما ينقض دعواهم الإيهان» وهو 
قتلهم الانباء ثم أورد عليهم في هذه الآية ناقض آخر» وهو عبادتهم العجل وكفرهم 
بموسی وب جاء به. 

قوله لدد ةكم مُومیٰ يليت الواو: عاطفة» واللام لام القسم لقسم 
مقدرء و«قد»: للتحقيق» فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» و«قد»» أي: 
والله لقد جاءكم موسى بالبينات. والخطاب لبني إسرائيل في عهده كله والمراد 
أسلافهم الذين بعث فيهم موسی؛ لأنهم في ا حکم سواء. 

لات4 أي: بالآيات البينات الدالة على صدق رسالته» وأنه لا إله إلا اللہ 
كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا وفلق البحر وتظليلهم 
بالغام» وا من السلوى» وا حجر؛ وغير ذلكء كما قال تعالى: ل ََرْسَلنَا لم الطَومَانَ 


ر 2ح ر رص رہ ص ےر ر تھے رر م و عر اح عر 


والجحراد وَألْقَمَل واَلصَفَادمَ الام ءإيتِ مُقَصَّدَّتٍ* [الأعراف: ١٣۱]ء‏ وقال تعالى: # وقد َائْينَا 


1 مچ کے 


موسمیٰ قش ءابت بيست © [الإسراء: .]1١١‏ 


لنم أذ ليجل 4 «ثم ا عاطفة» تفيد الترتيب مع التراخي» أي: ثم جعلتم العجل 
إ۵ معبودا لكم» ؛ من بَعَدِوٍء) أي: من بعد ذهاب موسى اك ليقات ربه» منتهزين فرصة 


ج حل سے ہر کر 


ضز کا کال دال واک ا نر را قرو مور لاک ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


E 

و «العجل» في الأصل ولد البقرة» والمراد به هنا حسم صنعه السامري من ا حلي 
على هيئة العجلء وجعل فيه ثقبًا تدخله الريح فيكون له صوت كخوار الثور وأمرهم 
بعبادته» وقال لهم: هد آل هڪم وله مومی فَيیَ 4 [طه: ۱۸. 

لوانتم د يموت * الواو: حالية؛ والحال أنكم ظا مونء ظا مون في صرف العبادة 
لغير اللہ غير معذورين في ذلك. 

والظلم النقص ووضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان» ولا أظلم ممن 
عبد غير الله کما قال تعالى: #إرت الشَّرِك لظام عظية 4 [لقمان: ۱۳]. 

أي: وأنتم ظالمون في هذا الصنيع من عبادتكم العجلء وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا 


١‏ 5 رر ہے صرے ےو ى ور ےہ 2 سے 2 ہو سہےے۔ 


رص اس 


ویخیٹر لنا ڪون يرت الخسریں_ے € [الأعراف: 59 .]١‏ 

قوله تعالی: وڏ أَحَذَنا مشق وَرَفَعَمَا مَوَََکم الطور خُدُوَامَا ءا يڪم بعرو 
رکم بوه ینک إن شر مُؤمِنيت © ). 

قوله: #وَإِذَْحَذَنَاِتَفَُم وَرَفمنا مَوْقَكُمْ الطورٌ خُدُوا ما ءاتیْتکم يهَو 4 سبق الکلام 
عليه في الكلام على قوله تعالى: ‏ وَإِذْأَحَذََا میک ورتا دوقم الطور حُدُوأ ما ءاتَيتہ 
بهو واد مهما فيه لَعَلَّكُ تَنّفُونَ 4 [البقرة: .]٦٦‏ 

وني تكراره تأكيد ما سبقء وتنبيه على أن طريقتهم مع محمد بيه هي طريقة 
أسلافهم مع موسى إضافة إلى ما فيه من زيادة على ما سبق» وبيان له. 

قوله: #وَأسْمَعوأ 4 أي: واسمعوا سماع قبول واستجابة وطاعة وامتثال. 

#فَالُوأ سِعَمَا وَعَصَیاچ أي: قالوا إجابة على ما أمروا به من أخذ الكتاب بقوة وأن 
يسمعوا: عتا وَعَصيْنَا4 أي: سمعنا سمع إدراك فقط بآذاننا #وعصيّنا» بقلوبنا 
وجوارحنا وأفعالنا. والمعصية: ترك المأمور وفعل المحظور. 

وظاهر الآية أنهم قالوا: #وعصِيْنَا» بألسنتهم» وقد تجرؤوا على ما هو أعظم من 
ذلك کا في قوهم: #لن دومن َك حى رى ال جره [البقرة: .]٥٥‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٩٦ - ٩۲‏ 8 

وقيل: إنہم قالوا: #وعصيمَا» بلسان حاهم وأفعالهم, لا بلسان المقال» والأول 
أولى» وني هذا دليل على شدة عتوهم وعنادهم» إذ لم يلتمسوا لعصیانہم عذرًا كالجهل 
وعدم العلم ونحو ذلك» بل كابروا وقالوا بتحدِ سافر: ٭ممعنا وعصیت #. 

طض ریا في مُنُوبِهِمُ ليج 4 أي: وأشربوا في قلوبہم حب العجل» وعبادته. 
أي: بلغ حبه وتأليهه منهم مبلعًا عظيّاء وأولعوا وشغفوا به حتى خلص ذلك إلى 
قلوہہم وأشربته وصبغها. 

يرهم 4 الباء للسببية» أي: بسبب كفرهم بالله كك فتنوا بحب العجل 
وعبادته» کا قال هارون :قوم إِنما هيشم بد وَإِ رہم الَحمَنُ فائیعوِ وأطيعوا 
مر ا قالوا ن مو کین ی برچ إلیتاموی 4 لطہ: ۹۰- ۹۱]. 

#كُنَ4: الخطاب للنبي بي ولكل من يصلح خطابه بشما يامُرڪم بدء 
ایتک 4 بئس: فعل ماض يفيد الذم» (ما): نكرة موصوفة» أي: بئس شيئًا يأمركم به 
إيمانكم» أو موصولة» أي: بئس الذي يأمركم به إيمانكم من قتل الأنبياء وعبادة العجل. 

لين کُر مميت € «إن»: شرطية» واكنتم»: فعل الشرط وجوابه يدل عليه 
ما سبق» والمراد بالجملة التحدي» أي: إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إیمانکم 
بهذا العمل القبيح» أو لو كنتم مؤمنين حقا ما أمركم إیمانکم بهذا العمل القبيح من قتل 
الأنبياء وعبادة العجل. 

قوله تعالى: قل إن کات لَحكُمْ الدَار الْآجِرَهُ عند الہ سَالِصصَة من دُونِ أَلنَّاس فتمتوا 
لْمَوَتَ إن َنم سدقت )). 

يزعم بنو إسرائيل أن لهم الآخرة عند اللہ وأن الجنة لممء وأن النار لغيرهم حيث 
قالوا: #لن بدخل الْجَتَة الا من کان هُورًا أو ری # [البقرة: ۱۱۸]ء وقد رد الله عليهم بقوله: 
لله وهو حیسن فل اجره عند ربو ولا خوف عَليهم ولاهم يرون € [البقرة: .]١١١-١١١‏ 

كا قالوا: «آن مسا كار إل أنيامًا َعَدُودة © [البقرة: ۸۰]ء ورد الله عليهم 


عد 
ہے رو ہج ص 2 یو سه ےھ 8 ر رر 2 


بقوله: را سه عدا کن میک آم عدم آم تولو عل اہ ا کوت © 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


(۳۰۸ 
جل م نكسب سيتصةٌ وکت بو. حطس ولك اضحث آلکار هُمْ ھا ردو 4 
[البقرة: ۸۱-۸۰]. 


وقالوا: تم أتكوا لَه ووم 4 فرد الله عليهم بقوله: فل كلم يدبك یڈ 
بل أنشر مويه عات وَيَعَزّبٌ من ها € [المائدة: ۱۸]. 

وفي الآية هنا تحداهم بتمني الموت إن كانوا صادقين في دعواهم أن الدار الآخرة 
هم خالصة من دون الناس. 

وهذا وما قبله من قوله: فلم مون ابا الو € وقوله: #بثسما مرڪ به 

کم 4 كله في معرض الرد على قوشم: ومن بِمَآأنِْلَ علا 4. 

قوله: ل 4 الأمر للنبي ب أو له ولغيره من يصح خطابه ظا نكت لُک الدَارٌ 
لْآخْرَةٌ 4 أي: وما فيها من الجنة ونعيمهاء وقدم الخبر «لكم» للحصرء وا خطاب لليهود 
الموجودين في حال نزول القرآن الكريم 

عند الو ۹ء أي : مدخرة لكم عند الله سا ضصحة 4 : حال من الدار» أي: حال 
کونہا خالصةء ويجوز کونہا خبر «كان). 

لمن دُونِ لتاس 4 أي: لا يشرككم فيها غيركم» وخاصة بكم دون جميع الناس کا 
تزعمون؛ یرہ ردب #لن يذل الْبَنَدَ إلا من كان هُووًا أو ری ک4 [البقرة: 
۱ء ویقولون: أن تَمَسََّا الکساژ إل اما تَعْدُودة 4 [البقرة: ۸۰] يعني: ثم يخرجون 
إلى الجنة . 

لفَتمَنَوَا آَلْمَوتَ ۹ جواب الشرط في قوله: قل إن كانت 4 أي: اطلبوا حصول 
الموت» أو ادعوا على أنفسكم بالموت لتخلصوا وتصلوا إلى الدار الآخرة ونعيمها؛ لأنه 
لا بخلص ولا يوصل إليها إلا بعد الموت. 

وقد قال بعض المفسرين: إن هذا من جنس آية المباهلة» وأن معنى: #فتمنوا 
َلْمَوتَ * أي: سلوه وادعوا به على الكاذب المفتري من الطائفتين» وقد اختار هذا ابن 
القيم وابن كثير- رحمههم الله'''. 


(۱) انظر: (بدائع التفسير» (۱/ -۳٣٣‏ ۳۳۲)ء (تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۱۸۲). 


سورة البضرة: الآيات: ۹۹۲ 


۹ -ے 
والأول أقرب ودلالة السياق عليه أظهر. وقد كان هذا شأن بعض صحابة رسول 

الله يه سوال الشهادة والجنة ولقاء اللہ فقد ارتجز جعفر بن أبي طالب #ه يوم غزوة 

مؤتة» حين اقتحم على ا مشرکین بقوله: 

يباحب ذا ا حختةواقتراسبا طبيبسة وباردشراب() 
وقال عبد الله بن رواحة ظ4 عند خروجه إلى غزوة مؤتة» ودعا المسلمون له ومن 

معه أن يردهم الله سالمين: 

لكنني أسأل ال رحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذفالزبدا 

أو طعنة من يدي حران مجهزة بحربة تنفذالأحشاء والكبدا 


حتى يقولواإذامرواعلى جدثى: أرشدك الله من غاز وقد رشدا١)‏ 
وقال عمير بن ا حمام : 
جريكئئالإى الله بغر زاد إلاالتقشى وعمسل الماد“ 


#إن كُسْرْصَدِوِنَ 4 في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس. 

وفي هذا أعظم التحدي هُم؛ ؛ ولهذا قال تعالى: و َتوه أبدأ یما فدمت يدم 
َال عَم ألما امین # کما قال تعالى في سورة | جمعة: لال کا کا الد هادواً إن زعمٹم اکم 
ولاه لله من دون الاس فتمنوا أ وت ان کے صقن ا ولا سمو نایدا ہما قدمت ايهر واه 
عَِس با لمت تا [الآية: ۷]. 

فنفي كلك ب «لن» والا) نفيًا مؤبدًا أن يتمنوا الموت» وفي هذا تكذيب لزعمهم أن لهم 
الدار الآخرة عند الله خالصة» فهم يكرهون الموت أشد من غيرهم؛ لأنہم يكرهون لقاء 
اللہ وقد قال د امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)0؟) . 


ا 
ا م ,اه کر جوم 000 


(۱) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى ۹/ .۲٦٢‏ 

.191 /١ انظر: «حلية الأولياء»‎ )٢( 

() انظر: «الاستذكار) ١77/0‏ . 

؛)۱۸۳٦( أخرجه البخاري في الرقاق (5001)» ومسلم في الذكر والدعاء (۸۳٦۲)ء والنسائي في الجنائز‎ )٤( 
والترمذي في الجنائز (١٦٦۱۰))ء من حديث عبادة بن الصامت دك.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


= 


ليما مَدّمَتٌ أَيْدِسِمَ € الباء للسببية» و(ما): موصولة» أو مصدرية أي: بسبب الذي 


قدمت أيديهم» أو بسبب تقديم أيديهم, والمعنى: أنهم لن يتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدَاء 
ولا نطقا بألسنتهم دون مواطأة قلوبہم. 

وهذا من دلائل نبوته بي وذلك بسبب الذي عملوه من الأعمال السيئة من الکفر 
وتكذيب الرسل» والقول على الله بغير علم» والكذب والدعوى الباطلة بأن لهم الدار 
الآخرة خالصة» ونحو ذلك» ولا يعلمون ما هم بسبب ذلك من المآل السیئ والعقبى 


الخاسرة عند الله. 
لوَأنَهُ کِا سيين الجملة حالية» أي: وا حال أن الله عليم بالظالمين من اليهود 
وغيرهم. 


أي: أنه كك محیط علا بهم وبأعالهم وأحوالهم. وغير ذلكء وإنما خص علمه 
بالظالمين تهديدًا هم وإلا فعلمه حيط بكل شيء» كما قال تعالى: #وبِيعَ ڪل ولا 4 
[طه: 44 ]. 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «والله عليم بكم» للتسجيل عليهم بوصف 
الظلم» وليشمل الوعيد أيضًا غيرهم من الظالمين» إضافة إلى مراعاة فواصل الآيات. 
ترتفاق و ررمت التايى عل روو ارک ا ا ا تن ا 


د 
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اٹ سو وما هو رومن اعد اب أن بعر وا بے ياشوت ©)). 

نفی كلك في الآية السابقة نفيًا مؤبدًا تمني اليهود الموت» ثم أتبع ذلك وأكده ببیان 
أنهم أحرص الناس على حياة» فکیف يتمنون الموت؟! 

قوله: # وَلَتَجِدَتمُمَ مت الاس عَل حِمَوْةٍ4 الواو: عاطفة» واللام لام القسم لقسم 
مقدرء والنون للتوكيد. أي: والله لتجدنہم أحرص الناس على حياة» فأكد حرصهم 
على ا حیاۃ بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» ونون التوكيد. 

والضمير في: #وَلْحِدَنَهُمَ 4 يعود إلى الیھود وهو في محل نصب مفعول أول 
ل«تجدن»» و«أحرص»: مفعول ثانٍء وهو اسم تفضیلء أي: أشد الناس حرصًا على 
الحياة والبقاء وطول العمر. والمراد ب «الناس» جميع البشر؛ لان الحرص على الحياة 
غريزة في الناس جميعًا لكنهم متفاوتون فيه» واليهود أشدهم حرصًا على الحياة. 


سورة البفرة: الآيات: ۲ ۔ ۹٦‏ 


۴۱۱۷ سے 


قال أبو الطيب(١):‏ 
أرى کلنسا هي وى الحياة بسسعیه حريصاعليها مستهاما ہا صبا 
فحب الجبان النفس أورده التقسى وحب الشجاع الموت أورده ا حربا 

والحرص: شدة الطمع في الشيء» وبذل الجهد في حصوله. وا خوف من فواته. 

قال تعالل: قد ةكم رسو تن كم عر عليه ما عة حرس 
يڪم اهومن ر و يحم € [التوبة:118]. 

وقال ئ4 لابن عباس رضي الله عنها : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجر )۲ . 

ونگر «حياة)؛ ليدل على حرصهم على أي حياة كانت» ومهما كانت حالتهم فيها 
ولو كانت حياة بهيمية» ى) يقول بعضهم: «الحياة وکفی). 

وقد أحسن الحريري في قوله: 
والسعيوت خمحجير سی مسن عيشه عيش البهيمة 

لوم رکآ ریا اَم یتر الف سك الجملة معطوفة على الئاس 4 أي : 
ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركواء أي: وأحرص 
على الحياة من المشركين» الذين لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنار فلا يرجون بعثا 
ولا نشورّاء ويرون أن الحياة الدنيا هي فرصتهم الأولى والأخيرة؛ لهذا كانوا من 
أحرص الناس على الحياة. 

ومع هذا كله فاليهود مع أنهم آهل كتاب یؤمنون بالبعث والجزاءء هم أشد حرصًا 
على الحياة من المشركين؛ ليتمتعوا بأكبر قدر منهاء وقد قال كَكِِ: «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الکافر )”؟۶. 


. 590 انظر «ديوانه) ص‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

() انظر: «مقامات الحريري) ص٦٦.‏ 

(٤٤‏ أخرجه مسلم في الزهد )۲۹٥٢(‏ والترمذي في الزهد (٣۲۳۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد (٤١١٦)ء‏ من حديث أبي 
هريرة طيبه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 


ويحتمل أن تكون الواو في قوله: ون آلب اَتْرَا 4 للاستئناف» وتکون ا حملة 
مستأنفة» والتقدير: ومن الذين أشركوا مَن يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. 
بود دهم لَوْيْمَكَ رْأَلْفَ سنہ بيان لشدة حرصهم على الحياة» ومدى مبلغ طمعهم 
في طول البقاء» أي: يحب ويتمني أحدهم» والضمير يعود إلى المشركين على احتمال کون 
جملة: لوم لَب ركا 4 مستأنفة» والمعنى يود أحد المشركين ويتمنى لو يعمر ألف سنة. 
وعلى القول بن هذه الجملة معطوفة على قوله: لتاس # يحتمل عود الضمير في 
«أحدهم» إلى المشركين؛ لأنه أقرب مذكورء والمعنی عليه أبلغ وأقوى؛ لأنه إذا كان 
الواحد من المشركين يود أن يعمر ألف سنة» فاليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ذلك؛ 
لأنه أحرص من المشرك على الحياة. 
ويحتمل أن يعود الضمير في «أحدهم» إلى الیھود ويكون الكلام قد انقطع عند 
قوله: ومن الب شرا 4. 
سرت الف ے سَنَةٍ* (لو): مصدرية بمعنى (ان) تؤول مع الفعل بعدها بمصدر» 
والتقدير: يود أحدهم تعميره ألف سنة. أي: أن یزاد فی حياته وعمره حتى يكون ألف 
سنة؛ أي: ألف عام. 
وما ہُو بمُيَحْرْحوء من لداب أ ن يْحَمَّرَ# الواو: استئنافية» و«ما»: نافية أي: وما هو 
بدافعه ومانعه ومبعدہ من العذاب ٢ا‏ ن بعر #. 
«وأن» والفعل «يعمر» في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لاسم الفاعل» 
(امزحزح) أي: وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره. 
والمعنى: أنه لو عمر ألف سنة أو أكثر وهو مقيم على الكفر والمعصية فإن ذلك لن 
يدفعه ويمنعه ويبعده من العذاب؛ وذلك من وجھین: 
أولا: أن زيادة العمر مع الاستمرار على الكفر والمعصية زيادة في العذاب. 
ٹانتا: مد ںی ای بالنسبة للآخرة» کما قال تعالى: فما متتع 
کر الات او ضرق إلا فلیسلی € [التوبة: ۸۰]. 
وا بير پتا تَعَلوِتَ*4 قرأ يعقوب «تعملون» بالخطاب» وقرأً الباقون: 


سورة البقرة: الآیات: ۹۲ ۹٦-‏ 8 

يموت € بالغيبة» أي: والله عليم بالذي یعملون: أو بعملهم مطلع عليه خبير به لا 

تخفى عليه منه خافية» وفي هذا تہدید ووعيد لهم؛ لأن مقتضى بصره وعلمه بعملهم أن 

يحاسبهم ویجازہم عليه قال زهير(١):‏ 

فلا تكتمنالله ماني نفوسسکم ‏ ليخفى فمھے| یکستم الله يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فیسدخر ‏ لمیسوم ا حساب أو یعجسل فينقم 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقامة الحجة على ؛ بني إسرائيل با جاءهم به موسى ال من الآيات البينات ومع 
ذلك لم ينجع فيهم ذلك» بل اتخذوا العجل معبودا من دون الله. 

۲- سفه اليهود وضعف عقولهم حيث اتخذوا العجل معبودًا هم مع أنهم هم الذين 

۳- أن بني إسرائيل لم يتخذوا العجل إلا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه» وني هذا 
دلالة على هيبته الا في نفوسهم» وعلى أنهم يتحينون الفرص لمخالفته وترك ما 
عهد إليهم به. 

4 - ظلم بني إسرائيل في عبادتهم العجل؛ لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا اللہ فظلموا 
بصرف العبادة لغيره عن علم منهم» وظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله؛ لقوله 
تعالى: ونم لمو 4. 

-٥‏ أخذ الميثاق على بني إسرائيل» وتخويفهم برفع الطور فوقهم؛ ليؤمنوا ويأخذوا ما 
أتاهم الله من شريعة التوراة بقوة» ويسمعوا ساع طاعة وامتثال؛ لقوله تعالى: 
ولخدا میق ورقعضا فو وق قم الطور حُدُومَا >ائینلکم بِفْوٌَوٍ واس معو 4 . 

-٦‏ شدة عتو بني إسرائيل» فا آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطورء أشبه بإیمان المكره. 

۷- قدرة الله تعالى العظيمة وانقیاد كل شيء له من الجبال وغير ذلك» ما يوجب 
مه رارق مه لر لهال ورا رگ اللو 4 

۸- وجوب أخذ الشريعة كلها بقوة وعزم؛ لقوله تعالى: 'حُدُوأمَا ءتَیْککم بِقُوَّوَ 4. 


(۱) انظر«ديوانه» ص۱۸ . 


٢ج عون الرحمن في تفسیر القرآنء‎ ٣۶ 

۹- شدة عناد بني إسرائيل ومكابرتهم؛ لق وم ٭میعنا وَعصَیِتا4. 

۰- أن السمع نوعان: سمع إدراك هو مناط التکلیف كا في قوهم: #سِعَنَا #» وسمع 
قبول؛ کم في قوله تعالى: #وَآسَمَعُوأ ۹ء وهو مناط المدح لمن قبل وأجاب» ومناط 
الذم لمن عصى. 

-١‏ افتتان بني إسرائيل وولعهم بحب العجل وتأليهه بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: 
لوَأَشْرِبُوا في لوبهم ليج بضنِرمِم 4. 

۲- أن الإييان الصحيح لا يأمر صاحبه بارتكاب ما يناني الإيهان من قتل الأنبياء 
وعبادة العجل ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: # فل بٿا يَأَْمْرْصكُم بده لیمک إن 
كر مميت 4 أي: بئس هذه الأفعال» ولو كنتم مؤمنین حقا ما فعلتم ذلك. 

-١‏ تكذيب اليهود في زعمهم أن لمم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس» 
وتحدہم بتمني الموت وطلبه أو الدعاء على أنفسهم بالموت» إن كانوا صادقين في 
دعواهم؛ لقوله تعالى: فل إن کات لَك اَلدَار الْآحِرَهُ عند اللہ حالص من دُونِ 
لئاس فَتمِنَوأ ألمت ان نح صقب 4. 

-٤‏ شدة كراهة اليهود للموت» وأنهم لن يتمنوه ولا يمكن أن يتمنوه أبدًا بسبب ما 
قدمت أيديهم من الكفر وتكذيب الرسل وقتلهم وغير ذلك ولا يعلمون ماهم 
من سوء المصير؛ لقوله تعالی: #وآن ينوه بدأ يِمَا قَدَمَت ايد 4. 

-٥‏ علم الله الغيب وما يستقبل؛ لقوله تعالى: ول يَتَمََوَهُ أبدأ چ4 فنفى أن يقع منهم 


4س 


ذلك» کما قال فى آية الحمعة: # ولامتو ابد € [الایة: ۷]. 


وهذا إنما هو في الدنياء أما في الآخرة فإن آهل النار یتمنون الموت» كما قال 


تعا ی: #أوَبَادَوأ يمك مض علا ربك * [الزخرف: ۷۷ء وقال تعالى: يتا کات 


.- 
صر 


لْقَاضِيَةَ # [الحاقة: ۲۷]. 
-٦‏ علم الله كلك بالظا لمین؛ لقوله تعالى: لَه عل اللي 4 وهو 5ك عليم بكل شيء. 
وإنما حص علمه بالظالمين تہدیڈًا لهم؛ لأن علمه بهم يقتضي حاسبتھم ومجازاتهم 


على ظلمهم. 


سورة البقرة: الآیات: ۹٦۲-۹۲‏ 


= ۳۱٣ 

۷- أن اليهود أحرص الناس على حياة» فهم أحرص من الذين أشركوا؛ لقوله تعا ی: 
« لدم حرمت الاس عل حو وم أل ضرا #4 حتى يود الواحد منهم أن 
يعمر ألف سنة؛ لقوله تعالى: ليود أحَدُهُمْ لوْيْمَمَرَأَلْفَ سكو ). 

۸- حرص المشر کین على الحياة لقوله تعالى: وم آلب 6 و کا ات 
سو 4. 

۹- لا فائدة في طول العمر إذا قضی في معصية الله تعالى لأنه لا يبعد من العذاب؛ 
لقوله تعالی: وما ھی زیم العذاپ أن يُعَمَّرَ 4. 

-٠‏ لا قيمة لطول العمر ما م يكن في طاعة الله تعالى. 

-١‏ إحاطة الله كك وعلمه وبصره با يعمل الخلق؛ لقوله تعالى: #وَأّهُ بس بِمَا 


رو سر ہر مار رج € 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


ح اكلم 

قال الله تعالی: ٭ فل من کات عدوا یریل اھ ره عل كلب دن َومُصر ا لما تت 
ديه وَهُدَّى وتر إِلْمُؤْمِنيت ا کن کان عَدُوَا نَل رمك ڪيه ودش لوہ مَحتریل وَمِيَكَللٌ 
تک الله عدو كيين لے مد ارتا یك ٤ای‏ بت وَمَا حمر بها إلا الْتَسِمُونَ © 
الما عله دوا هد ابد ينهم بلأكرفلا نؤمئوت © 4. 

هذه الآيات وما بعدها كالآيات قبلها نی إبطال قول اليهود : رمن يما أَنْزلَ عَلكًََا 4. 

سب الٹرول: 

عن أنس بن مالك ذه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله وهو في 
أرض يخترف فأتى النبى با فقال: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى» فما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال 
رسول الله اة : «أخبرني بهن جبريل آنفاء قال: جبریل؟. قال: نعم قال: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية : امن کات عدوا لجئریل فاه له عل فی 22(4. 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن اليهود قالوا: جبريل عدونا من 
الملاككة الذي ينزل بالحرب والقتال والعدوان» فأنزل الله: فلم نكاس عدوا جرد 4 
إلى قوله: لو كانوا يعمو 04 . 

قوله تعالى: ممن کات عدوا لَحِبرِيلٌ فلم له عل وَلِكَ اذ اك مُصَیَقًا لما بی 
يديه وَهُدّى وزی لیت (4)2. 

قوله: فمن کات عَدُوًا لَجِبْرِِلَ 4 قرأ ابن كثير في الموضعين «جبرِيل» بفتح الجيم 
وکسر الراء من غير همزة» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة 
بعدها یاء «جَبرئيل»» وقرأ الباقون بکسر ا حیم والراء من غير همزة #جبريل). 

قوله: #كُل» الخطاب للنبي پا 

لمن كات عَدُوًَا لجرل 4 «من»: شرطیق وكان: فعل الشرط». وجوابه جملة: 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۳)ء والطبري في «جامع البيان» (۲/ 186) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۷۹/۱- 
۸۰۳۷ء 


سورة البقرة: الآيات: ۹۷ ۔ ٠٠١‏ 


۱۷] حت 


تلم عل لبك ۹ء و«جبريل» هو الملك الموكل بالوحي. 

اسن ا ر E‏ افرعا ساف ا 
لكلا ويبغضونه. ويقولون: إنه ينزل بالعذاب والشدة والحرب والقتال ونحو ذلك. 

والعجيب أنهم يثبتون أنه ملك مرسل من الله» ويبغضونه نما يدل على اضطرابهم في 

وا تلم عل قَلِكَ4 الضمیر في قوله: نَم يعود إلى جبريل عليه السلا» 
والضمير المنصوب في رل 4 يعود إلى القرآن» وقد تقدم ذكره في قوله: #وَإدًا قَلَ 
هم ءَاِثُوا يمآ ار أَلّهُ 4 والسياق يدل عليه. 

ومعنى #اَرَله عل كَلبِكَ 4 أي: نزل القرآن الكريم من عند الله كك على قلبك يا 
محمد» فوعاه قلبك وحفظه کا قال تعالى: # تَر به روح الاين ا عل لیک يون ِن 
لْمَذِِنَ € [الشعراء: ۱۹۳- 144]» وقال تعالى: لا غر بو لِسانك لعجل يد )إن علا عه 
ور انه )دا ر آنه فلع قان [القیامة: ١۱ء‏ 11]. 

والمعنى: من كان عدوًا لجبريل» فلا موجب لعداوته له إلا أنه نرّل القرآن على قلبك 
بإذن اللہ وكونه نزل القرآن ما يوجب موالاته لا معاداته؛ لأن موالاته على هذا موالاة لله 


کیا أن معاداته معاداة لله» کما دل عليه قوله بعد هذه الآية: # من کان عدوا ئل ومر كيد 


- 


(IS 2 


وَرُسُْلوء وجري وَيکَللٌ 4 الآية» وعلى هذا فيكون قوله: #إمن کات عدوا لچبریل فَإِنَّه رل 
عَلَلِكَ ادن امصَدَفًا 4 الآية أشبه بتأكيد المدح بما يشبه الذم کقول الشاعر: 
ولاعيبٌفيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائس' 

ولهذا يقولون: إن الذي منعهم من الإيهان بالقرآن نزول جبريل به. 

وقيل: جواب الشرط محذوف. والتقدير: من كان عدوًا لجبريل فليمت غيظاء فإنه 
نزل بالقرآنء ويكفيه شرفا أَحَبُوه أم عادؤه. 

ادن آله أي: بإذن الله الكوني القدري. 


. ٤٤ص البيت للنابغة. انظر: «ديوانه)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٢‏ 


۳۱۸( 


وإذن الله كك ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري كا قال تعالى: 'وَما هم يِصََارِينَ 
بو من لحر إلا بدن أله 4 [البقرة: 0٠07‏ وقال تعالى: #وَمَاكانَلِتَفّس أن تَمُوتَ الا یذ 
لله # [آل عمران: 5 .]١‏ 

وإذن شرعي» كما قال تعا ی: لان لان یقدتلورے أنه ظلموأ 4 [الحج: 9*]ء وقال 
تعالی: ٭ آم لر شُرسككوا سرعوا لهم مَل ما م ياد یہ ا 4 [الشوری: .]۲٢‏ 

والإذن الكوني كالمشيئة والإرادة الكونية لابد من وقوعه ولا يلزم أن یکون محبوبًا 
ش والإذن الشرعي كالإرادة الشرعية لا يلزم وقوعه» ولابد أن يكون محبوبًا لله 5 . 

#مَصَدّفًا ما بے يديه وهدى شرف لِلْمُؤْمِنيَ >4 أي : 0+ 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين» أي: مصدقا لما سبقه من كتب الله كك كالتوراة والإنجيل 
والزبور وغيرها. 

فهو مصدق ها ببيان أنها صدق وحق» وهو مصداق ما أخيرت به- كما سبق 
تفصيل هذاء وهذا نما يوجب موالاة من نزل به أيضًاء لا معاداته. 

وَهُدَى € أي: دلالة وبيانًا وإرشادًا ىما قال تعالى: ٭ إن هدا لقان دی للق همح 

قوم 4 [الإسراء: 4] فالقرآن هدى» أي: هداية عامة للناس جميعًاء ىا قال تعالى: #سَّمُر 
رم ۃَ زی أُنزل فيو الْمُرْءَانُ هَدّى للک ایس ٭ [البقرة: 1864]. 

وهو هدى هداية خاصة. للمؤمنين وا لمتقین المتبعين له المنتفعين به» كا قال تعالى: 
8 لك ڪت لريب یہ مُک بتي € [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالى: فل هو لیت ءَامَنوا هی 
وشا وقال تعالى: اواز لا موت ف انوم ور وشو یھر ی 4 [فصلت: 44]. 

ودر € البشری والبشارة: الإخبار ہم يسر. 

مميت * أي: للمصدقين المنقادين للحق» ظاهرًا وباطتاء وإنما كان القرآن 
بشرى للمؤمنین خاصة؛ لآنهم هم الذين آمنوا به وعملوا بمقتضاه» ففيه البشارة لهم 
بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة والجنة» به تطمئن قلوبہم وتنشرح له صدورهم 
ويثقون با وعدهم الله فيه من النعيم والفوز العظيم. 


قوصف القرآن وأثنى عليه بخمسة أوصاف وهى: أنه نزل من عند الله بإذنه» وأنه 
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منزل على قلب الرسول كلد وأنه مصدق ما سبقه من الكتب» وأنه هاد أبلغ هدى» 
وأنه بشرى للمؤمنين. 

قوله تعالى: م کان عدوا لہ وَمَكیکًییہ وَرُسُْلِوء وَحِررِيلَ وَمِيَكَئلَ قت الله عدو 
OES‏ 

لا ذكر في الآية السابقة ما يدل على أن عداوة جبريل اكك الذي نزل بالقرآن هي 
عداوة لله الذي أنزل القرآن أتبع ذلك بتأكيد أن عداوة ملائکته ورسله وجبریل هي 
كفر وعداوة لله تعالى» وأن الله عدو للكافرين. 

قوله: # م کان عَدُوَا يك 4 أي: من كان معاديًا لله مخالفا لأمره مرتكبا لنهيه مستكيرًا 
عن عبادته» #وَمَكَيِكَيَدٍ. ۹ء أي: وعدوًا لملائكته. 

وریہ 4 أي: وعدوًا لرسله بمخالفتهم وتکذیبهم» و«رسله» يشمل رسله من 

الملائكة والبشر؛ کا قال تعالى: # الله يَصَطنى یرے الم رة رسلا ویرے آلنّاس 4 [الحج: 
06]. 

یل ميكل 4 معطوف على «وَمَكِيِكَيَدِ. 4 من عطف الخاص على العام 
تنويما بشرف هذين الملكين کم في ا حدیث: «اللهم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض» عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقیم۷('. 

واجبریل) الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» کما قال تعالی: ٭ نَرلَ 
7 € [الشعراء: ۱۹۳]ء وقال تعالى: #وكدلك أَوَحيْنَا إِليَكَ روا نْبا ماك ری ما 
التب ول آلإیمن ولیکن جَعَلَنَهُ ورا بی بو من لَمَآهُمِنَ عِبَاونًا 4 [الشورى: .]٥٢‏ 

یکل 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص: #وَمِيكَلَ * بغير همزة ولا ياء 
بعدهاء وقراً نافع وأبو جعفر: «وميكائل» بهمزة من غير ياء بعدهاء وقرأ الباقون: 
«وميكائيل» همزة وياء بعدها. 


؛ء)۱٦٢١( أخر جه مسلم ف صلاة المسافرين (۷۷۰۷۱)؛ وأبو داود 5 الصلاة (۹۷٦۷))ء والنسائى في قيام الليل‎ (١) 
من حدیث عائشة رضى الله عنها.‎ -)٠١١۷( والترمذي في الدعوات (٤٣٣۳)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


۳۲٣| ے‎ 

و «ميكال» ا موکل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض والأبدان. 

قال ابن القيم': «وأعاد الله ذكر جبريل وميكال مع أنهها من الملائكة بلا خلاف 
لخصوصية فيهماء إما لأمر اختص بعلمه با اقتضى تخصيصههماء أو لأن جبريل روح الله 
وأمينه على وحيه» وميكال أمينه على خزائن فتحه و رحمته». 

وقال ابن كثير230: «خصًا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبريل وهو السفير بین 
الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم 
وميكائيل وليهم» فأعلمهم الله أن من عادى واحذاء فقد عادى الآخر وعاد الله أيضًا». 

وأيضًا فمن عادى جبريل وميكائيل فكأن) عادى جميع الملائكة» ى) أن من عادى 
محمدًا يك أو أحد الرسل فکأنما عادى جميع الرسل. 

لاک الہ عدو يَلَكَفْرِينَ 4 جواب الشرط في قوله: من کان عدو ننه وَمَكِِكَيَهء 
وَرَسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَئلَ #» وفي هذا إثبات عداوة الله تعالى للكافرين. 

والعداوة من الصفات الفعلية سی بالمشيئة فهو كبك يعادي الكافرين ويوالي 
المؤمنين» کا قال تعالى: وال ولَِلْمَيْمِنِينَ € [آل عمران: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: الله ول الذرت 
اموا € [البقرۃ:۷٥۲].‏ 

وأظهر فی مقام الإضمار في قوله: «قَإت أله عَدُوٌ لِلَكفرِينَ 4 ولم يقل: «فإني عدو 
له» لتسجيل لتسجيل ا حکم بالكفر على من كان عدوًا لله» أوعدوًا لملائكته أو رسله أو جبريل 
ار غاد تہ سر عدارة إن سے الكا قروو ودر ان e AEE E‏ 
إضافة إلى مراعاة الفواصل- كا هو معلوم. 

فمن كان عدوًا لله فهو کافر ومن كان عدوًا لملائکته» أو لرسله أو لجبريل» أو 
میکال فهو عدو لله وكافر. 

وإذا كانت عداوة ملائكة الله ورسله عداوة لله تعالى» فإن عداوة أولياء الله من 
المؤمنين بسبب إيانهم بالله ورسله وشرعه هي عداوة لله تعالى؛ ولهذا قال كلك في 


.)۳۳۲ /۱( انظر: (بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( في «تفسیره»‎ )۲( 
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لشفا 


الحديث القدسي: «من عادى لي ولیّا فقد آذنته با خرب۲۱(۸. 

قوله تعالی: ‏ ود ارلا َك ءات بی وما حفر بها لا سفن ©)). 

قوله: # وَلَمد اتا ايك انت بت چ۹ الواو: استثنافیة واللام للقسم» أي: والله لقد 
أنزلنا إليك آيات بينات» و«قد»: للتحقيق» والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء 
واللام» و«قد). والخطاب للنبي ويي وفيه تشریف له پا وامتنان عليه» وتسليته 5 

#دَايتٍِ # جمع آية» وهي الدلالة والعلامة» قال تعالى: #إنَّ ايد متصكيء 4 
[البقرة: 54 7]» أي: إن علامة ملكه. 

وقال ية للرجل الذي أرسله إلى وكيله في خيبر: «إذا أتيت وكيلي بخیبر فضع 
يدك على ترقوته»"» أي: علامة على أنك مبعوث مني . 

وآيات الله تنقسم إلى قسمين» آيات شرعية» وآيات كونية» والمراد بالآيات هنا 
الآيات الشرعية» آیات القرآن الکریم؛ وفي تنكير «آيات» تعظيم للقرآن الكريم. 

بيت 4: صفة ٣٤ات‏ ۹ أي: آیات واضحات مفصلات في ألفاظها ومعانيها 
ودلالتها وأحكامهاء دالة على صدقك وصدق ما جئت به. 

#وما يمر بها * أي: وما يكفر بہذہ الآيات البينات» أي: وما يجحدها ویکذب 
بها إلا الْمَسِمُونَ 4 «إلا»: أداة حصرء أي إلا ا خارجون عن طاعة الله تعالى الذين بلغوا 
من الفسق غايته» فخرجوا من الإیمان إلى الكفرء کا قال تعالى: 9وَمَاجَحَدُكَايدئَا إلا 
الحكدفرونَ € [العنكبوت : 17]. 

وفي ذكر هذه الآية في سياق الكلام عن بني إسرائيل وعتوهم وعنادهم إشارة 
واضحة إلى قيام ا حجة علیهم» با أنزله الله تعالى على محمد اَل من آيات بينات» لا 
يجحدها ولا يكذب بها إلا من بلغ الغاية في الفسق مثلهم. 

قوله تعالى: «أَوَكُلّمَا عَلهَدوأعَهَدَ ا مد مم یِنْهم ب ل اکا ٹومٹوے © 4. 

قوله: #أَوَكُلَمَا 4 الهمزة: للاستفھامء ومعناه هنا التوبيخ» والواو: عاطفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (٦٦٥٥))ء‏ من حديث أبي هريرة طه. 
(۲) أخرجه أبوداود في الأقضية- الوكالة )۳٦٣٣(‏ من حدیث جابر بن عبد الله طإيه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
و«كلما»: أداة شرط تفيد التکرار أي: كثرة وقوع شرطها وجواہہاء وشرطها هنا 


«عَنْهَدُوأ 4 وجوابها تدم“ أي: أو كلما حصل منهم عهد حصل من فريق منهم 
نبذہ کما قال تعالى: ولا رال طلم عل حَاينَة مم ليم 4 [المائدة: .]۱٢‏ 
(والعھد) الميثاق المؤكد» تدم 4 أي: طرحه ونقضه وم يفي به. 
لوبق ينهم 4 أي: فريق من اليهود» والفريق: الجماعة» أي: جماعة منهم» وهو 
الأكثر بدلیل: یلا كرشملا منوت 4. 
وني تنكير «عهدًا» إشارة وتنبيه إلى أن هذا ديدن اليهود ومسلكهم في أي عهد 
يعاهدونه سواء كان العهد مع الله َء أو مع عباد الله وسواء كان ذلك فيما بينهم» أو 
مع المسلمين أو مع غير المسلمين. 
وقد أخذ الله عليهم كثيرًا من المواثيق والعهود في التوراة» منها الإييان بالرسول 
يه وما أنزل عليه- كما ذكر الله ذلك في كتابه- فنقضوهاء کا عاهدهم النبي كَل ما 
قدم المدينة فنقضوا العهد قبيلة تلو الأخرى كما هو معلوم. 
بل اَم لا ڈنو 4. «بل»: للإضراب الانتقالي» أي: إنما حملهم على نبذ 
العهد ونقضه کون أكثرهم لا يؤمنون؛ إذ لو كانوا مؤمنین ما نقضوا العهد؛ لأن الإيمان 
يوجب عليهم الوفاء بالعهد ويحرم عليهم نقضه. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - عداوة اليهود لجبريل عليه الصلاة السلام؛ لقوله تعالى: قل من كارت عدوا 
لَحِبْرِيلَ ٭ وعلى هذا دلت السنة. 
١‏ - فضل جبريل اة؛ لان الله دافع عنه»وبين أنه نزل القرآن على قلب النبي ئا بإذن الله 
5ء فهو رسول من عندا لله بالوحي؛ لقوله تعالى: فن رل عل يك باِدْنِأشّوك» كما 
قال تعالى: # نل یدارا لین ا( عل لرك لمكن مِنَالْسَذِرينَ 4 [الشعراء: *155-197]. 
۳- أن دور جبريل اك إن هو واسطة ورسول فقط بين الله ورسله وأنبيائه» مؤتمن على 
الوحي لا يأتي بشیء من عندہ. 
-٤‏ إثبات علو الله تعلى على خلقه؛ لقوله تعالى: ل'قَتَد له عل كبك ۹ء وقوله تعا ی: 
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3 
لئد ارآ إل ات دكت ٦ء‏ والتنزيل والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. 


-٥‏ أن القرآن کلام الله منزل من عنده وبإذنه الكوني لقوله تعالى: #قَإِنَه رل عل فلِكَ 
بدن الو 4ء وقوله تعالى: ٭ َد اعا ليك ءات بيت 4. 

-٦‏ وعي النبي يك بقلبه لجميع القرآن؛ لقوله تعالى: اوت تلم عل كَلْيِكَ ادن الو 4ء ول 
يقل: على سمعك» وقد قال تعا ی في سورة القيامة: إن علا جمعة: وف انه [القيامة: 
۷ء أي: جمعه في قلبك وقراءته عليك. 

۷ لا شيء يجري في الكون إلا بإذن الله الكوني؛ لقوله تعالى: لذن الو گ4. 

۸- تصديق القرآن لما سبقه من الكتب السماویة؛ لقوله تعالى: #مُصَدفَا لما بي يديد 4. 
فهو مصدق هما بالإخبار والشهادة بانہا صدق» وهو مصداق ما أخبرت به. 

۹- أن القرآن الكريم هدى ودلالة وبشارة للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين ينتفعون به؛ 
لقوله تعالى: #وَهُدَى وَبُشریٰ يِلْمُؤْمِنَِ 4. 

١‏ - من كان عدوًا لله تعالى فهو کافر؛ والله عدو للکافرین؛ لقوله تعا ی: # من کان عدوا 
4 وقوله: «إقإرك لله عدو لكين 4. 

-١‏ من كان عدوًا للملائكة والرسل وجبريل وميكال فهو كافرء والله عدو للكافرين؛ 
لقوله تعال: لوَمَكِيِكَيْو وَرش و وجري َمیگنل مَك لله عدو نكري 4. 

۲- أن الله عدو لجميع الكافرين؛ لقوله تعالى: إت الہ عَدُوٌ ارين 4ء ففي هذا 
إظهار في مقام الإضار يؤكد عموم عداوته كلك لجميع الكافرين. 

۳- إثبات صفة العداوة لله تعالى وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة كالرضا 
والغضب ونحو ذلك» وهي صفة کمال؛ لأنه كك يعادي أعداءه الكافرين. 

١ 5‏ - أن عداوة الله كَ للكافرين سببها كفرهم. 

6- تعظيم الله كلك لنفسه لأنه العظيم سبحانه؛ لقوله تعالى: #أنرَلتَآ 4. 

-٦‏ تعظيم الله كك للقرآن الكريم وأنه آیات ودلالات بينات واضحات؛ لقوله تعالى: 


E‏ ص س 
٤الت‏ بت 4. 
> سم ہی 2 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


RHE 
إقامة الحجة على الخلق بإنزال القرآن وما اشتمل عليه من الآيات البينات.‎ -۷ 
۸۔ أن من كفر بالقرآن الكريم فهو من الفاسقين؛ لقوله تعالى: وَمَا َكُمُر يهآ إلا‎ 
لْمْسِقُونَ * أي: إلا ا خارجون عن طاعة الله تعالى وعن دينه.‎ 
3 جا‎ 3 


سورة البقرة؛ الآيات: ٠٠١-٠١١‏ 


قال الله تعالی: اباش ر و وسر رو شور کو ہا زين 
وا التب سب مه یں یں مم لاو ال اواتَبِموا ما تنلوا القَيِينُ ل 
سس وما ڪر امن وو سے کا 7 سر وما ازل 
لاڪين اپل کدزوت وڙوڪ وَما يمان ِن مَل ی یٹول إکما ڪن فتك لا تك 
سلون منَهُمَا ما بدي الت ناا يكاز + ين ڪر إِلَّابِإدْنٍ 


وه 


صر 
۳ 2 و عر 


أو ما ہوم وس 7 َلَمَد يلموا لمن اشر : 
لو ےکا کنا يد شه لزگاؤاتلٹیے ET‏ 
لَمثوية ین عند الله ڪه e‏ 7 نوا يموت (4)53. 

قوله تعالى: رکا اهم رسو من عن د اومدق لما عه َد دق ين اين 
وا التب كيب أن ورا ررم گال مم لا کوٹ ). 

قوله: # ولا کك٤َهُمْ‏ رَسُولٌ من عند الو 4 الواو: عاطفة» و(لا) ظرف بمعنی 
(حین) متضمن معنى الشرط ##جَاءَهُمَ 4: فعل الشرطہ والضمير يعود إلى آهل 
الكتاب» وبخاصة اليهود الذين فيهم سياق الآيات» أي: ولا أتاهم رسول» مرسل من 
عند اللہ وهو محمد عَلِة. 

ونگر #رَسُولٌ * للتعظیمء فهو ب أفضل الرٌّسلء وسيد ولد آدمء کما قال كك نی 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر وأول شافع وأول مشفّع»(2. 

وفي حديث أبي سعيد- رضي الله عنه: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, ولافخر)0". 

وفي قوله: معن دال إثبات رسالته يك و تشريفه وتكريمه» #مُْصَزقٌ # صفة 
ل و ری سول # أي : مصدق ہم| جاء به من عند الله عز وجل . 

لا مَعَهُمَ 4 «ما» موصولةء أي: للذي معهم من التوراة والإنجیل وغيرهما من 
كتبه- عز وجل- فهو مصدق وشاهد أنها من عند الله- عز وجل- قبل تحریفھاء وهو 
(۱) أخرجه مسلم في الفضائل (۲۲۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي نی التفسير (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه نی الزهد »)47*٠8(‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح». 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٢‏ 


ح (۳۲۷ 
مصدق لما جاء فيها من البشارة به اة ومصدق لما جاء فيها من الأخبار بمطابقة أخباره 
لأخبارهاء كل هذه براهين دالة على صدقه» وصدق ما جاء به» مع ما اقترن به من الأدلة 
والبراهين غير ذلك» الدالة على صدقه. والتي هي أقوى مما اقترن بجميع الكتب قبله. 
تد وق يِنَ الین أوثأ الكتب كتّب لَه وَرَاءُ طهُورهم 4 النبذ: الطرح 


والإلقاء للشیء بشدة» وعدم الاكتراث والاهتمام به» ومنه سمي اللقيط منبوذاً. 
قال الشاعر: 
نظرت إلى عنوانه فنبذئےءه كنبذك نعلاً أخلقت من نعالك(١)‏ 
لوبق € الفريق الجماعة والطائفة» ومفهوم هذا: أن فريقاً منهم آمن» كالنجاشي 
من النصاری» وعبدالله بن سلام من الیھود کا قال تعالى: قم مَنْ ءَامَنَ ومهم من 
کی € [البقرة: .]٢٢٢‏ 

و ألَذِنَ أوثوأ لكب 4 أي: من الذين أعطوا الكتاب» أي: أنزل عليهم الكتاب» 
و(ال) في «الكتاب» للعهد الذهني» فاليهود أعطوا التوراة» والنصارى أعطوا الإنجيل. 
وأظهر في مقام الإضمار» فقال: لوبي مِنَألَذِنَ أُوُوا لكب وم يقل: (فريق منهم) 
زيادة في التشنيع عليهم» وتنبيهاً على قيام الحجة عليهم» حيث أوتوا الكتاب وعرفوه. 
ومع ذلك لبد وق مى لب أوثا التب ڪب اله ور ظهورهم كَنَهْ لا 

يَحْلَمُوت 4. 

والمراد ب#كتب اَل القرآن الکریم وأضافه الله- عز وجل - إليه؛ لأنه كلامه 
بلفظه ومعناہ وفي إضافته إليه- عز وجل - تعظيم له وتہویل لأمر نبذه والكفر به. 

وشمي القرآن كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظه كما قال تعالى: * بل هو فان 

EOE‏ [البروج: ۱ء ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. 
کا قال تعالی: ف صحف م کرم )مر فوعة مطهرق )دی سرو ) کرام رر (عبس: ۹-۱۳ ۱]» 


.)۲٠(ص البيت لأبي السود الدؤلي. انظر «ديوانه»‎ )١( 


سورة البقرة: الآيات: ٠١-1١١‏ 


۷= 
كا أنه مكتوب في المصاحف التى بأيدي المؤمنين. 


وَرَاء ظهوره 4 أي: خلف ظهورهم» وهذا كناية عن شدة نبذهم ورفضهم 
واطراحهم لکتاب الله تعا ی وعدم مبالاتہم با جاء فيه» وشدة إعراضهم وتولیھم؛ 
وانصرافهم عنه بلا رجعة. 

وقيل: ا مراد ب كىب اَل 4 التوراة. 

اَم لايتْكمُوت ) «كأن» للتشبيه» أي: أن حا ھم في ذلك تشبه حال من لا علم 
عنده» أي: كأنهم لا يعلمون صدقه ا وأن ما جاء به من القرآن حق وصدق» يجب 
عليهم اتباعه» وهم في الحقيقة يعلمون ذلك؛ ما في كتبهم من البشارة به» والأمر 
بتصديقه» واتباعه. 

وهذا من أخص صفات اليهود. ترك الحق» وکتانه» وتكذيبه وجحدہ بعد معرفته 
كما قال تعالی: ولد آخد الله مشق ادن آوتوا الكتنب ليه ناولا توه فشہد وہ 
ورا ظهورهم واشکردا یو مالیا س مایش روت € [آل عمران: ۱۸۷]. 

ولهذا وصفهم الله- عز وجل- بالمغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا الحق وتركوه. 
ومثلهم من سلك طريقهم في ترك الحق بعد معرفته» كا قال سفيان بن عيينة: «(من فسد 
من علائنا كان فيه شبه من الیھود ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شبه من النصاری»'. 

ولام ینتفعوا بعلمهم صاروا کمن لا يعلم» بل أقل وأسوأ حالاً منہء کما قال تعالى 
فيهم: مل أن يذو لتر م کم یی وکا کمک ال کار حمل شمارا بس مل الوم 
ان دبأ ات نله َم يهى الوم لوين [اجمعة: ٥اء‏ وقال تعالى عنهم وعن 
أشباههم من أهل الكفر: لهم قلوب لا یممھوں بها وهي آعین لا يروت يها وهي ءادان لا سمعوں 
ہا ايك کا لحم بل هم اصل ايک هم لفوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


ص عد 
هة 


قوله تعالیٰ: #وَأتَبَعُوأْ ما نلوا نين عل ملك سيم وَمَا مر يمن ولک 


7س ے رس Lz‏ ہے یں ہے رر“ کر سے ےک سے ے‫ ۶ ٤‏ 
الشّمنطيت كمَروأ بعلمو لتاس اليْخْر وما أل عل الْمَلَكَينِ باي دروت ومروت 


.)۸۰ /٤( ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج٢‏ 


ےر ور سے چ ا نت لَك اکا ول رصعو 2 2 2 و ےم سے رو 
َمَا يمان مِن أل حي يفول إما عن فة فلا تك فتعَلمُو ن نھ ما ما یفرفوت ہو بین 
الم روجو پوت ہش إلا ووه شغ ابع 


ا 


به مالف رة یٹ لو ولف مارو يد سهم و 
يمكمُوت 4 . 

9 ب ما لوا آلسّمطِينُ عل ملق لے * الواو: عاطفة» وضمير الواو في 
(اتبعوا) يعود إلى الفريق من أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وهم اليهود. 

ما تَنْلُوا آلشَّمطِينُ # أي: الذي تتبعه شياطين الجن والإنس» وتأخذ به» وترويه. 
وتحدث به الناس» من الكفر والسحر فابتلي هؤلاء اليهود عقوبة لهم على نبذ كتاب الله 
باتباع ما تتلو الشياطين» وهكذا من ترك ا حق مع علمه به ابتلي وعوقب باتباع الباطل؛ كا 
قال تعالى: ا ونعَلب آفید دعم َأَبصَرَهُم ديا فال رو وَنَدَرَهم في طعْينهمم 
يَعُْمَهُونَ # [الأنعام: )]٦١١‏ 0 تعا یٰ: ا ۶ لہ وم ا [الصف: ٥]ء‏ وقال تعا ی: 
دبل ران عقاوم ماک انی کیو [المطففين: 5 .]١‏ 

والشياطين: جمع شيطان» وهو كل متمردٍ عاتٍء خارج عن طاعة الله تعالى من 
الإنس والجن والحيوان» قال تعالى: سيين الس وال يوج بعصَهَم إل بعضٍں رحرف 
الو لغ ور 31 [الأنعام: »]١١7‏ وقال با: «الكلب الأسود شيطان)'. 

عل ان 47 غ الفعل (تتلو) ب«على)؛ لأنه ضمن معنی «تكذب». 

ويحتمل أن تكون «على» بمعنى «في» أي: في ملك سلیمانء أي: في عهده. 

وهو سليمان بن داود- عليهما الصلاة والسلام» وإنما قال عز وجل: لِعَل مُلْكِ 
سُلَيِمَنَ ٭؛ لأن الله قد جمع له بين النبوة والملك العظيم > خلاف ما يزعمه اليهود أنه 
70ں ۹ھ )0" ٥٠‏ أي: علم النبوةء وقال 


(١)‏ أخرجه مسلم في الصلاة- قدر ما يستر المصلي ٠(‏ ۱) وأبوداود في الصلاة- ما يقطع الصلاة (۷۰۲))؛ والترمذي 
في الصلاة (۳۳۸)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۹۲)- من حدیث أبي ذر رضى الله عنه. 


سورة اليقرة الآيات: ١ے‏ ۱۰۳ 


۳۹ ے 


9 ص7 
د و ر سح خر ے سس 


تعا ی: فی متها سلیمئن وکلا ءائینا حا وینما € [الأنبياء: ۷۹]. 

والسحر موجود قبل زمان سليان- عليه السلام- فهو موجود في زمن موسى- 
عليه السلام- كما ذكر الله- عز وجل- عن سحرة فرعون؛ ولهذا جعل الله- عز وجل- 
من الآيات التي أيد بها نبيّه موسى- عليه السلام- انقلاب العصا حية» وإدخال يده في 
جيبه ثم خروجها بيضاء من غير سوء؛ وذلك لإبطال سحرهم. 

وموسى- عليه السلام- قبل سلیمان- عليه السلام- بمدد طويلة» قال تعالى: ألم 
رل الا من بن نيل من بت د مومه إذْ الو ل لهم اس كنا مڪ مَل في - 


ہ۔ ہہ ہر 


3 


ال € إلى قوله: وَقسَل داق 3 جا لمك وَءَاکه الد الفالك وَالْحكمَة وَعَلَّمَهُ متا 
کا ک4 [البقرة: 101-143]. وداود المذكورء هو والد سلےان عليههم| السلام. 

بل إن السحر كان موجوداً ومعروفاً زمن نبي الله صالح- عليه السلام- وهو قبل 
إبراهيم الخليل- عليه السلام- أبي الأنبياء» من بني إسرائيل» ومن العرب؛ فقد قال 
قوم صالح له: # قالوأ إا أت مِن المسخرن € [الشعراء: ]١67*‏ ا من المسحورين» بل قد 
يكون السحر موجوداً قبل ذلك في سائر الأمم» قال تعالی: #كَدَلِكَ مآ اق ألدِينَ من لهم 
من رسول إلا قَالواً ساحرأوْيحنونُ © [الذاريات: .]٥٥‏ 

فالشياطين كانت تأتي السحرء وتعمله قبل سليان- عليه السلام- وتعلّمه الناس؛ 
وإنما أخبر عز وجل عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلوه الشياطين على عهد سلیمان- عليه 
السلام- لان الشياطين وأتباعهم من اليهود نسبوا ذلك إلى سليهان- عليه السلام- 
كذباً منهم وزوراً. 

وَمَاكَعَرَ سُلَيْمَنٌ # الجملة مستأنفة» أو حالية في محل نصب» واما) نافية» أي: 

وما كفر سليان بتعلم السحرء وتعليمه- كا يزعمه الشياطين وأتباعهم من اليهود؛ 
لأنه رسول من عند الله- عز وجل- معصوم من الكفر وأسبابه. 

#وَلكنَّ سمط كَمَّرُوأ € الواو: عاطفة و«لكن» حرف استدراك. 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «لكن» بتخفيف النون وكسرهاء لالتقاء 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٢‏ 
الساكنين» و«الشياطين» بالرفع مبتدأء وخبرہ جملة «كفروا». 

وقرأ الباقون بتشديد نون (لکكنٌ)ء و«الشياطينَ» بالنصب اسمهاء وخيرها ما بعده. 

«يْمِلَمُونَ الَا اَلَِحَر * تفسير لقوله: ول السَّمطِي ےکَمَرُوا ۹ء وهي نی 
حل نصب على الحال» أي: حال کونہم يعلمون الناس السحر. 

ويحتمل أن يكون قوله: ##يِعَلَمُونَ الاس أَلسَحْرَ 4 جملة استئنافية لبيان نوع كفرهم. 

والسحر لغة: ما خفي ولطف سببه. وهٰذا قال يَكِدِ: (إن من البيان لسحرا»('“؛ لأن 
البیان- وهو الفصاحة والبلاغة في الكلام- يؤثر في النفوس وہیجذہا. 

وهو في الشرع: عزائم ورقی وعقد ينفث فيهاء فتؤثر في العقول والأبدان؛ بإذن الله عز 
وجل الكوني» ولا بحصل إلا بالشعوذة» ودعاء الشیاطین: والاستعانة بهم» والكفر بالله. 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «سحر رسول الله َيه يودي من ود بني 
زريق يقال له: لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله يك يخيّل إليه أنه يفعل الشیء وما 
یفعل۶۲(۸۸. 

وما أل عل الْمَلَحكَيْنِ 4 الواو: عاطفة واما) موصولة بمعنی «الذي»0© 

معطوف على (السحراء أي: يعلمون الناس السحرہ والذي أنزل على الملكين من 
أنواعه» وهو ما يفرقون به بين ا مرء وزوجه. 

والإنزال هنا بمعنى «الخلق»» كما قال كَكلِيِ:ْ «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء 
علمه من علمه. وجهله من جهله)7؟). 

وعن أم سلمة- رضي اللہ عنها- أن النبي ية استيقظ ليلة» فقال: «سبحان اللہ 
ماذا زل الليلة من الفتن ماذا نل من اخرَائنَ من يوقظ صواحب الحجرات: يا رب 


)١(‏ أخرجه البخاري في النکاح (50©» وأبوداود في الأدب (/6001). والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۸) من 
حديث ابن عمر- رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الطب (0177)» ومسلم في السلام (۲۱۸۹)ء وابن ماجه في الطب (7015), وأحمد 
<Y «0° /7)‏ والطبري في «جامع البيان» (۲/ .)301١‏ 

(۳) وقيل: إن (ما) نافية» وتفسير الآية على هذا المعنى لا يخلو من تكلف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ “555411 5)» وابن ماجه في الطب -)۳٤۳۸(‏ من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه. 


سورة البقرة الآبات: ١۷‏ ۔ ۱۰۳ 


۳ = 
كاسية في الدنياء عارية في الآخرة». 

والمراد ب«الملكين» ملكان أنزلا إلى الأرض» وأذن لما في تعليم السحرء وأنه جائز 
في حقھماء ابتلاءً وامتحاناً للناس» بعدما بيّن لهم على ألسنة الرُسل- عليهم الصلاة 
والسلام- أن ذلك لا يجوز. 

قال الطبری(۲): لف أن معنى (ما) التي في قوله: «إوما اَل عل المتكين ٭ 
بمعنى «الذي»» وأن هاروت وماروت مترجم ہما عن «الملكين».. فان التبس على ذي 
غباء ما قلناء فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلّم الناس التفريق بين ا مرء وزوجه؟ أم 
كيف يجوز أن يضاف إلى الله إنزال ذلك على الملاتكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عرّف 
وو رع ری پر بر رب و کٹ 
يؤْمّرون به وينهون عنه» ولو كان الأمر على غير ذلكء لما كان للأمر والنهي معنی 
مفهوم» فالسحر ما قد نہیٰ عباده من بني آدم عنه» فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علّمه 
الملكين اللذين سّاہما في تنزیله پور دس ل ا تی 
يقولان كن يتعلّم ذلك منهما: لإنّمَا عن تة ملا كر 4؛ لیختبر بها عبادہہ الذين 
نهاهم عن التفريق بين ا مرء وزوجه. وعن اس فيمخص المؤمن بتركه جو منھماء 
ويخزي الكافر بتعليمه السحر والكفر منهماء ويكون في تعليمه) مَن علا ذلك لله 
مطيعين» إذ كانا عن إذن الله لما بتعلیم ذلك من علماه يعلمان» وقد عبد من دون الله جماعة 
من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائراً» إذ م يكن ذلك بأمرهم إياهم بە بل عبد بعضهم 
والمعبود عنه ناه» فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحرہ من تعلم ذلك منهم| بعد 
یه إياه عنه وعظتهم| له بقوهما: اما كن وة م تک 4 إذ كانا قد أديًا ما مرا به 
بقيلها| ذلك». 

بابل 4 «بابل» اسم بلد في العراق قريب من «الحلة» الآنء على بعد أميال من 
ملتقیٰ الفرات ودجلة» من أعظم عواصم الكلدانيين» وأقدم مدن العالم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة )۱۱۲١(‏ والترمذي في الفتن .)۲۱۹٦(‏ 
(۲) في «جامع البيان» (۲/ 10-179 7). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
= : 2 
روي عن على بن أبي طالب- رضى الله عنه- أنه مر بابابل) وهو يسير» فجاء 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلا برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن 
ا 3 3 ع 2 
حبيبي وة ماني أن أصلي بارض المقبرة» ونہانی أن أصلي ب«بابل» فإنها ملعونة)217. 
قال ابن کر (وھذا الحديث حسن» عند الومام آي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه» وفيه من الفقه: كراهية الصلاة بأرض «بابل»» کم تكره بديار ثمودہ الذين نہی 
رسول الله ا عن الدخول إلى منازهم إلا أن يكونوا باكين»". 
هروت رکوہ دل من الملكين. أو عطف بيان» لبيان اسميهماء فأحدههما (ھاروت) 
والآخر (ماروت)ء وهما اسان أعجميان ممنوعان من الصرف للعلمیة والعجمة. 
۶ 4 7 
فاكثر المفسرين على أن «هاروت» و«ماروت» ملكان آنزلا إلى الارض يعلان 
وقد روي في سبب إنزال «هاروت» و«ماروت» إلى الأرض وما كان من أمرهما 


آثار غريبة جدًا عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين9؟». 

بل روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ئي من طريق موسى بن جبير عن نافع 
عن ابن عمر- رضي الله عنهم|- وفيه: أن الملائكة زعمت أنها أطوع لله من بني آدم» 
فابتلاهم الله- عز وجل- بإنزال هاروت وماروت» ومثلت لما الزهرة بأحسن امرأة 
من البشرء وكان من أمرهما ما کان من الشرك والسكر والزنا والقتا ”'۶. 

وظاهر ذلك كله أنه من أخبار بني إسرائیلء التي لم يدل عليها كتاب ولا سنه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة (۹۰٥)ء‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱۸۹/۱) مختصراً. 

.)3١ 0 /١( في (تفسیرہا‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الصلاة (577)» ومسلم في الرقائق (۲۹۸۰)- عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنھما-: أن 
رسول الله كك قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فان لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم» لا يصيبكم ما أصابهم». 

.)۱٠٠۹-٠٠١ ١( «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۱۹۲-۱۸۹)- الآثار‎ »)37" 59-1" 5 ٠ /۲( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲/ 5 »)١7‏ وفيه ابن جبير الأنصاري السلمي مولاهم الحذاء- مستور ا حال- وأخرجه ابن مردويه- فيع 
ذكر ابن كثير في «تفسيره» (۱۹۹/۱) من طريق موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه الطبري- 
مختصراً- من طريق معاوية بن صالح عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما. انظر «جامع البيان» (۲/ .)۳٣۷‏ 
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صحيحة» خاصة وأنها تتعلق بأمر يمس عصمة الملائكة الذين قال الله- عز وجل- 
عنهم: لا يَحَصون الله مآ مرم يعون ما مروت 4 [التحريم: *]» وقال تعالى: لا 
ضےغونه: بالقول وھررآمریہ یضملورے # [الأنبياء: ۲۷]. 

قال ابن کثبر- رحمه الله(١2)-‏ بعدما ذکر ما روي عن ابن عمر: «وأقرب ما نی هذا 
أنه من رواية عبدالله بن عمر» عن كعب الأحبار» لا عن النبي ية ثم أشار إلى رواية 
عبدالرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم”"»» من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن 
عمر- رضي الله عنھم|- موقوفاً عليه. قال ابن كثير: «فهذا أصح» وأثبت إلى عبدالله بن 
عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه» من مولاه نافع» فدار الحديث. 
ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل». 

وقال أيضاً(" بعد أن ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: «وقصّها خلق 
كثير من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح» متصل الإسنادء إلى الصادق 
المصدوق» المعصوم, الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة 
من غير بسط» ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن» على ما أراده الله تعالى 
والله أعلم بحقيقة الحال». 


قوله: #وَما يُعَلّمَانِ مِنَ آحد 4 ا حملة حالیة و(ما) نافیفق أي : والحال انا E‏ 


يعني الملكين هاروت وماروت: و«من» في قوله من حر 4 زائدة من حيث الإعراب» 
مؤكدة للنفي من حيث المعنى» أي: وما يعلمان أيّ أحد من الناس. 
حی يفول # (حتی) للغاية» أي : حتى يقولا له أ إلا بعد أن يقولا له 
ناصحين وخذرین: انما عن فة فلا تك 4. 
وفي الإخبار بالمصدر «فتنة» مبالغة» وأكدت بالحصرء أي: لسنا إلا فتنة محضة. 


.)۱۹۹/۱( فی (تفسیرہ)‎ )١( 
.)٠٠١١( انظر: (جامع البيان» (۲/ ٢٣٢۲ء ٣٣۳)ء (تفسیر ابن أبي حاتم) (۱/ ۱۹۰)- الأثر‎ )٢( 
.)۲۰۴ /۱( في (تفسیرہ)‎ )۳( 


سی عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
والفتنة: الابتلاء والامتحان» ىا قال تعا ی: لان هى إ إلا فتك 4 [الأعراف: »]1١66‏ أي : 
ابتلاؤك وامتحانك» وتكون فی الخير والشرء کا قال تعالی: وت نيلوک يال وار 
ند ا [الأنبياء: .]۳٥‏ 

أي: إنما نحن في تعليمنا السحر ابتلاء وامتحان للناس؛ ليظهر مدى تمسکھم في 
دينهم. 

3اك 4 أي: فلا تكفر بتعلّم السحرء قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وذلك 
نما غَُيا ا خير والشرء والكفر والإيهان» فعرفا أن السحر من الكفر»('. 

وعن ا حسن البصري» قال: انعم ال الملكان بالسحرء ليعلا الناس البلاءء الذي 
ماعل سی فأخذ علیھ| الميثاق» أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: #إِنَّمَا نحن 
ےک ر 2004 


وهذا من تعلُم السحر منهما وقع في الكفر؛ لأنه علم أن السحر کفر وأقدم على 
تعلمه» على بصيرة منه» بعد أن قامت عليه ا حجة. 


3ه 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يا: امن عقد عقدة ثم نفث 
فيها نقد سحرء ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه»". 

وروي عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله گاڑ: «مَن أتىئ 
کاهنا أو عرَّافاً أو ساحراء فصدقه ہما یقولء فقد کفر ہما أنزل على محمد ڑ؛(١٥.‏ 

#مَِتَعَلَّمُونَ # الفاء للتفريع» أي: فيتعلم الذین يجترئون على تعلم السحر بعد 


.)١ ٠٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱۹۲/۱)- الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ٣٥۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۱۹۲)- الآثر .)۱۰۱١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في تحريم الدم .)٦١۷۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه ا حصاص في «أحكام القرآن» )٠١ /١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه-. وأخرجه أبوداود 
في الطب »)۳۹١ ٤(‏ والترمذي في الطهارة »)٠٠١(‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (51"49)- من حديث أي 
هريرة- رضي الله عنه- دون قوله: "أو ساحراً». 
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مهما ٭ أي: من الملكين: هاروت وماروت. 

ما یقرفورے پد بن لمن وروجوء 4 (ما) اسم موصول بمعنى «الذي» أي 
السحر الذي يفرقون به بین المرء وزوجه»ء ولاآلم ٭ الرجل» ويقال للأنثى: «امرأة». 

ورَّفْحِهء © يقال لامرأة الرجل: «زوج» في الفصحىء وهي لغة أهل الحجاز. 

ويقال لها: (زوجة» في لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد. 

والمعنى: فيتعلمون من الملكين» السحر الذي يفرقون به بين الرجل وامرأته» مع 
وف الفيلة وللردة E‏ کات کے تک 
7 رھ 1 اك کر ا 

وهذا من أشد أنواع السحرء وأخبثهاء وأعظمها ضرراًء يخيل فيه لكل واحد من 
الزوجين المسحورين صاحبه بأقبح صورة» حتى يكرهه» وينصرف عنه» ويفارقه. 
راا ريض الضف 

وضده سحر العطف «التوّلة» وهو أشد وأخبث منه» يؤدي بالمسحورين إلى هيهان 
كل منھما وولعه بالآخر» زوجين كاناء أو غير ذلك» حتى لا يستطيع أحدهما فراق صاحبه. 
ولو لحظةء وخروج ذلك إلى حد الخبل» وكلا النوعين من عمل الشيطان وتزيينه. 

عن جابر - رضي الله عنه- عن النبي ية قال: «إن الشيطان يضع عرشه على الماء. 
ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم 
فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والل ما 
صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه. 
ويدنيه ویلتزمه» ويقول: نِعْمَ آنت»'. 

وما هم بِصََارَينَ بی فل أ کر ا دن اللہ ٭ ا لحملة معترضة بین رہ 

#مِتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما قرفو پیہ بين الم وَرَقْجِوء 4 وبين قوله: ##وَيَتَعَلَمُونَ ما 
سََرُهُمَ وَلَايَنْمَعَهُمْ 4. وقد تكون حالية. 


.)۲۸۱۳( أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 


9 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 

قوله: 'وَمَاهُم € (ما) نافية تعمل عمل «ليس»» والضمير (ھم) في محل رفع اسم 
«ما)» يرجع إلى الذين يتعلمون السحر. #يِصَسَارِينَ 4 الباء حرف جر زائد» من حيث 
الإعراب» مؤكد للنفي» من حيث المعنى واضارین) اسم جرور لفظأء منصوب محلا » 
خبر (ما)ء وعلامة جره الياء. 

#بو- ٭ أي: بالسحرء الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. 

من لحر ٭ أي: أحداء و«من» صلة لتأكيد النفي» أي: وما هم بضارين بالسحر 
اد أي: أيّ أحد من الناس. 

إلا بِإذنِ أله 4 الباء للسببية» أي: وما هم بضارين بالسحر من أحد بسبب من 
الأسباب إلا بإذن الله أي: إلا بإذن اللہ وقضائه الكوني القدري» فلا تأثير للسحر 
بذاته» فمن قضیٰ الله كوناً وقدراً أن يضره السحر ضره ذلك» ومن قضی أن لا يضره 
السحرء فلا يمكن أن يضره أبداً. 

وإذن الله- عز وجل - ينقسم إلى قسمين: كوني» شرعي. 

والفرق بينها: أن الإذن الكوني لابد أن يقع» ولا يلزم أن يكون محبوباً لله- 
عز وجل- كالإرادة الكونية. 

والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه. ولابد أن يكون محبوباً لله- عز وجل- كالإرادة 
الشرعية. 

فإذن الله الكوني شامل لكل ما يقع في الكون من حركة أو سكون. فلا يمكن أن 
يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله- عز وجل- وتقديره ومشیئته» كما قال تعالى: اکل 


دس سو 


شی اه Ar‏ حلفت بکدر ه [القمر: c4۹‏ وقال تعالى: وما ناء و َل أن دم سد کیہ [الإنسان: 26 
التكوير: ۲۹]. وله عز وجل الخلق. والملك» والأمر کله کما قال عز وجل: #ألا له التق 


وك € [الأعراف: .٤‏ وقال تعا ی: وس وہ و کا کت تا 
قال الحسن البصري: #وَمَا هم بار بی من كد إِلّا بإڈن ال © قال: «نعم» 


سورة البقرة الآيات: ۱۰۱ - ٠۰۳‏ 


الله کما قال الله تبارك وتعا ی). 

وفي رواية عنه قال: الا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه»(. 

فلله الحمد والمنة» أن جعل كيد الساحر في نحره» وتسلطه على بني جنسه ممن 
صدقه واطمأن إليه» وحفظ منه ومن شره من اعتصم بالله والتجأ إليه» وعبده- 
سبحانه» وتوكل عليه» کم قال عز وجل: #فاعبده وقول ميد € [هود: ۱۲۳]» وقال عز 
وجل مخاطباً الشيطان معلم السحرة ووليهم: © إن بای لیس لك عَم سُلْطدنُ إلا من 
عك مالعاو € [الحجر: ؟4]. 

فعلى العبد إخلاص العبادة لله- عز وجل- والتحصن بالقرآن والأذكار والأوراد 
الشرعية مع صدق التوكل على اللہ وتام الثقة به» فهو- عز وجل- الحافظ والکانی: 
والواقي من جيع الشرورء قبل وقوعهاء والرافع لما بعد وقوعهاء فمن توكل عليه 


عل 7 


حفظه ووقاه وکفاہ 'فَالد حير نظا وھ و ارم الو [یوسف: 14]. 

كا أن على المؤمن» أن يعلم حقارة الساحرہ ومهانته وضعفه» وأنه لن يعدو قدره. 
فلا يباله» ولا يصدقه؛ لتسلم له عقيدته» ويسعد في دينه ودنياه وأخراه» وأن لا يلتفت 
ما يقوله الدجالون من السحرة والمشعوذين والكهنة وغيرهم من ضعاف الإيمان 
واليقين» من الوساوس والتوهيهات وإدخال المخاوف على الناس» فكل ذلك حض 
كذب وافتراء من الشیطان» کا قال عز وجل: ٭ إِنَمَا دک ليطن توف أوليَاء, قلا 
كا فُوهم وَحَافون إن کم مُؤمنينَ € [آل عمران: ۱۷۵]. 

وهكذا كل صاحب باطل من أولياء الشيطان. لا يمكن أن يثبت أمام من كان على 
ال حق؛ لآن وليه الرحمن. 

قال السعدي(): (ونی هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير 
فإنها تابعة للقضاء والقدر» ليست مستقلة في التأثير» وم يخالف في هذا الأصل من فرق 


.)۱۰۱۸( أخرجھ| ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۱۹۳)- الأثر‎ )١( 
.)۱۱۹/۱( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۲ 


= 
الأمة غير القدرية» في أفعال العباد» زعموا أنها مستقلة» غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها 
عن فدرة الله » فخالفوا كتاب اللہ وسنة رسوله. وإجماع الصحابة والتابعين»). 


ےا سے سر ا 


علو مَاِمَشْرْمُمَ وَلَايَنفَعْهُمَ 4 معطوف عل قوله: فِتَعلمُونَ مهسا ما 
يقرفوت ياء بين الم ورود 4 وأعاد الفعل (يتعلمون) مع حرف العطف» لوقوع 
الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

لما صر # أي : الذي يضرهم ي دينهم ودنياهم وأخراهم ضرراً محضاً؛ 
ولهذا قال: #ولا ينفعهم# فأثبت ضررہ ونفى نفعه. 

والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كال ضدهاء فقوله: ولا يَنمَعَهُمَ ٭ لإثبات 
كمال ضرره» فأفادت الآبة إثبات الضرر ونفي النفع الذي هو ضدہ مفاد الحصرء كا في 
قول السموأل(): 


فهم يتعلمون ما يضرهم قرا عضا لا فائدة فيه بوجه من الوجوه. وذلك 
بسبب ما بلی: 


أولاً: أن تعلم السحر کفر؛ والكفر ضد الإيان» وإذا فقد الإنسان الإیمان فقد 

خسر المفسران المبين» مهما ملك من الدنيا. 

ثانياً: أن ما يأخذه الساحر من أموال الناس بالباطل» مقابل عمله الباطل» يذهب 
سحتاً لا بركة فيه» ولا ينتفع به الساحر في حياته» بل تجده أفقر الناس وأتعسهم حیاة؛ 
وهذا أمر مشاهد معلوم» وصدق الله العظيم: # ومن غرض عن زکری فن له مَسِسَة ىة 
ضنکا وضشره يوم الْقِيكمَةَأَمُصَ € [طه: ١۱۲]ء‏ کا قال تعالى في الربا: « نحق ا 
[البقرة: .]۲۷٦‏ 

وقیل: إن المعنى: فيتعلمون ما يضر الناس ضرراً آمخرہ غير التفرقة بين المرء وزوجه 
ولا ينفعهم البتة» في الدنیا- لن أنواع السحر كلها لا يأتي منها إلا الضرر- وعلى هذا يكون 


2 اب 


)١(‏ انظر: «ديوانه) ص۹۱. 


سورة البقرة: الآيات: ٠١-1٠١١‏ 


-ے 


ضمير (ھم) في قوله: : ما اص مره هُمّ 4 عائداً على غير ضمير (يتعلمون). 

والصحیح المعنى الأول» وهو يتضمن العنی الثاني؛ لأن تعلمهم السحر يضرهم ولا 
ينفعهم» کم يضر من أتاهم من الناس وصدقهم ولا ينفعه. 

#ولقد علموا لمن شريه ما فى اریت عَلَيْ 4 الواو: عاطفة أو للحال» 
واللام للقسم» أي: والله لقد علموا- يعني من تعلّموا السحر من اليهود وغيرهم. 

لمن أشترينة 4 اللام للتوكيد» فالجملة مؤكدة بالقسم ا مقدر و«قد»» واللام» 
و(مَنْ» موصولة» أي: للذي اشترى السحر واعتاض به عن الإیمان. 

ما ۶ فى لخر 4 (ما) نافية #فى ااجسرو آئ: ي الدار الآخرة» وسميت 
الآخرة؛ لأنہا متأخرة زمناً بعد الدنیاء وإلا فهي الدار ا حقیقیة كا قال تعالى: لوك 
ألدَار ال٤‏ هی الْحوَا داز ڪان وا يمور € [العنکبوت: .]٦٦‏ 

ايت علق ٭ «من» صلة لتأكيد النفي» والخلاق: النصیب من الخير خاصة» أي: 
والله لقد علم الذين تعلموا السحرء من اليهود وغيرهم» أن من تعلمه» واعتاض به عن 
الإيهان» ما له في الآخرة أي نصيب من ا حیر مهما قل. علموا ذلك من الشرع؛ وقول 
الملكين: 'إنما عَت فة فلا تک . 

والجزاء من جنس العمل؛ لأن الساحر کافر لا نصيب له في الدين فلا نصيب له 
في الآخرة. ومن لم يكن له نصيب في الآخرة» فليس له فيها إلا الخسران والبوا. 
والخلود في جهنم وبئس القرار. 

قال ابن القيم': «أي: علموا من أخذ السحرء وقبله لا نصيب له في الآخرة. 
ومع هذا العلم والمعرفة» فهم يشترون به ويقبلونه ويتعلمونه». 

وهذا ديدن اليهود» ترك الحق بعد معرفته» كما قال تعالى: الذي َاتَيَتهُمُ 
الكتب نروك کا يرون نم وريا نهم ل كمون الْحَق وهم يَعَلَمُونَ © [البقرة: 57 .]١‏ 

#ولشسس ما روا وأيوء اسه واوا اکر 4 الواو: عاطفة واللام: 


.)۳۳۳ /۱( انظر: «بدائع التفسیر»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 
للقسم؛ و«ما) اسم موصول أي: والله لبئس الذي شروا به أنفسهم. و(بئس) فعل ماض 
e‏ 

«شروا» بمعنى: باعواء کما قال تعالى: # ور هپت ٤‏ سد رهم معد ودو وڪاو 


فيد مِنَألرَحِدِتَ € [یوسف: ۲۰] أي: باعوه» وقال تعالى: یں لكايس من يتذرى كديس یں 


اء مركا الو 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ أي: يبيع نفسه طلباً لرضا الله. 

فالشراء: بيع» والشاري هو البائع الذي يدفع السلعة» ويأخذ ثمنهاء والمشتري هو 
المبتاع الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة كا في قوله تعالى: #وَلَمَدْ علموأ لمن أشترينة 
ما لمم فى اَلْكخرَۃ یر یٹ علق 4 أي : یی سو یر کو ےرت 

والضمبر «به» في قوله: وَ لت ےمَاسَروا بدا 7 سهم 4 يعود إلى السحر. 

شرفی رج ہے یر مس با فرش 
دينهم ودنياهم وآخراہمء وتحقق فيهم قول الله عز وجل: فلن يريد الدب حيرا 
اسم وََهلیم يوم اقم ألا ذلك هوا ران الین € [الزمر: .]٠١‏ 

وإذا كان الله- عز وجل- ذمٌ ما باعوا به أنفسھم؛ وقبّحه» وأقسم على ذلكء فلا 
يقدر قدر قبحه- إلا هو سبحانه وتعالى. 

لاو ڪاوا يعلمورت 4 «لو» شرطية» غير عاملة» وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله» أي: لو كانوا يعلمون» ما باعوا أنفسهم بتعلّم السحرہ وني هذا توبيخ لهم ونداء 
سی باحو یس لوي اي إنہم لو كانوا يعلمون علياً ینتفعون به ما باعوا 
أنفسهم بتعلم السحرہ > الذي يضرهم» ولا ينفعهم» وهو سبب شقائهم» وخسرانهم 
وهلاكهم» في الدنيا والآخرة. 

وهذا لا ينافي ما وصفهم به في قوله: ومد عََلِمُوأ لمن شريه ما له فى الْآخْرَةَ 

یٹ حل #؛ لأنهم لما لم ينتفعوا بعلمھم؛ بل تركوا الحق بعد ما علموه» وأقدموا على 
اس ری آا داماد ن اک سن خلا وازن کی لا بل : 
فوقعوا فیم| وقعوا فيه من الذم وا خسران ا مبین. 


سورة البقرة» الآيات: ٠١-1١١‏ 5 
قوله تعال: لور أت امنوأ نَمَو لمو ين عند لله حر لوكا يكرت (4)2. 
قوله: # ولو أَتَهُمْ ءَامَْأْ 4 الواو: استثنافیة و«لو» كسابقتهاء والضمير في (أہم) 

يعود إلى الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وتعلموا السحرء واعتاضوا به 

عن الإيان» من اليهود وغيرهم. 
#وَآتَّقَوَاً 4 أي: واتقوا الله؛ بفعل أوامرہ واجتناب نواهيه. 
والتقوى: أصلها «وقوى» فقلبت الواو تاء لعلة تصريفية» فقيل: «تقوى». 
وهي مأخوذة من الوقاية» وهي أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية» فتتقي 

الشوك بلبس النعلين ونحوهماء وتتقي البرد بلبس الملابس الثقيلة ونحو ذلك» وتتقي 

ا حرہ بالبعد عن الشمس» واستعمال وسائل التبريد ونحو ذلك. 
وأعظم ذلك تقوى الله- عز وجل- وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية, 

بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. قال الشاعر: 

لعمرك ما يدري الفتی كيف يتقي إذاهو لم يجعل له اللہ واقیے(١)‏ 


خل اللنوب صغيرها وكبيرهافه والتقى 
كن مشل ماش فوق أر ض الشوك يمحذرمايرى 
لا غق رن صسسغیرة إنالججال من الحصى ١‏ 
والمعنى: ولو أنهم آمنواء فصدقوا بقلوبهم وألستتهم» وانقادوا بجوارحهم» لفعل ما 
أمرهم الله به» وترك ما نهباهم عنه» من السحر وغيره- فيم| مضى وفیم| يستقبل- وهذا يدل 
على أن الإيهان اعتقاد وقول وعمل» كما يدل على كفر مَن تعلّموا السحر» وعدم إیانہم. 
َموي ون عند الو 4 المثوبة: الأجر والجزاءء وسّمي أجرهم وجزاؤهم با مثوبة 
أخذاً من ثاب يثوبء إذا رجع؛ لأن ثمرة عملهم رجعت إليهم» كا قال تعالى: # من 


سے سے ل 


ےہ سے صد 
عمل صللحا فلنفسيهء # [فصلت: .]٤٤‏ 


)١(‏ البیت لأفيون التغلبى. انظر «لسان العرب» مادة: «(وقى». 
(؟) الأبيات لابن المعتز. انظر: «ديوانه» (۲/ ۳۷۲)- تحقيق محمد بديع شريف- دار المعارف بمصر. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


"| > 


والمعنى: لكان لهم ثواب جزيل» وأجر عظيم» عند الله- عز وجل- في الدنيا 
والآخرة. 

وني وصف المثوبة بأنها من عند الله- عز وجل- تعظيم وتفخيم ها؛ لأنها من عند 
الله الجواد الكريم» فلا يدرك قدر عظمتھاء إلا العظيم سبحانه. 

وفي ذلك تأكيد ضہانہا هم؛ لأنها من عند الله- عز وجل- وهو الذي لا خلف الميعاد. 

وحقيقة هذه المثوبة التوفيق للسعادة في الدنيا نحت ظل الإيان والتقوی؛ وفي 
الآخرة السعادة بدخول جنات النعيم» وما فيها من النعيم المقيم» الذي أعلاه النظر إلى 
وجه الله الكريم. 

حَیْر # أي: أن مثوبة الله خير من کل شیءء خيرية مطلقة. خير مما باعوا به 

ہے نس اليد نے وما سیا دا ون فيان الدنیاء والثمن القليل» 
وغير ذلك. 

«لَوَكَانوا يَمْلَمُوت 4 أي: لو كانوا من ذوي العلم النافع الذين ینتفعون بعلمهم؛ 
وهذه الآية كقوله تعالی: 9# وكا لَالذِي اوو لهل وک واب الله رمن ءامرے ويل 
لحا ولا لقَاإل الصدرُورت * [القصص: ۸۰ء وقوله تعالی: بل تُوْيْوُونَ الحو الب ل 


لیے 
١‏ 


وا لخر خر وأَبقّج € [الأعلى: 17 17]» وقوله تعالى: #وماعن[ الله حير وأبقّح € [القصص: .]1١‏ 
وعن انس بن مالك - رضي الله عنه- عن النبي اة قال: «لَرَوْحَةٌ في سبيل اللہ أو 
عَذْوَة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَاتُ قوس أحدكم من ا جنةء أو موضع سوط 
أحدكم خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطْلَعَت إلى أهل الأرض» 
لأضاءت ما بينهماء ولملاته ريح وَلَتَصِيفْهًا على رأسها خير من الدنيا وما فيها»('٠.‏ 
فون سعة حلمه- عز وجل- ورحمته- عرض على هؤلاء» وحضهم على الويان 


س 


والتقوى» ووعدهم بالمثوبة العظمى» مع ما حصل منهم من اتباع الشياطين» وتعلم 


.)١561١( أخرجه البخاري في الجهاد والسیر (٦۲۷۹۸)؛ ومسلم في الإمارة (۱۸۸۰)؛ والترمذي في فضائل الحهاد‎ )١( 
.)۲۷۰۵۷( وابن ماجه في الجهاد‎ 


سورة البقرة: الآيات: ٠٠١١-٠١١‏ 
۳ = 


السحر والكفرء کما قال تعالى خاطباً موسى وهارون- عليه) السلام- في دعوتي 
فرعون: : ا فقو لم قولا سنا ییک کر شتی ۹۴ [طه: 4 4]. 
وكا عرض عز وجل التوبة على الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» کما قال تعالى: 


کے سے مکی زه ودع سے رر ےسھہ۔ سے لا سم ے> ہھ و ہے 
مد كهر لذن قالوا اک الله ثالث مث ومسا و وک یا سج 271 


بی ون شك شر و اه سأرت لك شار من ا کے 
تعب 427 [المائدة ۷۴ ]» وعرض عز a‏ على أصحاب سا فقال 
تعالى: إت الین نوأ اومن وَامْؤمتتٍ شم ل ہوا لهم عَدَابُ جه وم عَذَابُ أَخَرِقٍ» 
[البروج: .]٠١‏ 
قوله: لو کاو أ يموت # «لو» كسابقتيهاء وجوابها دل عليه السياق» أي: لو 
كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا. 
وني قوله هنا: لو کاو يَعَلَمُوتَ ٭ء تأكيد لشدة جھلھم؛ وعدم علمهم» وأن 
العلم الحقيقي الممدوح إنم هو ما انتفع به صاحبه» وأن من أعظم الجهل ترك الحق بعد 
معرفته والعلم به» وهذا من أخص أوصاف اليهود» وهذا استحقوا غضب الله ومقته. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - توبيخ أهل الكتاب والإنكار عليهم في تكذيبهم الرسول بء وردهم ما جاء به من 
اق 
- إثبات رسالتہ كَل وأنه مرسل من عند الله- عز وجل- للناس جميعاًء من أهل 
الكتاب وغيرهم؛ لقوله تعالى: #وَلْمَاجآءَهُمْ رَسُول يَنّعِن د ألو ونی هذا رد على 
من يزعم من أهل الكتاب أن رسالته َة خاصّة بالعرب» قال تعالى: # راتما 
الئاس إن ر سول الہ إل کہ یکا #* [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ وقال اَل «والذي نفسي 
بيده رمع 58 ا الأمة: بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أزسِلت به؛ إلا كان من أصحاب النار»('. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان -)۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة- رض الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


د ت۶ر 
-٣‏ إخبار الكتب السماوية السابقة وبشارتہا ببعثته َء وتصديقه پا لما جاء فيهاء فهو 
كله مصدّق لماء ومصداق ما أخيرت وبشرت به. 
4- شدة تكذيب أهل الكتاب للرسول كله ونبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. 
واستهانتهم واستخفافهم به» وإعراضهم عنه» وقبح مسلكهم وسوء صنيعهم. 
-٥‏ أن القرآن كلام الله- عز وجل -؛ لقوله تعالى: صب ال 4. 
-٦‏ لا عذر ولا حجة لأهل الکتاب في تكذيب فريق منهم رسول الله يِه ونبذ القرآن وراء 
ظهورهم» لبشارة كتبهم به» وعلمهم التام بذلك» ومعرفتهم له کا يعرفون أبناءهم. 
۷- أن قيام الحجة على العالِم أعظم من قيامها على الجاهل» فمن رد الحق مع علمه به 
ومعرفته له» فهو أعظم ذنباً وأشد عقوبة من رده عن جهل؛ لأن الجاهل قد يعذر؛ 
لقوله تعالی: انهم لا يمَلمُورے ). 
۸-ن مَن ترك الحق وأعرض عنه عناداً واستكباراً؛ ابتلي وعوقب باتباع الباطلء 
فهؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ابتلوا باتباع ما تتلوه الشياطين 
من السحر والكفرء عقوبة لهم على نبذ ما جاءت به الأنبياء والمرسلون عليهم 
الصلاة والسلام. 
- ذم اليهود باتباعهم ما تتلوه الشياطين» وتمليه على ملك سليمان» من الأخبار الباطلة 
الكاذبة» ومن تعليم السحر. 
-١١‏ إثبات نبوة سليان- عليه السلام- وملكه العظيم. 
-١‏ أن السحر من تعليم الشياطين» وأعللهم السيئة؛ لقوله تعالى: #إما تلوأ 
الین ۹ء وقوله: #يِعَلَمُونَ الاس الِیَخر 4. 

۲- تبرئة الله عز وجل سلیمان- عليه السلام- مما عليه الشياطين» من الكفر» وتعليم 
السحر؛ لقوله تعالى: #وَمَاكَفَرَ شمن وَل نمطي ےکَمَروا 4. 

٣‏ ابتلاء الناس وامتحانہم بإنزال ادر على الملكين» هاروت وماروت» ببابلء 
لتعليمه للناس» بعد بیانہم| لمن يعلانه أا فتنةء وتحذیر ما له من الکفر؛ لقوله 
تعالى: وما ال عل الْمَلَحكَيْنِ باي هتروت وَمَرُوتَ وَمَا بَلِمَانِ مِن اح حي 
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5 O Rrra 
عواقبها الوخيمة ويحذر منهاء وأن يعلم أن ذلك من الابتلاء والامتحان له.‎ 
تقر اعت أن يع نه الس من گنو | وشاه له لا خلق سے اعلہ رعر‎ 
الایمان باللہ- عز وجل- وعبادته» مع اقتران ذلك بالابتلاء بالخير 0 قال‎ 

تال # وکا لوم باقر وار َد 4 [الأنبياء: ٣٥]ء‏ وقال تعا ی: لی حى ا 
وا و لوک آ َحسن عمل € [الملك: 1[ 

٦۔‏ يجب على المسلم النصح لللآخرين» وإن آذى ذلك إلى إعراضهم عنه. ففي باب 
التعامل» يبن صفة سلعته» وعيبها إن وجد» وفي باب قول الحق يقول ا لحق؛ ولا 
ہے مس مت وما عَلِمَانِ من اح حي تقولا إکما 

ايب ویطجو ہچ 
عز وجل- أباح لما ذلك» وإن کان ذلك في حق غی رما كفرا ومعصية» وذلك 
ابتلاء وامتحان للناس. 

۸- أن تعلم السحر وتعليمه کفر أكبر مخرج من الملة» وقد دلّت الآية على ذلك في 
عدة مواضع» منها ما يلٍ: 

أ- قوله تعالى: ول نمطي كُمَرُوأ يُملَمُونَ الاس اليَحَرَ 4 فهو كفر ومن 
عمل وتعليم الشياطين. 

ب- قوله تعالی: #وَما يعَلَمَانِ من اح حى ٹوا إِنمَا عن تة لا مَك 4 أي: فلا 
تكفر بتعلم السحرہ والعمل به. 

ج- قوله تعالى: ومذ موا لمن شرید ما له نی الاخ رة ت علق 4 والذي لا 
خلاق له ولا نصيب في الآخرة هو الکافر كا قال تعالى: # إِنَالَذِينَ يترون 


بعد اہ وأَسَمَِ تمتا لیک ايک ل حَكَىَ ف الاخ رو ولا یکل مهه ال وی 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


LE gr س۰ جح‎ 


نظ لم موم الق مڌ وار ڪيه م وعدا اع 14۴اک عمران: ۷۷]. 

د - قوله تعالى: وشت ما شسروا بد سه ٭ فأقسم- عز وجل- بأنهم 
باعوا أنفسهم بأسوأ وأقبح شيء» وليس هناك أسوأ ولا أقبح من الكفر. 

ھ- قوله تعال: #لَوَكانوا يَعْلَمُوست € وفي هذا إشارة إلى أنہم لا علم عندھم؛ بل 
لیس عندهم إلا الجهل المطبق» وليس هناك أجهل من كفر بربه. 

رد اکا #زوهذا يذل عل انيع کا اترم 
والعمل به جانبوا الإیمان والتقوی؛ أي: كفروا. 

ز- تاکید عدم علمهم وشدة جهلهم بط ينفعهم؛ لقوله تعالى في الآية الثانية: 
« وَل اٹ اموا اموا لمثريَة ن عند الہ حر وکا نکٹورک 4. 
وقد قال كِِ: من اتی عرَّافاً أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد وإذا كان 
من أتاهما يكفر» فكفرهما من باب أولى. والعراف والكاهن والساحر كلهم 
يستخدمون الشياطين» ويدعون علم الغيب» وكل ذلك كفر بالله عز وجل. 

۹- إثبات حقيقة السحر وتأثيره» وعظم شره وخطره. وذمه؛ لقوله تعالى: #إما 
يفَرفُوت پا بین الم وروم 2# کا قال تعالى عن سحرة فرعون: !فلا أَلْهَوَأ 


م صو کے < سے کا ہے مو ےم 
سب خر 


وأ أعيري التاس واسارهبوهم وَجَأهُو میحر عَظيم # [الأعراف: 5 »)]١‏ وقال 


تعا ی: ايل ليه ین حرم نا سى € [طه: ٦٦]ء‏ ولهذا يجب قتل الساحر» فعن 
بَجَالَة بْن عَبَْةَ قال: «كتب عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر)2"). 

وصح عن حفصة أم المؤمنين- رضي الله عنها- «أنها أمرت بقتل جارية ها 
سحرتها. فقتَلَت06©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۹۱۰۱۹۰). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» وعبدالرزاق. وانظر: «أحكام القرآن للجصاص» (٥/٥٠)ء‏ «تفسير ابن كثير) 
(۲۰۷/۱)ء (تیسبر العزيز ا حمید) ص(۲۹۳). 
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وعن الحسن عن جندب الأزدي- رضى الله عنه- أنه قال: قال رسول الله پیا‎ 

احد الساحر ضربة بالسيف)20. ٠‏ 
وقد روي من طرق متعددة: «أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بین 
يديه» فكان يضرب زا الرجل: ثم يصيح به» فيرد إليه رأسه. فقال الناس: 
سبحان الہ يحبي الموتى» ورآه جندب بن كعب الأزدي» فلما كان من الخد جاء 
ماد عل شيف وذ بلعب له ذلك قارط جرت سنہ فضت 


کے ٤ھ‏ سے 


عنق الساحر. وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله تعالى: #أفتأتورت 
ليحر وَأسْرٌ بصرورے # [الأنبياء: ۳]» فغضب الولید اد ١‏ يستأذنه 2 ذلك» 
فحبسه» ثم أطلقه». 

وعن حارثة قال: «كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على 
سيقه فقتله» 0 0 کان مرش 

یعھی: کی ر و 

فقتل الساحر- على الصحیح؛ رجلا كان أو امرأقہ مسل کان أو غي مسلم. 
واختلفوا في قبول توبة الساحر» والصحیح أنها تقبل» كا تقبل توبة المشرك. 


أن من أخبث أ الخ و اده ماس ل وهو السو 


ے٦‎ 


أن تفرذ السحر اس میں وف SN‏ سی 
تعالى: #وَمَاهُم صاز بو ین اد إلا بدن الو 4. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود .)۱٢٤١(‏ وقال: «والصحيح عن جندب موقوف». 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۲۰۷): «قلت: رواہ الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا). 
(۲) ذكر هذا ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۲۰۸-۲۰۷). 
(۳) أخرجه أبوبكر الخلال- فیا ذكر ابن كثير في «تفسیره» (۱/ ۲۰۸). 
(5) انظر: «تيسير العزيز ا حمید) ص(٣۳۹۰).‏ 


A= 


۳ 


2٤ 


-٥ 


-٦ 


-۷ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


وهكذا جميع الأسباب مهما عظمت وكثرت,. لا تأثير ها إلا بإذن الله- عز وجل- 
وتقديره. 
وفي هذا رد على القدرية في زعمهم أن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله وأنها 
سو جو ھی 

ود ورس اس یو سان ہہ سیق مس لقوله تعالى: 
وَََعَلْمُونَ تَا مض رْهُمَ ولا يَنمَُهُمْ € فهو کفر وسبب للشقاء في الدنيا والآخرۃ 
0+6 , لا ينفعه لا في دينه 
ولا في دنياه. 
علم اليهود بأن من اشترى السحر لا نصيب له في الآخرة» وإقدامهم مع ذلك 
على تعلمه وتعليمه والعمل به» جرأة منهم على الله- عز وجل -؛ ولهذا وصفوا في 
القرآن الكريم بالمغضوب عليهم؛ لتركهم ا حق بعد معرفته» وارتكابهم الباطل 
مع العلم به. 


توكيد ذم السحر وقبحه» وسوء عاقبة أهله الذین نرہ ومن وو 


وغيرهم؛ ؛ لقوله تعالى: # ول شی ماروا بوا اش و سهم 4. 
ا و 
ويقودهم إلى الخير ويبعدهم من الشرء إذ لو كان عندھم أدنى علم با ينفعهم ما 
تعلّموا ذلك؛ لقوله تعالى: ال انوا يموت 4. 

سض تو وج جج سشوتھ عرض عن عرد العين اببعوا 
الشياطين» وتعلموا السحر والكفر أن يؤمنواء ويتقواء ورغبهم في ذلك 
ووعدهم عليه بالمثوبة لی لق اا ۶ ا 


م ت سے وو 


عند الله خير 


۸- أن الإيمان تصديق بالقلب واللسانء وعمل بالجوارح» بفعل الأوامر وترك 
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بدون عمل؛ لقوله تعال: ٭ َو أَهُمْ اموأ وَاتَمَوا 4. 

۹- أن ما عند الله من المثوبة والأجر العظيم لمن آمن به واتقاه خير من مکاسب الدنيا 
كلهاء بل ومن الدنيا وما فيها؛ لقوله تعالی: للَمَتُوبَة وِنْ ند الو َر 4. 

۰- تأكيد شدة جهل من آثروا اتباع الشياطين» والکفر وتعلم السحرء على الإيان والتقوى 
من اليهود وغيرهم» وعدم علمهم؛ لقوله تعالى: لو کان يَعَلَمُورت 4. 

-١‏ أن التفضيل قد يقع بین شيئين لا فضل في أحدهما البتة؛ لقوله تعالى: # ولو أَتَهُرَ 
اموأ واوا مويه ين ند الہ َر أو کا ورک 4ء ومعلوم أنه لا خير 
البتة في السحر والکفر بل كل ذلك شر حض. وهذا كقوله تعالى: # أَصَحَبُ 


م ےب Hol‏ 2م E‏ کے 
بي 


اة وميل خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 [الفرقان: 5 ۲]» إد لا خير البتة ولا حسن 


ص 


ہروریںے> ور ەھ ر وک کر وو ہوہ 2س 


في مصير آهل النار» وكقوله تعالى: #وهوالَذِى یبدوا الخاق ٹم بيیدہ وهو أهوث 
عله # [الروم: ۲۷]. 

۲- أن من أعظم الجهل» وآكده وأشده ضررآء ترك ا حق والعمل بەہ بعد معرفته والعلم 
به ولٰذا أكد عز وجل عدم علم المذكورين مرتین بقوله: #لؤكانوأ يموت ). 


3% 3% 3 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


ع ل م 


قال الله تعالى: ینای اليرت اموا لا ولوا ریک وفولوأ أنظزا وَأسَمَموأ 
وإلحكدفريت داب لیے )اتا وڈ اليرت كکَمَرُوا من اَل لکت ولا نشرک أن 
يليم ). 

قوله تعالی: ایا اليرت امثوا لا تَمُولُوأْ رتسا وفولوا ایا وَاَسْمَمراً 
رر عَدَابٌ ليد ). 

ذم الله- عز وجل- في الآيات السابقة اليهود لنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. 
واتباعهم الشياطين» وتعلمهم السحرہ وفي هذا ما فيه» من التحذير من مسلكهم 
الشائن» ثم أتبع ذلك بنهي المؤمنين أن يقولوا: «راعنا» لاتخاذ اليهود هذه المقالة ذريعة 

روي أن اليهود كانوا إذا أرادوا أن يقولوا: «اسمع لنا» يقولون: «راعنا»» يورون 
بالرعونة» فنهى الله- عز وجل- المؤمنين عن قوما!''. 

قوله: # يَتَأَيّها از رے ءَامَثواً 4 «يا» حرف نداء و«أي» منادى» نكرة مقصودة» 
مبني على الضم > في محل نصب» مفعول به» و«ها» للتنبيه» و«الذين» اسم موصول. 
مبني على الفتح» صفة ل«آي»» أو بدل. 

وتصدیر ا خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. ونداء المؤمنين بوصف الإيمان 


١ 


٠ 
لئ‎ 


تكريم وتشريف همم» وحث على الاتصاف بهذا الوصف؛ وأن امتثال ما بعده من 
الطلب؛ بفعله إن كان أمراء وتركه إن كان نیا يعد من مقتضيات الإيهان» وعدم امتثال 
ذلك يعد نقصاً في الإيمان. 

امو ٭ الإیمان لغة: التصدیقء كا قال إخوة یوسف فے| حكى الله عنهم: وما 
أَمتَسِمُؤمنٍ أا 4 [يوسف: 17] أي: بمصدق. وقال تعالى: ومن باه ووم لموم 4 
[التوبة: .]٦٦‏ 


.)۲۱۳ /۱( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۱/ ۳۲)ء «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


سورة البقرة: ال ڈیتان: ۲٥١٣٤‏ 


وقال ابن تيمية: معناه الإقرارء لا مجرد التصدیق('۶. 

وعلى هذا فأبوطالب عم النبي با مصدق له. کما قال: 
لقد علمواأنابنالامكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطإ ١‏ 

قال . 
ولقد علمت بأن دين محمد من خر أديان البربةدين9) 

لکن تصديقه لم يدخله في الإیمان؛ لأنه لم يقر ولم يذعن ول ينقد. 

والإيان شرعاً: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وهو القلب؛ وعمل بالأركان» 
وهي الجوارح. 

وهو يزيد بالطاعة» وينقص با معصية؛ کا قال تعالى: اما الت اموا ادجم 
ایا وهر سرود لا وام الريك فى فلو یھ م کرش وراد رسال رجه م ومان 
وهي کلفرورت **٭ [التوبة: ١٤۱۲ء .]٠٠١‏ 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «إذا سمعت الله يقول: # يانه 
ليت ءامَثوا 4 فأرعها سمعك: فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه)7؟). 

لا مَعُولُواْ رسا 4 «لا» ناهية؛ (راعنا) من المراعاة» أي: راع أحوالنا وارفق بنا 
فكانوا يطلبون من النبي بي مراعاتهم» والتأني بهم في تعليمه لهمء ليفهموا عنه ما 
يقول» وهي بهذا المعنى وهذا القصد لا بأس بها. 

ولكن اليهود- لعنهم الله- كانوا یقولونہا للنبي ئل ويورون بالرعونة» أي: 
يقصدون وصفه َة ب«الرعونة) وهي ا حمق والجهل» تنقصاً منهم له ہا ومسبة له 
كا قال اللہ تعالى عنهم: من ِي هَادُوأ مرون الْكلِمَ عن مَوَاضِعِه- وولو مَِمَنًا 


(e‏ کے سي ده 


ہے۔ ہے اواو دص رو س ہہہ۔۔۔ے r‏ > وگ اس گا یہ A sg‏ م وص ا ص 
وعصنا وامع بر مُسمع رتا ليا يأ لنم وطعنا فى ألَدِينِ ولوأنَهم قالوا عتا وأطعنا وامع 
١(‏ انظر: المجموع الفتاوى) (۷/ ۱۲۳۴ء ٥٥٤٥-٦٢۹٥ ۲۹۳-۲۹۰ ۲٦٢‏ 1۳۸). 

.)٠١ 5 /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۹۹/۱)ء و«الحماسة المغربية»‎ )٢( 


(۳) انظر: «ديوان أبي طالب» ص۱۰۸ء «شرح الطحاوية» .)51١/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» -)۱۹٦/۱(‏ الأثر (۱۰۳۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 


وکما كانوا يُحيون النبي بيه بقولحم: السام عليك» كا قال تعالى عنهم: #وإداجاءوك 
حو يمال جيك به آنه وولو ف اہم ولد هة يما فول 4 [الجادلة: +]. ويقصدون بالسام 
اللوت؛ وهذا أمر ية بالرد عليهم ب«وعليكم». وقال بيا: «إنه يستجاب لنا فيهم» ولا 
يستجاب لهم فينا» .2١(‏ 

فنهئ الله- عز وجل- المؤمنين عن هذه المقالة «راعنا»» سذا لذريعة مشابهة اليهود 
في قيلهم» ومقصدھم السیئ:؛ ولقطع الطريق أمامهم. وأمام من سلك مسلكهم من 
المنافقين؛ حتى لا یستمروا في استعمال هذه المقالة» مع ما يضمرونه من المقصد السیئ؛ 
بحجة أن المسلمين یقولونہا. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - أن رسول الله ي قال: من تشبّه بقوم فهو منهم». 

ویؤخذ من الآية وجوب البعد عن التعابير التي قد يفهم منها معانٍ سيئة» وسد 
الذرائع والوسائل التي يتوصل بها إلى أمر محظور. 

ٹوو أنظرَيًا 4 أي: إذا أردتم من الرسول بي أن يراعيكم ويرفق بكم فلا 

تقولوا لسا 4 ولکن قولوا #أنظرًَا چ أي: ارفق بناء وارقبنا وانتظرناء نتبین ما 
وولو 

لوأسَمَمُواً 4م يذكر المسموع؛ لیعم کل ما أمر الشرع باستماعه من سماع كلام الله- 
عز وجل- وكلام رسوله وء سماع تدبر» وطاعة وانقياد» واستجابة وانتفاعء ىا قال 
تعالى: ٭ ولا شہونوا كأْرِ قا لوا سی اوشم اعود [الأنفال: .]۲٢‏ 

وسماع وعي تام ومزيد من التلقي» لا بحتاجون معه إلى طلب المراعاة والانتظار. 

#مللكتفري 4 عامة» وبخاصة اليهود لداب € أي: عقاب أي 4 


«(° ١) الاسعذان‎ ٤ والترمذي‎ )۲١٢٢٦٢( أخرجه البخاري فی الحهاد والسبر (ہ ۲۹۳) ومسلم فی السلام‎ )١( 
۳۷ء ۲۲۹) من حديث عائشة- رضى الله عنها.‎ /٦( وابن ماجه في الأدب (۹۸٦۲))ء وأحمد‎ 
.)٠١ /۲( وابن ماجه في اللباس (۷٣٦۳)ء وأحمد‎ »)5 ٠7١( أخرجه أبوداود في اللباس‎ )۲( 
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سے 
تس 
ا 


(فعيل) د بمعنی (مفعل) ا مؤلم رمع حسيا للأبدان» ومول ا للقلوب. 


قوله تعالل: لا بود أت کَمَروا من اَل آلکتب ولا ]أ اياي 
من کب رین رڪم وال لہ لص ا من کا َال ذو اَلَتَصلِ الْعظِير ™)). 

نہی الله- عز وجل- المؤمنين في الآية السابقة أن يقولوا: e‏ وی ذلك 
تعريض بذم اليهود» وذكر أذيتهم للنبي- ل وني هذه الآية بيان السبب في ذلك وهو 
حسدهم للمؤمنين. 

قوله: ما 6 ال ہے کمروا ہ4 (ما) نافیة أي : ما يحب ڈاربے 
اَل آلکتپ ولا اشر أن يرل عم ين خرن ريڪ 4. 

والكفر لغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع كافراً؛ لأنه یستر البذر ويغطيه في 
الأرض» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل كافراً؛ لأنه 
يستر الكون بظلامه» وسمي الكافورء أو الگفُر؛ وهو وعاء طلع النخل؛ لأنه يستر ما 
بداخله من الثمر - وهكذا. 

والكفر: ضد الإیمانء وهو: إنكار وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
وف رات أل شيء من ذلك» وعدم الانقياد لشرع الله؛ استکبار أو جحوداء أو 
إعراضاًء أو شگا أو نفاقاً. 

من أَهْلٍ الكت 4 «من» لبيان الجنس؛ لأن أهل الكتاب وهم اليهود 
رہ كلهم ونا وس ور إلا مر سپ جس ھد سی 
اک لچ ونفبستهُم ار س4 ہی حم سی سو بس 
ا ات ل وارلا تنا ال ا 7205 کا مرکو 4 
[التوبة: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: # وَقَالےِ اليهود عور أبن اللہ 007 
اث الله € [التوبة: .]٠‏ 

#ولا امْشْركْنَ € الواو: عاطفة» و«لا» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة للنفي. 
من حيث المعنى و«االشْرِِينَ # معطوف على قوله: آهل الکتب ٭ أي: ما يود الذين 
كفروا من هؤلاء وھؤلاء والمراد بالمشركين: عبدة الأوثان والأصنام» من کفار قريش. 


2 


وأ مِنْ 


مچ 6ے 


المسِيح 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 

=9 : 2 
لن يُمَدَّلَ € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب: ير ل» بالتخفیف: وقرأ الباقون 

بالتشديد: يرل . والفرق بينهما: أن الإنزال أن ينزل الشىء جملة واحدة. والتنزیل 
«وأن» والفعل بعدها في تأويل مصدرہ في محل نصب مفعول (يود). 


ّنْ حَيْرٍ 4 «من» زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» أي: ما يود 
هؤلاء حسداً منهم وبغياً تنزيل أيّ خير عليكم من ربکم» مهما قل» لا في الدين» ولا في 
الدنياء ولا في الآخرة. 

والخير: النعمة والفضل» وأعظم ذلك الوحي والشرع الذي أنزله الله- عز وجل- 
على نبيه محمد يله والذي هو الخير» وأصل كل خيرء به أخرج الله الناس من الظلمات 
إلى النور وأنقذهم من النار» وأدخلهم الجنة. 

ومن رَبك #. «من» لابتداء الغاية» أي: من خالقكم ومالككم ومدبركمء 
والمراد هنا: ربوبية الله ا خاصة لأولياته المتقين» وحزبه المفلحين. 

ومعنى الآية: ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى وعَبَدَة الأوثان 
والأصنام؛ لشدة عداوتهم لكم» أن ینزل عليكم أي خير من ربكم من الوحي وغيره. 

أما عبدة الأوثان شر ابو ےک ڑوت 
قال الله تعالى إا وتا ابا تا عَلَحَ اک َو ونا علج ٤ا5‏ رهم مُهْسَدُونَ ‏ [الزخرف: «YY‏ 
انا دا ءابآ کا عل أَمَدَ م وَإِنَاعلَءَاتَرهم تُفتَدُوتَ € [الزخرف: ۲۳]. 

نمی سو ہر وسر رود یسوی ا 
ڪيٽ آهل الكت لو بوتکم ينا بد نيكم گمارا حسما ون عند انیم 


سے جو سے 
وک 


مَأ بد ما بين لم لحن 14اہترۃ۱۰۹:ء وقال تعال: ۱ ریش ود الاس خی 2اا لاله 

e‏ ا ھال کت ب وک مدو اتیک هر مایا 4 [الساء: :ه]. 
ولهذا يجب على المسلمين ا حذر والاحتراز من عموم الکفار من أهل الكتاب 

وغيرهم» وعدم الاطمثنان إليهم» وعدم توليتهم 6 من أعمال الأمة القيادية؛ لأنہم مھما 
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تظاهروا بالنصح والود فهم أعداء لا يودون الخير للمسلمین. وهذا ما حدا بعمر بن‎ 
ع اع ۱ 2 کے ع‎ + 1 

يأمره بعزله» فراجعه أبوموسى في ذلك» وأثنى عليه في كتابته وعمله» وأنه لا يوجد مَن 


وقد أحسن القائل: 
لاتأمنن عسدوا لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين17) 
إن الأفاعى وإن لانت ملامسها عند التقلب فى أنياءها العطب(۲) 
ول ص َيه من اء 4 معطوف على قوله نايد 4 أي: والله بخص 


کے م عط 
و ص ص ب 


برحمته الذي يشاء من عباده» کا قال تعالیٰ: #نصیب يتا من دشاءٌ ‏ [يوسف: 51]. 
وليشت 4 على هذا متعله ومفعوله «من» الوصولة في محل نصبء ويجوز أن يكون 
لازمأء وتكون «من» في حل رفع فاعل» والمعنى: والله يختص» أي: ينفرد برحمته من یشاؤہ. 

والمعنيان متلازمان. فالله بخص ب رحمته من يشاء من عباده» فيختص وينفرد ہہا. 

وا مراد ب«الرحمة» هنا ما يعم رحمة الدين والدنیاء ومن أعظم ذلك ما خص به نبينا 
حمداً كلِةِ وأمته من بعثته فيهم» وإنزال القرآن عليه. 

كما قال تعالى: وما ارس انتک الارحة يلل [الأنبياء: ۱۰۷]ء وقال تعا ی: وما 
کت يجا ئن يله يلك التب إلا رَحْمَة ين ريلف 4 [القصص: ٦۸ء‏ وقال تعالى: 
ولد متهم يكنا فصل عل عار هدى ورم ة منود )€ [الأعراف: .]٥٢‏ 

وقوله: من يكام 4 أي: من یریدہ والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية» أي: والله 
يحص ب رحمته الذي يريد كوناً رحمته. 


)١(‏ البیت للشريف الرضى. 
(۲) البيت لعنترة بن شداد. 
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ففضل الله - عز وجل - لا جلبه حرص حریص ولا يرده كراهية کارہ کما جاء في 
الأثر: « إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره». 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پل : «أيبا الناس» اتقوا الله 
وأحملوا نی الطلب. فان نفسا لن تموت حتى تستونی رزقھاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا اللہ 
وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم»(. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- أن رسول الله ا قال: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علیك۶۲(۷. 

و الد ذو المَسْلٍ المطيو 1 «ذو) بمعنی صاحب؛ والفضل: العطاء الزائدى ای 
أعظم منه» ولا يقدر قدر عظمتہ إلا هو سبحانه وتعالى. يعطي عبادہ ما سألوه» وفوق 
ما سألوه» وما م يسألوه. وكل ما هم فيه من نعم ومنن دينية ودنيوية هي من فضله 
وجوده وكرمه. ومن فضله العظيم وجوده العميم ما أنعم به على هذه الأمة من بعثة 
محمد كَل منھمء وإنزال القرآن بلختهم» کا قال عز وجل: هو الى بعت فى الْأمِيعنَ 
رولا نم نوعلم ينه ورکیم ولمم ال کب وة وإ ن کوان ل لی صل شین © 
و اڪرين مِم ما لحمو بهم وهو لر اکم © ذلك مضل اللہ نیہ من ياء واه ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِي € [الجمعة: .]٤-۲‏ 

وقد قال عز وجل: ال آعلم حیث یسل رسا لتده € [الأنعام: .]1١4‏ 

وني هذا إرغام لأنوف أهل البغي والحسد لهذه الأمة» على ما آتاها الله من فضله. 
من اليهود والمشركين وغيرهم. 


.)۲۱٤٤( أخرجه ابن ماجه في التجارات‎ )١( 
من طريق‎ -)۲۸۸ ء۲۸٦‎ /٤( وقال: (حدیث حسن صحيح»» وأحمد‎ )۲٥٢( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )۲( 
حنش الصنعاني» قال اين منده: (ھذا إسناد مشھوں ورواته ثقات»).‎ 
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الفوائد والأحكام: 

۱ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية 1 الاهتيام.‎ - ١ 

- نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفا وتكري مم وحثا على الاتصاف بهذا 
الوصف. وأن امتثال ما بعده من أمر أو نبي من مقتضيات الإيمان» وأن عدمه يعد 
نقصاً في الإیمان؛ لقوله تعالى: 9# يَتَأيُّهَا ال بے اموا . 

۳- نبي الله- عز وجل- المؤمنين عن مشابهة أهل الكتاب في أقوالهم وأفعا مم 
وبخاصة ما يورون به لمعانٍ سيئة كقوهم: «راعنا» ويورون بذلك عن معنى 
(الرعونة) أي: الحمق والجهل؛ لقوله تعالى: ٭لا ولوأ روت #. 

-٤‏ تجني الیھود في تحريف الكلم عن مواضعہہ وجرأتهم على وصف الرسول كَل 
والمؤمنين بالمعانی السيئة القبيحة. 

-٥‏ وجوب الاحتراز من التعابير التي قد توهم معاني سيئة» وا حرص على الأدب في 
الألفاظ فذلك أكمل وأسلم. 

-٦‏ سد الذرائع الموصلة إلى أمر حظور شرعا. 

۷ النهي عن التشبه بالكفار في أقوالهم» وأفعالهم» ولباسهم» وأعيادهم» وعباداتہم 
وعاداتهم. وغير ذلك. 

۸- سعة التشريع الإسلامي ويسره» فلا نهى الله- عز وجل- المؤمنين أن يقولوا: 
(راعنا) أبدهم عن ذلك فقال: #وقولواً أنظرنًا 4. 

۹- وجوب السمع لأمر الله ورسوله» ساع تدبر وانتفاع» واستجابة وطاعة وانقياد؛ 
لقوله تعالى: #وَأَسْمَعُواً 4. 

١‏ - الوعيد الشدید والتهديد الأكيد. للكافرين المخالفين لأمر اللہ المرتكبين لنهيه؛ 
بالعذاب المؤلم حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب؛ لقوله تعالى: #وللكدلفرينت 
داب أيه 4. 

-١١‏ شدة عداوة الكفرة من أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين» وكراهيتهم أن ينزل الله 
على المؤمنين أي خير من ربهم؛ فالمشركون بسبب جهلهم وتقليد آبائهم» وأهل 
الكتاب بسبب الحسد الذي ملأ قلوبهم» وأعمى بصائرهم؛ لقوله تعالى: "ما يود 
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د oA‏ 
لت كمَرُوأ ین اَهَل أذكتب ولا دري أن يرل يڪم من خَبرِ ين 
رَيَحكُمْ 4. 

۲۔ أن الكفر ملة واحدة» ضد الایمان وأهلهء فالكفرة سواء كانوا من اليهود» أو 
النصارى أو المشركين» أو الملحدين» أو غيرهم كلهم مجمعون على عداوة الإيوان 
وأهله. 

-٣۳‏ وجوب ا ذر من الکفار؛ من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم» وعدم تمكينهم من 
مسؤوليات الأمة وأسرارهاء وعدم الاطمثنان إليهم وإلى مشوراتہم؛ لأنهم مها 
أظهروا النصح والود فهم أعداء لا يودون الخير للمسلمين» کم ذكر الله عنهم. 

أن مَن يتربص بالأمة الشر ولا يود لها الخير» من المنافقين وغيرهم من ضعاف 
الإیمان فيهم شبه من اليهود والمشركين. 

5- أن القرآن الكريم منزل من عند الله- عز وجل- غير خلوق؛ لقوله تعالى: #أن 
يرل يڪم ين حر ين ریم 4 والقرآن أول خير» وأعظم خير أنزل على 
هذه الأمة» وأول وأعظم ما حسدها عليه الحاسدون. من اليهود وغيرهم. 

٦۔‏ إثبات صفة العلو لله- عز وجلء علو الذات» وعلو القدر وعلو القھر؛ علو 
الذاتِ» وعلو الصفات؛ لن التنزيل یکون من أعلى إلى أسفل . 

۷- إثبات الربوبية الخاصة لله- عز وجل- ربوبيته لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين؛ 
لقوله تعالى: يريم 4. 

۸- اختصاص الله- عز وجل- محمداً يه بہذہ الرسالة العظیمة وہذا القرآن 
العظيم» واختصاص هذه الام بجعله منهم» ب رحمته- عز وجل- وذلك فضل 
لله يؤتيه من یشاء؛ لقوله تعالى: کال ت پخ کیو من كك 

۹۔ إثبات صفة الرحمة لله- عز وجل- رحمة ذاتية ثابتة له- عز وجل- ورحمة فعلية 
يختص بها من يشاء. 

۰- إثبات ا مشیئة والإرادة الكونية لله- عز وجل- وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ ل 
یکن؛ لقوله تعالى: من ك 4. 

-١‏ أن الخلق والملك والتدبير كله لله عز وجلء يختص من يشاء بها يشاء» ويمنع ما 
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يشاء عمّن یشاء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لفضله. ولا 
معقب لحكمه. وخيره لا يجلبه حرص حریص٤‏ ولا يرده كراهية كاره. 

۲- أن الله- عز وجل- صاحب الفضل العظيم على جميع خلقه» فكل ما هم فيه من 
نعم خاصة أو عامة دينية أو دنيوية أو أخروية فهي منه عز وجل؛ لقوله تعالى: 
واه دو الْمَضْلٍ امیر ا)4 کا قال عز وجل: ٭ وَمَابَكُم منَيْمْمََفَمِنَ 4 
[النحل: .]٥٤‏ 


ع عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 
قال الله تعالى: ما تَنْسَحْ من ءَايةٍ َو از ثنیہا تأت عم هآو ميو ألم مَل أن لَه علق 
یر فی (3 ألم تل أت أله ملف لسوت وال رض وَمَالَحكُم ون دون أله ون ولي 
ری میم أن گنکڈوا رشولگہ کنا شہل مُومئ ين بل ومن يبدل 
لف ر بان مد صل سَوآء اليل 4. 

قوله تعالى: ما ضس من ةو نيا کات جم یا أو يغه آلع کم أن الہ عل 
OTE‏ 

نبذ أهل الكتاب كتاب الله القرآن الكريم وراء ظهورهم» وكذبوا نبيه محمد كله 
زاعمين بأنهم يؤمنون با أنزل عليهم ومنكرين نسخ شريعتهم, فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» تبین جواز النسخ بین الشرائع» وفي الشريعة الواحدة» ىا بین عز وجل- قبل 
هذا- تكذيبهم للأنبياء» وقتلهم لهمء خلاف ما يزعمون من تمسكهم بدينهم» وأن غاية 
ما حملهم على نبذ کتاب الله- عز وجل- وتكذيب رسوله هو البغي والحسد. 

قوله: #مَانَنسَحَ € قرأ ابن عامر: «ما تُنْسخ» بضم النون وكسر السين» وقرأ الباقون: 
#مَاسَنسَمَ # بفتح النون والسين. 

واما) في قوله: ما سَنسَمَ 4 اسم شرط جازم» واننسخ) فعل الشرط» وجوابه 
(نأت). 

وقد تكلم عز وجل عن نفسه في قوله اننسخ) واننسها) و«نأت» بضمير ا جمع 
تعظیاً لنفسه؛ لأنه العظيم سبحانه. 

والنسخ لغة: الرفع والإزالة' يقال: نسخت الشمس الظلء ونسخت الريح 
الأثرء أي: أزالته» ومنه النسخ في القرآن الكريم» كا في هذه الآية ما تَنسخ مِنَ ءَايَةَ 4 
أي: ما نرفع ونزل من لفظ آية أو حكمهاء أو لفظها وحكمها جميعاً. 

وهو شرعاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. 

مِنَ ءَايَةٍ 4 «من» لبيان الجنسء والایة لغة: العلامة» وآیات الله تنقسم إلى قسمين: 


.]۲۹ ويأتي النسخ لغة بمعنى النقلء ومنه قوله تعالى: ناكا نَسْمَنِسِحُ ماكر موب 4 [الحاثية:‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: ٥٦‏ ۔ ۱۰۸ 


= FT 


آيات شرعية» كما في هذه» وکا في قوله تعالى: # وَإِدَا لتا ءايه ڪات عَايَوّ 4 
[النحل: 01٠0١‏ وآيات كونية» کم في قوله تعالى: ومن ءَايَيّد الْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَاَلسَّمَس 
07 7 27 گی مس پر سے > > 

وَلَتَ € [فصلت: ۳۷]ء وقوله تعالی: # وءایة مه الیل لخ مه الہ رفَإِدَاهم مظيمونَ # [یس: 


2 


۷ء وقوله تعا ی: لاوما زرل الیک تالاو 4 [الإسراء: .]٥۹‏ 

عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لمَا تسخ من ءَايَةٍ 4: ما 
E‏ 

وعن مجاهد عن أصحاب عبدالله بن مسعود أنهم قالوا: «#مَا نَنْسَخٌ مِنْ ءَايٍَ 4: 
نثبت خطها ونبدل حكمها)”". 

فهذه الآية أظهر الأدلة وأقواها على وجود النسخ في القرآن الكريم» بمعناه 
الشرعي» مع وقائع النسخ الصريحة في القرآن الكريم. 

ا نُنسِهَا 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو: (أو نَنْسَأَها) بفتح النون الأولى وإسكان 
الثانية» وهمزة ساكنة بعد السين» أي: نؤخرها ونؤجلهاء ونتركها فلا ننسخها"» ومن 
ذلك (بیع النسيئة» أي: التأجيل والتأخير» ومنه قول الشاعر: 
لعمرك إن الموت ما أنساًالفنى لكالطوَّلالمُرْحَى وثنياهباليِيٍ9) 

وقرأ الباقون: أو نَنِهَا © بضم النون الأولى» وإسكان الثانية» وكسر السين» 
وهي تدل على معنى القراءة الأولى» أي: نؤخرها ونؤجلهاء ونتركها فلا ننسخھا“. 

کیا تحتمل معنى آخرہ وهو النسيان» أي: ذهول القلب عن الشيء» والمعنى: أو 


صہ 
و 


ننسها رسول الله يله حتى لا يذكرها أبدا کما قال تعالى: ٭ستقرئک شی الما 


4 
۶ 


6 ٠56( الأثر‎ -)۲١١/٦١( أخرجه الطبري في «جامع البیان) (۲/ ۳۸۹) وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في الجامع البیان) (۲/ ۳۹۰). 

( انظر: «جامع البيان» (۲/ “0390-1417 (الحجة نی القراءات) ص(۱۰۹). 

(٤)‏ البيت لطرفة بن العبد. انظر «ديوانه» ص(۳۷)ء «جامع البيان» (۲/ ۳۹۰). والبيت في الديوان: لعمرك إن الموت 
ما أخطأ الفتی... 

(9) انظر: «جامع البيان» (۲/ ۳۹۵-۳۹۳)ء (الحجة في القراءات) ص(۱۰۹). 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 


ے ہے 


أ € [الأعل: »٦‏ ۷] أي: إلا ما شاء الله أن تنساه» فتذکرہہ أو تُذُگر به أو إلا ما شاء الله أن 
تنساه فلا تذكره أبدأ(١).‏ 

قال قتادة في قوله: ما تَنسَخ مِنَ ءَايَةِ او تُنهًا ٭ قال: «وكان الله تعالى ینسی نبيّه ما 
يشاء وينسخ ما یشاء»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: قال عمر: «أقرؤنا أبي» وأقضانا علي» وإنا 
لندع من قول أبي» وذلك أن أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ا وقد قال 
الله : لا تَدْسَخْ من ءَايَةَ أو نُنِيهَا سا 

والفرق بين ما نسخه الله- عز وجل- وما أنسأه نبيه كَكِةِ: أن المنسوخ قد يبقى 
ويذكر لفظه أو حكمه. وأما المنسأ فلا يبقى ولا يذكر لا لفظه. ولا حكمه؛ بل يذهل 

أت َر نآ4 جواب الشرط «ما» أي: بخیر منها مطلقاًء في الدين والدنيا 
والآخرة» من حيث العمل ومن حيث الثواب والأجر وغير ذلك. 

فان كان النسخ إلى أثقلء كما في نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بإيجاب الصيام 
فالخيرية فيه بمضاعفة الأجر والثواب؛ لان الأجر على قدر المشقة» مع مراعاة التدرج 
في التشریع. 

وإن كان النسخ إلى أخف. كا في نسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتال 
بمصابرته لاثنين فقطء وكا في نسخ وجوب قيام الليل إلى الندب» فالخيرية في هذا 
بالتخفیف على الأمة مع تمام الأجر. 

وإن كان النسخ إلى مساو ومماثل كا في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 
7ھ لأمر الله- عز وجل- وتام الانقياد له. 

ار مك 4 في الخيرية» من حيث العمل والأجر وغبر ذلك» أو مثلها نی العملء 
)١(‏ انظر: (جامع البيان» (۲/ ۳۹۳-۳۹۰). 


(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ۳۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري في «التفسير» .)٤٤۸١(‏ 


سورة البغقرة: الآيتان: ٥٠٦‏ - ۱۰۸ 


۳= 
وإن کان خيراً منها في العاقبة والأجر. 

وني الآية إشارة إلى أن المنسوخ لابدٌ له من بدل مقارن له» مرتبط به ارتباط الشرط 
بجوابه. 

فا ينسخه الله- عز وجل- من الآیات» أو ينسئه نبيه كلك أو يؤخره فلا ينسخه. أو 
يؤخر نزوله فلا ينزله يأت بخير منه أو مثله عملاً وثواباً وغير ذلك» ديئاً ودنيا وأخرى. 

والبدل الذي هو خير من المنسوخ أو مثله قد يكون هو الناسخ نفسه» وقد يكون 
هو وغيره مما يأتي به الله عز وجل. 

ہوا تلع أن الله عل كل تَىْءِ كدير # الهمزة للاستفهام التقريري في هذا الوضع 
والذي بعده. ون للتوکید في هذا الموضع والذي يليه. أي: قد علمت “أن الله عل 


رر وهمزة n‏ إذا جاء بعدها 0 فمعناها سس 
07 / 
وع او فی ری رر رھ وو بكيم عز وجل- لكل 
شی مهما کان وأیا کانء صغيراً أو کببراء قلیلاً أو کثبراء ومن ذلك: قدرته- عز وجل- على 
نسخ ما شاء من الآيات» أو إنسائهاء القن مار سا أو مثلهاء وغير ذلك. 
ووِر 4 على وزن «فعيل» يدل على کال قدرته- عز وجل- أي: أنه عز وجل 
ذو القدرة التامة العظيمة و«القدير» اسم من أسمائه- عز وجل-» ومعناه: الذي يفعل 


ہے و سے و 3 


ما أراد بلا عجزء كما قال تعالی: #فعال لما رید [البروج: 17]» وقال عز وجل: ہوم اکا 
خر من تيوق ات وت ول الا ي تكاس عَليِماقَرِسِرَا € 1فاطر: 44]. 

قوله تغالى: # ألم تل اک أله له ملك التسمنوات وَاَلْأَرْضِ وَمَا لَحكُم مّن دون اللہ 
بن وإ ولا بر 4. 

قوله: 9# اَل تل أت اللہ هملك لکوت َالْأَرَضْ 4 الاستفهام للتقریر- كما سبق 
بيانه» أي: قد علمت أن الله له وحده ملك السموات والأرض 


1 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۲ 


وقدم الخبر في قوله: لل مَك التسمنوّتٍ وَالْأْرْضِْ 4 لإفادة الحصر والاختصاصء 
أي: أن لله- عز وجل- وحده خاصة ملك السموات والأرض» خلقا وملكا وتدبیراء 
لا شريك له في ذلك» كما قال تعالی: فل أدعوأ الد و رمم من س9 وا 
نقَال دق ف اسم وت ولا فِالْارْضٍ وما کم یما من شرك وما ل منم ين هير € [سبأ: 
۲. فله- عز وجل- وحده ملك السموات السبع والأرضين السبع وما بينه|. 

وب وچ بے سو رج ور 
یثبت ما یشاء کیا قال عز وجل: لايخو اه ماهتا يبت وَعِددٌه: ڪيب 4 
[الرعد: ۳۹]. 

وما لَكُم ين دُونِ الہ من وَل ولا ضِيرٍ € الواو: استثنافیة واما) نافیةق 
والخطاب للمؤمنين» أي: وما لكم سوى الله امن ولي ولا ير 4۴ «من» زائدة من 
حيث اللإعراب» مؤكدة للنفي من حیث المعنى» أي: ما لكم سوى الله أي ولي يتولاكم» 
فيجلب لكم النفع والخير. 

#وّلا تیر # معطوف على ما قبله و«لا» مؤكدة للنفي» أي: وما لكم من دون 
الله أيّ نصير ينص ركم» ويدفع عنكم الضر والشر. 

قال الشاعر: 
يانفس مالك دون الله من واق وماعلى حدثان الدهر من باقي(١)‏ 

07 ید ألم ہت لك ملك 
تسوت وَلَأَرَضٌ وَمَا لَحكُم من دون الہ ین وَلِ لا سير # بعد تقرير ثبوت النسخ 
في القرآن الكريم» بقوله: ما نَنسَخٌ من ءَايَةٍ 4 الآية: إفحام لمنكري النسخ من اليهود 
وغيرهم» وذلك بتقرير قدرته- عز وجل- التامة على كل شيء, وتقریر أن له ملك 
السموات والأرضء فهو- عز وجل- ذو القدرة التامة على كل شيء» وا مشیئة النافذة» في 


ب 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر «ديوانه» ص(۲۱). 


سورة البغرة: الآيتان: ٠٦‏ ۔ ۱۰۸ 


۰۶ اك 
خلقه وملکه» وحكمه وشرعه» يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد, لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. ولا يسأل عما يفعل» وهم يُسألون. له الأمر والتدبير الكوني» وله الأمر والحكم 
الشرعي» يحل ما یشاء ويحرّم ما يشاءء ويوجب ما يشاء» وینسخ ما یشاءء ويثبت ما يشاء. 

قال الطبري“: «وهذا الخبر- وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه گلا على وجه 
الخر عن عظمته- فإنه 70 پت تكذيب لليهود» الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراقء وجحدوا نبوة عيسى ومحمد- صل الله عليه|- لمجيئهم| با جاءا به من عند 
الله بتغيير ما غيّر الله من حكم التوراة». 

وقال ابن القیم": «فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملکه» وتصرفه في ملکته وخلقه 
لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء» ويثبت ما يشاء» کم أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما 
يشاء» ويثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما يشاء» ويثبت منها ما یشاء 
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى» وتدفع 
نبوته» وتجحد رسالته» بكونه أتى بإباخة بعض ما كان حرماً على من قبله» أو تحريم بعض 
ما كان مباحا هم» وبالله التوفيق» يضل من یشاءء ويهدي من يشاء». 

وقال ابن كثير”: «وفي هذا المقام رد عظیمء وبيان بليغ لكفر الیھود وتزييف 
شبهتهم- لعنهم الله- في دعوى استحالة النسخ» إما عقلاً- ى) زعمه بعضهم- جهلاً 
وكفرأء وإما نقلاً- کم| تخرصه آخرون منهم افتراءً وكذباً». 

وا شر ک3 الاک کات رفص کک کن 
الت ومن تقذ صر سوآة اليل ©). 

قوله: # آم يدوت أن قُنکلوا رسو لک کما شیل مُوتی من کل 4 الآية. 

روي عن ابن عباس- رضي الله و وو 0 
يزيد: يا محمدء ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه وفجر لنا أنهاراء نتبعك 


.)٦٥٤ /۱( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۷۰۱ /۱( انظر: «بدائع التفسير»‎ )۲( 
.)۲۱۷ /۱( في «تفسيره»‎ )٣( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


I= 


ونصدقك؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم: 9 زیڈ کے أن مُنکلوا شولک کا سيل 
ثرتی ون َل وسن بل افر من ققد صل سآ لتيل )»0 

وعن مجاهد قال: «سألت قريش محمداً ية أن يجعل لحم الصفا ذهباً قال: «نعمي 
وهو لكم كالمائدة إن كفرتم » فأبوا ورجعواء فأنزل الله: # ) Sa‏ 
شولم كتاشيل : ومن من َر € أن يرهم الله جهرة)(7). 

قوله: 7 1 یوت ے أن سلوا رسوککہ ٭ (ام) هي المنتقطعة التي بمعنى (بل) 
التي للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الإنكاري. وجملة #أن فَنکَلوا 4 في محل 
نصب مفعول يذو * والخطاب فمذه الأمة. 

أي: بل أتريدون سؤال رسولكم محمد ئي سؤال تعنت وعناد» وأضافه- عز 
وجل- إليهم مع أنه رسوله؛ لأنه مرسل إليهم. 

# کماسیل مو LETE‏ 
سأل بنو إسرائيل موسى- عليه الصلاة والسلام- تعنتاً وعناداء وني هذا تعريض 
بذمهم» حيث شددواء فشدد الله عليهم» ىا قال تعالى عنهم مخاطباً نبينا محمداً عَكلِِ: 
«ينتاك آهل الكتبٍ أن ر عَك كبا ناکما قد الام می أكبرَمِن کک قار 
أله جَهَرَةٌ هادهم الصَنحِقَهُ لمهي € [النساء: ‘Nor:‏ وكتوهم #لن دوم اك حي ری الله 
جهرهة 2 [البقرة: ٤٥]ء‏ وقوهم: #أجعل لا کہا کال 4 [الأعراف: ۱۳۸]. 

والمعنى: لا تكثروا سؤال رسولكم محمد ب کا أكثر الیھود سؤال موسى- عليه 


الصلاة والسلام. 
E‏ يت ا عليه 
السلام- في كثرة سوام ما کان سبباً ‏ هلاكهم» کا قال تعالی: ٭ ایا لیت امأ ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ٠4‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ -)۲۰٢۲‏ الأثر .)۱۰۷١(‏ وانظر: 
«السيرة النبوية» (۱/ ۱۹۷). 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ )٦١٤‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) /١(‏ ۲۰۳). 


سورة البقرة: الآيتان: ٠١١‏ - ۱۰۸ 


Fv 


کلوأعنَ اشا لثم تسم ون تمتها ین د رل اران سد لَك [المائدة: .]١١ ١‏ 

وقال علا : «ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. 
واختلافهم على أنبیائھم۷(١.‏ 

وقال 2 «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد خَوَداً فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تسألوا عنها»". 

وقال بي: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سال عن مسألة لم تحر 
فحرمت من أجل مسألته»". 

وكان يَكِهِ:ْ «ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال)0؟». 

وقال يَك: این حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»20). 

وقد ضرب صحابة رسول الله كلِيهِ- رضی الله عنهم- في الأدب معه پل وقلة 
ستل له أروع الأمثلة» فعن أنس- رضي الله عنه- قال: «نهينا أن نسأل رسول الله گلا 
عن الشىء» فكان يعجبنا أن يني الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع»0. 

وعن البراء بن عازب- رضى الله عنه- قال: «إن كان ليأتي علٌ السنة أريد أن 
أسأل رسول الله بي عن شيء» فأتہیب منه» وإن كنا لنتمنی الأعراب۷۷(۸. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸))ء ومسلم في ا حج (۱۳۳۷))ء والنسائي في مناسك الحج 
(0», وابن ماجه في المقدمة 7 - من حدیث أبي هريرة- رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه الدارقطنی (4/ “187 184)» وأبونعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)ء والبيهقي (۱۲/۱۰ء ۱۳)» من حديث أي 
ثعلبة الخشني- رضي الله عنه- وصححه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ٢٥۲))ء‏ وأخرجه الطبري في (جامع البيان» 
)۲٢/۹(‏ موقوفاً على أبي ثعلبة- رضى الله عنه. 

(۴) أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۹)ء ومسلم في الفضائل (۸٥۲۳)ء‏ وأبوداود في السنة )٥٦٤٤(‏ وأحمد 
(0ح من حدیث سعد بن أبي وقاص- رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق »)1٤۷۳(‏ ومسلم في الأقضية (۵۹۳)ء والنسائي في السهو -)۱۳٤١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۷)ء واب بن ماجه في الفتن (۳۹۷۲)- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 

.) ۹۱( أخرجه مسلم نی الإيمان (١۱)ء والنسائي في الصيام‎ )٦( 

(۷) أخرجه الحافظ أبويعلى الموصلي في (مسندہ)- فيا ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) (۲۱۹/۱). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


۳۱۸ 


اك ما سألوه إلا عن ثنتی عشرة مسألة» كلها في القرآن: # يسَعَلُوتكَ عن الْحَمر 
وَالَمیی 4 [البقرة: ۲۱۹]ء و# يسكلوتك عن لتر الحاو € [البقرة: ۲۱۷]ء و »أو َحَلُونَكَ عن 
الین € [البقرة: ۰. يعني هذا وأشباهه»(. 

وقوله عز وجل: # اَم يدوت * لا يدل على وقوع السؤال منهم» بل هو دال 
على عدم وقوعه لکن ربا جاش في نفوس بعضهم. أو أثارته شبه اليهود ومغالطاتہم؛ 
هذا جاء التحذیر من ذلك على سبيل الإنكار والذم. 

قال ابن کشر( ): اوالراة اه لقال سر را سر پچ سی 
والاقتراحء كا سألت بنو إسرائيل موسی- عليه السلام- تعنتاً وتكذيباً وعناداً». 

وم يبدل ال ڪفرَ باَلإِمْن 7 الواو: استثنافیة و«من» شرطية» و«يتبدل» فعل 

الشرطء وجوابه: ِمَمَد صل سَوَاء الیل 4. 

والتبدل: أخذ شيء مکان شيء. و«يتبدل» أبلغ من «يبدل» لأن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى غالبا. 

والمعنى: ومن يأخذ الكفر ويختره ویعتض به عن الایمان. 

وئی هذا إثبات الاختيار والإرادة للإنسان في فعله» والرد على ا حبریة. 


در عل ضرا ٤‏ لے لبيل ٭ الفاء رابطة لجواب الشرط لاة قترانه ب«قل). واضل) 
: بمعنی: تاہ وبعد» اطا 


ار پیک سے ہے 


سوا وَآءَ اليل ٭ أي: وسط الطريق» وسواء الشيء وسطہ؛ كا قال تعالى: َاطَلم 
رامن سا جير 4 [الصافات: ٠ه].‏ أي: في وسط الجحيم. 
والمعنى: فقد تاه وأخطأ وسط الطريق» وا منھج السوي» والطريق المستقيم» وخرج 


چ سا صا 


إلى حافات الطريق» وتشعبت به السبل» كما قال تعالى: #وأنَ هذا صراطِى مُسَمَقِيمًا 


10 و کر یہ 


فائیعوٰه ولا تلیعوا 


پت 72 لے سے 


هوأ الشبلفاقر عن سيلو € [الأنعام: .]١٥۳‏ 


.)۲۱۹/۱( أخرجه البزار فيما ذكر ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( في «تفسیره»‎ )( 


سورة البقرة: الآيتان: F7 ٠١۸-٠١١‏ — 
وفي هذا إشارة إلى أن كثرة سؤال الانبیاء والتعنت عليهم» وتخالفتهم» وتكذيبهم 

من تبدل الكفر بالإيان» والضلال: والخروج عن وسط الطريق» والمنهج السوي» 

والطريق المستقيم. 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات النسخ في القرآن الكريم» لقوله تعالى: لا تنس من ءَايَةِ ينها تَأتِ حير ینہ 
متها 8ء وکا قال تعالى: # ودا بد أَنَآءَايَةَ کات ءاي # [النحل: .]1١١‏ 
وعليه دلّت وقائع النسخ الثابتة في القرآن الكريم» كتحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة» والتخيير بين صيام رمضان والإطعام بإيجاب الصيام» ونسخ مفهوم 
إباحة شرب الخمر في غير وقت الصلاة بتحريمه مطلقاء ونسخ وجوب مصابرة 
الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بوجوب مصابرته لاثنين فقط 
ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ية بالعفو عنها بلا بدل. 
ونسخ وجوب قيام الليل باستحبابه. 
وهي لا تتجاوز عشرة أحكام» کم ذكر ذلك ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
كما أن النسخ ثابت في السّنّة وني الشرائع السابقة. فهو ثابت شرعاً وجائز عقلاً. 
وهو قسم|ان: نسخ إلى بدل» ونسخ إلى غير بدل. 
والنسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى بدل أخف» وإلى بدل مساوء وإلى 
بدل أثقل. 
وينقسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أنواع: نسخ اللفظ وبقاء الحكم» کم في نسخ لفظ 
آية الرجم وبقاء حكمهاء ونسخ الحكم مع بقاء اللفظء کم في آية المصابرة» وآية 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بيا ونسخ اللفظ والحكم معأء کما في 
حديث عائشة- رضي الله عنها: «كان فی أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
من ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ئي وهن فیما يقرأ من 


.)۱۸۰/()١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


7١| >‏ 
القرآن20)2172), 
فعشر رضعات بجرمن؛ نسخ لفظها وحكمهاء ومس رضعات يحرمن؛ نسخ لفظها 
وبقي حكمها. 
ويمثل بعضهم هذا النوع من النسخ وهو نسخ اللفظ والحكم معا با نسخ من 
سورة الأحزاب غير آية الرجم» حيث كانت- فيها روي- تعدل سورة البقرة» ثم 
A‏ و ا 
وقد ذهب أبومسلم الأصفهاني من المعتزلة إلى إنكار وجود النسخ في القرآن 
الكريم» وشايعه على هذا الرأي عدد من المتأخرين في العصر الحاضر. 
وفي الآيات القرآنية الدالة على ثبوت النسخ في القرآن الكريم» وإجماع المسلمين 
على ذلك. وفي وقائع النسخ الصحيحة التي لا يمكن دفعهاء ما يكفي لدحض 
وتفنيد هذا القول0). 

؟- أن الله- عز وجل- قد ينسى نبيه ية ما شاء مما أوحاه إليه؛ لقوله تعالى: ٭آؤ 
نما ۹ء وكا قال تعالی: ٭سقرئک فلا تشع )إل ما شاء اللہ اه یعاد روما یی 4 
[الأعلى: ٦‏ ۷]. 

۳- تقرير عظمة الله- عز وجل- لقوله تعالى: ما تخ مِنَ ءَايَةٍ آؤ نُنسهَا تَأتِ یبر 
ينآ 4 بضمير العظمة؛ لأنه- عز وجل- هو العظيم سبحانه ذو العظمة والکبریاء. 


)١(‏ أي: أن نسخها كان متأخراً حتى إن بعض الناس كانوا يقرؤونها بعد وفاته بك لعدم علمهم بنسخها. 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الرضاع (١٤٤٢۱))ء‏ وأبوداود في النکاح (٢٦۲۰)ء‏ والنسائي في النکاح (۳۳۰۷)ء وابن ماجه في 
النکاح .)١9447(‏ 

(۳) كما في حديث زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: «كأي تقرأ سورة الأحزاب» أو كأي تعدها؟ قال: قلت له: 
ثلاثاً وسبعين آية. قال: قطء لقد رأيتهاء وإنہا لتعادل سورة البقرة» الحديث» أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۳۲)ء قال ابن 
كثير في (تفسیرہا /٦(‏ ۳۷۲): «ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم- وهو إسناد حسن» وهو يقتضي أنه كان 
فیھا قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا». 

)٤(‏ انظر في تحقيق القول بثبوت النسخ في القرآن والرد على أبي مسلم ومن شايعه (الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر 
النحاس- بتحقيقنا .)٠٤ ٤-٥٤٤ /١(‏ 


سورة البقرة: الآيتان: ٠١5‏ - ۱۰۸ 


کات 


— Fv 


أن الحكم قد يكون خيراً للعباد في وقت ويكون غيره خيراً منه في وقت آخر؛ لقوله 


تعالی: لأت رمَا 4 فالمنسوخ قبل نسخه خير للعباد وبعد نسخه ناسخه خير منه. 
أن ما ينسخه الله- عز وجل- من الآیات» أو ينسيه نبيه یه يأق سبحانه بخير منه 
للعباد في دينهم ودنياهم وأخراهم» أو يأتي بمثله؛ لقوله تعالى: #إتأتِ يحَيْرٍ نها أو 


أن النسخ لحكم عظيمة من ا مھا مراعاة مصالح العبادہ في الدين والدنيا والآخرة. 


سواء كان النسخ إلى بدل أو لغير بدل» إلى بدل أخف. أو إلى بدل مساو أو إلى بدل 
أثقل» نسخاً للفظ دون الحكم» أو للحكم دون اللفظء أو هما جميعاً؛ لقوله تعالى: 
2-7 

فان کان النسخ إلى غير بدل- كا في نسخ وجوب تقديم الصدقة بین يدي مناجاة 
الرسول بي أو إلى بدل أخف كا في نسخ وجوب مصابرة الواحد للعشرة 
بمصابرته للاثنين» ونسخ وجوب قيام الليل إلى الندب» ففي هذا التخفيف على 
العباد مع تمام الأجر. 

وإن كان النسخ إلى بدل مساو- کم في تحویل القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة 
ففيه الابتلاء والامتحان ‏ حم ومضاعفة الأجر لهم على التسليم والانقياد. والطاعة 
والامتثال» کم قال تعالى: #وَمَاجَعَلَمَا ألْقِبلهَألّيي كنت علا إلا لنَعلمَ من يبع السود 


سس سے سس ل صرح شا سر ص رر ے سے ٹج بے ۔ ہر ھک رر م ب قد 
کن یَنقَلِبُ ل عَقبِيْد ون كانت ية إلا عل ادن هَدی الله # [البقرة: .]٠٤١‏ 


وإن کان النسخ إلى بدل أثقل- كا في نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام 
بإيجاب صيامه» ففيه مضاعفة الأجر والثواب لهم؛ لأن الأجر على قدر المشقة» مع 
مراعاتہم في التدرج في التشريع. 

وإن كان النسخ للفظ مع بقاء الحكم- کم في نسخ آية الرجم؛ وبقاء حكمهاء ففيه بيان 
فضل هذه الأمة بالعمل بط أنزل الله- عز وجل- وإن لم يجدوا نصه في القرآن الكريم» 
والرد على اليهود الذين أنكروا الرجم وكتموه- مع أنه منصوص عليه في التوراة. 
وإن كان النسخ للحكم مع بقاء اللفظ- كا في نسخ التخیبر بين الصيام والإطعام» 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


کے (۳۷۲ 
وسخ مصابرة الواحد للعشرة» وسح وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناحاته 
بك ونسخ وجوب قيام الليل ففيه التعبد بتلاوته. وتذكير الأمة بنعمة الله عليهم 
وإن كان النسخ للفظ والحكم معاً کم ورد أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة 
البقرة» فقد يكون فيه مراعاة التخفیف والمصلحة» أو غير ذلك. 

۷- أن القرآن ينسخ السنق ولا خلاف في هذاء وأن السنة لا تنسخ القرآن على 

8- إثبات قدرة الله- عز وجل - التامة على كل شیءء ومن ذلك نسخ ما شاء وغير ذلك» 


عس کے سے 


وتقرير علمه ية وعلم العباد بذلك؛ لقوله تعالى: فآ تج أن الله عل کل ىء در 4. 

۹ إثبات ملك الله- عز وجل - للسموات والأرض» ملكا تامًا لأعیانہماء ملکاً وخلقاً 
وتدبيراً هماء واختصاصه- عز وجل- بذلك» وتقرير علم العباد بذلك؛ لقوله 

تعا ى : ٭ ألم تلع کالہ مك الوت وَالْارض" 4. 

۰۔ لا ولي ولا نصير للمؤمنين في ا حقیقة- غير الله- عز وجل فيجب اللجوء إليه 
والتوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر- مع الأخذ بالأسباب؛ لقوله تعالى: 
وما لَحكُم ٿن دُون الہ من وَل ولا سير #. 

.4 إثبات رسالته بيا وأنہا عامة لجميع الناس؛ لقوله تعا ی: #رسولكُم‎ -١ 

۲- تحذیر هذه الأمة من كثرة سؤال الرسول كَل والتشبه باليهود في كثرة سام لموسى- 
عليه الصلاة والسلام- تعنتا منهم وعناداً وتشدداً وذم اليهود في مسلكهم هذا؛ 
لقوله تعالى: ٭ آَم يدوت أن شلوا رَشولک کما سیل مُومَئ من قل 4. 

۳- إثبات رسالة موسى- عليه الصلاة والسلام- وما حصل له من الأذى من قومه. 
وفي ذلك تسلية لنبينا محمد پل 

-٤‏ الإشارة إلى أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من الأمم كا قال پل 


.)۳۹۸/۲۰( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


سورة اليقرة الآيتان: ٦‏ ۔ ۱۰۸ 


۷۲ = 
«التتبعن سَئّنَ من كان قبلكم حذو القَذَّةِ بالقٍَّ حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه. قالوا: يا رسول اللہ الیھود والنصارى؟ قال: فَمَنْ۶'۷۷۴. 

-٥‏ ذم كثرة الأسئلة» وأن السؤال ينبغي أن يكون عند الحاجة» كا قال عز وجل: 
اسلو آهل الد 5 إن كر لا مون € [النحل: ٤٤ء‏ الأنبياء: ۷]. 


سے صے 


-٦‏ التحذير من تبدل الكفر بالإیمانء وأن من فعل ذلك فقد ضل عن ا منھج السوي. 
والطريق المستقيم؛ لقوله تعالى: ومن يبدل الَف لمن مد صل سَوَاء 
الیل 4. 

۷۔ إثبات الإرادة والاختيار» للإنسان؛ لقوله تعا ی: ٭وَمَن يبدل الكفر بِلاتَنِ 4 
وني هذا رد على ا حبریة. 

۸۔ الإشارة إلى أن كثرة سؤال الأنبياء في لا تدعو ا حاجة إليه تعنتاً وعناداً من تبدل 
الكفر بالإييان» وا خروج عن سواء السبيل. 

۹- أن المدی وسلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم بالإيان» واتباع الرسل- 
عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري نی الآنبياء (٣٥٤٣٤۳)ک‏ ومسلم في العلم -)۲٦۹(‏ من حدیث ابي سعید- رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


قال الله تعالى: ٭ وَە كدي مٿ اَهَل الکتب لو رَدُونۂ ن ند يم 


كرا کک من عند أيهم ین بت مات لهم الَف فاعسا وات تخو وأعق انل 
بأو آله ع ڪل کن 7 موأ الكو واو لوكو وما لی لشي کر 
دوه عند اللہ ن الله یکا شملورت بص ي ٠(7‏ . 


هذا تأكيد لحسد أهل الکتاب اک وتصريح بمفهوم قوله تعالى: #إمَا بود 
لمت کَمَرُوا من اَهَل الکتب ولا اشک أن َل عَاتِحكُم من خی رین َرَڪ 4 
عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «فكان حْيَيٌ بن أخطب وأبوياسر بن أخطب من 
اود ھرت کا اص ا رمو لت وک اا این ن رد الان عر 
ب سیت فأنزل الله تعالى فيها: #وَدَّ حَيْيرٌ مٿ اهَل الکتب لو 
ردوگ من بد ایمیک کارا | حسما من عند انيهم من بَمّد ما بين لَهُمُ 
الح )(. 

وعن كعب بن مالك- رضي الله عنه: «أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراًء 
موا ہراس ا اهَل الكتي لو ردوتگہ 4 


إلى قوله: ٭ماعموا وا صمحوأ ۱۲۸۱۹ 
۷ه EE‏ ایمیک کیا 
قوله تعالى: # ود كير سس هل ١‏ ب لو تردوت؟ من بعد ایم 
Pr 7 -7‏ و < سے 2 و 4+ ع.ر موه ج 2 
جیب سم می با لہ آلو اغا اتترا 00000 


قوله: # ود ڪي ين انل الككب 4 ای: أحب وتمنى كثير من اليهود 
والنصارى» وسموا أهل الکتاب؛ لن الله أنزل عليهم الكتاب» فأنزل على اليهود 
التوراة» على لسان موسى عليه السلام» وأنزل على النصارى الإنجيلء» على لسان 
عيسى بن مريم عليه السلام. 


.)۱۰۸۱( الأثر‎ -)۲١ ٤ /١( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)١ ۰۸۳( الأثر‎ -)۲۰ ٥-۲۰٤ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )0( 


سورة البغرة: الآيتان: ١۰٠٥۹‏ 


۹ سے 


اک «أن» المصدرية» أي : ودوا ردکم. 
ظط بد اہ رر و الأمة» أي: ودوا وتمنوا 
وأحبوا لو E‏ من بعد إيانكم بالله ورسوله» وبا أنزل على رسوله وَل من 
الوحي والشرع المطهر. 
نار سرو رہ سو سو می سیت ون ترضیٰ عنك 
الود ولا الصریٰ حم مم € [البقرة: .]1٠١‏ 
سا ۹ مفعول لأجلهء أي: لأجل الحسد لهذه الأمة» لما منّ الله عليهم به من 
نعمة الإسلام والإیمانء وبعثة حمد كَل ونزول القرآن» وذلك أعظم نعمة» وقد قيل: 


«(كل صاحب نعمة حسودا. 
والحسد: تمني زوال نعمة الله عن الغير» سواء تمنى کونہا له أو لغيره» أو جرد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(21: (الحسد: كراهة نعمة اللہ على الغير). 

والحسد داء وبيل ومرض خطير من أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر. 

این عند أنميهم 4 أي: نابعاً من قبل أنفسهم الشريرة» لخبث و وسوء 
طواياهم. و عو اح اوم ييه قال تعالى: ےن و 
اس عل ما ءاھ اه من فر َد يال باهي التب وة و تبكر 
ا 


جه > کھ 


سن لهم الحی ح لح 4 أي : من بعد ما اتضح وظهر لهم أن ما أنتم عليه 
مسي کیرش ا وس عدي يو 
لله- عز وجل-» كا جاءت البشارة به في كتبهم التوراة والإنجيل» كما قال تعالى: 


و > ميت 


١‏ ين وت ارول اتی الاو الى ہدوہ کنو با عِنَدَهُمْ في يي الال 


سے 


أَمتْمُم ا روف ور ے2 نهم 7 عن أل ے رول ا ي ورم کت 2 لحنت 


م 


.)۱۱۱/۱۰( انظر: (جموع الفتاوی)‎ )١( 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن, ج۲ 
I=‏ : : 
ہے عر سحت ار ہے۔ ےی رصح کےجھتے ھک کے سے کی با 
يصع َنم إِصَرَهُم وا لكلل الت كاد فهك ر € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

وكانوا قبل مبعثه لا ر ۴ عل ا کو ا ہہ سيبعث نبي وسوف 
عة و د aS‏ یل بد 
حر ہے ےچ 


5 رر ر م - يرن 21 4ے رص مل 0 
تعالى: ولا جاءَ هکب من عند الله مُصیق [ امم وکا این مل منتمتہُوے عل لذن 


کے 


يے۔ صر & si‏ ا م م ص > 2 وده 
کمروا كما اشم مَاعَرَفوا كَدَروأ یی عه اللہ عل الكفريت 8(0 بشما اشْروَا بوه 


أَنَمْسَهُمْ أن ا پیکعھروا يما أَنَرْل اله بَعَیا أن رل الله من مَصّلد عل من اء مِن عِبادِوہ ُو 
بكب عك کین کاٹ ف ر مهب * [البقرة : ۸ ۹۰. 
وقال تعا ی: 0 شول من عفر المد مسیس ہپ 


ره مح سس 2 >> سس کر 
سس الل رد م کات لا يعو [البقرة: «1°1١‏ وقا تعا 
مر رهم 


۔ سے سے سے ۶ ودب سر کہ سے جم كم سح وس ےصح برو بر 7# ساس 
الذي َاتَيْسَهُمْ الكتب یَعَرِفوئة كما يرون أبناءهم ون 7 مَنْهُمْ كمون اح وهم 


000( 
وقد حذرهم الله- عز وجل- من هذا المسلك بعدما امتنّ عليهم بنعمه فقال: 


۹وہ ے 


نج اما أَنرَات مصییقا لما معکم ولا تكو رو نزو کو ای 
امون ) ول تلبسا الح بالطل وکوا الى اشم تعلمُونَ )اموا صله واا 
لَك وأرَكعوا مع أَلرَكدِينَ ک4 [البقرة: .]٤١-٤١‏ 

ولكن هذا دیدنہم؛ فهم أعداء الرسل- عليهم الصلاة والسلام- فمنهم من كذبوهم» 
ومنهم من قتلوهم» کا قال عز وجل: لافکلما جام رسول یما لا جوج اشم سكيم 
3 ففریقا ديم وَهرِيقا تفلو قنور € [البقرة: ۸۷]ء وقال تعال: 59 ذلك با تھم كانوأ يكمرورت کات 
1 7ے رت رس تر اتدوک ) ايمر u:‏ 

قوله: #فَاعهوا وََصَمَخُوا € الأمر للمؤمنين» والعفو: التجاوز» وترك المؤاخذة عل 
الذنب. 

والصفح: الإعراض عا حصل كلية» وترك اللوم والتثريب» وإزالة أثره في 
النفس» وهو أعلى درجات العفوء والکمال باجتماعهم| 


سورة البقرة» الآيتان: ل ١٠١‏ 


۷۷] ے 


أي: فاعفوا واصفحوا عا حصل لکم من أذى من أهل الكتاب وغيرهم حى 


كا قال تعای: فوَلَنَتمَمُرک بن الین أوثوا الكتبين يڪم وَين اليرت 
20 ف كشيرأوإن ڑا تمواق دیک من کر رلور 4 [آل عمران: .]۱۸٦‏ 

لح يق أله روه 4 أي: حتى يأتي الله بأمره بقتاهم. 

وفي هذا دلالة على مراعاة التشريع الإسلامي للظروف والأحوالء والتدرج في 
التشريع؛ وهذا لم يأمر الله- عز وجل- بالقتال حتى تمت تعبئة الأمة معنويًا بالإييان» 
ناد بالقوة والعدد والعلة. 

عن عروة د بن الزبير أن أسامة بن زيد- رضي الله عنھما- أخبره؛ قال: (کان النبي َك 
وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كا أمرهم الله» ويصطبرون على الأذى. 
قال الله عز وجل: #وَلَتَسَمَحَْ من الین أوثوا الكِتبين يڪم وَين اليرت 
اَسْروا أف کیا4 الآية آل عمران: .]:۸١‏ وقال الله: # ود ڪي من اَهَل 
الكتب لو بوتکم من بعد یلیگ کُنَاتا سا ين ند اسهم € إلى آخر الآية. 
وكان النبي بء يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله 4يا 
بدراء فقتل الله به صناديد كفار قریشء قال ابن أبي بن سلول» ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه» فبايعوا رسول الله و على الإإسلام» فأسلموا)(1 . 

7 ووو اساي عباس - رضي الله عنهم!"- وجمع من 
التابعین إلى نسخ الآية #فَاعَهُوأ وَصَمَحوأ حى يان آله يأمروء 4 بآيات القتال كقوله 
تعالى: #فافئلواً ألم مركن حَیّث وَجَدسُوَهْرٌ 4 [التوبة: ٤]ء‏ وقوله: # یلوا الزن ك 


ومنو پالہ ولا يالوم الخ »* [التوبة: 14]. واختار هذا جمع من المفسرين م: 


.)55757( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
أخرجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الطبري في «جامع البيان» (۲/ 570)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۲( 
.)۱۰۸۹( الأثر‎ -)۲۰٢/١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


د ۳۷۸ 
الطبري وابن کثبر('. 
والذي يظهر- والله أعلم- أن هذا ليس من قبيل النسخ ما يلي: 
U‏ اک تر مسا ماع کی 
2 9 9 بولا بعاد ا 


سی ير ٠‏ 


ثانياً: أنه لا تعارض في ا حقیقة بین قوله تعالی: 'فَاعَمُوا وَآصْمَحُوأ حى يان الہ 
يأرو 4 وكذا آیات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وأهل الكتاب. 
ومجادلتهم بالتی هي أحسنء ونحو ذلك» وبين آيات القتال عامة؛ لأن كلا منھما 
موقوتة بمناسبتهاء وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه منھماء حسب مراحل قوتها 
وضعفها فتطبق الأمر بالقتال حال قوتہاء وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفها'. 

إن آله ې کل شىء َر 4 «إن» حرف توكيد ونصب» واشيء) نكرة تعم أي 
شيء مهما كان ذلك الشيء؛ ومهم قل أو كثر» صغر أو كبر. 

لمر > أي: ذو قدرة تامة» وقدم المتعلق» وهو قوله #عَلّ كل سىء 4 لتأكيد 
كمال قدرته- عز وجل- وعمومها لكل شيء» وأنه- عز وجل- لا يعجزه شيء. کا 
قال عز وجل: #ومَا كان اله اجره من کیو في لسوت وَلاف رض 4 [ناطر: ٤٤]ء‏ وقال 
عز وجل : وان الله کلک شَیْو مَعَدْرا € [الكهف: .]٥٤‏ 

فهو- عز وجل- ذو قدرة تامة على كل شيء» يبدل الأحوال» ویأتی بأمره» ويعفو 
مع القدرة» کما قال عز وجل: إن الہ انعمو اهرما € [البا: 44 .]١‏ 

وقال عَل: ١لا‏ أحد أصبر من الله على أذى يسمعه. إنہم یجعلون لله ندا ويجعلون له 
ولد وهو يرزقهم ويعافيهم)7". 


.)۲۲٢ /۱( انظر: «جامع البيان» (۲/ ٤٤٦)ء «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي» ص(۱۳۷)ء «البرهان في علوم القرآن» (۲/ ٤۲‏ -١٤)»ء‏ «أضواء البيان» 
»)۸٤ /١(‏ «مناهل العرفان» (۲/ .)۱٥١‏ 

(۳) أخرجه البخاري نی الأدب (۹9۹٦١))ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار -)۲۸٠٤(‏ من حديث عبدالله بن 
قيس - رضي اللہ عنه. 


سورة البقرة: الآيتان: ٠٠١ ٠١9‏ 


= ۷۹ 


ٹوا الكو واوا اکر 4: 

ذکر عز وجل مودة أهل الكتاب رد المؤمنين من بعد إیمانہم کفاراً حسداً هم» وأمر 
المؤمنين بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره» بفرض القتال والفتح على المؤمنين» 
ونصرهم على من عاداهم» ثم أمر بعد ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لما فيها من 
العون على الصبر» وتحمل العفو والصفح» وعلى القتال عند فرضه والأمر به. 

قوله: ل وَأَمِيبُوا َلصَلَزءَ 4 الصلاة لغة: الدعاء قال تعالى: رصل عَيهمَإِنَ صَلَونَكَ 
َك لمم 4 [التوية: ۱۰۳ أي: ادع لهم . 

وفي الحديث: أن رجلا قال للنبي يَلِ: هل بقي من بر أبويّ شىء أبرهما به بعد 
موتې)؟ قال: «نعم» الصلاة عليهما والاستغفار ھما...۰۱(۷ء أي: ا 

قال الأعشى0): 
تقول بنتي وقد قَرَّبتٌمرئجلاً |2 يارب جب ي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثل الذي صليت فاغتمضي نومأفإن لجنب المرء مضطجعاً 

والصلاة شرعاً: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ختتمة 
بال 

ومعنی وَأَِيمُوا الصَكزءَ 4 أي: أدوا الصلاة فرضها ونفلها تامة كاملة قائمة 
بشروطها وأركانهاء وواجباتہاء وسننهاء هذا هو معنى إقامتها؛ ولهذا يأتي الأمر في القرآن 
الكريم والسنة النبوية- غالباً- بإقامة الصلاة» دون أن پُقال: «صلوا»؛ لأن المهم في الصلاة 
أن تؤدى كما شرعها الله قائمة تامة الشروط والأركان» والواجبات والسئن, فإن لم تكن 
كذلك» فهي صلاة ناقصة» غير قائمة» وربا كانت صلاة صورية فقطء لا تنفع صاحبها- 
کا هو حال كثير من المصلين؛ ولهذا قال تعالی: رتل لَِمٴصَلٔیرے (ك) لذن هم عن 

0 


صَلَاتہِمٌ ساهون )لذن ھم يراوس ان) وَيمَعُونَالماعُونَ € [الاعون: »]۷-٤‏ وعن عار بن 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب (٥٥٥)ء‏ وابن ماجه في الأدب -)۲٦٦٢(‏ من حديث مالك بن ربيعة الساعدي- 
رضى الله عنه. 
)٢(‏ انظر «دیوانه» ص(١16١).‏ 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن, ج۲ 


۳۸۰ 
ياسر - رضى الله عنه- قال: اسمعت رسول الله يو يقول: «إن الرجل لینصرف وما كتب 
له إلا عشر صلاته تسعهاء ٹمنهاء سدسهاء خسهاء ربعهاء ٹلٹھاء نصفها»7©. 
واا أَلَكَوْةَ 4 أي: أعطوا الزكاة المفروضة طيبة بها نفوسكم لمستحقيهاء 
وهم الأصناف الثمانية» كا في قوله تعالى في سورة التوبة: #إنّما ألصدقت لِلْمفْقَراءِ 
وَأَلْمَسْكينٍ ملين عَلَيهَا والْمُوَلَفَةَ ومهم وف الاپ وال رمي وف سیل الو أبن 
لبیل € [التوبة: .]+١‏ 
والزكاة لغة: الناء والزيادة» يقال: زكا الزرع» إذا نما وزاد. 
وشرعاً: التعبد لله- عز وجل- بدفع حق مالي خصوص» من مال خصوص» 
لطائفة خصوصة» في وقت خصوص 
وسمیت الزكاة بهذا الاسم؛ لأنها تزكي المال» وتنميه» ولا تنقصه؛ وهٰذا قال بياة: 
(ما نقصت صدقة من مال»)(). 
وتزكي المخرج طاء فی عقيدته وأخلاقه» وتطهره من رذیلة البخل والشح» وتكفر 
ذنوبه» کا قال تعالی: 'لحُدمِنْأَمولهيمٌ صَدَفَهَ تطه رهم وترْكيِم ا € [التوبة: .]۱٠١‏ 
وتزكي وتنمي الثواب والأجر له» کا قال تعالى: مكل لذبن يُنَفِفُونَ أَمَولَهُمْ في 
سیل الله شل حم واَتَبتت سبع سَنَايِلٌ 9 ق ار اک حب وأ لوف لس يا € [البقرة: 
۱. 
وقال َو ١مَنْ‏ تَصَدَّق يعذْلٍ تمرۃ من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن 
الله يتقبلها بيمينه ثم يُرَييها لصاحبه كما يربي أحدكم وه حتى تكون مثلّ الجبل270. 
كا أنها تزكي نفس آخذهاء من الحقد والضغينة على إخوانه الأغنياء» وتعفه عن 


.)۳۲۱ /٤( أخرجه أبوداود في الصلاة (۷۹۲)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (/22048» والترمذي في البر والصلة (۲۰۳۰)ء وأحمد (۲/ -)۲۳٣‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة (١٠٤٠)ء‏ ومسلم في الزكاة »223١١5(‏ والنسائي في الزكاة (٢٤٥۲)ء‏ والترمذي في 
الزكاة »)571١(‏ وابن ماجه في الزكاة -)١1857(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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5 
اا 

وخص الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي 
عمود الإسلام» وأعظم العبادات- بعد الشهادتين» وأهم العبادات البدنية. 

ولأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وأعظم العبادات بعد الصلاة 
وأهم العبادات المالية» وهما القرينتان في القرآن الكريم في نحو اثنين وثمانین موضعاً. 

و ا ء ي من اعظم | ساب آفرتر فکن راف ال 
کا قال کال تک یک اگ من ینش لک الله قوف عر ا إن 0 ف 
الْدضٍ امام اک ونوا ألركرة وأمروا بالمعروفٍ وٹھوا عن المٹکر ويه علقبة 
لور € [الحج: 4۰ 41]. 

#وما تُعَدْموا شیک بِن نْ حبر © الواو: استئنافية» واما): اسم شرط جازم 
و«تقدموا»: فعل الشرط مجزوم بحذف النون. 

يِنْ حَيْرٍ © «من» بيانية» و«خير» نكرة في سياق الشرط تفيد العمومء أي: أي 

73 قال او كقر افيا فاق تمان مسن عمل OT O a‏ مره 
[الزلزلة: ۷]ء وقال لا «اتقوا النار ولو بۂ شق قر 

والمعنى: وما تقدموا لأنفسكم في حياتكم من خير خی ألا كا كان ومھم| کان» من صلاة 
وزكاة» وغير ذلك من أعمال البر والخير. 

دوہ عند الہ 4: جواب الشرطء أي: تلقوه عند الله يوم القیامة بتاکم 
ثوابه» مضاعفاً لكم أجره» کا قال تعالى: اوي الوه وَاثُوأ الکو وأفرضوا الله مضا حا 
وما رعا لاش کین بر تیوه يندأ هوبا وم € [المزمل: ۲۰]. وقال تعالى: #إوَإن َك 
حَسَنَة وس عقّھا ودوت من لذارا عَظيمًا € [النساء: .]٤٠٤‏ 


وني قوله: لأس 4 استجاشة للضمائر» وتحريك للهمم» بأن الإنسان إذا عمل» 


حم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة- اتقوا النار ولو بشق تمرة »)١511(‏ ومسلم في الزكاة- الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة (۸٣۲۴))ء‏ والنسائي في الزكاة -)۲٥٥٢(‏ من حديث عدي بن حاتم - رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


A= 
بے ےی سا سا عجو سه و‎ 


إنما يعمل لنفسه. کا قال تعا ی: # ملعمل صَللِحَا تفس € [فصلت: ٤٥]ء‏ وقال يَكلِ: «كل 
الناس يغدوء فبائع نفسه. فمعتقها أو موبقها»'. 

ولهذا قال پل يوماً لأصحابہ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؛؟ قالوا: يا رسول 
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما آخر)(". 

وقد قيل: 
ول أجدالإنسان إلاابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
فلميتأخر مسۓ أرادتقسدما ‏ ولميتقدممن أراد تأخر() 

وفي قوله: #عِند الله 4 إشارة إلى تكفله- عز وجل- التام بالإثابة على أعمال 
الخير. وقد أحسن القائل: 

0 لايذهب العرف بين اللہ والناس 0 

لان الله يما ھملورت بصي ٭ «إن») حرف توكيد» و«ما» مصدرية» أو موصولة 
المي ہت 

وهي تفيد العموم» أي: إن الله عالم بجميع أعالكم» من أعمال الجوارح الظاهرة» 
وأعمال القلوب الباطنة من الأقوال والأفعال» لا يخفى عليه منها شيء» وفي هذا 
نی العمل سد رر شی عو .بس 

وني تقديم المتعلّق وهو قوله: ليما مورک * على المتعلق به «بصير» توكيد 
لعلمه- عز وجل- بأعمال العباد» وتوكيد للترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. 

الفوائد والأحكام : 
١‏ - شدة عداوة كثير من آهل الكتاب وحسدهم هذه الآمة- وبخاصة اليهود. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (777), والترمذي في الدعوات (۲۱۷))ء وابن ماجه في الطهارة (۲۸۰)- من حديث 
أبي مالك الأشعري- رضى الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الرقاق 47 54)» والنسائی في الوصايا (1717)- من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) البيتان لابن هاني. انظر: «دیوانه» ص(40١).‏ ۱ 

.)6١(ص البيت للحطيئة. انظر: «ديوانه»‎ )٤( 
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۳۸۳ = 
ومودۃ i‏ ال ار ما 
لقوله تعال: ‏ وڏ كَدْيرٌ مٿ اهل الکتب لو ردوتكم من بج ايم 


اي ¢ سے 


کارا ڪا من ند ان ہم 4. 

۲- أن المرتد من كفر بعد إِیمانه؛ لقوله: # لو ردوتگم من بعد ایمیک کارا 4. 
سس يي بو مج سب 

القرآن؛ لقوله تعالی: #حَسمًا 4 أي: حسداً لكم على ما أعطاكم الله من الخير 

العظيم» والفضل العميم. 

5 - أن حسد اليهود لهذه الأمة نابع من تلقاء أنفسهم الشريرة لما تنطوي عليه من خبث 
النوایاء وسوء الطواياء والحقد الدفين» لا لسبب غير ذلك؛ لقوله تعالى: #حسدا 
من عند نيهر 4. باد او متام ٠‏ كما قال تعال: لأر عم ون 
لاس ضرا ماء اتلم دامن فصاو € [النساء: .]٥٤‏ 

-٥‏ وجوب ا حذر من الحسد فإنه داء وبيل» ومرض خطير» من أعظم أسباب الاعتداء 
على الغير» ورد ال حق وغالفته» عبط للأعمال» ومن أخص صفات إبليس» وأعداء 
الرسلء من اليهود وغيرهم. 

- أن من أهل الكتاب من سلم من هذا الوصف الذمیمء فآمن بالنبي بي وهم قلة 
كعبدالله بن سلام رضي الله عنه؛ لمفهوم قوله تعالى: # ود د يي مٿ اَهَل 
الکتب #. 

۷- نسخ الإسلام لجميع الأديان السابقة 0 من دان بغيره فهو کافر؛ لا يقبل منه 
لقوله تعالى: #لوْ بردوتگم من بعد إِيِمَنيَكُمْ کارا 4ء کا قال تعالى: # ٤الت‏ 
عن اه لَك € [آل عمران: ۹ء وقال تعالى: کہ شی وي 
مه وهو ف لاجرو من لسريس € [آل عمران: ۱۸۰. 

۸- تعنت اليهود وعنادهم» و خالفتھم الحق» وصدهم عنه» بعدما تبين هم وعرفوه» 
كا يعرفون أبناءهم» ولهذا استحقوا وصف الغضب في القرآن الكريم. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


EE 
أن من خالف الأمر أو ارتكب النهي عن جهل قد يعذر لجهله؛ لمفهوم قوله تعالى:‎ -۹ 
.4 م بَعَدٍ مان لهم الح‎ 
التدرج في التشريع ومراعاة أحوال الأمة؛ لقوله تعالى: فََعشأوََصَممْا ىياق‎ -۰ 
لَه يأرو # فلحال ضعف الأمة ما يناسبه. و حال قوتها ما يناسبه.‎ 


ر4 و ۶ 


-١‏ جواز مهادنة الكفار فی حال ضعف المسلمين؛ لقوله تعالى: #فاعفوا وَآصمّحوأ 
حى يان اللہ يأ ِو 4ء وليس من الحكمة التحرش بالكفار» وإعلان القتال لهم 
قبل تعبئة الأمة معنويًا بالإيهان وماديًا بالسلاح والتدريب والعتاد» والجمع بین 
التوكل على اللہ وفعل الأسباب. 

۲- إذا نجع العفو والصفح فلا ينتقل للعقاب والقتال؛ لحصول المقصود بالعفو 
والصفح» مع أن ذلك أيسر وأسهلء وفيه دعوة للمعتدي» وتحبيب له بترك 
الأذى والاعتداء. 

-١‏ أن من تمام العفوء وکمال أجره أن يقترن بالصفح» وهو ترك اللوم والتثريب. 

.4 أنه عز وجل يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد؛ لقوله تعالى: احص يان الہ بأ‎ -٤ 

6- قدرة الله- عز وجل- التامة الشاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: #إِنَّ َه عَل سکُل 
سیو قل . 

-٦‏ وعد الله- عز وجل- وبشارته للمؤمنین بفرض الجهاد وإمدادهم بالقوة 
والتمكين» وقد تحقق لهم ذلك بفضل الله عز وجل. 

۷- وجوب إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: لا وَأَقَيمُوا الصَكوة واوا 

CES 

۸- عظم شأن الصلاة في الإسلام؛ هذا خصها عز وجل بالذكر من بين العبادات 
البدنية» فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي عموده» وأهم العبادات- 
بعد الشهادتين, وهي الصلة بين العبد وربه. 

۹- أن المهم في الصلاة إقامتها إقامة تامة؛ بشروطها وأركانها وواجباتها وسننھا؛ 
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۴ 


لقوله تعالى: #وَأَمِيمُوا ألصَكرة ۹. 

۰- أن الصلاة أهم وأعظم وآكد من الزكاة لتقديمها عليها في الذكر- غالباً- في 
القرآن والسنة. 

-١‏ أهمية الزكاة» فهي الرکن الثالث من أركان الإسلام» وهي أعظم العبادات ا مالیة 
وأهم العبادات بعد الصلاة» وهي قرينة الصلاة في القرآن الكريم في نحو اثنين 
وثمانین موضعاًء فهم| القرينتان» ففي الصلاة: الإحسان في عبادة اللہ وفي الزكاة: 
الإحسان إلى عباد الله. 

۲- أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم أسباب العون على أمور الدنيا والدین: 


1 1[ 1[ لی 111011011010101 2 
اسك ين حير 4. 
أن 


8 ن ما يقدمه المرء في هذه الحياة من خير ا كان» ومهما کان» قليلاً كان أو كثيراً 


جد ثوابه مضاعفاً عند الله- عز وجل- أحوج ما يكون إليه؛ لقوله تعا ی: #ومًا 
ےئ و 


دموا ا اشر يَنْ حبر يجَدُوءُ عند أله وني الآية الأخرى: وما قیموا انش ین 
خبر يدوه عند الله هو حرأ وأَعَظم € [المزمل: ]۲٢‏ 

-٥‏ تكفل الله- عز وجل- بالمجازاة على أعمال الخير كلها؛ لقوله تعا ی: #حجَدُوهُ عند 
ال 4. 

-٦‏ الترغيب في الخير قولاً وعملاً؛ وإنفاقاً وبذلآً» والاستزادة من ذلك. 

۷- علم الله- عز وجل- واطلاعه التام على أعمال العباد كلهاء فيجازي كلاً با 
عملء وفي هذا ترغيب في العمل الصالح وترهيب من ضده» ووعد لمن أحسن. 
ووعيد لمن أساء؛ لقوله تعالى: إن اللَهَيِمَا عملورے بصو 4)0 . 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


د ۳۸۷ 


قال الله تعا ی: وکا لوا کی يَدَخُلَ الج الا من کا0 هیا أو ری یلاک ْمُه فر 

کا سکم إن نتم صقت ل بل من اَسَلم وجه لله وهو عن لہ 
عند 039 ولاش 0 کت کک لیے ادي ڪل سىء وَقّالتِ 
pte‏ ُونَ 


I AD ہے‎ 


قوله تعا ی: ¥ وقالوا لن بدخل الَجِتَة اا دی جک A‏ َل 
هاوأ رمڪ إن ڪن صیقرے 60 . 

قوله: ٭ وَقالوا» أي: وقال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: #لن دحل الَجِتَة 
لہ من کان هوا أَوَ ری ۹ء فقال اليهود: «لن يَدَخُلَ اَلْجَتَة إِلّا مَ نکَانَ هُورًا 4 کما قالوا: 
لن تمس کی لان إل 2 E‏ * [البقرة: ۸۰]. 

وقالت النصارى: لن يدخل ا نة إلا من كان نصارى. 

قال ابن القيم: «هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان منھماء فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لا يدخلها 
إلا من كان نصرانیا فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح 
المعنى»(). 

و«إلا»: أداة حصر» فحصرت كل طائفة منهم دخول ا حنة فيهم» وقصرته عليهم 
فحجّروا واسعأء وحصروا فضل الله تعالى. 

ر و بیج 

ایتک میم فل اوا رمڪ إن كُنثُرٌ صیقرے 4 جلة یلاک 
املق پچ معترضة» و«تلك): اسم إشارة» والإشارة لمقالتهم. 

مان Es‏ نيه # «أماني» جمع ا أي : تلك أماني یتمنونہا على الله بغير حق؛ 
26 الطمع في طلب ما يعلم عدم حصوله؛ لتعذره واستحالته كما في قول 
الشاعر: 


1 


.)۳۳۳ /۱( انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 
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= 
ألاليت الشباب يعوديوما فأخرهبم)|فعل الشسیب(١)‏ 

وفي المثل: «التمني رأس مال المفاليس». 

لفل انوأ َّم 4 أي: قل هم يا محمد أعطونا دليلكم وحجتكم على أنه لن 
يدخل ا حنة غيركم. 

#إن كنثرٌ صیقبرے 4 أي: ل 0م 

وفي هذا تحد وتعجيز لهم ء لإظهار كذ ہہم؛ إذ لا برهان عندهم ولا حجة ولا دلیلء ىا 
قال تعالى: ٭ اس يمان 7 یک ولا ماف اَهَل التب من صلی سوا یر بدو [النساء: 117]. 

قوله تعالى: 7# ب مَنْ اسك وجھۂ لَه وهو محيسن فل اجره عند ر 7 ولا وو ف عه 
ولاش کر ب OE‏ 

قوله: # ب مَن اَسلَمْ وهه یلو 4 «بلى»: حرف جواب لإثبات ما نفوه من دخول 
غيرهم الجنة. 

والمعنى: «بلى» يدخل الجنة كل من أسلم وجهه لله وهو حسن وإن لم يكن هوداً أو 
نصارى» وامن): شرطية» و«أسلم»: فعل الشرطء وجوابه: قله جره عند ربد 4ء 
وربط بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. 

ومعنى #أسْلُمَ وجه یلو 4 أي: توجه إلى الله بقلبه وقالبه وأخلص لله عمله» وهذا 
هو الشرظ :الأول لس العمل و تر وهو ال غا ال کا فال فان یق 
الحدیث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
تركته وش ركه)(). 


وهو م مسن # الواو حالية» أي: والحال أنه يحسن» 1ئ متعبد لله با شرع وما 
2 ی۶" 
وفق ما جاء في الشرعء كا قال كَل «من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد»") وقال 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه) ص۳۲. 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۹۸۵م)ء وابن ماجه في الزهد )٦٢٤٤(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
(۳) أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۸) من حديث عائشة- رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


> 
بي : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(). 
فتضمنت هذه الآية شرطي صحة وقبول العملء وهما: الإخلاص والمتابعةء كا 
قال تعالى: # وَمَنّأحَْسَنُ دسا ون اَسلم وجه لَه وهو تح 4 [النساء: 10]» وقال تعالى : 
ومن سم وجه إل الو وهو مین ققد أَسْتَمسَكَ بالخروة الوق إلى اه علقبة الأمور 4 
[لقمان: ؟؟]» وقال تعا ی: ##فن کان روا لاء زی فلیعمل عملا صللا ولا لے بعاد رید ا 
[الكهف: .]١١١‏ 

فمن لم يخلص العمل لله تعالى فعمله باطل مردود كالمنافقين ونحوهم» قال تعالى: 
ولا قَاموأ إل الصلوٰ قاموا هساك راون الاس ولا یذ دوت الا یلا 4 [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال 
تعالى: وَل لصت )۲ 
وبمنعون الْمَاعونَ # [الماعون: -٤‏ ۷]. 

ومن تعبد الله بغير ما شرع فعمله باطل مردود» كالرهبان وأهل البدع ونحوهم. 
قوله: مله لبرہ 4 أي: فله ثواب عمله» وهي ال حنة وما فيها من ألوان النعيم» وقدم 
ا لخر وهو قوله: «له» وسگیٰ ثوابه «أجرأً» تأكيداً لضانه 8 له وتكفله به تفضلا منه 
وكرماء کا قال تعالى: # کب عل نَفْسِهِ أَليَحَمَدَ 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ورت 


ملاعلاه درج سے > بے روس کک ے 


ویعت هل شی مَسَأَكُمبهَا لذن يَنَقُونَ € [الأعراف: 7 ]. 

وني حديث معاذ ذ#نه «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» قلت: 
لله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئأء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً»(2). 


کے 
3 ب روس ہے 


ONO 


كك الخاصة لأوليائه» وتعظيم هذا الأجر؛ لأنه عند الله كك وضامن لە؛ وأنه لن يضيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في الأقضية (۱۷۱۸)ء وأبو داود في السنة (٦٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في 
القدمة )١5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحیدء ما جاء في دعاء النبي بيا أمته إلى التوحيد (۷۳۷۳)ء ومسلم في الإيهان» الدليل على 
أن مات على الإيهان دخل الجنة قطعًا »)۳١(‏ وابن ماجه في الزهد (57957) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


سورة البقرة الآيات: ١١١ - ١١١‏ 


= 
عنده ک؛ | قال تعالى: لإا لا ضِيع أَجر من أَحْسَنَّ عملا 4 [الكهف: »]۳١‏ وقال تعالى: 
وای اجر الْْخْسین 4 [يرسف: *0]. 

ولا حَوْفُ عَلَِيِمَ 4 فيا يستقبلون وفي| أمامهم في الآخرة كا قال تعالى: اَي 
اکا وا تر سیر يطل 0 یک م لوهم ھدود 4 [الأنعام: ۸۲]. 


وهم نصيب من ذلك في دنياهم بسبب إیم|نہم بالأمن النفسي والطمأنينة وانشراح 


و ےی مک 2 سيره سج ر تم سج م22 وم .0 ے مي ح,۔ م 
الصدورء كما قال تعالى: ٭ الَذِنَ ءامنوأ ومین قلوبهم پذکر ال ألا ینکر الہ تطمين 


رہ رو £ صر ص 


القلوبٌ € [الرعد: ۲۸]ء وقال تعالى: #أفمن شر الله صدرة للاسلی فھو عل ور من ری 4 
[الزمر: 77]. 

وقال لا «عجباً لأمر الؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً لہ وإن أصابته ضراء صر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»(. 

ولا هم روت € أي: ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا بعد موتهم من 
أولاد وأهل ومال وغير ذلك؛ لثقتهم أن الله يتولى ذلكء كما في قوله تعالى: إن ولت آل 
اَی نَل الك دن الات # [الأعراف: .]۱۹٦‏ 

وأيضاً لا يحزنون على ما مضى وفاتهم في حیاتہم؛ لإیم|نہم بقدر الله تعالى وأن 
الخيرة فيم| يختاره الله لهمء کا قال تعالى: ٭ یلاسرا عل مَاقَاتَكُم 4 [الحديد: .]٢٢‏ 

وإذا اجتمع للإنسان الأجر والثواب والسلامة من الخوف والحزن كملت له 
النعمة واندفعت عنه النقمة» وحصل على المرغوب» ونجا من المرهوب- نسال الله 

قوله تعالى: ولت الْبَهُودُ ليست الصصریٰ عل سىء وَكَالتٍ التصری ليست الود عل سىء 
وَهُمْ يَتنُونَ لكب ذلك قال ال لا یمود منک کولم کالہ کم يت ى لْيمَ فما کا 
ند کرت @). 
روى عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «لما قدم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ٣٤٤‏ - 576)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)3١8/1١(‏ وانظر «السيرة 
النبویة) لابن هشام (۱/ .)٥٤٩‏ 


.- عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
أهل نجران من النصاری على رسول الله ا أتتھم أحبار یہود؛ فتنازعوا عند رسول 
الله ب فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى ابن مريم وبالإنجيل» 
فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى 
وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قوطم): لوقالي الود ليست الصریٰ ڪل شَىْءٍ 
وات التصرئ لیست الْيهُودٌ عل کی و € إلى قوله: #إفِيمَا كَانوأ فيه يحْسَلِفُونَ 2000. 

قوله: #ورَالتٍ البَهُودُ ليست أالنَصرَئ عل سىء 4 أي: ليست النصارى على شىء يعتد 
به من أمر الدين» أي: أنهم كفار» ولیسوا على صواب ولا على حق. ۱ 

وإنما كفر اليهود النصاری لإيانهم بعيسى ال وبالإنجيل» وهم أي: اليهود 
يكفرون بعيسى وبالإنجيل» وقوهم هذا باطل؛ لان النصارى لما كانوا متبعين لعيسى 
ات عاملين بالإنجيل كانوا على حق ودينهم صحيح فلم| حرفوا وبدلوا صاروا ليسوا 
على شيء. 

فلت التسَرَئ لیست اهود عَل تی و 4 أي: ليست اليهود على شيء يعتد به من أمر 
الدين» أي أنهم كفار. 

واليهود لما كانوا متبعين لموسى اكت عاملين بالتوراة كانوا على حق» فلا حرفوا 
وبدلوا أو كفروا بعيسى اكت وبالإنجيل صاروا ليسوا على شیء. 

أما بعد بعثة محمد ية ونزول القرآن ونسخه جميع الشرائع السابقة فمن دان بغيره 
فليس على شیء» کا قال تعالى: ٭ ومن يبتع عر اسم دیا فلن يقب مه وهو في الْآجْرَوَ 
مِنَ ألْحَسِِينَ # [آل عمران: .]۸٥‏ 

وَهُمْ يَتَلُونَ ألكِتّبَ * الجملة حالية» أي: والحال أنهم يتلون الکتابء أي: 

يقرؤون الکتاب؛ و«ال» في الکتاب للجنس» أي: وهم يقرؤون التوراة والإنجيلء 
ويعلمون تصديق كل منهها للآخر. 

و«الكتاب» بمعنى المكتوب المقروء» وكل منهم| مكتوب مقروءء فالتوراة كتبها الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ 575- ٤٣٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۰۸/۱)ء وانظر «السيرة 
النبوية» لابن هشام .)۵٥۹//۱(‏ 


سورة البقرة: اللآيات: FT ١١١-١١١‏ 
تعالى بيده» وهي أيضاً والإنجيل كل منھما مكتوب مقروء بين الناس» وني الحديث: قال 
آدم لموسى- عليه الصلاة والسلام: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك 
التوراة بیدہ)۱۱۸. 

واليهود والنصارى وإن كان بعضهم أعداءً لبعض» ويكفر بعضهم بعضاء إلا آم 
يتفقون هم وغيرهم من الکفار على عداوة الإسلام ويوالي بعضهم بعضاً ضد 
المسلمين؛ كا هو مشاهد وواقع. 

#كَدَلِكَ مَالَ ان لا يعمو مل قولهم ۹ء الكاف للتشبيه بمعنى (مثل)ء (ذلك): 
اسم إشارة إلى مصدر الفعل «قال»» أي: مثل ذلك القول. 

لذبن لا يمْلَمُونَ 4 أي: الذين لا علم عندهم» وهم مش ركو العرب؛ لأنهم ليسوا 

آهل کتاب» فهم أميون لا علم عندھمء ىا وصفهم الله بقوله: #وَدَالَ ألَذِينَ لا يعْلَمُونَ 
ولا لما الله او تَأَتِيمَآ اي 4 [البقرة: ۱۱۸] وهذا قال بعده: # كَدَّلِلَك قال ارک من 
لهم # [البقرة: ۱۱۸]ء يعني: اليهود والنصارى. 

والمعنى هنا: أن المشركين كذبوا الأديان كلها اليهودية والنصرانية والإسلام» كا 
قال الله عنهم: لد ھا لوا ما أل الع بک من یو [الأنعام: ۹۱]. 

ولهذا قالوا: محمد صابى» أي: خارج عن الدين أو لا دين له. 

وقيل: المراد بقوله: كلك قال اَذ لا يمْلَمُونَ 4 أي: الذين لا يعلمون من اليهود 
والنصارى أنفسهم» ممن لم يتلو الكتاب» فاستوى على هذا قول عالمهم وجاهلهم. 

وقيل: الذين لا يعلمون من الأمم السابقة. 

وی هذا ذم وتجهيل لعلاء اليهود والنصارى حيث شبه قوم بقول آهل الجهل الذين 
کی سی و کے ری امهم دی سوج 

لل فَوَلِهمٌ 4 تأكيد لقوله: ٭كَذَلِكَ 4 للدلالة على تمام الا ينول الهو 
والنصارى وقول الذين لا يعلمون» ومصداق لقوله ي44: «لتتبعن سنن من كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة طه (5775) ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في القدر »)5١175(‏ وابن 
ماجه في المقدمة (۸۰))ء وأحمد (۲/ ۰۲۹۸ ۳۹۲)- من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج٢‏ 


قبلکم) الحديث(). 
وها هم الرافضة- أخزاهم الله- يكفرون من عداهم من المسلمين» فصاروا في 

طليعة الجهلة الذين لا يعلمون وأشباه أهل الكتاب» من اليهود والنصارى 
200 لہ حنکم ينهم وم الْمِيمَة 4 الفاء: عاطفة؛ أي: فالله يقضي ويفصل بينهم يوم 

القيامة. 
فیا كوا فيه يحْسَلِمُونَ 4 أي: نی الذي كانوا فيه يختلفون» أي في الخلاف الواقع 

بينهم» أي: بین اليهود والنصارىء وبين اليهود أنفسھم؛ وبين مض آنفسهم» وبين 

لات عيرسو انار سار قلق 
يبون و كان صل ںہ سو رس سر وو سی 
ذي حق حقه» کما قال تعالى: فا الین عامأ ون هادا ویون اسر والمجوس 

ول اشڪر ارک اله یں تو اسم إن الله عل کی شی شيد € [الحج: ۱۷])ء 

وقال تعا ی: # لم جمع بینتا ربنا ٹم یقتم يسما باحق وو الْفضاخ الْعليمَ 4 [سبا: ]٢٢‏ . 
قال «ویجکہ الله نی الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل» الذي أخبر 

به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جيع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه. 

واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك». 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ زعم اليهود والنصارى أنه لن یدخل ا جنة سواهم؛ لقوله تعالى: 8 وَقَالُوأ ن 
لَه ال من كان هركا أو ضكرا 4 فاليهود يقولون: لن يدخل ال جنة غيرهم» 
والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة غيرهم. 

"- تزكية اليهود والنصارى لأنفسهم وإعجابهم واعتدادهم بهاء وتعصبهم لما 
وتحجيرهم فضل الله بك الواسع العظيم. 

۳- تكذيب الله كك هم في زعمهم هذاء وأن ذلك منهم جرد أماني لا دليل عليها؛ لقوله 
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)١(‏ أخرجه البخاري نی الاعتصام (۷۳۲۰) ومسلم في العلم (۹ -)۲٦٦‏ من حدیث أبي سعید- رضي الله عنه. 
(٢(‏ في (تیسیر الكريم الرحمن» (۱/ .)۱۲٦‏ 


سورة البقرة؛ الآيات: ١١-1١١‏ 


ا لیک أمَانِيُهُمْ فل اوا وڪ إن ڪن حكنثرٌ صیقیرے 4. 

-٤‏ لا ينبغي الاغترار بالأماني بدون عمل صالح فهي مرد سراب. 

4- أن البينة على المدعي؛ لقوله تعالى: فل هاا وم 4. 

.) إفحام ا خصم؛ قوله تعالى: #كُل هاا رمڪ إن ڪن دوت‎ -٦ 

۷- سعة فضل الله َء وأن من أخلص لله تعالى واتبع شرعه دخل ا جحنة؛ لقوله تعالى: 
$ ماسم هره وهو خسن 4. 

۸-أن شر طي صحة العمل وقبوله: الإخلاص لله تعالى ومتابعة شرعه. 

۹- ثبوت الأجر العظيم لمن أخلص لله تعالى واتبع شرعه؛ لقوله تعالى: #فكء َر 
عند رید 4. 

۰- إثبات ربوبية الله كلك ا خاصة لأوليائه؛ لقوله تعالى: ربد 4. 

-١‏ أن الجزاء على وفق العمل ومن جنسه» فمن أخلص لله وأحسن في اتباع شرعه 
فله الإحسان والأجر العظيم عند ربه. 

7- انتفاء الخوف وال حزن عمن أخلص لله تعا ی واتبع شرعه؛ لقوله تعالى: #ولاخو 
عم ولاهم روت 4. 

-٣۳‏ الجمع لأهل ا جنة بين حصول المطلوب وهو الأجر العظيم عند رہہم؛ وانتفاء 
المرهوب وهو الخوف والحزن. 

-٤‏ الترغيب في الإخلاص لله تعالى واتباع شرعه بذكر ما رتب على ذلك من الأجر 
العظيم» وانتفاء الخوف والحزن. 

-٥‏ عداوة اليهود والنصارى في| بينهم وتكفير بعضهم بعضا؛ لقوله تعالی: “وكات 
الْهُودٌ لست الصریٰ ڪل سىء وَقَالَتِ لتر لست اوه َل سَْءٍ 4 فكفر اليهود 
النصارى؛ لأنہم آمنوا بعيسى وبالإنجيل الذي أنزله الله عليه» وكمّر النصارى اليهود؛ 
یتوس وی بے یں 

-٦‏ تسمية أتباع موسى ا َي ب«اليهود» وأتباع شريعة عيسى اق ين (النصاری)ء ولا 
ينبغي أن يسمى أتباع عيسى بالمسيحيين؛ لان المسيح منهم براء. 


ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۳۹٣ د‎ 

۷- قيام الحجة على أهل الكتاب وتوبيخهم على مخالفتهم ما في كتبهم مع العلم بذلك 
ما لا عذر لهم فيه؛ لقوله تعالى: #وَهُمْ يَتَلُونَ لكب # بخلاف الجاهل فقد يعذر. 

۸- شدة عداوة اليهود لغيرهم من أهل الملل من النصارى وغيرهم؛ لن الله قدمهم 
فقال: وات اهود ليست اللصریٰ ڪل َىْءِ #. والبادئ أشد وأظلم. 

۹- ذم وتجهيل اليهود والنصارى؛ لتشبيه قولهم بقول أهل الجهل الذين لا علم 
عندھم؛ لقوله تعالى: #كدلك قال الین لا يِمَلمُونَ مکل وله 4. 

۰- حكم الله كك بین اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل يوم القيامة فيم| بينهم من 
خلاف؛ لقوله تعالى: اماه يحم بهم ْم الیکا کال يه لفون . فیبین من 
كان على الحق ومن كان على الباطل» ويجازي كلا بعمله» ویعطی كل ذي حق حقه. 

الاح فياك اقات مات ایا را را زان تاس 

۲- الخلاف بين آهل الملل» بل وبين أهل الملة الواحدة؛ لقوله تعالى: #فيما كَانوأ فيه 
لفون ۹۴. 

وفي ال حدیث قال يل «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي)1(7). 


23 23 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة (٤۹٥٦)ء‏ والترمذي في الإيمان- افتراق هذه الأمة (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن- 
افتراق الأمة (۳۹۹۱- ۳۹۹۳)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲) من حديث أبي هريرة ظ4 وأخرجه أحمد أيضاً (۳/ ١۲٢۱ء‏ 
٥‏ من حديث أنس بن مالك ط4. 


سورة البقرة» الآيات: ۱١١‏ ۱۱۷ 


۶ سے 


.4 7 صو 2 7 ص ےمصرےے امي 2م« + 2 ٠.‏ سصبرے ي مح“ AE,‏ 


مالم أن يَدَحْنُوهآ إلا حافت لَه في لديا خِرْموَلَهُمْ في رة عَدَابُ علیہ ك 
€ 


مس > وهو ل 


ورلو اشر لتر ایتا ولوا مكح وة لہ إرك ال وسِعٌ لیے )تالو اند أ ولد 
دک بل و مان الوت وال رض کل لھ موت (3) بيع الکو ب الاين وإ مأ 
ما یمول لَك كن یکر )). 

قوله تعالى: 8 ومن الم من سح مسجد آلو انید گر نيا سمه وسن في رابا ویک مَا 
کالم أن يَدَحْنُوهَا إلا حَابفِيتٌ لَه ن اذیا خر وهم في الَِنرۃ عَذَابُ عَم )). 

قوله: # وَمَنْ أَظلَمُ ۹ الواو: استئنافية» و«من»: اسم استفهام» ومعناہ النفي» أي: لا 
أحد أظلم» ومجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي؛ لما فيه من معنی التحدي» 
كأنه يقول: أيّ أحد يكون أظلم من هذا؛ أي: لا یمکن أن یکون أحد أظلم منه. 

ولأَظَلَمُ 4 اسم تفضيل» أي: أشد ظلبآء 0ء :ل اين ل وا والظلم 
٤‏ اللغة: النقصء قال تعالى: # كما امن ات كلها ولم تظار یھ شیا # [الكهف: ۳۳] ا 
ولم تنقص منه شيئاء فالظلم: النقص والتفريط في طاعة الله تعالى بترك ما أمر الله به» أو 
ارتكاب ما نہی الله عنه» وهو أيضا وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. 


ہے بر سے م 


#مِمّن هنع مسجد الو أي: من الذي منع مساجد اللہ ومساجد الله: الأماكن التي 
أقيمت للسجود لله كك وعبادته» وسميت مساجد أخذا من السجود الذي هو من 
أعظم أركان الصلاة» وفيه القرب من الله تعا ی کم قال يَلِةِ: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا من الدعاء»(. 

وفي إضافة (مساجد) إلى الله تشريف لماء وفي حديث أبي هريرة ذَنه: إن المساجد 
أحب البقاع إلى اللہ۱۲(۷. 


#أن يُذْكْرَ فيا اث الجملة بدل من «مساجد»» فهي في محل نصب؛ لأن 


(١)أخرجه‏ مسلم في الصلاة- ما يقال في الركوع والسجود (٤۸٦)ء‏ وأبو داود في الصلاة (٥۸۷۵)ء‏ والنسائي في 
التطبيق (۱۱۳۷))ء من حديث أبي هريرة طلأ. 
(۲) أخرجه مسلم في المساجد (11). 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» <۲ 
= : 3 
(مساجد) منصوب على أنه مفعول (منع). 

ای أن يذكر فيها اسمه ك بالصلاة وقراءة القرآن وأنواع الذكر والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير وعير ذلك» م قال تعالى: ##فى د سوت ٦ن‏ 26 أن ترفع 
ود ڪر فيا سمه سي له فيا اشد وَالاصال اٿ رجا لا لھہم رة ولا بي عن گر أله 
وَإَِا الصاو 2 4 [النور: ٠٣‏ ۳۷]. 

والمعنى: لا أحد أشد ظلاً وجرماً من الذي منع مساجد الله أن يذكر اسم الله فيهاء 
وتقام فيها الصلاة وأنواع الطاعات. 

سی في حَرَايهآ 4 معطوف على «منع» أي: وعمل واجتهد في خرابهاء أي: في 
فسادها. 

وخراب المساجد وفسادها نوعان: خراب وفساد حسي بہدمھا وتدميرها وتقذيرها 


ونحو ذلك» ومنه قوله تعا ی: رون ہم بأِلْ حم وأيرى المومِيْینَ 4 [ا حشر : .٢‏ 

وخراب وفساد معنوي بمنع الذكر والصلاة والعبادة فيهاء والتضييق على المصلين 
وأذيتهم. 

قال السعدي(١):‏ «وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب 
الفيل» وقريش حين صدوا رسول الله ئة عنها عام ا حدیبیة والنصارى حين أخربوا 
بيت المقدس. وغيرهم من من أنواع الظلمةء الساعين في خراہہاء محادة لله ومشاقة». 

لأوْلَيِكَ > الإشارة ترجع إلى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا 
في خرابهاء وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً لهم. 

ما كن لھم أن یَدَحَلُوعا إلا حَأيفِيرت * «ما): نافية» واللام في هم للاستحقاق. 
و«أن» والفعل بعدھا في تأويل مصدرہ أي: ما كان يحق لهم دخوها. 

والضمير «الهاء» يعود إلى المساجدء و«إلا»: أداة حصرء (خائفین): حال» أ أي: إلا 
حال كونهم خائفين. 

والمعنى: وما كان لهم دخوها شرعاً وقدراً إلا خائفين عقوبة لهم» وني هذا وعيد مم 


( في «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ۱۲۷). 
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> 
ووعد وبشارة للمؤمنین بأن الله سيظهرهم على المسجد الحرام» ويذل لهم المشر كين حتى لا 
یدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفًخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. 
وقد أنجز الله هذا الوعد ففتح مكةء ومكن لرسوله يهاه المؤمنين من البيت» ومنع 
المشركين من دخوله» ونہی المؤمنين أن يمكنوهم من دخول المسجد الحرام» کما قال 
تعالى: ٭ یلا لذي َامَنوا إنَمَا المشروت ی فک يقرا المد الام بد 


عَامهمٌ هدا( [التوبة: ۲۸]ء ونادى علي وأبو هريرة- رضي الله عنھما- سنة تسع بأمر 
رسول الله يك لى|: «آلا لا يحج بعد العام مشرك)(. 

كا آهلك الله كك أبرهة وأصحاب الفيل عن آخرهم حفاظا على بيته العتيق» وسلط 
المؤمنين على النصارى فأخرجوهم من بيت ا مقدس حفاظاً على مسرى رسوله ا 

لله في لديا خْرَئ وَلَهُمْ في الْآخْرَةَ عَدَابُ عَظِيمُ 4 الجملة مستأنفة» أي: لهم في 
الدنيا ذل وفضيحة وعار وهوانء والجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين 
ومنعوهم عن المسجد ا حرامء حرم الله عليهم دخوله ومنعهم منه. 

ومن الخزي ما أصابهم يوم بدر من القتل الشنيع والأسرء وما الهم يوم فتح مكة 
من خزي الانہزام وغير ذلك. 

طوَلَہُمْ في الآيضْرة عَذَابُ عَم 4 وهو عذاب النار» وقدم الخبر ا ھم) في الجملتين 
لتأكيد ما أعده لهم من الخزي في الدنیاء والعذاب العظيم في الآخرة. 

وقد قال يا في حديث بسر بن أرطأة ظ4: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛(۲). 

قوله تعالی: ول اشرق راما واوا مو لقع اک الد وس لے )). 

قوله: ول اَلَشِْف ولعب 4 الواو: استئنافية» «لله»: جار ومجرور في محل رفع خبر 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة -)۳٦۹(‏ من حديث أبي هريرة طل4. 

(۲) أخرجه أحمد )۱۸۱/٤(‏ قال ابن كثير في (تفسیرہ) )۲۲٦٢/۱(‏ «وهذا حديث حسن: وليس هو في شيء من الكتب 
الستة» وليس لصحاییّہ وهو بسر بن أرطأة» ويقال: ابن أب أرطأة حديث سوا وسوی حديث: الا تقطع 
الآيدي نی الغزوا. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


= ۳۹۸ 
مقدمء واللام للملك» وقدم ا حبر؛ لإفادة الاختصاص أي: ولله سبحانه وتعالى خاصة 
ملك ا مش رق والمغرب. 

لوالب 4: مکان غروب الشمس والقمر والنجوم. 

والمعنى أن له كك کل شيء؛ لأن ذكر المشرق والمغرب يعني الإحاطة وشمول 
ملكه لحميع الآفاق- إضافة إلى الإشارة إلى ما في المشرق والمغرب من الآيات العظيمة 
في کونہما حل طلوع الأنوار ومغارہہا. 

0 عر 2 وجه الو € الفاء عاطفة» و(أین): شرطية» و(ما): زائدة من حيث 
الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى. 

ولوأ 4: فعل الشرطهء أي: فأين| تتوجھوا في صلاتكم ودعائكم. 

لم وج او 4: جواب الشرط والفاء: رابطة لحواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية. 

تم 4 أي: فهناك» والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها. 

أي: فتوجهكم إلى الله تعالى سواء كنتم في المشرق أو المغرب» أو غير ذلك من 
ا جھات. 

وقد قال للُ: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا 
صلى»0(١2.‏ 

والمعنى: فأين ومھم| توجهتم إليه من ال جھات فتوجهكم إلى الله إذا كان ذلك بأمره كك 
لكم» كا في استقبالكم الكعبة» أو استقبالها تحریا واجتهادا عند خفاء القبلة» أو الصلاة إلى 
غير الكعبة في حال تعذر استقبا حا كا في حال اشتداد القتال والمسايفة» وحال المرض ونحو 
ذلك» أو في صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيث) توجهت. کم في حديث ابن عمر- 


(١)‏ أخرجه البخاري ف الصلاة- حك البزاق باليد 2 السجد )٦٥٤(‏ ومسلم ٤‏ المساجد. مواضع الصلاة- النهى 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 41 0)» وأبو داود فی الصلاة (۷۹٦)ء‏ والنسائی في المساجد (٢۷۲)ء‏ 
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و 


6 ص گے l4 © r‏ سح ار ورب 
e‏ 


حیث کان وجهه» قال: وفيه لت يتما تولو سم وجه الله 4( . 


لإ الله وسِعٌ 4 أي: واسع ا ملك والتيسير» كا قال تعالی: لوه لرن ولوب 
يسما ولوا َم وه نو ۹ء وقال تعالی: سبلن الى روہ ملک سیو 4 [يس: ۸۳]ء 
وقال تعالی: فو سيه اموت ولا € [البقرة: 50 1؟]. 

واسع العلم؛ کا قال تعالى: #وبيعَ کل نَىْءٍ عِلْمَا 4 [طہ: ۹۸]ء وقال تعالى: فرب 
وَسِيِعَتَ حكن می و يحَمَدٌ وَعِلَّمًا4 [غافر: ۷]. 

واسع المغفرة» کما قال تعالى: إن ربك وَسِع الْمَعْفِرَة4 [النجم: ۴۲]ء وقال تعالى: قل 
يعبَادى آلَِنَ انرفو علق نميهم لا تطوا وبحم الہ ال يف ر الذذوب معا © [الزمر: *0]. 

واسع الرحمة» کما قال تعالى: #يَإن ڪڌبوك فقل رڪم ڏو َة وة [الأنعام: 
۹۷۶ .وقال تعال «#وَيَشمَق وَسِنِعَكَ کل شىء € اغراف 1١٥١‏ وقال تعال: رکا 
وَسِيِعَتَ حكن سىء رمه وَعِلَمَا 4 [غافر: ۷]. 


واسع الفضل والغنی والحود والعطاءء كما قال تعالى: 0 ون يرقا يه م اک كأ 


من سعد وکن ال وسا حَكيِمًا 4 [النساء: ۲۱۳۰ء وقال تعال: #إإن یکا مقر يفيه ین 


صلی واه وع حلي * [النور: ۳۲]» وقال تعالی: 7 کا نید هتو وھدؤلاد مِنْ عطة ريك 
وماکان عطاء ریت محظوبا € [الإسراء: .]7١‏ 
واسع السمع» كا في حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: (الحمد ‏ الذي وسع 
سمعه الأصوات+۲(۷) وفی رواية أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه کل شىء)". 
واسع الإحاطة» كما قال تعالى: وکات آنه یکل ويا 4 [النساء: 113]. 


واسع العفو واسع ا حلم واسع الحكمة» واسع القدرة» واسع الصفات كلهاء 


.)٤۹١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها- جواز صلاة النافلة على الدابة (۷۰۰)ء والنسائي في الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد- باب (وكان الله سميعاً بصيراً) (فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۲)» وأخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق (٣٣٣۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة- باب في أنكرت الجهمية (۱۸۸))ء وأحمد .)٦٤/٦(‏ 

(۳) أخرجها الطبري في «جامع البيان» (77/ ٤٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) (۱۰/ ٣٤٣۳۳)ء‏ والواحدي في 
«أسباب النزول) ص (۲۷۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 
والواسع من آسماء الله ك. 

طعَل 4: ذو علم» حيط بكل شيء کا قال تعالى: و اکم اک مكل سنا 4 
[الطلاق: .]١7‏ 

قوله تعالى: #وقالوا اعد الله و 


#وَقَالُوا * بالواو. 
أي: قال اليهود والنصارى والمشركون اعد أله ودا أي: جعل الله له ولد 
فقالت اليهود: عزير ابن اللہ وقالت النصارى: المسيح ابن اللہ وقال مشر كو العرب: 


الملائكة بنات الله. 
کا قال تعالى عن اليهود والنصاری: © وَقَالَيٍ اليهود عَوَلر ان الو وَقَاتِ 
الى الْمَسِيحٌ ًف أله د دال ات بیع بِانوهھھء هوت رت فول لين 


روأ من َل تلهم ا نُا د سي # [التوبة: »]۳١‏ وقال تعالى عن 
المشركين: #آ ویجعلوت يله الست سد ا ا پو # [النحل: .]٥۷‏ 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- عن النبي يكَكْةِ قال: «قال الله: كذبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي: فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كا كان» وأما شتمه إياي: فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأً»(. 

وعن أبي موسى الأشعري ذَفه عن النبى ية قال: «ما أحد أصبر من الله على أذى 
يسمعه. إنہم يجعلون لله ندا ويجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم)2). 

E aI‏ ا ا لأنه كك الغني 
بذاته» کم قال تعالى: # قَالوا کک اک او ے کے وہ E E‏ 


م ےر 


وم فی رض ه [یونس:۸:]ء وقال تعا ی: ge‏ مَحَهُد من الي 4 


.)٦۹۸۲( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
.)505 ٦٤١٤ ۳۹۵/٤( ۲۸۰))ء وأحمد‎ ٤( أخرجه البخاري في الآدب (9۹٦۱))ء ومسلم في صفة القيامة‎ )٢( 
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= 
[المؤمنون:41]» وقال تعالى حكاية لقول اس حن: #وأنه: قعل جد را ما أتحَدَ صب ولا ورا 
[الجن: ۳]. 

وقال تعالى: ل ینیقی لمن آن ذد نا © إن ڪل می لسوت وا لاض لا اق 
ليحن عبدا 4 [مریم: ۲ ۳ء وقال تعا ی: # وَقَالُواً اد لحن ر2 ےم سبحلته. بل عاد 
مُكرمورك € [الأنبياء: .]۲٦٢‏ 

9 .۶,۹ ء ‏ مہ لیا الک المد لم یرد وَلم يود )W‏ وک 
کی لڈگک E‏ تک تج 

#بل لہ مَا فی لسوت ب رارض کل م ود ا بی الوب وَألَاَرَضِ وَإِدا سی اما 
فإکما يفول له کن کون 46. 

نزه ك نفسه عن الولد ثم أبطل دعوى من ادعى ذلك ببيان عظمته وغناه عن 
خلقه وعدم حاجته إلى ولد فله ما في السموات والأرضء كل له قانتون» وخلق 
سییونے ےر رر سے التام والأمر النافذ. 

قوله: لیل لَه ما فى َلسَمْوَتِ رارض 4 (ہل): للإضراب 59 قوههم» وإثبات 
غناه كك عن الولد وعن الخلق كلهم «له»: اللام للملك» وقدم الخبر «له» 
للاختصاصء واما): اسم موصول يفيد العموم» أ بل له وحده جميع الذي في 
السموات والأرض من المخلوقات والعوالم ملكا وخلقا وتدبيرا. 

لکل لَك کیو أي: کل من هذه المخلوقات لَه کَثونَ 4 قدم الخبر لإفادة 
ا حصر والاختصاص؛ أي: له وحدہ. 

وو لی ون چ۹ أي : هران بك 0+ 9۹9۶ + "7ھ" 

وفي قوله: #مَدندِئُونَ# تغلیب لحانب العقلاء تشريفاً لهم؛ لان منهم الملائكة 
والرسل والأنبياء والصالحون. 

© بدي اوت وَالْْض 4 ابدیع) على وزن افعیل) بمعنى (مفعل) ای : مبدع» 
أي: مبدع السموات والأرض وخالقھم| وما فیھما على غير مثال سابق. 

وهذا من الأدلة على استحالة أن يكون له ولد» ىا قال تعالى في سورة الأنعام: 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


I= 
4 ل بی الوت والذرض ان يون ل واد وکر کک لھ صحمۃ علق کل مو وهو یکل یو ل‎ 
.]٠١١ [الآية:‎ 

فرتب كك نفي الولد والصاحبة على قوله: بدي ألسَمدوت وَالْأرضٍ ). 

وٗإِدَا فی أا الواو: عاطفة و(إذا): ظرفية شر طية» و«قضى»: فعل الشرط؛ أي 
وإذا راد أمرأء کا قال تعا ی: اما مر إدا آباد سیکا ان قول لم کن فیس کوبت 4 [يس: ۸۲]. 

«والأمر» واحد الأمورء وهو الشأن والشيء, كما قال تعا ی في الآية الثانية: لإا 
راد سا ان بقل كن يكو ہ 

نما یعول له 5-6 حملة جواب الشرط (إذا» وقرن بالفاء؛ لأنه حملة اسمیة 
قرأ ابن عامر بنصب فيكت € جواباً للأمر «كن» فتكون الفاء للسببية» أي: فبسبب 
ذلك یکونء وقرأ الباقون برفع #مَيَكْوْنٌ 4 ونکون الفاء للاستئناف» أي: فهو يكون. 

و«إنما»: أداة حصرء أي: لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة فيكون. 

ولاکان) هنا تامة» ا فيحدث ويوجد ذلك الأمر ويقع. أي: أن أمره 5ك تام نافذ 


واقع بلا تآخیر فلا يعجزه أو يستعصي عليه شیء. 
فالذي أبدع السموات والأرض على غير مثال سابق» والذي إذا راد أمرأ إن 
يقول له كن فيكون قادر على خلق ولد بلا أب» ونی هذا رد على النصارى في زعمهم أن 
20 لأنه خلق بلا أب؛ کا قال تعالى ردا عليهم: ٭ إت مکل سی عند الو 
كمل اد مک من راب کم قا للد یکن © [آل عمران: ۹۰ء فليس خلق عيسى من أم 
بلا أب بموجب كونه ابناً لله تعالى. 
الفوائد والأحكام : 
الوا E‏ ہس مسحي 
خراہہا حسيًا ومعنويًا؛ لقوله تعالى: # ومن أَظَلَمُ ممن مم مسجد الو أن يذ كرفا أَسْمَهُ 
سی فی حرابهآ 4. 
وی المقابل: إن من أعدل الناس وأعظمهم إيماناً من سعى في عمارة المساجد 
٤ء E‏ سی E a‏ و و r a‏ 


ن 


$ 5 


حرم 
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کو ار ر ےے .سس بير ورو 
الله أ فہا أسمه, 
ص 


[التوبة: ۱۸]» وقال تعالی: # في بوت أن آله أن ترفع وي سح لم فا 
ِأَلَشُدُو وَالْآصالٍ 5اا © [النور: ۳٦‏ ۳۷]. 

؟- أن الذنوب وا لمعاصی تتفاوت فبعضها أعظم من بعض؛ لقوله تعالی: ومن اَظَلمْ 
من كَنَمَ مسجد أله 4 الآية. 

۳- أن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه تخريب وإفساد لما. 

- عدم جواز التحجر وحجز الأماكن في المساجدہ لما في ذلك من منع الناس من 
الصلاة في هذه الأماكن» ومن الجلوس للذكر والقراءة فيهاء ولأنها أيضا مساجد 
الله والناس فيها سواء. 

.۹ تشريف الله ك للمساجد؛ لأن الله كك أضافها إليه فقال: مسجد الہ‎ -٥ 

-٦‏ وجوب تعظيم بيوت الله «المساجد» واحترامها وإعلاء شأنها حسيًا ومعنويًا. 

/ا- وجوب تطهير المساجد ما يخل بإخلاص العبادة لله فيها كالقبور والصور ونحو ذلك؛ 


کک گے سے ۳س مو ا رر 


لأنہا مساجد اللہ کما قال تعالى: 9# وآن الہ جد لله فلا تدعو مالتحا [الجن: ۱۸]. 

۸- البشارة للمؤمنين ووعدهم بأن العاقبة هم» والوعيد للذين یمنعون مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابهاء أن الله سیذھم ويخزيهم» ويمنعون هم من 
دخوطا؛ لقوله تعا ی: وكيك مَاكدَلَهُمَ أن ید حلوها إ لا خابفيرت 4. 

وقد حقق الله ذلك» فحرم الله كك دخول المشركين والكفار المساجد» وأوجب على 
المؤمنين منعهم من ذلك. 

۹- الوعيد الشديد للذين يمنعون ذكر الله في المساجد ويسعون في خرابها بالخزي 
والذل والعار في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة؛ لشدة ظلمهم؛ لقوله تعالى: 
لک لَه جرع فى لن وَلَهُم في اة عَدَابُ عَظِيءٌ 4 فجمع لهم بين العذاب 
العاجل والعذاب الآجل. 

۰- أن العز كل العز في طاعة الله- تعالى- وأن الذل كل الذل في معصية الله- تعالى. 

-١‏ إثبات الدار الآخرة وما فيها من ا حزاء؛ لقوله تعالى: #وَلَهُم ف الَِِْخروَ عَذَابُ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۲- أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا؛ لقوله تعا ی: وَلَهَم في لاجرو عَدَابُ 


عَظِيم 4. 
۳- أن لله كك وحدہ المشرق والمغرب والملك كله؛ : خلقاً وملکاً وتدبيرا؛ لقوله تعالى: 
هاشرف وَالمْربُ &. 


ا أنان قد اا و ارات ار في دان 
لأن له المشرق والمغرب والملك كله؛ والتدبير والتصرف في ذلك. 

-٥‏ أن المصلي إلى القبلة أینما توجه في صلاته» فهو متوجه إلى الله سواء توجه إلى 
المشرق أو إلى المغرب أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: اما ولوأ َع وه أله 4. 

و سی لو ساس یس نتم 

۷- إثبات صفة الواسع لله كك لقوله تعالى: لت مك لله وسِعٌ 4 فهو واسع في مغفرته 
ورحمته وجوده وكرمه وعفوه وحلمه» وئی جميع صفاته» سبحانه وتعالى. 

- إثبات صفة العلم الواسع لله كك لقوله تعالى: علي ). 

۹- جرأة أهل الکفر والشرك من اليهود والنصاری ومشركي العرب ور اللہ 
الولد إليه» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً؛ لقوله تعالى: وَفَالوآئر 00-2 e‏ 

-١‏ تنزيه الله كك نفسه عما وصفه به الظالمون من اتخاذ الولد؛ لقوله تعالى: 
#سْبّحَدنْهُ: #» ووجوب تنزيهه عن ذلك» وعن كل نقص. 

0 ل ل ل 
#بل له مَا نی لسوت رارض کل ل نو ن بے يم الوب وَالْأَرْضٍ لدا قح امم 
تما یٹول لھ کن كن 4. 

۲- تفرد الله كك وحده بملك ما في السموات والأرض؛ لقوله تعالى: #بل لَه ما 
ليوات وَالْرْض 4. 

۲ سعة وعموم ملك الله ٌ؛ لقوله تعالی: #بل لآ ماف ا لکوت وا رض‎ -٣۳ 

٤‏ انقياد کل ما في السموات والأرض كوناً لله كك وخضوعهم له؛ لقوله تعالى: 
وکل لَه منود 4. 
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= ]٠٠٤[ 
قدرة الله كك التامة العظيمة فی خلق السموات والأرضء وهذه المخلوقات‎ -06 
.) العظيمة العجيبة على غير مثال سابق؛ لقوله تعالى: فا بیغ ألسموت وَالْأرَضٍ‎ 

-٦‏ نفوذ أمر الله وقضائه الکوني» وانقياد كل شيء له بلا تأخير» فلا يعجزه شىء أو 

يمتنع عليه؛ لقوله تعالى: #وَإدًا فص اعرا ايمول له كن کون 4. 

۷- - إثبات القول والكلام لله كك بحرف وصوت» وفهم كل شيء لأمره وقوله حتى 
الجمادات؛ لقوله تعالی: #وَإدًا فی ما فإنما يمول له کن کون 4. 

۸- إثبات أن الله ك يخلق الخلق بكلامه؛ لقوله تعالى: نما یغول له کن کون 4. 
قال ابن خزیمة(١):‏ «وعلمنا أن الله 7 وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق 
بكلامه وقوله: ودا قَصَح اما إا يمول لھ كن یکن ۹8ء انما درا لی دا رده 
أن قول لہ کن کون 4 [النحل: .٠۰‏ فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه 
بقوله: لک ميکر ۹ء وقولہ: هک 4 هو كلامه الذي به يكون ال خلقء وكلامه ك 
الذي به يكون ا خلق غير ا خلق الذي يكون مکوناً بکلامه» فافهم ولا تغلط ولا 
تغالط). 
وقال ابن تيمية: «وقد نطقت الکتب بأن الله بخلق الأشياء بكلامه» فیقول ها: كن 
يكوت 4 هكذا في القرآن والتوراة وغيرهماء لکن الخالق هو الله تعالى يخلق بكلامه 
ليس كلامه خالقاء ولا يقول أحد قط: إن كلام الله خلق السموات والأرض». 


(۱) في «کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» .)791١/١0(‏ 
٤ (۲(‏ «الجواب الصحيح 0 بدل دين المسيح) /٤(‏ ۲۷۲). 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

قال الله تعالى: وال ألَدِنَ لا لوی لوَلَا مَكَدْممَا الہ از تایا ايد کلک تال 
لت ين کنلھم مَْلَ ولو دهت وم قد متا ایت لترو يوترت © إا 
رلت ك بای بویا وزرا ول کل عن اقب حي لاو زی عند الوه ولا ریا ی 
ع مھم ل رك شدی الله هو دی وکین انت وء هم بعد اَی ج12 َال ماك ماه من كل 
کا ضر © لی اتبکھم التب بتاک ی وتوہ لهك يموت يد- ومن یکر ہو ویک م 
کیشر © بی ری بل ااگزوا می الج اعت میک ان صن عل امیر )اعا يومالا 

قوله تعالى: # وال أَلّذِينَ لا يَحْلَمُونَ 4 أي: الذين لیسوا من ذوي العلم بالله وشرعه 
وما ينبغي له 85. 

واختلف في المراد بهم: فذهب طائفة من المفسرين إلى أن المراد بهم مشركو العرب» 
وقال بعض المفسرين: المراد بهم النصارى؛ لان السياق معھمء وقال بعضهم: المراد بهم 
اليهود. 

فعن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رافع بن 
حريملة لرسول الله يله يا محمد إن كنت رسولاً من الله کا تقول فقل لله فليكلمنا 
حتى نسمع کلامه» فأنزل الله في ذلك من قوله: #وَدَالَ أَلَدِينَ لا يَعْلَمُونَ ولا شكلم الہ 
اتيا ءاي 004. 

وقال بعضهم المراد بهم: الیھود والنصارى؛ لان السياق مع أهل الكتاب كلهم 
وقال بعضهم: ا مراد بهم أهل الکتاب ومشركو العرب وغيرهم؛ لان کل من تفوه بمثل 
هذه المقالة فهو من لا يعلم. 

ولا مُكَلْمْنَا الہ 4 «لولا»: حرف تحضيض قصد منه التعجيز والتعنت والعناد 
والمكابرة» أي: هلا يكلمنا اللہ کا یکلم ملائكته ورسله. 

مأو تَأَتِيسَآءَادَةٌ 4 «أو»: عاطفة أي: أو هلا تأتينا آية» وقوهم «آية» بالتدكير يدل على 
شدة مکابرتہم وجحودهم ما جاءهم من الآيات فكأنهم لم تأتهم أية آية. ولقد جاءهم على 


.)۱٥/١١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ ٤) /۲( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
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] ے 


أيدي الرسل وألسنتهم من الآيات العظيمة ما ت تقوم به ا حجة عليهم» وأعظم ذلك القرآن 
الكريم» کما قال تعالى: “اينهم من أدبت ما فيو بَلَكيّا م [الدخان: ۳۳]. 
قال أبو الطيب(١):‏ 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهارإلى ديل 
وكا قیل: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقہ(؟' 
وهم يعنون بقوهم: ظا مَأَتِيمَا ءَايَةٌ 4 الآيات التي يقترحونها بعقوهم الفاسدة. 
ویطلبونہا تعنتاً لا استرشاداً؛ جرأة على الله- عز وجل- ومحادة لرسله» كقول اليهود: 
لو سی کن تح لک حى رى أله جَهسرَة4 [البقرة:ه د]. 
وقول النصارى: #يتعيسى أبن مریم هل وَستَطِيعٌ ربكت أن یرل عَلِينَا مايدة من السما 4 
[المائدة:7١١].‏ 
وقول مشركي العرب: # وفقالوا لن نڑیرے لك ی تفجر لن ِن ا لارضِ‌یلبوعا (8) أو کون 
َك جتدٌ ون جيل روپ رٹ ل ا ھا رت عي 


کے سم وو 


كسما تق باتو ماكر جا او بر کون لك بيت من تخرف أو ترق ف السماء 7000 
2 کے یک 


لرقيّكَ ي حى ننزل ساسا كنبا کش وہ قل سحاد ری ھن کٹ ر ا € [الإسراء: ۰- ۱۹۳. 


رص ص و 


وقال تعا ی: #وقال الین لا رجو لِقاءتا لو رل سا لتا الملتيكة أو رى ربا لم 
ایروا ف اَشيهِمَ م وعو عکوا كيرا € [الفرقان: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: # وَإِدَا جا دا جاء تهِمءاية قَا لوا لن 
۴۰ 2 


یح مق یش ماوق یش ل الو ک4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
یووم ہر نے ددم رود ری یں آپ اف ی 
© کلک 15 کتب أن رک کک جا A)‏ د ا 


آل ے کرو سے 


جره # [اللساء ٣۳ء‏ 


0 انظر: «ديوانه) ص .۲٢٢‏ 
() البيت للبوصيري. انظر: (دیوانەا ص17 7. 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 

لبهت مُلوبْهُرٌ 4 أي: تشاببت قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون وقلوب الذين 
من قبلهم» أي: تشاببت قلوب الآخرین والأولين في الكفر والعتو والعناد ورد الحق 
وتکذیب الرسل؛ ولهذا تشابہت أقوالهم, کما قال تعالى: لاكَدَلِكَ مآ أَفَ الي من لھم ين 
رسول إلا قالوا ساحر او حون ایا أتواصوأيه- بَلْ هم ماعو © [الذاريات: 1ه .]٥٥‏ 

لأن القلوب عليها مدار صلاح الأعمال والأقوال أو فسادهاء كا قال كَكِ: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب۱۱۸۸۷. 

وفي الآية تسلية للنبي بيا وتثبيت لقلبه» كا قال تعالى: # مايال لك إِلاما قد قِيِلَ 


ِلرَسّلٍ من فبلِكَ € [فصلت: 47]. 

لد بَيَتَا َلْآيَاتِ لموم يوقوت 4 هذا فيه رد على مقالة آهل الجهل والكفر 
والتعنت والعناد لوا مُكَلْممَا أله از َيِا ءاي 4 بأنه كك قد بین الآيات با تقوم به 
الحجة على الخلق» ويبتدي به أهل الیقینء كما قال تعالى: # أوَلرَ يَكْفِهِمْ أنَآ ارلا يک 
الحكتب تل عَلِتَهِمَ # [العنكبوت: .]0١‏ 

د 4 للتحقيقء بيا 4 أظهرنا وفصلناء اكيت 4 جمع آية» وهي العلامة 
کما قال تعا ی: إن ےَايَےَة ملحكيء 4 [البقرة: 48 ؟] أي: علامة ملكه. 

والآيات قسمان: 

القسم الأول: آیات كونية أيد الله كك بها رسله ومنها آيات ظاهرة في الكون. 

والقسم الثاني: آيات شرعية؛ أنزهما الله تعا ی في كتبه على رسله عليهم الصلاة 
والسلام» أعظمها وأفضلها القرآن الكريم المعجز بأقصر سورة منه. 

وكل هذه الآيات دالة على عظمة الخالق واستحقاقه للعبادة دون سواه» وعلى 
صدق رسله عليهم الصلاة والسلام وصدق ما جاؤوا به من الوحي وأن فيه هداية 
البشر وصلاحهم وسعادتهم في أمر دينهم ودنياهم. 


)۱٥۹۹( ومسلم في المساقاة- أخذ الحلال وترك ا حرام‎ )٥۲( أخرجه البخاري في الإیمان- فصل من استبرأ لدينه‎ )١( 


سورة اثبقرة الآیات: ٢۲۳ ۱١۸‏ 


= 
قال يكل «ما من نبى من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما 
كان الذي اا وخا ارجا الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة(1١).‏ 
لوم ونون 4 «الإيقان» و«اليقين» هو العلم والإيمان والتصديق ال جازم بالله كك 
وكل ما يجب الإيمان به» الموجب للعملء الذي لا يخالجه شك. وف التعبير بالمضارع في 
قوله: ليقثو 4 دلالة على التجدد والاستمرار» وأن ذلك كان خلا هم. 
والمعنى: أن بيان الآيات وإظهارها إنم| يستفيد منه أهل اليقين والعلم والإيان 
ا جازم أما من عداهم» فکما قال تعالى: وحن ين ءایر في لسَمواتٍ وَالْارَضِ يمرو 


جم 
سے 


سے 


ای ل ل ہی 2 7 ہے ترح ميس رص ر 2 0 
ہا وهم نا مُعَرِضُونَ 4 [يوسف: ١٠٥]ء‏ وقال تعالى: #وما تحن ليت والنڈر عن فوو لا 
شر 4 ایرنی: ۱۰۱ وقال تعال: ا٤‏ اير حلت من مكلت رک لا بيار( 
أ سور < پر 0 مر ے ص 0 

ولو جاء هم ڪل ءاي حى بروأ العذاب الأليم# [يونس: ٦۹ء‏ ۹۷]. 


قوله تعالى: # إِنَآ اَرِسََكَكَبالْحَنمَيْوا دما وَلا کل عَن صب لر 4 . 

ذكر كلك في الآية السابقة قول الذين لا يعلمون: لولا یکلمنا الله أو تأتينا آیة كما 
قال الذين من قبلهم وتشابه قلوہہم في الكفر وا حسد والمكابرة والعناد ورد عليهم 
بقوله تعالى: فد بيا َلْآيَاتٍ لموم ونوت 2*4 ثم أتبع ذلك بقوله: # إِنَّا أَرَسَلْتتَكَ 


.071-,) 
وني هذا تأكيد لبيان الآيات» أي: إنا أرسلناك بالحق بالآيات البینات بشيراً ونذيراً. 
قوله تعالى: 9 إِنَآ أَرْسَأَئَكَ4 تكلم كك عن نفسه بضمير العظمة (إنا». وانا) لأنه 
العظيم سبحانه وتعالى» والخطاب للنبي وفيه إثبات رسالته يك أي: إنا أرسلناك يا محمد 
أي: بعثناك» ولم يذكر ا مرسل إليه لإفادة العموم؛ لآنه مرسل إلى الناس كافة» کما قال تعالى: 
8 وما رسک لتاق َس بيبا وكذرًا 4 اسبا: 1] وقال كك خاطباً نيه يله لكل 


انها الا اق رَسُولٌ لَه َك جیا ٭ [الأعراف: .]۱٥۸‏ 
#بِالْحَنَ € الباء للملابسة» والمصاحبة» أي: إنا أرسلناك متلبسا با حق ومصحوباً 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (۹۸۱٦)ء‏ ومسلم في الإيمان -)۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة طاه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


EN 


بالحق» أي: أن رسالتك حق» وما جئت به وهو القرآن حق» قال تعالى: لكأم 4 
[الفتح: ۹ء وقال تعالى: 9# وماینطی عن اوی )ن هو إلا وی یی 4 [النجم: ٠٣‏ ]. 

والحق: الثابت المستقر» ضد الباطل الزاهق الزائل» كا قال تعا ی: ‏ وفل جاء الحق 
وره بطل إن الط ل کان رهوا € [الإسراء: .]۸١‏ 

وهو أيضاً الصدق في الأخبارء والعدل نی الأحكام کما قال تعالى: # وَتَمَت کلمت 
رك اودلا لَامْبَرلَ لِكَلِمَتو 4 [الأنعام: .]۱۱١‏ 

مشا وَبَذِرًا ٭ حالان» آي: حال كونك بشيراً ونذیراًء أي: 9 اللو من با ن 
والسعادة في الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة »والنجاة من النار» كا قال تعالى: #وبَيّرٍ 
ل ءَامَُوا و ولوا أْلصَدلِحَتٍ انهم بجنت ری من هاا لأنهدر نر # [البقرة: ]٢‏ وقال تعالى: 
وفك تر CS CE E‏ اميه مقي € [التوبة: ١؟].‏ 

ال الك را م ماخود م لجرت لأن الاتتياف اذا اشر بات 
بشر ته واستنار وجهه.ء كما قال کعب بن مالك 4: «وكان رسول الله َة إذا سر استنار 
وجهه كأنه قطعة قمر قال: وکنا نعرف ذلك منه)(). 

#ونَذِبًا ٭ للكافرين من النار والشقاء والعذاب: والنذير: هو المحذر المخوف من 
الشر. 

والرسول للا حذر ومخوف من عذاب الله تعالى وعقابه» كما قال تعالى: *إإنّ هو 


0 ے‫ وو ت ظر وم رم و ر 


إلا زر بن دی عدَابٍ شري © [سبأ: .739٦‏ 

وعن أبي موسى الأشعري 4# قال: قال رسول اللہ ا «مثلي ومثل ما بعثني الله 
به كمثل رجل اتی قومأء فقال: رأيت ا لجيش بعینی؛ وإني أنا النذير العریان: فالنحاء 
النجاء فأطاعته طائفة» فأد جوا على مهلهي فنجواء وكذبته طائفةء فصبّحهم الجيش 
ناجتاحھم۲(۸), 

وی حديث سهل بن سعد ذه قال: قال رسول الله ہا «مثلي ومثل الساعة 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب ٢٥٥۳ء‏ ومسلم في التوبة ۹٦۲۷ء‏ والترمذي في التفسير. 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق- الانتهاء من المعاصي »)1٤۸۲(‏ ومسلم في الفضائل (۲۲۸۳) من حديث أبي موسى ظنه. 


ةالثقرۃ الأبىات: ۱۱۸۔ ۱۲۳ 
سورة البقرة؛ الا .- 
كفرسي رهان» ومثلي مثل الساعة كمثل رجل بعثہ قومه طليعة» فلما خشي أن يسبق 
الاح بثوبه: نیتم أتيتم, ثم يقول رسول الله يِل : آنا ذلك)20. 
وكا قال «لّقيط الأيادي» منذراً ومحذراً قومه من عواقب غزو كسرى من قصيدة 
كتبها هم بعنوان: (صرخة غیورا: 
أبلغ إياداً وخلل في سرام أني أرى الرأيّ إن ل يُعصٌ قد نصعا 
2 ع و 
ياقوملا تاآمنواإن كنتم غكرًا على نسائكم كسرى وماجمعا 
هذاكتابي إليكم والنذير معا لن رأى رأيه منكم ومن سمعا 
فمهمته پیا بیان الحق. والشهادة على الخلق. والبشارة للمؤمنین؛ والإنذار 
للكافرين» کا قال تعالى: ٭ ہا ای نَا آرسلتک سَلِهِدَاوَمبَشَّا وزیا ا(2 ااه 


سے سے 


ادن وسراجا مُيِيرآ € [الأحزاب: .]٤٦٤ ۰٦٤‏ 

کا أنه پل مكلف بالعمل كغيره من الرسل والأنبياء» کا قال تعالى: ولد اوی 
ص الشکرِیںَ © [الزمر: 58 .]٦٦‏ 
تسال» على اعتبار أن «لا» ناهية والفعل مبنى للفاعل أي: ولا تسأل يا محمد عن 
أصحاب ا جحیم؛ فبئس ا حال حاهٰم؛ حال لا يتصورها الإنسان» ولا يحيط بها 
الوصف من شدة وفظاعة ما هم فيه من العذاب. 

وقرأ الباقون: ولا َل برفع الفعل على اعتبار «لا» نافية» والفعل مبني لما ل 
يسم فاعله» أي: ولا تسأل يا محمد عن أصحاب الجحيم» وهم الذين كفروا بك» وقد 
بلغت رسالة ربك؛ لأن مهمتك تبليغ الرسالة والبشارة للمؤمنين والإنذار للكافرين 


.)5 55 /۷( أخرجه أحمد (٥/۳۳۱)ء وانظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
)۲٢٢ /۲( انظر: «ديوان لقيط الإيادي» (ص٤)ء «الحاسة البصرية» (۸۹/۱)ء «الذخائر والعبقریات)‎ 0( 
.)077 /۱( (موسوعة الشعر الإسلامى)‎ 


عون الرحمن فی تفسير القرآن» ج٢‏ 


س 
ولس عليك هداية الخلق. ولا حساہم فذلك إلى الله كبك کےا قال تعالى: % ما عَلّ 
ليسول إلا ابل 4 [المائدة: ۹۹]ء وقال تعالى: لوان علِيك البلع وعلَيَا الا 4% [الرعد: »]٤١‏ 


2 سے 


وقال تعالى: مدر نَم آت مَدَكرٌ ن لست عَلَيْهم بمصيطر © لہ من رل كدر ن 
تب لہ الاب ال كبر ا ]ا اَم م ن عتا حِسَاتہُم 4 [الغاشية: 0177-1١‏ وقال 


2 


ب کر اتيم ہے اس ر صص, مر 


تعا ی: #وما ات علہم حبار هذَه يِالْفَرءانِ من يخا وعيدٍ 4 [ق: .]٥٤‏ 

وأصحاب الجحيمء أي: ملازموها وأهلهاء وسموا أصحاب الجحيم لملازمتهم إياها 
كما يلازم الصاحب صاحبه» و«الجحيم»: اسم من آسماء النارہ أي النار المتأججة العظيمة 
الشديدة الحرارة التي يعلو بعضها بعضا. 

وني الآية تسلية للنبي كله وبيان حدود مهمته» ووعيد وتہدید للكافرين 
المخالفين المعاندين. ۱ 


سم ص رڈ صر سے 


ولین تبعت أهواء هم بعد انی جال من الاو ما لك من ال من وب ولا تی 46. 


ص عو 


ر ام 


قوله: ون رى عنك الْجُود ولا النصریٰ 4 الواو: عاطفة والن): حرف نفي ونصب؛ 
والرضا: ضد الغضب: وا لخطاب للنبى ييا و«لا) في قوله: #ولا اَاْصریٰ ٭ زائدة من 
حیث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى؛ للتنصيص على أن كل طائفة منهم لن ترضی 
عنه بانفرادهاء وليس المراد أنهم لن يرضوا عنه حال كونهم مجتمعین فقط. 

أي: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى مهما تألفتهم وحاولت رضاهم؛ لشدة 
تعنۃ عناد 2 حسد كان ككل أول أمره يحب أن يتألف 
تعنتهم وعنادهم وبغيهم و هم وکفرهم» وكان 25 أو مره يحب أل د 

لإحَقی تم َج 4 «حتى» للغاية» والفعل «تتبع» منصوب بهاء أو بأن المقدرة بعدهاء 
أي: حتى أن تتبع ملتهم» أي: دينهم الذي كانوا عليه فاليهود لن يرضوا عنك حتى 
تكون یہودیاء والنصارى لن يرضوا عنك حتى تکون نصرانيا؛ لأن كل فريق منهم یری 
أنه هو الذي على الحق. 

وفيه تيئيس من إسلامهم» وتنبيه إلى أنه لا يرضيهم إلا ما لا يجوز وقوعه منه اق . 


سورة البقرة: الآيات: ۱۱۸۔ ۱٢۲۳‏ 

۲] سے 
ئل اک مکی آنه هر ادى 4 أكد الجملة بثلائة مؤكدات: إِنَّ والقصرء وضمبر 

الفصل «هو» أي: قل لهم يا حمد: لیس الهدى ما أنتم عليه من التحريف والتبديل» بل 

إن هدى الله وحده هو المدى. مما جاءكم من ا حق ي کتبکم» ومن ذلك البشارة 

بمحمد ب وإیجاب تصديقه واتباعه. وما جاء به محمد گل من الهدى في الكتاب 


والسنة» وما سوى ذلك فهو ضلالء كا قال تعالى: # هو لذت أرَسَلَ رسوله بألْهدئ 
ودين أَلْحَنَّ € [التوبة: ۳۳ء الفتح: ۲۸ء الصف: 4]» وقال تعالى: مادا بمد الحق إل اسل + 


رر ر 


لیونس: ۳۲]ء وأمر كك نبيه حمداً اة أن يقول للمشركين: وتا اوا ڪم لمل مُدی أو 
في ضَلَل میب € [سبا: 4 ؟]. 

فمن اهتدى بہدی الله فهو المهتدي» ومن اهتدى بغر هدى الله فهو ضال. 

قال ابن کثیر(١):‏ «أي: قل يا حمد: إن هدى الله الذي بعثنى به هو ال ٰدی؛ يعنى 
هو الدين المستقيم الصحیح الكامل الشامل». ۱ ۱ 

لوين تبعت أهواء هم 4 الواو: استثنافیة واللام موطئة للقسم» والتقدير: والله لئن 
اتبعت أهواءهم, والخطاب للنبي بيه والضمير الماء في #أهواءهُم ٭ يعود إلى اليهود 
والنصارىء أي: والله لئن اتبعت أهواء اليهود والنصارى. 

والحوى هو الرأي الناشئ عن شهوة لا عن دليل» وني هذا دليل على أنهم ليسوا 
على هدىء بل اتباع هوی وعلى ضلالء كا قال تعالى: #ولا تبعوا هوا فور قد 
اوا ین قل وَأمَسلوأ گرا وَصصَلُوأ عن سو الیل € [المائدة: ۷۷]. 
لبعد الى جَآء1مِنَالْعِلرٍ 4 أي: بعد الذي جاءك من العلم بالكتاب والسنةء كا قال 
تعالى: ونرد اه عت الب وَا ےکمة وعم ما کم تكن َم 4 [النساء: ۱۱۴]. 

ما لك من الله ين وَل ولا سير جواب القسم» واما): نافية» «لك»: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم فا مِ نال 4: جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف. 

#من # زائدة إعراباء مؤكدة من حيث ال معنى للنفي. 


.)۲۳٣ /۱( فی «تفسیره»‎ )١( 


٢ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ I= 

ِب“ جرور لفظاً مرفوع محلاً مبتدأ مؤخرہ والولي: هو الذي يتولى غبرہ بجلب 
النفع وا یر له. 

ولا ضير 4 معطوف على ما قبله» والا): زائدة إعراباً مؤكدة للنفي من حيث 
المعنى» و«النصير» هو الذي ينصر غيره بدفع الضر والشر عنه. ۱ 

والمعنى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الوحي ما لك من الله أي ولي 
یتولاك فيجلب لك النفع والخير» وما لك من الله أي نصير ينصرك فيدفع عنك الضر 
والشر» فلا أحد یتولاك ولا أحد ينصرك إذا الله تخلى عنك» أي: فلا أحد يجلب لك 
رحته» ولا أحد يدفع عنك عذابه. 

وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم. 
وتحذيره من ذلك لا يدل على وقوعه منه» بل ولا على جواز وقوعه منه؛ لأنه كلل 
معصوم من الخطا فيا يتعلق بتبليغ رسالة ربه. 


وهذا كقوله تعالی: ومد اوی إِليّكَ وَل الین من قبللک لین شرت لحبطن عم 
وت کون من نَ لسري 47 [الزمر: 56]» وقوله تعالى: 28 2 أ الله ولا ا 1 كفرینَ 
۳ الم 


مفِقِينَ 4 [الأحزاب: .]١‏ 
وني الآية تحذير وتہدید لأمته أن يتبعوا أهواء أهل الكتاب بعد ما علموا من 
الكتاب والسنة. 

قوله تعالل: الِب ھم الككب لوتء حنّ تلوتو ویک نون بو ومن يكف بو ویک 
هم لیرد (1۵. 

قوله: ٭الَيْنَ اتهم الكتب يتلوته. حى تلاوتو ويک بث يو 4 «الذين»: اسم 
موصول مبني في محل رفع مبتدأء ٭اتَیتَهُمُ التب 4: صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب» وليك نب بو 4: خبر المبتدأ. 

والمراد بقوله: #الَذِنَ ءَاتَبتَهُمْالْكِتبَ € الآية المؤمنون من هذه الأمة من الصحابة- 
رضوان الله عليهم- ومن بعدهم» والكتاب هو القرآن» فلا ذکر الله كك عدم رضا 
الیھود والنصارى عنه ب حتى يتبع ملتهم» أتبع ذلك ہما يؤنسه ويسليه ويقوي قلبه 


سورة البقرة, الآيات: ۱۱۸۔ ١١‏ 


= 
وهو أنه إن أبى اليهود والنصارى الإيان به واتباع القرآن الكريم فان أصحابه وأمته 
الذين أعطاهم الله هذا القرآن يتلونه حق تلاوته ويقومون بحقه ويتبعونه ويؤمنون به. 

يتوت حى يَلَاوَيود 4 ا حملة حالية» أي: حال کونہم يتلونه حق تلاوته. 

وقوله: #حقَّ تلاوتو من إضافة الوصف إلى موصوفه» وهو مفعول مطلق» أي: 
يتلونه تلاوة حقاء أي: التلاوة الحق. 

والتلاوة تطلق على قراءته وتلاوة لفظہء قال تعالى: ٭ اتل ما اوی إِلَِكَ ير آلب 
وَأَقَ الصَلوٰۃً 4 [العنكبوت: ٤٠]ء‏ وعلى تلاوة معناه وتفسبرہہ وعلى تلاوة أحكامه باتباعها 
والعمل اء ومن هذا قوله تعالى: #والْمَم رإِدَائلَها4 [الشمس: ٢]ء‏ أي: تبعها. 


رو ظر عفر ا ار 
۰ ھے ”© 


فمعنى تلوت حى تلاوتو أي: يقرؤونه حق قراءته بتدبر ألفاظه وقراءته قراءة 


صحيحة وترتيله» کا قال تعالى خاطباً نبيه محمد ا کی لا عر بو لساك اتج بوه © 
علا عه کر اه ١۷‏ فَإدا ره فأ O‏ لدعلا انهه ٭ [الإنسان: ٦۱۹-۱]ء‏ وقال تعالى: 
ورت لالقران رتيل € [المزمل: .]٤‏ 

ويتلونه حق تلاوته بتدبر معانيه وتفسيره حق التدبر. 

ويتلونه حق تلاوته بتدبر أحكامه وأخباره ووعده ووعیده» حق التدبر. فيتبعون 
أحكامه ويعملون بهاء امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه» ويصدقون أخباره ووعده 
ووعیدہہ فيرجون ما فيه من وعد ويخافون ما فيه من وعيد. 


ر سے 
Cle‏ ےو۔ 


وهذا معنى قوله تعالی: “9 أفلا دروت الْفبَءَانَ4 [النساء: ۸۲ محمد: ]۲٤‏ أى: بتدبر ألفاظه 
ومعانيه وأحكامه. وهذا هو المراد من إنزال القرآن الكريم وغيره من کتب الله تعالى. 

فمن م يتل كتاب الله حق تلاوته بتدبره لفظا ومعنی» واتباع أحكامه. وتصديق أخباره 
م ينتفع بتلاوتہء بل ربا كان أبعد الناس عن ذلك» وطذالم ينتفع ا خوارج بقراءتہم القرآن. 
بل كان سبباً لمروقهم من الدين وخروجهم على أئمة المسلمين» کم قال يك (یقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين کما يمرق السهم من الرمية)(). 


٤ والنسائی‎ )١٦۷٤٦٤( وأبو داود ف السنة‎ .)١٠١5( أخر جه البخاري ف المناقب )11( ومسلم 2 الزكاة‎ (١() 
الزكاة (/لاه ؟) من حديث أبي سعيد الخدري ظأنه.‎ 


٢ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ I= 

#أوْلَيِكَ بُوْمُِوَتَ وہ خبر المبتداً (الذین)ء أي: أولئك الذين يتلون القرآن حق 
تلاوته هم الذين يؤمنون ويصدقون به» وأشار إليهم بإشارة البعيد إشارة لعلو مرتبتهم 
ورفعة منزلتهم. 

وسن كربو اوك هم لود 4 أي: ومن يكفر بالقرآن ويكذبه ويجحده. 

ولیک هم رود 4 جواب الشرط «من»» وقرن بالفاء لأنه حملة اسمیةء وأشار 
إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيراً هم» والخسران النقص وعدم الربح. 

وأكد الخسران وحصرہ فيهم بکون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل 
«هم) أي: فأولئك هم الخاسرون لا غيرهم» والذين بلغوا الغاية في الخسران» الذين 
خسروا الخسارة العظمىء کا قال تعالى: ل إِنَّ یر الدب ہروا أنفسهم وَآحلہِم بوم 
اقيم آلا ذلك هو ران لْمُِينُ 4 [الزمر: »]٠١‏ وقال تعالى: #والعصر ل ان الْإضْنَ لئی 
a EROS‏ 

فالخسارة الکری والمصيبة العظمى هي الخسارة والمصيبة في الدين» التي ذهب 
فيها رأس ا ال مع الربح وكل شيء» فخسر الإنسان دينه ودنياه وأخراه» خسر نفسه 
وأهله وولده وماله» وقد أحسن القائل: 
وکل كسر فإ الله جابره ومالكسرقناةالدين جسران(١)‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ظالَدِنَ ءابه م الككب يلوت حي يلاوو ویک 
مد۔4 أهل الكتاب اليهود والنصارى فيكو نز المراد بالكتاب التوراة والإنجيل. 

فيكون المعنى: الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يتبعونه حق اتباعه 
وليك مئود رو4 أي: يؤمنون بکتاہہم الذي أنزل عليهم» وبالنبي كه وبالقرآن لدلالة 
كتبهم على ذلك» ويرضون عن رسول الله ي وعما جاء به لموافقته لكتبهم وتصديق 
كتبهم له كما قال تعالى: ٭ الین وت الیل اپ الیک لدی ڈوک کوب 
ندم انت وَالِإنجيلٍ € [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال تعالى: 9 ملكتب من َه 


صمو 


5 7 تر _ ہےیوے۔ ہے۔ ےے که ر ود۔۶ کی ص سمل کر 2 8 ےم عر ھ + ہ ووس م 
شم دنو © و ایت لہ قالوا ءامنا ہو إل لحن مِن را نكن من لوہ ملین )ولیک بیو 


.۸۰ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانه» ص‎ )١( 


سورة البقرة الآیات: ۱۱۸ ۱۲۳ 


کے 


چو > 


أجرھم مَرَیینِ © [القصص: 57- .]٠٤‏ 

ومن کر بو َوْلِكَ هم رود 4 أي: ومن يكفر من أهل الكتاب با أنزل عليهم 
ويكفر بالرسول با وبالقرآن الكريم ویک هُمُ یرو 4 کما قال تعالى: ٭ فَلاَهَ 
الككب َس عل می حَقٌ فیا الور الاي ل وما رد كم ين کیم 4 [لمائدة: ۸ 

وقال پل : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة یہودي ولا 
نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»). 

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين» وهذا قال بعض آهل العلم: إن المراد بالكتاب 
في قوله: #آلَذِنَ ءَاتِیْكَهُمْ الكتب 4 جنس الكتاب فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن 
وغيرها من كتب اللہ تعالى. 

قوله تعال: «یبۍ تیل الگا سی الو اٹ کلک أن نگ عل العیِم © 


سے 


ہر و ره 


موا يَومَالا ری سکن َس سیکا ولا قبل مہا عذل ولا تھا عة ولاهم يصون (4)2. 
هذا تذكير لبني إسرائيل با سلف من نعمه؛ استعطافاً لقلوبهم علّها أن تلین وتقبل 
۰ و گ۶ ٠‏ 5 7 
الحق. وہہذا ختم الحجاج مع اهل الكتاب في هذه السورة وهو تاکید لما سبق في قوله 


8 0 2 ع م ر رمه يه ہے ےس ہے م صر مہرب ہے ے۔ رع ے در سج كن ” 
تعالی: بی نویل اذگروا ني آل انب یکر وای صلق لای ) ارما لا ری 


¢ ہے ورگ ہہ ےصح ےل سے 


شس عن میں سیا ولا قبل ينها فلع ولا يود متا ذل ولاهم بنصرُونَ (۹)2. 

وقد سبق الكلام على هاتين الآيتين ويحسن الوقوف عند قوله هنا: ولا يِقبَلُ مَهَاعَدَلٌ 
ََاتَفَحْهَاسَفَعَةٌ ۹ مقارناً بقوله في الآية السابقة: ولا يقب‘ َبَاسَّفَعَهُ وَلَايُوْحَدُ منهاعذل 4. 

قوله: ولا يْقَبَل مها عَدَلٌ وني الآية السابقة: ول يُوْحَدُ متها عَدْلُ 4 أي: ولا يقبل 
من أي نفس فداء ولا يؤخذ منها مقابل تخليصها من عذاب الله. 

وقوله: ##ولا تفعها سَفعة # أي : ولا تنفع نفساً شفاعة من شفع لها لتنجو من 
العذاب أو تحصل على الثواب؛ لأن من شرط الشفاعة رضی الله عن المشفوع له؛ لقوله 
تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * [الأنبياء: ۲۸]. 


. من حديث أبي هريرة فاه‎ -)۱٥١( أخرجه مسلم في الإيوان‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


= 
ہے کے ےر 


وني الآية السابقة: ولا يِقبَلُبَاسَّفَعَةٌ 4 أي: ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة؛ لأآنہ 

لا أحد يشفع لأحد إلا بإذن الله كك ى) قال تعا ی: #من دا لی "0" ِا بإدنوہ % [البقرة: 

٥ء‏ وقال تعالی: ولا یشقعوت إلا لمن أرْيِص € [الأنياء:14]» وقال تعالی: وگر من می في 

لسوت لا دن سَفَعمبح شیا إلا من بعد أن یادن آله لمن يا ری ۹۴ [النجم:” 1]. 
فالشفاعة في ذلك اليوم لا تقبل ولا تنفع إلا ما خص من ذلك مما توفر فيه إذن الله 

للشافع ورضاه عن المشفوع له- ىا دل الكتاب والسنة على ذلك(). 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة عتو وعناد واستکبار أهل الكفر والشرك والجهل وجرأتهم على الله ومجادلتهم 
بالباطل؛ لق وله تعالی: لوَدَلَألَِينََايحلَمُونَ ولا مُكَيِمَْا أله أو ايتا ءاي 4. 

-٢‏ أن كل من لم يعرف لله ك وما ينبغي له فهو جاهل غير عالم وإن كان محسوباً من 
ذوي العلم؛ لأن حقيقة العلم ولبه وأصله العلم بالله كك وتعظيمه والقيام بها يجب 
له؛ لقوله تعالى: وال أَلَذِينَ لَا يحَلَمُونَ 4. 

۳- تكذيب أهل الكفر والجهل لما جاءهم من الآيات الكونية والشرعیة؛ لقوهم: هآو 
ايا ءايه ۹ء ولقد جاءهم من الآيات ما یلین الصم الصلاب لو أنزل عليهاء کا 
قال تعالی: ل و ایهم ين الت ماو بلدا م( [الدخان: .]٢۳‏ 

-٤‏ في قول المكذبين من المشر كين وغيرهم: لولا یْکَلَمَُا أَلَّهُ 4 دلالة على أنهم يقرون 
بأن الله يتكلم بحرف وصوت» فهم في هذا خير من ينفون الکلام عن الله 
ويقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس» كا قيل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما| جعل اللسان على الفؤاد دليلا١)‏ 

-٥‏ مجادلة المكذبين من الأمم السابقة رسلهم بالباطل» وتكذيبهم ما جاؤوهم به من 
الآیات؛ لقوله تعالى: كَدلِلك قال لذت من لھم 4. 

-٦‏ تشابه قلوب المكذبين من الأولين والآخرين» واجتاعهم على رد الحق وتكذيب 


)١(‏ راجع ما تقدم في الكلام على الآية )٤۸(‏ من هذه السورة. 
(۲) البیت ينسب للأخطل. انظر: «شذور الذهب» ص 0". 


سورة البقرة: ال ڈیات: ۱٢۲۳ ۱١۹۸‏ 


کے رب 22 4 


الآيات والمجادلة بالباطل؛ لقوله تعا ی: #نشبهت فلوبهُمٌ 

۷- أن الأقوال تابعة لما في القلوب وتنبئ عا فيها؛ لقوله تعالى: كذلت قال ای رے 
من كلهم مل وله تَتَبَهَتَ فلوم 4 فتشابہت أقواهم لتشابه قلوبہم. 

۸- تسلية النبى گلا وتثبيت قلبه» ببيان أن ما قاله المكذبون من قومه قال مثله المكذبون 
للم نہ ها رام هي كلك مضي الرسل فا 


والمصائب كالتكاليف إذا عمت خفت» كما قال تعالى: # ود نقص عك من اء 


شر مو 


الرسل ما نیت به هراد € [ھود:٢٢١].‏ 

۹- إبطال دعوى المكذبين في قولهم: أو مَأَتِيَآ ءايه 4؛ لأن مفهوم هذا أنه ل تأتہم 
آیات؛ فرد الله عليهم بقوله: #قد بَینَا لیت لِمَوِْ يوقوت 4. 

- أن الله كبك أقام الحجة على الخلق ببيان الآيات. 

-١١‏ تعظيم الله كك لنفسه؛ لأنه العظيم سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعالى: #قد بِينَ 
لْآيَتِ € وقوله: ٭ إِنَآ اَرَسَلَكَ4. 

7- أنه لا ينتفع ببيان الآيات ويتبينها إلا أهل اليقين والتصديق الجازم؛ لقوله تعالى: 
لمرو بقرت )۹ء فيزداد بالآيات إیم|نہم ويقينهم وعلمهم. 

۳- أن آهل الشك والريب لا تتبين لهم الآیات ولا ینتفعون بہاء ى) قال تعا ی: 


۹ 


لو ڪان ون ليوف لسوت رض يَمْرُوت لها وهم عَتْہا مُحَرضُونَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


4 ةَياَ٤ء تأكيد بيانه كك للآيات والرد على القائلين: #لَوَّلَا مُكَيْمَمَا الہ أو مَأْتِيتا‎ - ٤ 
لقوله تعالى: ٭ إا أَرسَلْتََكَ الى بِثِيرَا وَنَذِيًا 4 أي: إنا أرسلناك با حق بالآيات‎ 
الات و اويا‎ 

.4 إثبات رسالته ي وتشريفه بخطاب الله كلك له؛ لقوله تعالى: # إا أَرَسَلَئكَ‎ -٥ 

-٦‏ أن مهمة الرسول كك بيان الحق وتبليغ رسالة ربه» والبشارة لمن آمن وأطاع اللہ 
والإنذار لمن كفر وعصى الله؛ لقوله تعالى: 9# إِنَأَرَسَلَْكَبالْحَيّ شرا وَتَذِيرًا ى 

۷- أن ما جاء به الرسول اك هو الحق؛ لقوله تعالى: # إا أَرسَلَْكَ بَِلْحَنَ 4 وما 


سواه فهو باطل وضلال. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


1١| د‎ 


۸۔ أن الأولى تقديم التبشير على التخويف والإنذار؛ لقوله تعالى: #بشِيرًا ودرا 4 
فقدم البشارة على الإنذار وقد قال كك في الحديث القدمي: «إن رحمتي سبقت أو 
تسبق غضبى)(1). 

۹۔ أن اعتدال النفس البشرية وصلاحها واستقامتها في الجمع لما بين البشارة 
والإنذار؛ لتجمع بين الخوف والرجاء؛ لأن من غلب جانب ا خوف قد يقنط 
وییئس من رحمة الله تعالى» ومن غلب جانب الرجاء قد يأمن من مكر الله. 

5 أن هداية الخلق بيد اللہ وليس ذلك إليه ياء ولا يسال عنهاء ولا عن ضلال من 
ضل؛ لقوله تعالی: #ولا َكَل عَنَ صب ب للحيو 4. 

-١‏ شدة عذاب أهل النار؛ لقوله تعالى: ولا َكَل عَنَ أَضْمٍَ لنجير والقراءة 
بالبناء للفاعل أدل على هذا المعنى: رل تَسَأَلُ» أي : 5 تفال عن أضحات 
الجحيم» أي: عن حالهم وشدة عذابهم 

۲- خلود أهل النار فيها وملازمتهم ها؛ لقوله تعالى: «أَضَدَب ایر 4. 

لوو چو وو ا یر بوي 
الله ومجادلتهم بالباطل بقوهم: طلولا مُكَلْممَا الله أو تَأَتِيَآ ءَايَهُ 4 جوزوا بأشد 
عذاب الجحيم. 

-٤‏ عنصرية اليهود والنصارى فهم لا يرضون إلا عن من اتبع دينهم» وإن كان الحق 
خلاف ما هم عليه؛ لقوله تعالی: لون تعن او ولا لسر عن تن لع 4 
أي: لن يرضى عنك الیھود حتى تكون بهودياًء ولن يرضى عنك النصاری حتی 
تكون نصرانياً. 

-٥‏ حرص أهل الكتاب على إدخال الناس في دينهم» والواقع يشهد لهذا فإرساليات 
التبشير بالنصرانية تجوب كثيرا من بلاد العام وخاصة في البلاد الفقيرة مثل أفريقيا 
وغيرها لشراء الذمم» وإدخال الناس في النصرانية الباطلة المحرفة» ويبذلون في 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (577/)» ومسلم في التوبة (۱٥۲۷))ء‏ والترمذي في الدعوات (٢٤٥۲)ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة (۱۸۹)- من حديث أبي هريرة ه. 


سورة البقرة: الآيات: ١7 1١١48‏ 


= 
سبيل ذلك جهوداً مضنية وتضحيات جسيمة مادية ومعنویة تقصر عنها بكثير» بل 
لا تكاد تقارن بها جهود المسلمين في الدعوة إلى الإسلام الذي هو الدين الحق» 
مصداق قول عمر #: «اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة(1). 

-٦‏ فی قوله تعالى: #حو تد نيمتهم 4 إشارة إلى أن الكفر ملة واحدة ضد الإسلام. 

۷۔ أن هدى الله هو الهدى» فمن اهتدى به فهو المهتدي؛ لقوله تعالى: فل إِكَ هُدَى 
آله امد 4. 

۸- - أن ما عدا هدى الله فهو ضلال؛ لمفهوم قوله تعالى: فل إت هکی اللہ هو اَی 4۴. 

۹- الإشارة لنسخ الإسلام للأديان السابقة؛ لقوله تعا ی: فل إت مُدی اللہ هو 
هذى 4. 

کہ التحذير من اتباع أهواء اليهود والنصارى؛ لقوله تعالی: وين اتَبَعَتَ أَهوَاءَهُم بَعْدَ 
زی جاک م ایر ماک من آگو ِن ويل ولا ير ١4‏ وفي الآية الثانية: #إِنَّك د لد 
ليت [البقرة: .]٠٤١‏ 

۱- أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى بل أتباع هوی؛ لقوله تعا ی: #ولئن اتبعت 
أهواءهم4. ولو لم يكونوا أتباع هوى لآمنوا ہما آنزل عليهم وبا أنزل على محمد ا. 

-٢۲‏ أن اتباع ال موی بعد العلم أشد وأعظم ضلالاً وظل)؛ عب الحجة» وانتفاء العذر؛ 


لقوله تعا ی: #بَعَدَ د ای پ2 من لأر » وني الآية الثانية: من جاك مرح 
الم # [البقرة: .]٠٤١‏ 


۳- أن ما جاء إلى الرسول َة من الوحي في الكتاب والسنة من العلم» بل هو أصل 
العلوم؛ لقوله تعالى: ند الى جَأد1َمِنَالْ و 4. 

-٤‏ أن من اتبع أهواء أهل الكتاب بعد ما جاءه من العلم فلا أحد يتولاه من دون 
ال ولا أحد ينصره فيدفع عنه عذاب اللہ؛ لقوله تعالى: #ولين اتبعت أهواءهم بَعَدَ 
لی لے نالعا م مالك من اللہ من وَل ولا بر #. 


.)۲٥٢ ء٦۸‎ /۲۸( ذکرہ ابن تيمية في (مجموع الفتاوی)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


ANE 

. أن من مم يتوله الله ولم ينصره فلیس له من دونه ولي ولا ناصر‎ -٥ 

-٦‏ أن الله كك أنزل الكتب لتتلى وتتبع ويعمل بما فيها؛ لقوله تعالى: الس َاتَيتَهُمْ 
التب یلوہ حى تلاوتو 4 . 

۷- أن المؤمن بالقرآن حقاً من يتلوه ويتبعه ويعمل با فيه؛ لقوله تعالى: شوه حَیٌ 
تلاوت ولك يُؤْمموتَ بو #» فمن لم يتله ويعمل به فليس بمؤمن. 

۸- أن الإيوان بالقرآن يزيد ويكتمل بتمام تلاوته والعمل به» وينقص بنقصان ذلك. 

۹- امتنان الله کک على من آتاهم الكتاب وتلوه حق تلاوته وقاموا بحقه» وثناؤہ 
عليهم» وبيان علو مرتبتهم؛ لقوله تعالى: الذي اتهم التب لوه حق تلاوتو 
اوليك ومنو يو- &. 

۰ - أن من کفر بالقرآن أو بغيره من کتب الله أو بمحمد ية أو بغيره من رسل الله كك 
فهو ا خاسر الخسارة العظمی؛ لقوله تعا ی: ٭ومنیکشر 7 هم ايرود #. 

١‏ - أن الخسارة الكبرى وا مصیبة العظمى الخسارة في الدين. 

€ - يوه روا بني إسرائيل ومن ذلك تفضيلهم على عالمي 

نہم؛ لقوله تعالى: #يبق إِسَرَءِيلَ اکرو َمَعَِی ال أنعنتٌ علبگر وَأ لتک عل 

یر 

-٣‏ إثبات يوم القيامة وشدته» ووجوب اتقائه» والاستعداد له بتقوى الله والعمل 
الصالح؛ لقوله تعا ی: # وتوأ َوما4. 

.4 تحذير بني إسرائيل يوم القيامة وأهواله؛ لقوله تعا ی:  اتقو یوما‎ -٤ 

06- - لا نجاة لأحد من أهوال يوم القيامة وعذابه إلا بتقوى الله كك فلا نفس تغني عن 
نفس شيئاً ولا تقبل منها فدية ولا تنفعها شفاعة» ولا ناصر لما؛ لقوله تعالى: 
تقو یوما لا ری کش ڪن تس شیا ولا يقل يا عذل وا تع ها شمه ولاه يْصَرُو 4. 

٦۔‏ إثبات أصل الشفاعة؛ لقوله تعالى: #ولا تَمَعَهاسَفَعَةٌ € فالشفاعة ثابتة من أذن 
اللہ له بالشفاعةء كشفاعة النبي بيه نی هل الوقف؛ وشفاعة المؤمنين بعضهم 
لبعض» وغير ذلك» لكنها لا تنفع إلا لمن رضي الله عنه. 


سورة البقرة ال ڈیات: ٢۲۳ 1١١48‏ 


= ٣ 


وء 


ففي هذه الآية نفى نفع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه» ونی قوله: ولا يَقَبَلُ يبا 
سَّتَحَةٌ 4 نفى قبول الشفاعة إلا لمن أذن الله له مها. 

- اختلاف أحوال القيامة عن أحوال الدنياء فالناس في الدنيا يتعاونون» ويقدم 
الإنسان فدية ويتخلص في بعض المواقف» ويشفع بعض الناس لبعض» وينصر 
بعضهم بعضاً | قال قائلهم: 
أخاك أخاكإن من لاأخاله كساع إلى الميجاء بدون مسلاح(١)‏ 
أي: انصر أخاك. أما في القيامة فهيهات ذلك كله. 


)١(‏ البيت لمسكين الدارمى. انظر: «ديوانه)» ص۲۹. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


HE 


قال الله تعالى : زک وه د كات تھی إن جاک للگاس اماما قال وون کروی 
َال ایال عَهدی الَلِمینَ (5 واد 3س0 وما ويدوا من مَّكَامِ انعر مص 
وھد نا ]ل هعم وَإِسْعِيل أن هر ببق الین ولوين را ارح اشد د اه 
رت تل کا بکد ایکا ر کروی کرات من کا متهم بال والیوو الاح قال ومن کر كر امع ليا تم 

أَضْطَرٌِِعَذاب ناريا لسري (405 . 

بعد اختتام الآيات في تذكير بني إسرائيل» أتبع كبك ذلك بالتذكير بنعمة الله ك على 
إبرأاهيم وعلى ذريته» بجعله إماماً للناس» وجعل البيت مثابة للناس وأمنا وموثلاً 
للأرزاق» ومجبى للثمرات. 

قوله تعالى: #وإذ اتل مع تم بكست الواو: استئنافية» و«إذ): ظرفیة شرطية 
بمعنى «حين» أي: واذكر يا محمد للمشركين ولأهل الكتاب وللناس جميعاً حين ابتلى 
إبراهيم» ربه و«إبراهيم»: مفعول مقدمء و«ربه»: فاعل مؤخر. 

وإبراهيم هو نبي الله ورسوله وخليله- عليه الصلاة والسلام- وهو إبراهيم ابن 
آزر كا قال تعالى: ولد قال اھ ليه مَارَرَ ‏ [الأنعام: ٣۷ء‏ وقال تعالى: واد أله 
هي ليا ٭ [النساء: .]٠١١‏ 

وهو الأب الثالث للأنبياء» فالأب الأول: آدم اظ قال تعالى: ‏ يبن ءام ) 
[الأعراف: ٢٢]ء‏ والثاني: نوح ال قال تعالى: ##وجعلنا درِبَهَ هر ألْبَاقِينَ4 [الصافات: ۷۷]ء 
والأب الثالث: إبراهيم اك قال تعالى: يِل یکم رهي € [الحج: ۷۸]. 

ويقال له: «أبو الأنبياء»؛ لأن كل من جاء بعده من الأنبياء هم من ذريته من كان 


منهم من العرب أو من بني إسرائيل. 
وإبراهيم ا دیو ہیں ہیں یں سو ود 


سے صرے سے 7ج سے سے 


أخذنا من غ الین مِيثفَهھم م ومنلک وین 5 چ وره وموس وعيسى ان سم وآخذنا رمنهم يَکقَا 
قليظًا ٭ [الأحزاب: ۷]. 

والابتلاء: الامتحان» أي : امتحنه سس 

وني إضافة اسم الرب إلى ضمير إبراهيم الا تكريم وتشريف له؛ لأن المراد 
کی آذ اوہ ہب 


سورة البقرة؛ الأيات: ٠١١ - ١١5‏ 


= 
وقوله: يكبت «كلمات» جمع كلمةء وهي کلمات شرعية وكونية. 
فالكلات الشرعية: ما أوحاه الله إليه وشرعه له من توحيد الله واجتناب الشرك 
۳ المناسكء والقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه» ومن ذلك قوله تعالى: لإي جَاعِكَ 
س إِمَامّا چ4 والآيات بعدھاء ومن ذلك الكوكب والقمر والشمس» كما جاء في سورة 
0 في قوله تعالی: # وگدلت زی الیم مکوت السملوتِ وَالْارضٍِ وَليَكْوْنَ ین 
لْمُوقيِينَ (40) میا جن لھ ال را رگا € (الایات:۷۰-۷۰]. 
والكلمات الكونية ما امتحنه به وقدّره عليه» من ذلك الحجرة من بلدہ إلى الشام» 
وإلقائه في النار» وأمره بالختان» وأمره بذبح ابنه» ولٰذا قال تعالى: #إن هذا مو البلاء 
المبين# [الصافات: ۱۰۸]ء وهو في ذلك كله صابر حتسب. 
قال ابن كثير(21: «وقوله تعالى: #يكلِمتٍ* أي: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات 
تطلق ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: #وَصَدَّقَتَ 
بِحِلِملتِ ریہا و وک وکات من الین € [التحريم: .]١٢‏ 
وتطلق 7 مها الشرعية» كقوله تعا ی: ¥ وَتَمت کا کلمت ريك صِدَقًا وَعَرلا ہہ e‏ 
٥‏ أي: كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل» إن كان أمراً أو نیا 
ومن ذلك هذه الآية: #و إذ ال ھر رید يکل امه ی ۱۹۴ . 
أنه الفاء تدل على الفورية والمبادرة من إبراهيم ال في إتمامھن. 
أي: فأكملهن بالقيام با أوجب الله عليه فيهن شرعاًء فعلاً لا أمرہ الله به» واجتنابا 
لا نهاه عنه» وصبراً واحتساباً على ما قدره الله عليه» کما قال تعالى: ٭ وَإبْرهِي ری و 4 
[النجم: ۳۷]ء أي : مم ما أمر به. 
َال یی جاك لتاس إِمَامًا 4 أي: قال الله تعالى لإبراهيم اتا مجازاة له على إتمامه 
الكلمات» و«جعل» هنا بمعنى (صبر) تنصب مفعولین الأول هنا الكاف. والثاني «إماما». 
أي: إني مصيرك كوناً وشرعاً للناس كلهم إماماً. 


.)۲۳۷ /۱( في (تفسبرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


گیا 


أي: قدوة في التوحيد والإخلاص لله تعا ی والبراءة من الشرك» والقيام بأمر الله 
وني الخير كله؛ ولهذا لم يأت بعده نبي إلا كان مأمورا باتباع ملته ا حنیفیة. 

كما قال تعالی: ل إل تھی كا أ اا َه حنم ور ك می الْمذركِيَ © ارا 
امو اجه وَحَدَحهُ إك رل كفي © اة ف لتا سن وئم ف اله لين 
الح © ثم ّا اك آن أ بل هيم حَنِيمًا وَمَاكهَ بن اتشر ©4 
[النحل: .]۱۲۳-٣۲١‏ 

لقال ومن دري 4 أي: قال إبراهيم الكثثلا: #إومن دري 4 أي: واجعل من ذريتي 
أئمة في الدين. 

و«من» يحتمل أن تكون لبيان الجنس» أي: اجعل ذريتي كلهم أئمةء ا في قول 
عباد ال رمن: راهب انا من روجا 7 2 قن 4 [الفرقان: ٤۷]ء‏ أي: اجعلهم 
كلهم قرة أعين. 

ويحتمل أن تكون «من» للتبعيض» أي: اجعل بعض ذريتي أئمة؛ لأن البعض قد 
لا يكون أهلاً لذلكء ى) جرت بذلك سنن الله الكونية» ولهذا قال الله له: لا يَالُ 
عَهُدى اَلظَلِمِينَ *. 

وإنما سأل إبراهيم ال لذريته الإمامة في الدين نصحاً لهم وشفقة عليهم ومحبة للخير 
لهم؛ لأن الإمامة في الدين أفضل درجة يتنافس فيها المتنافسون, كما قال عباد الرحمن في 
دعائهم: #ريساه ب آنامن زوجت اوذ روت َة اع وجا مق رمام € [الفرقان: ٤‏ ۷]. 

والذرية تطلق إطلاقاً عاماً فیدخل فيها أولاد الرجل وأولاد أولاده من ذكور 
وإناث وإن نزلواء وتطلق الذرية عند الفقهاء إطلاقاً خاصاً على أولاد الرجل وأولاد 
بنيه بمحض الذكور دون أولاد البنات» فلو قال رجل: «أوقفت هذا ا مال على ذريتي» 
لم يدخل فيهم أولاد البنات. 

وإنما دخل عيسى بن مريم- عليه الصلاة والسلام- مع ذرية إبراهيم في قوله 
تعالى: #وَيَلَكَ حَجّتم 4 الآية» مع أنه ابن بنت؛ لأنه لا أب له» قال تعالى: وَيَلْكَ 
ےشکا +اتنتها او کک قوھ َع جد من نل الف مگ لیے ا ووک له 


كا 
و ص صن کے ص م ر ٤یا‏ ے 


4 3 
ےر حص۔ رصم ار ھٹگ ےر م گر ےں صو سے چو ور ہے ۳ھ 
e‏ 5 ١ه‏ 
|| بنامِن قبل ومن درییيه۔ داودد وسل وابہوب 


3 
إسحلق ویعقوب حلا هدنا ونوحاهد:: 


سورة البقرۃ الآيات: ١7١١ - ١71‏ 


وبوسف وموسیٰ وهدرون و ن وداک زی لْمْحيِنِينَ )ا وڑکریا و سی وعیسیٰ وإلياس کل من 
الصلحیت % [الأنعام: ۸۳- ۸۵]. 

لمَالَ 4 أي: قال الله کك: الايَالٌ عَهَدِى الطَلِمِينَ ۹ء قرأ حمزة وحفص #عهدِى ×4 
بإسكان الیاء وقراً الباقون بفتحها #عَهَدِىَ4. والا): نافية» و«ينال»: فعل مضارع 
مرفوع بالضمة أي: لا يصيب. 

#عَهَدِى *: فاعل» أي: تعهدي إليك بهذاء والعهد: الوعد المؤكد» وسمى كلك 
وعد عھد ا لأنه لا اف وغدة: 

و#الطَلِمِينَ 4: مفعول به أي: الظالمين بالشرك والکفرہ کم قال تعالى: لک 
لصّرلِك لظام عَظِيةٌ € [لقمان: 18]. 

أي: لا تصيب ولا يشمل تعهدي لك بالإمامة الظالمين من ذريتك بالشرك 
والکفرہ فلا يكون أحد منهم إماماء ومفهوم هذا أن غير الظالم سینال الإمامة» لکن مع 
إتيانه بأسبابها. 

والمعنى: سأجعل من ذريتك أئمة لکن لا يصيب ولا يشمل عهدي الظالمين منهم 
بالكفر والشركء فلا يكون منهم إماماً يقتدى به. 

فينال عهده كك الرسل وأتباعهمٍ المؤمنين» ولا ينال الظالمين من أهل الكتاب 
وغیرهم» قال تعالى: فل نن دی رښ ل مسيم دين يما مَل اهم 

يا حيقا وماکان مِسَالْمَفَرِكِينَ € [الأنعام: »]17١‏ وقال تعالی: ٭ ماکان رضم وديا ولا رانا ولك 

کات حَيقًا سلما وم کان یں الشریں ا اک أَوْلَ أ اص بِإِنهِيم اذب أتبعوه ودا اَی 
والزرے ءامنواً اتد وَلٌاَلْمُومِيِنَ # [آل عمران: ۷١ء .]٦۸‏ 

قال ابن کثیر(١):‏ ما جعل اللہ إبراهيم إماماً سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من 
ذريته فأجيب إلى ذلك» وأخبر أنه سيكون من أمته ظالمون» وأنه لا ینا لمم عهد اللہ ولا 
يكونون أئمة فلا يقتدى بهمء والدليل على أنه أجيب إلى طلبه قول الله تعالى في سورة 
العنكبوت: #وَجَمَلنا في درب التْبُوَةَ والْكنب4 [العنكبوت: ۲۷]ء فكل نبي أرسله اللہ وكل 


.)٤٤٢ /١( في «تفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 
كتاب أنزل الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه». 


سے ہے 


سے بر عا 
5- أب ٠‏ ےہ 4 71 اسه ے 2 4 ک2 27 6 2 1 ہے ہے 1 ای کر - 7 ہم 
قوله تعا ی: # ولذ جعلنا البيت مثابة لتاس وأمّنا وایدوامِن مام ہت صلی وعهدنا 


١ 


صر 


سبب النرول: 

عن عمر بن الخطاب #5 قال: «وافقت ربي في ثلاثة: فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: #وَأجدوأْمِن مََایر إبوْهِمرَ مُصَل ۹ وآية الحجاب» قلت: 
يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آية 
الحجاب» واجتمع نساء النبي كَل في الغيرة عليه فقلت هن: عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية»(. 

قوله: # وإ جعلنا الت ماه اناس وَأمَنَا 4 أي: واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت» أي: 
حين صيرنا البيت ا حرام شرعاً وقدراً ابه تاس وَأمَنَا4. 

و«ال» في «البيت» للعهد الذهني. أي: البيت المعهود المعروف العظیم؛ وهو الكعبة 
المشرفة» والبيت ا حرامء ماب إا المثابة: بمعنى المرجع» أي: مكانًا يثوب الناس إليه 
ويرجعون إليه من كل أقطار الدنيا للحج والعمرة والاعتكاف والعبادة والحصول على 


1 98 الس ۶ 5 7 روس .و 2 عرس رڈ س کک ررر ران 
منافع دينية ودنيوية وأخروية» كما قال تعالى: ٭ و ان ف الاس ياي یا وك رکا لوک کل 


ب7 0 Ea‏ سیک رب ۱ 
ضام ر یائ من کل فج عمق (2) شه داتع لَه 5 [الحج: ۷. 
تشتاق إليه الارواحء وحن إليه القلوب» ولا تقضی منه وطراء ولو ترددت إليه كل 
عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم اث في قوله تعالى: مْمَعَل أَفْكِدَهٌ مرت 
مه سرڪ > ر س ص سے ر اور < ص ل 
الاب تہَوی ليح وأرزفهم من الَّمرتِ لَعلّهُم کر € [إبراهيم: ۳۷]. 
يستقبله المسلمون بوجوههم وقلوبهم في صلواتہم في كل يوم وليلة» ى) قال تعانی: 
رام ساح کک و سے ہف و سم م ہے و م وع ج ررد و ہے لے ore‏ ے کے 
ومن حیٔث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحراو وحیث ما کشر فولوا رَڪ تَطره 4 
[البقرة: .]٥٢‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٥)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۹))ء والترمذي في تفسير )۲۹٥۹(‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة .)٠١١9(‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٠١١ - ۱۲۲١‏ - 
#وَأمَنَا4 أي: وجعلنا البيت أمناً للناس» أي: مكان وموضع أمن يأمن الناس فيه على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فلا يحمل فيه السلاح» حتى الصيد يأمن فيه» وكذا الشجر 
والحشيش يأمن فيه من القطع» وحتی إن الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يعرض له. 
لواَجدوأمِن مَقَار برعم مُصَل 4 هذا كالتفسير لقوله تعالى: إن جاك لاس إِمَآمَا + 
لأنه بعض من إمامته» عن أنس 4 قال: قال عمر بن ا خطاب: وافقت الله في ثلاث أو 
وافقني ري في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا 
رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله 
آية ا حجاب: وقال: وبلغنى معاتبة النبى وَل بعض نسائه» فدخلت عليهن» قلت: إن 
اعدو ھن ارس بت ل ع تح تی لل ا تن 
في رسول الله ما یعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله: #عسى ريه د إن علق أن بده 


3 


روا َو نک ملم € الآیة(١).‏ 

قوله: ط(وََئدُوا چ قرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاء على ا خبر: لوخدو 4 أي: واتخذ 
الناس وصيّروا وجعلواء وقرأ الباقون بكسرها على الأمر #وَأَجِدُوا4. أي : واتخذوا أنتم 
وصبروا واجعلوا. 

لمن مُقَایر إِرَهِٹر مُصَلى 4 «من مقام» جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول أول 
ل«اتخذوا»» و(من): لبیان ا جنس: وامقام إبراهيم»: مكان قيامه. 

أي: واجعلوا وصيّروا من مكان قیام إبراهيم في مقام قام فيه مصلى» ومن ذلك مقامه 
الخاص لبناء الكعبة على الحجر ليرفع قواعد البيت» كا سيأتي من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم| عند قول الله تعالی: ٭وَاد رفع اھ هِعمالْصوَاعِدَمنَ الت و إسملعبل € [الآية: ۱۲۷]. 

قال أبو طالب: 
ومصوطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير نال 0) 

ومقامه العام في كل مناسك ومشاعر ا حج في عرفة والمزدلفة» ومنى. والحمرات» 


.)5 5/17 أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)17 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۷۳/۱)ء و(خزانة الآدب»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


1١| _ 


والطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة» وغير ذلك» والأمر للوجوب فيا هو 
واجب وللندب فم| هو ارت 

مص 4: مفعول أول ل«اتخذوا»» أي: مكان صلاة ودعاء وعبادة» ومن ذلك صلاة 
ركعتين خلف المقام بعد الطواف لفعله يك فإنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم 
وقراً: #وَأجدُوأمن مقار إَِهِتر مْصَلْ ۹ء وصلى خلفه رکعتین؛ کا في حديث جابر 4ه قال: 
«استلم رسول الله َا الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقراً: 
لوَاجدُوأْمِن مَقَامِ تر مُصَل ۹ء فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى رکعتین۱(۷١.‏ 

وعن ابن عمر #5 قال: «قدم رسول الله يِه فطاف بالبیت سبعا» وصلى خلف المقام 
ركعتين0(0). 

وكان المقام ملتصقاً بالكعبة في عهده گل وفی خلافة أبي بكر 445 فأخره عمر بن 
الخطاب 44 في خلافته. وقد قال كَلُِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين 
تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ»0". وقال كَكِةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر)(؟). 

فو ہد تا إل بوهم و ملعيل € . 

العهد: الأمر المؤكد» والوصية بأمر هام» أي: أوصينا إليهما وأمرنا ما أمرا مؤكدا. 

#وَإِسَمعِيلَ ٭ أي: وعهدنا إلى إسماعيل» وهو إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو «بکر» إبراهيم ووحيده من جاريته هاجر القبطية» وهو أبو العرب. 

وهو الذبيح على القول الصحيح» الذي أمر الله إبراهيم بذبحه» وأسلما أمرهما لله في 
ذلك. ففداہ الله > کا قال تعالى في سورة الصافات: e‏ 


2 سہ ےج 


اما بلع معَهُ لْسَعَىَ کا لش إن آریٰ ف الْمَتَاوِأنَ E‏ حك فانظر مادا تر یل قال يتات افعل ما نوم 
سد إن a‏ )لما سلما ويَلَهُ ! جين ودي أن يتإبرهيم 500:0 


.)۱۹۰۵( أخرجه مسلم في الحج - حجة النبي ئي (۱۲۱۸)ء وابن ماجه في المناسك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة (۳۹۲)ء ومسلم في الحج (١۱۲۳))ء‏ والنسائي في مناسك ا حج (۲۹۳۰). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنة /5751)- من حديث العرباض بن سارية ط#ه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب )۳٦٦٣(‏ وابن ماجه في المقدمة (۹۷) من حديث حذیفة طك. وقال: (احدیث حسن). 


سورة البقرة, الآيات: ١١١ - ٣٢١‏ 


- ]۴[ 


فان طھرا بى 4 (أن»: تفسيرية» فيها تفسير للعهد في قوله: #وحَهدنا #أي: عهدنا 
إليهما وقلنا لما: #أن طهرا بى * أي : الكعبة والمسجد ا حرامء وأضافه كك إلى نفسه 
. را رظ > کا قال إبراهيم اكا :ربا او ن أسكنث من ذرَيَّق واد عير ذى رَرَعٍ ند 
بيك الَمَحرم 4. 

أي: طھرا بیتی ا حرام من الأقذار والنجاسات ا حسیةء من الأرجاس والنجاسات 
المعنوية من الشرك والأصنام وعبادة الأوثان وبناء القبور ودخول المشركين ونحو 
ذلك کا قال تعالى: ول باصا لتوب کات بجت أن لا شرل ف کا ویر 

سی لاط این ے ہیوت ويس الشجور * [الحج: ٢۲ء‏ وقال تعالى: # تائ اليرت 
ا کا لت ہے E‏ اتد اكرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸]. 

ولط ابی 4 اللام 7ت أي: لأجل الطائفين» الذين يطوفون بالبیت: 
والطواف: الدوران على الكعبة تعبدا لله كك. 

#والعكقين وَاركّع السجو 4 معطوف على الطائفين» أي: ولأجل العاكفين 
والركع السجود. و*لوالعتكيين ): المقيمين فيه للعبادة» جمع عاکف: والاعتكاف: لزوم 
مسجل لطاعة الله - تعالى. 

و الع ادگ «الركع»: جمع راكع» و«السجود): جمع ساجد» وهم المصلون. 
وخص الركوع والسجود؛ لأنم) من أعظم أركان الصلاة بل هما أعظم أركان الصلاة 
من حيث الهيئة» كما أن القيام أفضل أركان الصلاة من حيث الذكر وهو القرآن. 

وأيضا فإنه لا يكون ركوع ولا سجود بلا قيام. 

والصلاة ة أعظم من الطواف ومن الاعتكاف» وإنا بدأ ف الآية بذكر اللأخص 
فالأخصء فبدأ بذكر الطائفين؛ لان الطواف خاص بالمسجد ال حرام ثم لوكين #؛ 
لآن الاعتكاف خاص بالمساجدء ثم «الركع السجودا؛ لأن الصلاة تصح في كل مكان. 

وی سورة الحج ولذ يونا لاترد 1 هیر مات الت أن لا شرف ف کیکا وُر 


سے ا 2> 


قد بی لا اپنیرے لم اپییے والح السّجُودٍ ٭ [الآية: .]٢٢‏ 


و ع ا 
الرء با إا كلك 2 زی الْمْحْسِدِينَ # [الآيات: .]٠١6-٠ ١١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


> [۲) 
فال موصوفون بہذہ الصفات هم أهل البيت» وهم ا مقتدون بإبراهيم ال دون من 
عداهم» من يزعمون الاقتداء به من أهل الكتاب والمشركين وهم على خلاف ملته. 


۴ 5 2 مر ی ھچ ص ی مساج س حر کر ج > سے کے کھ رص و 1 
قوله تعالى: و إِد قال بوهم رب اجَعَل هدا بلدا ءامنا وارزق أَهَلَهء ین المت من ءَامَنَ متهم باه 


و 


لور الا ھال وکر ستوللا مه صو إل عَذَابٍ الا ريشا لم (©4. 
َال هعم 4 أي: واذكر حين قال إبراهيم داعیاً ربه َب ري َجَمَل هدا 

بدا ءَاينَا 4ء أي: يا رب» ف«ارب»: منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
الحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ا مناسبة وحرف النداء 
حذوف للعلم به وللبداءة مباشرة باسم (الرب) والتيمن والتيرك به. 

فدعا عليه السلام باسم الرب الذي له الخلق والملك والتدبير. 

#لَجَعَلُ عدًا ٭ «هذا»: مفعول أول ل(جعل)ء ولبلا مفعوله الثاني» أي: صيّر هذا 
الوادي وهذا المكان» وهو المكان الذي أسكن فيه هاجر وابنها إسماعیل: كما في قوله 
تعالی: ربا إن سكنت من درس يِوَادٍ غَيْرٍ ذى َر € [إبراهيم: ۳۷]. 

ءانا فدعا أن يكون الوادي والمكان بلدأء وأن يكون آمنا. 

وقال هنا: «بلداً» بالتنكير لأن هذا الدعاء كان قبل بناء البيت وقبل أن يكون 
الوادي بلداً مسكوناء وقال في سورة إبراهيم: #إرَبّ أَجَمَلٌ هدا يلد ءايتًا ‏ [الآية: ه] 
بالتعريف؛ لأن هذا الدعاء كان- والله أعلم- بعد بناء البيت وبعد أن كان الوادي بلدا 
مسكوناء کما قال تعالى في سورة التين: وها البََدِ آلدَمِينٍ» [الآية: *]» وقال في سورة 
البلد: لا أفيم بنا الک )وات جل اکر 4 [الآية: 1 7]. 

و«البلد» اسم للمكان المسكون كالمدينة والقرية. 

#ء امتا *: صفة ل «بلداً»» ى مكان وموضع أمن من الخوف فلا يرعب أهله. 

وقد أجاب الله دعوة إبراهيم اذ فجعل مكة بلداً آمنا شرعاً وقدراء قال تعالى: 

E 


ومن دحل کان ءامنا [آل عمران: ۹۷]ء و قال تعالی: ٭ ولم روا آنا جعلنا كرما ءامنا وپتخطف 


الاس من حَولِهِمَ 4 [العتكبوت: ۷٦]ء‏ وقال تعا ی: ٭فلعیدوا رت هنذا 836 0 1 
کے سے ور 


1 س‫ صصح ہے ا ا ۰ 5 8 ع ج 1 و حو > 
أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم من حون 4ء وقال تعا ی: #ومن يرد فيه بإلحاد بظاو نقد من 


سورة البقرة الآيات: ٠١١ - ١١4‏ 


داليم € [الحج: .]۲٢‏ 

ومن أراده بسوء قصمہ الله کما فعل بأبرهة وأصحاب الفيل. 

وعن جابر بن عبدالله 5: سمعت رسول الله گا يقول: «لايحل لأحد أن بحمل 
بمكة السلاح2)1(0. 

وعنه ته قال: قال رسول الله عَلكِ: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة» ما 
بين لابتيها لا بقطع عضاهاء ولايصاد صیدھا۱۲(۷. 

وعن أنس بن مالك طظ4 قال: قال رسول الله : (إن إبراهيم حرم مكة؛ ون 
آحر م ما بین لابتيها»(". 

وعنه ذه أن رسول الله پل ما شرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بین لابتيها 
مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم...2 الحديث(5). 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم 4# عن النبي 4 قال: «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا اء وإني حرمت المدينة کم حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت ها في صاعها ومدها 
بمثل ما دعا إبراهيم لآھل مكة2(0). 

وعن أبي سعيد الخدري 4ه عن النبي كَل قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة 
فجعلها حرماء وإني حرمت المدينة حراماً ما بین مأزميها أن لا بہراق فيها دمء ولا يحمل 
فيها سلاح لقتالء ولا تخبط فيها شحرة إلا لعلف۱۱۷۷۸. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله و يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامة وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نہار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القیامف لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا تلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختل 


.)۱۳٥١( أخرجه مسلم في ا حج‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في ا حج )١1777(‏ وأبو داود في المناسك (۲۰۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء (۷٦۳۳)ء‏ ومسلم في الحج ))۱۳٣١(‏ والترمذي في المناقب (۳۹۲۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۳)ء ومسلم في الحج (1776). 

.)۱۳٣٣( أخرجه البخاري في البيوع (۲۱۲۹))ء ومسلم في ا حج‎ )٥( 

.)۱۳۷٣( أخرجه مسلم في الحج‎ )٦( 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
خلاها. فقال العباس إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر»(2. 

وفي حديث أبي شريح العدوي: إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس ... 
الحديث)000). 

ولا منافاة بين هذين الحديثين وما في معناهما من الأحاديث الدالة على أن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم حرمها؛ لأن 
إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم كغ 
ما؛ و لهذا قال نبينا پا : تما مرت أن اَعَد رَبك هذ واد الى حَرَمَها وم ڪل سى 4 
[النمل: ۹۱]. 

رذق الہ ین ات 4: بعد أن دعا إبراهيم الا ربه بجعل مكة بلداً آمنا أتبع 

ذلك بدعوة أخرى وهي أن يرزق أهله من الثمرات؛ لأن النعمة لا تتم إلا بتوفر الأمن 
والرزق؛ وهذا امتن الله كبك على قريش بقوله تعالى: #فَليَمْبْدُوا رب هذا الِيّتِ © 
أت اَطعمَهم ين جوع وَءَامَنَهُم مَل حوفي € [قريش: "0 .]٤‏ 

ومعنى ٭وَأززّدَأَهلَهيِنَالتَمََتِ € أي: وأعط أهله من الثمرات» والرزق: العطاء. 

من ءَامنَمِتهُم بأ َي آلگخز) بدل من قوله: (أهله) بدل بعض من كل» فخصص 

دعوته بالرزق بمن آمن من أهل ا حرم بالله واليوم الآخر. 

و«من»: موصولة و«آمن»: صلة الموصولء أي: الذي آمن منهم. 

والإيان بالله يتضمن الإيان بوجودہ وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

فو و الآ 4 أي: وآمن باليوم الآخر؛ يوم القيامة» وما فيه من البعث وا حساب 
والآأهوال. والجزاء على الأعمالء. بالحنة أو النار. 

وسمي ب (الیوم الآخر» لأنه لا يوم بعده والإيهان بالله لا يتم إلا بالإيهان بشرعه. 
ومن ذلك بقية أركان الإيمان وهي: الإيمان بالملائكة والکتب والرسلء وبالقدر خيره 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (٣۱۸۳))ء‏ ومسلم في الحج- تحريم مكة وصيدها »)١07(‏ وأبو داود في المناسك 
(۷) والنسائى في مناسك الحج (۲۸۹۲) والترمذي في السير )۱٥۹۰(‏ وابن ماجه في الجهاد (۷۷۳). 
)٢(‏ أخرجه البخاري في العلم (١۱۰)ء‏ ومسلم في ا حج »)٠١١ ٤(‏ والنسائي في فضائل ا حج (۲۸۷۲))ء والترمذي في 


ا جج (۸۰۹). 
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= |٤۳ 
وشره» وغير ذلك ما أوجب الله الإيهان به.‎ 

كما يتضمن ذلك أركان الإسلام الخمسة وكل ما أوجب الله القيام به؛ لأن الإيمان 
والإسلام إذا أفرد أحدهما تضمن الآخر. 

وهذا الدعاء من جوامع كلم النبوة فإنه لا قوام للحياة ولا لأمور الدنيا والدين إلا 
بالأمن والرزق. 

مال و وَمَنْكرَ 4 القائل هو الله كك وقوله: ٹم ‌کفر٭ معطوف على قوله: ##واززقأهَله, 
من لثمت مَنْ ءَامَنَ هم أي: قال الله: وأرزق من كفرء أو: ومن کفر أرزقه أيضاء 7 
بالرزق من آمن ومن کفر؛ کا قال تعالی: « کد نید هول وَموْلةِ ِن عطل ريك وماکان 
عطاء ريلك محظوبا € [الإسراء: ۳۰۰ 

فخص إبراهيم بالدعوة بالرزق من آمن فقطء وأجيب بتكفله 5ك برزق الجميع 
من آمن ومن كفر» وهذا بخلاف دعوة إبراهيم السابقة لما قال الله له: إِي جَاعِْكَ لاس 
إماما)» قال ومن دري € فعمم إبراهيم بهذه الدعوة» وأجيب بتخصيصها بغير الظالمين 


سے ہک کے ر ار ہے 


بقوله تعا ی: قال لاال عَهُدی الطَلِمِينَ *. 

مم مع قرأ ابن عامر بإسكان ا میم وتخفيف التاء: اميه مَِعهُ4» وقرأ الباقون بفتح 
الیم وتشديد التاء : مت كه أي: فأعطيه ما ي یتمتع به من مسکن ومأكل ومشرب وملبس 
وغير ذلك من متاع الدنيا الزائل. 

ليلا 4: صفة لظرف محذوف» أي: فأمتعه زماناً قليلاٌ أي : زماناً قصيراً ؛ لأن 
عمر الإنسان مهما طال فهو قصيرء ولآن الدنيا كلها بالنسبة للآخرة قليل. 

وأيضاً فأمتعه متاعاً أو تمتعاً قليلاًء فيكون «قليلاً» صفة لمصدر حذوف: أي: متاعا 
قليلاً من حيث عين ا متاع. 

فمھم| أوتی الإنسان من الدنيا وملذاتہا فذلك قليل بالنسبة لللآخرة» كما قال تعالى: 
ما مكلخ الكيزة ادا فى الاخ رة إلا بي( (لتربة: ۴۸ء وقال تعالى: لويم نَع 


الماعة يقم المجرمون ما لتوا غير کا سَاعَة کل كارأ افون 4 [الروم: 6 وقال تعالى: 
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ووم حرش کان ار یل ٹوا لاساعة م ون التہار یتعارفوت بيعم € [يونس: ٥‏ وقال تعالی: ا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


- 
رون ما دوع عدو ہے لم بلبکواالاٴساعة من هربكم فھل د نهلك يهك لا الَقوم الْمسِعُونَ 7 [الأحقاف: ه”]. 


وقال تعالی: ق کم شر في الْأرَضِ عد سنوت اا قالوا نتا وما أو بعص بوم هَسْكَلٍ 
این ٭ [المؤمنون: ۱۲ء »]١‏ وقال تعالى: *9 ہوم بدعوکم فس ور کمووہ ونظنون إن 
نتم إلا ليلا 4 [الإسراء: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 3 بو تخ ف تس ہے مین ويا ڑا 
بتكطرب يتب إن ق ہے ن آم یما قولوبَ إِد يمول آمهم رد ESE‏ 
وم4 [طہ: .]٠١4 -۱٠١‏ 

وقال عَكلِهةِ: اوموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»). 

رت سم E‏ ا e‏ سی بت 
مشوب بالكبد والكدر» کم قال تعا ی: ٭ لد حَلَقَاا لاضن فى كر © [البلد: 4] . 

وكا قيل: 
لاطيب للعيش مادامت منغصة ٠‏ لائّے باڈکار ال موت والمهره) 

إضافة إلى نزع البركة من العمر وما يحصل عليه الإنسان من الدنيا بالنسبة لأهل 
الكفر والمعاصي. 

ثم أَصْطْرهة إل عَذَابٍ ألتار € ذكر الله الوعيد بالعذاب بعد ذكر الوعد بالمتاع ات اسا 
و جو E a‏ بت 
0010۳ ن كفر فلا حرتاک و یم ما يلوان اه ير بنّاتِ 

اور ) هم مِنْعَهم قلیاد می سج یہ 9 وقوله تعالى: # قل 
ت الین سے پر آلکذب لا تلوت ل مع في لديا ثد کت جم 


ی‫ 


Er‏ ند ا 7 [يونس: ۷۱۹) وقوله تعالى: زان الین 
بفترون عل ال الکو ب اقلخ (۳۳) ملع ال وم عاب ال 4 [النحل: 4115/ا١١1].‏ 
وقال يه «إن الله لیملی للظالم حتى إذا أخذه لم یفلتہہ ثم قرأ قوله تعالى: #وَكَدِلَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد- فضل رباط يوم في سبيل الله (0) والترمذي في فضائل ا حھاد »)١115/(‏ وابن 
ماجه في الزهد (۲۳۷۷) - من حديث سهل بن سعد ظلإنه. 
(۲) البيت مجهول القائل. انظر: «أوضح المسالك» (۱/ .)۲٢٢‏ 


سورة البقرة: الآيات: ٠١١ - ۱٢١‏ 


- 
اد رآ َد الٹریٰ وص يد نای كريد [هرد: ٥۱9۷۱۰۲‏ 
ومعنى ثم أَصطرمإِلَعَدَابٍ انار 4 أ ي: ثم ألجئه وأكرهه وأدفعه وأسوقه إلى عذاب 
النارء کا قال تعالى: # یَومَ دعوت إلى تار جَهَنَّمَ دَعَا # [الطور: ١٠]؛‏ أي: يدفعون بشدة 
وقوة» وقال تعالى: # يوم سَحَبونَ في ألنَارٍ عل وجوههم دوفو مس سَمَرَ € [القمر: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : 
ات ین هافق نكر 4 [ق: ١؟].‏ 
وَيسْسَ أَلْمَصِيْرٌ4 الواو: استئنافية: و(بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمخصوص 
الم عا حذوف تقديره: هي» أي : وبئس المصير هي» أي: النار و«المصير» المرجع والمآل 
والمأب. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ ابتلاء الله كك لإبراهيم وامتحانه له بكلات فيها تكاليف شرعية وأحكام کونیة 
وتذكير محمد به وأمته بذلك؛ لقوله تعالى: مو اذ لإ وهر رید بكلمات فَأتَسَهنَ ۹ . 
- أن الابتلاء قد يكون في الخير والشر کا قال تعالى: #وتبلوكم الق وكير تة 4 
[الأنياء: ]» فكل ما ابتلى الله به إبراهيم وأمره به شرعاً فهو خيرء أما ما ابتلاه به 
كونا فمنه ما هو خير ححض: ومنه ما عاقبته إلى خير وإن كان ظاهره الشر كإلقائه 
في النار وأمره بذبح ابنه ونحو ذلك. 
٣۳‏ إثبات ربوبية الله الخاصة لإبراهيم ال وتشريفه بذلك لإضافة اسم الرب كك إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: #ريه.». 
4- إتهام إبراهيم اق ووفاؤه بها أمر به؛ لقوله تعالى: #دَأتَمَهْنَّ . ىا قال تعالى: 
# وَإبَررْهِيمَ ای وف 4 [النجم: ۳۷]. 
-٥‏ فضل إبراهيم اا لإتمامه ما امتحنه الله به ووفائه به» ولهذا جعله الله للناس إماماً 
بس سر سی ا ھت لله وفي 


كل خير؛ لقوله تعالى: اهن جاع گا مما 4. 


ماجه في الزهد (۲۳۷۷)- من حديث سهل بن سعد ذفه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


- إثبات القول لله كك بحرف وصوت مسموع؛ لقوله تعالى: قل لی جاك لتاس 
الما عي ال و سکم امع فلیلا ٹم أضْطوة ا عاب بآلتّار# الآية. 

۷ إثبات السمع لله كك؛ لأنه يسمع دعاء إبراهيم ويجيبه في هذه الآيات. 

حتفل یب تی و سیت رب لامر كام بار 
الله وشرعه؛ كما قال تعا ی: وتامهم ار کو ےک ار ےو 
ابيا ونون € [السجدة: 4 ؟] . 

4 - نصح إبراهيم اظ لذريته وحبه الخير هم؛ لقوله: #ومن درب #. 

۰- أن من أولى الناس بالدعاء وحب الخير لهم والصلاح ذرية الإنسان؟ لقوله تعالى: 
لقال ومن دربي » وقال في سورة إبراهيم: رب اجعلنی مَقِيمَ اَلصَّلوْةَ ومن ذَرَسَّقَ 4 
[الآية:٠٤]»‏ وكما قال عباد ال رمن: راهب لنا من زوجتا وڈریٹیتا قَرَۃ آعصي 
واج انمق ماما € [الفرقان:٤۷].‏ 

-١‏ أن من كان من الظالمين بالکفر والشرك والمعاصي» لا يكون إمامأء ولا ينبغي أن 
يقتدى به؛ لقوله تعالى: لاال عَهُدی ألطَالِمِينَ #. 

۲- ينبغي الحذر من الظلم؛ لأن صاحبه لا ينال ما وعد الله به من الرفعة والإمامة في 
الدين والخير» بل إنه بيبط بصاحبه إلى أسفل سافلين» بل قد يكون صاحبه إماما 
في الشر؛ كما قال تعالى: #وَجَعَلْئنهُمْ أ وت نک لار ووم الد لا 
سرو € [النحل: .]٤١‏ 

١‏ - الإخبار بأنه سیکون من ذریة إبراھیم اظ الظالمون. 

-٤‏ إثبات العدل لله ت8ٌ؛ فمن آتم ما أمره الله به جعله الله إمامأ وقدوة في الخير» ومن 
ظلم وخالف أمر الله حرم ذلك» بل وعوقب وعذب أيّا كان. 

٥‏ التذكير بنعمة الله تعا ی بجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمناً؛ لقوله تعالى: ##وَإِدٌ 
جعلتا الْیْتَ مَتَابَةَ لِلتّایں وَأَمنَا 4ء يثوبون ويرجعون إليه لأداء مناسك الحج والعمرة 
والعبادة فيه من جميع أقطار الدنيا ويستقبلونه ويتوجهون إليه بقلوبهم أين) کانوا. 

٦-۔‏ تعظيم البيت ا حرام وفضيلته؛ لقوله تعالى: الت 4 أي: البيت المعهود والعظيم 


سورة البقرة: ال٭ّیات: ٠١١ - ٣٢١‏ 


= 
المعروف» ولأن الله جعله مثابة للناس وأمناء وأضافه إلى نفسه تشریفاً له وتعظم]ء 
وأمر بتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية. 

۷- وجوب تأمين من دخل البيت الحرام ما لم يكن محدثاً؛ لقوله تعالى: وما 
وقوله: #ومن دَحَلَمكَانَ ءَامنًا 4 [آل عمران: ۹۷]؛ ولهذا لا يجوز القتال فيه ابتداءً. 

۸- الأمر بالاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى؛ لقوله تعالى: لوَأجَدُوأمن مَقایر بعر مُصَل 4. 
وهو للوجوب في] هو واجب كمناسك الحج الواجبة كالوقوف بعرفة» والطواف 
بالبيت» والسعي بین الصفا والمروة» المبيت بمزدلفة» ومنى» ورمي ال ےار. 
وهو اتب :لاه ىادوت کا ركس الظرات کل تام 

۹- عهد الله كك ووصيته إلى إبراهيم وإساعيل بتطهير البيت الحرام من الشرك 
والأصنام وعبادة الأوثان والأرجاس الحسية والمعنوية؛ لقوله تعالى: 'وَعَهد تا ِل 

۰- وجوب تطهير البيت الحرام من النجاسات ا حسیة والمعنوية؛ لأن الله أمر إبراهيم 
وإسماعيل بذلك وهو أمر ه) ولجميع المسلمين» وهكذا يجب تطهير سائر المساجد. 

-١‏ اشتراط طهارة مكان الطواف والصلاة؛ لقوله تعالى: #وطَهّر بس لاطاپنیرے 

۲- أن الأمر بتطهير البيت ا حرام؛ لأجل الطائفين والعاكفين والمصلين» أي لأجل 


ہے 


الطواف والاعتکاف والصلاة فيه؛ لقوله تعالى: للطَأيِفِينَ وَالْمكيِينَ ورك عالمُجُود. 

۳- التنويه بالطائفین والعاكفين والمصلين بالبيت الحرام؛ لأن الله أمر بتطهير البيت 
لأجلھم؛ وني هذا ترغيب وحث على الطواف والاعتکاف والصلاة والتعبد في 
البيت الحرام. 

١‏ - اختصاص البيت الحرام بالطواف؛ لقوله تعالى: لوطي ر بى لطآيؤيت * الآية. 

-٥‏ مشروعية الاعتكاف في المسجد ا حرامء وجواز النوم فيه» وسائر المساجد من باب 
أولى» وقد ثبت أن ابن عمر- رضي الله عنھم|- كان ينام في مسجد الرسول لا 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» +۲ 

: - 
وهو عزب(). 

-٦‏ أن من أفضل أركان الصلاة الركوع والسجود؛ وهٰذا خصھ| بالذکر؛ وأطلقھم| 
على الصلاة کلھا؛ لقوله تعا ی: اک اود 4. 

۷- توجه إبراهيم اظ إلى ربه ودعائه بجعل الحرم بلدا آمناً ورزق أهله من الثمرات 
واستجابته كك لدعائه؛ لقوله تعالی: ولد قال بهم رب اجَعلٌ هدا بلدا ءامنا ارق آهل من 


م ص ردد 


تّمت من ءامن ينهم با َال و آلآ ). 

۸- تذكير هذه الأمة بہذہ النعمة من الله كك عليهم وعلى أبيهم إبراهيم اق حيث 
وفقه للدعاء واستجاب دعاءه» فجعل هذا البلد آمناً تأتيه الأرزاق من کل حدب 
وصوبء کا قال تعالى: ولم کن لهم حَرما ءامسا حو لله مرات کل سىء ذا من 
د € [القصص: ۱۷ء وقال تعالی: # اوم روا أ عتتا رما ءامنا طف الاش مِن 
حَولِهمٌ # [العنكبوت: .]٦۷‏ 

۹- حاجة ا خلق كلهم- با فيهم الرسل والأنبياء وغيرهم- إلى سؤال الله ودعائه 
وحده لحصول المطلوب وزوال المرهوب» وأن أفضل دعاء الله ك ان يدعى 
ويسأل باسم «الرب» كما قال إبراهيم :رب اجَمل هنذا الد ءَليتا ٭ الایق 
وكا قال اقتا: ر آمل می الک رة وین درس ربا وکر دصل @) رکا 

غْفرَ لي وى ومين ْم يهوم السا 4 (یراعیم: 14٠٠6١‏ إلى غير ذلك 
وهكذا کان دعاء غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لآن معنى الرب: 
الخالق المالك المدبر للكون المتصرف فيه» فمن شاء أمّنه» ومن شاء أخافه.» ومن 
شاء رزقه» ومن شاء منعه. 

۰- شفقة إبراهيم اث ورآفته بمن آمن من آهل البلد الحرام» ومن يؤمه من المسلمين 
للحج والعمرة والعبادة لدعائه هم بالأمن والرزق. 

-١‏ أن من أعظم النعم نعمة الأمن والرزقء إذ لا قيام للدين ولا للحياة إلا بب|؛ هذا دعا 


)۷۲۲( أخرجه البخاري في المناقب (۳۷۳۹)ء ومسلم في فضائل الصحابة (۷۹٢۲)ء والنسائي في المساجد‎ )١( 
والترمذي في الصلاة (۳۲۱)ء وابن ماجه في المساجد والجماعات (۱٥۷))ء من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما.‎ 


سورة الیبفرد؛ الآيات: ٤۔١٦٢۱‏ 


ا = 


إبراهيم الك بتوف رما في البلد الحرام» ولهذا قال الله تعالى في سورة المائدة: #جعل الله 
الْكَتبےة ألَيَتَ الكرامء فما لتاس 4 [الآية: ۹۷ء وقال تعالى: #فليعبدواً رَبّ هدا 
ابت ) ازى أطعمهم من جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ € [قريش: 0 .]٤‏ 

۲- أن الدعاء إنها یشرع للمؤمنين» وهو من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض لقوله 
تعاللی: من ءَامَنَسَهُ مه اليو الآ 4ء فخص بالدعاء من آمن من أهل الحرم وقاصديه. 

۳- وجوب الإيان بالله وأنه أعظم أركان الإيمان» هذا قدمه وخصه بالذكر مع الإيمان 
باليوم الاخر. 

-٤‏ أن الإیم|ن باليوم الآخر من أعظم أركان الإیمان؛ لأن الله قرنه باللإیمان به. 

ه"- تكفل الله كك برزق جميع ا خلق المؤمن والكافرء والبر والفاجرء الناطق والبهيم؛ 
لقوله تعالی: ال وَصَكرأمْتُِهُءوِيكًا 4 أي: ومن كفر سأرزقه» ىا قال تعالى: وم 
من ابت في الَْضِ إِلاعَلَ رها ) (مود:٦].‏ 

-٦‏ أن الله كك يعطى الدنيا من يحب ومن لا بحب لكنه لا يعطى الدين إلا من بحب؛ 
وهٰذا ی ان وا الان ار الات 09-0 استدراجاً له. 

۷- أن متاع الدنيا مهما طال أو كثر فهو قليل بالنسبة للآخرة؛ لقوله تعالی: امياد 4 . 


۸- أن مصير كل کافر إلى النار لا حید ولا مفر لهم منها؛ لقوله تعالی: تم أصْطْرُه إل 


عدا ب أَلثَّارٍ . 
۹- إثبات النار وعذابهاء وأنها بئس المصير والمرجع وا آل؛ لقوله تعالی: لل عَدَاب 


ا 
٠‏ 


04 2 دے کے ر 
التارويشرالمصي #. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآنء ج٢‏ 


عد 


1 
قال الله تعالی: واد مع نهعم القواع دم الت و لمعيل رتا عونا إن أت المَميعٌ 


صا ے ریمس بر ل صع ض١س‏ ےم ےو کک ۔ سے سہ جار کے رے رک ور ہے چ ص رص ص رو ن 
ليم ل رہتا جملا مُسَلِمين اك ومن دُریڑتا اة مُسلمة لك وبا متاسكا وب نا ك ات 
واب لتم ایا رٹنا وَأبْعتْ وهم سولهم يتوا عَم َاييِكَ وَيُمَلَمْهُمْالككب والكمة 
يرم إِلَكَ آنت الْعر ركيم )4 . 

قوله تعالی: واد رع هڪم الْمَوَاعِدَ مِنَ ايت وَإسمعيل ربتا ملسا إِنّك انت السَمِيه 
يد @). 
بہاجر وابنها إسماعيل» حتى وضعه) عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد- وفي آخره أن إبراهيم اكا قال: «يا إسماعیلء إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع 
ما أمرك ربك وَبْكَ. قال: أوتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا- 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولما- قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل یأتی بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا ا حجر فوضعه له 
فقام عليه وهو يبني» وإساعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: رتا بل ًا اك انت 
َلسَمِيعٌ الْمَلِيِمُ € قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: ربا تَبَلَ 
مسا ِئَكَ أنت ا سمي لْعَلِيمْ .)١۱(۸4۴‏ 

قوله: فو اد رمع هع الْصوَاعِدَ من ايت وَإِسْمَعِيلٌ ۹ء أي: واذکر يا محمد حين يرفع 
إبراھیم القواعد من الست وإسماعيل» والتعبير بالمضارع رفم # لاستحضار الصورة 
والحالة كأنها تشاهد. 

و#القواعد #: مع قاعلة» وقواعد ایت ہر التي يقوم عليهاء ورفعھا إبرازھا 

من لیت # (من): بيانية» أي: من البيت ا حرام «الكعبة). 

وئی اختياره مادة الرفع بدل الإطالة. مع تعريف «القواعد» و«البيت» تنويه ہذا 


.)7755( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 


سورة البقرۃ, الآيات: ۱۲۷۔ ۱۲۹ 


= 

قال ابن القیم(١): ‏ وم يقل قواعد البيت لما في إبهام القواعد. ولا في تبيينها بعد 
ذلك من الإيضاح» وتفخيم حال المبهم با ليس في الإضافة». 

#وَإِسْمَعِيلُ 4: معطوف على إبراهيم» وأخر ذکر إسماعيل- والله أعلم- للإشارة 
إلى التفاوت في عمل كل منھما؛ فإبراهيم هو الأصل فهو الذي يبني» وإساعيل يعينه 
ويناوله الحجارة. 

عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله يا قال: «ألم ترَيْ أن قومك لما بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)2). 

لربتا نعل نَا 4 ا حملة في حل نصب مقول القولء أي: وهما يقولان: #إربنا نبل 
ما » أي: حال کونہما يقولان: رتا مَل مآ ۹ء أي: يا ربناء وحذفت من ياء النداء 
لكثرة الاستعمالء وللتبرك بالبداءة باسم الرب كبْكَ. 

بَا 4 أي: يقول كل منھما: ربا بل نَا 4ء وتقبل الله تعالى للعمل أن يتلقاه 
بالرضاء ويرضا عن فاعله» فيثيبه على عمله بالأجر العظيم. 

وم يذكر مفعول (تقبل) ليعم رفع بناء البیت وغيره من القرب والطاعات. 

#إِنَّكَ أنت أَلسَّمِيعٌ اْمَلِيِمْ 4 الجملة تعليلية» مؤكدة إن والضمير المنفصل «أنت») 
أي: ندعوكء ونسألك أن تتقبل منا؛ لأنك أنت السمیع العليم» تسمع دعاءناء وتعلم 
حالنا وسرنا وعلانتناء لا یسمع دعاءناء ولا يعلم حالنا سواك. 

فجمعا- عليهم| الصلاة والسلام- بين رفع قواعد البيت والإخلاص لله تعا ی في 
العمل» وبين دعاء الله وخوفه ورجائه» والإشفاق من عدم القبول کا حكى الله تعالى 
عن المؤمنين المخلصين في قوله: وال وون ماءاتوا ووم وَج 4 [المؤمنون: ]٦٦‏ أي: خائفة 
ألا يتقبل منهم» کما في حديث عائشة- رضي الله عنهاء حين سألت رسول الله ولا عن 
المذكورين في هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لاء يا ابنة 


.)۳۳۸ /۱( انظر (بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۲۹۰۰( أخرجه البخاري في الحج (۸۳٥۱)ء ومسلم في الحج (۱۳۳۳))ء والنسائي في مناسك الحج‎ )۲( 


.- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 
الصدیق؛ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ویتصدقون: وهم يخافون أن لا يقبل منهم. 
أولئك الذين يسارعون في ا لخیرات)(۱). 

ول#ألسَّمِيعٌ 4: اسم من آسماء الله كك على وزن «فعيل» يدل على أنه ذو السمع 
الواسع الذي يسع جیع الأصوات» والذي هو صفة ذاتية ثابتة لله َء کما قال تعالى 
لوسی وهارون: انی معا أَسْمَعْ وارف € [طه: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 9# آم يحسَبُونَ آنا لا 
مع رهم وهم ب4 [الزخرف: ۸۰ء وقال تعالى: لد سَِعَ اله قول الى ك فى رَقجِهَا 
ونتک إل ألنّو4. 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسح سمعه الأصوات: لقد 
جاءت المجادلة إلى النبي بيه تكلمه وأنا في ناحية البیت ما أسمع ما تقول فأنزل الله 
ےن : لد س الله ول الی لَك في رَوْجِهَا 4 إلى آخر الآية»(). 

قال ابن القیم(۴: 
وهوالسميع يرى ويسمع كلما فيالكونمنسرومنإعلان 
ولکل صوت منه سمع حاضر فالسےر والاعلان مستكويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدني 

کما يدل «السميع» على أنه سبحانه السميع بمعنى المستجيب للدعاء كما قال 
إبراهيم- عليه الصلاة والسلام: لإ رق لَسےِيم اَل 4 [إبراهيم: 574 وقال زكريا اكئنة: 


ص١‏ سس > 2 لد کے کک ع ل م وم لاسسم 5 0 
رپ هب لی من لدنلک دَرِيَة طِيَبَة الف میم الدعاِ 0 [ال عمران: ۳۸] آی: مستجیب الدعاء. 


ومن ذلك قول المصلي: (سمع الله لن مده يعني: استجاب لمن حمده» والسمع 
بمعنى الاستجابة من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» فمن شاء استجاب له» ومن 


.)٦٦۹۸( أخرجه الترمذي في التفسير (٥۳۱۷)ء وابن ماجه في الزهد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً في التوحيد- باب لوَكانَ أله سيا بَصِيرًا 4 «فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۲)ء وأخرجه 
موصولاً النسائي في الطلاق (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة- فیم| أنكرت الجهمية (۱۸۸))ء وأحمد .)٦٤/٦(‏ 

.)١571( في «النونية» ص‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الآذان (۱۹ء ومسلم في الصلاة )٤(‏ وأبو داود في الصلاة (٦٦٦)ء‏ والنسائي في الإمامة 
(۷۹۰)ء والترمذي في الصلاة (٣٢٦۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۷۲)- من حديث انس ذطله. 


سورة البقرۃ الآيات: ۱۲۷۔ ۱۲۹ 


کے 


و#الْعَلِيمٌ 4: اسم من آسماء الله كك على وزن «فعيل» يدل على أنه ذو العلم الواسع 
العظيم الذي وسع کل شيء. کم قال تعا ی: #وسيعَ کل شىء عا # [طه: ۹۸]. 

قال ابن القيم(١):‏ 
وهو العليم أحاط علے] بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وكذاك يعلم مايكونغدأوما قدكانولموجودفي ذا الآن 
وكذاكأمرلميكنلوكا نكيف يكون ذا إمكان 


عل 


ےک مقر ر ر 
ھے 


قوله تعالی: ‏ ربا وَاجْعَلنا مُسَلِمَيْنِ ك ومن دَریتا أَمَة مُسلِمَة لك وربا متاسكا وہب عابتا 
نكَ ت ا لقث الحم ©). 

قوله: # ربا أي: يا ربناء وفي تکرار النداء إظهار الضراعة إلى الله- تعالى. 

وا مي ك4 معطوف عل قوله: هر لب ینا )» و«جعل؟ بمعنى: صب 
تنصب مفعولين الأول هنا: الضمير «نا»» والثاني: «مسلمين». 

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشركء أي: واجعلنا مستسلمين لك بالتوحيد منقادين لك بالطاعة مخلصين لك من 
الشرك» وهو دعاء منه| بزيادة الاستسلام والإخلاص والطاعة والثبات على ذلك. 

وقد قال الله كك لسيد الرسل وخاتمهم نبينا محمد يَكلِ: ٭ ولول أن تبتك لد نٹ 
رن لهم سا قيلا 9 اذا لہ ذڈ ناک ضع فالحيؤةٍ وضعف المماتِ € [الإسراء: ۷۵ .]۷١‏ 

كا أن فيه توطئة وتمهيداً لقوله بعدہ: 

ومن دَرِيَينآً 3 مُسْلِمَهٌ لك #أي: واجعل من ذريتنا أي: صِيّر من ذريتنا أمة 

مسلمة لك. 

و«من»: للتبعيضء أو لبيان الجنسء كما في قوله اكقكلا: #ومن درسي #» والذرية: من 
تفرعوا من الإنسان من أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا. 


.)١517/-١55( في «النونية) ص‎ )١( 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 

والأمة: الجماعة العظيمة التي يجمعها أمر ذي بال» كالدين ونحو ذلك. 

«سُسَلِمَةٌ لك 4 أي: مستسلمة لك بالتوحیدہ منقادة لك بالطاعة» خلصة لك من 
ال لك 

وذرية إبراهيم: هم العرب وبنو إسرائيل» أما ذرية إسماعيل فهم العرب 
خاصة؛ ولمذا فا: نهم أول من يدخل في هذه الدعوة؛ لكونهم من ذرية إبراهيم 
وإسماعيل» ولا با أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل سواهم» وأيضاً فإن 
السياق معھم؛ وهٰذا قال بعده: 9# ربا وَأَبَعَتُ وهم ر سلا مهم يلوا لِم َاييِكَ وَيُعَلْمُهُمْ 
ألکتب ولشكمة وركيم 4. 

والراد يذلك حمد ا کیا قال تال هو الى بعت فى امن رولا منم يتوأ 

مم يهو يكيم € [الجمعة: ۲[ 

Le 

سول ال بتكم جیما € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

yT‏ بنو إسرائيل؛ لأنہم من ذرية إبراهيم؛ فأبوهم يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم اككلة. 

ونما يؤيد أن هذه الدعوة عامة للعرب وغيرهم قول یراھیم ال في الآيات 
السابقة: #ومن دري 4 [البقرة: 4؟1]» وقوله الكفلة: رب اجعلّی مقيم الصّلوٰة ومن 
ری » [إبراهيم: ٤٠]ء‏ وقوله اكتلا: شین رزگ ق الأ" [إبراهيم: .]۳٣‏ 

وقد استجاب الله كك هذه الدعوة فأسلم جل قبائل العرب» كا أسلم بعض بني 
ارات 

لوارتا متاسگا) قرأ ابن كثير ویعقوب: #وَأَزْئَا4 بإسكان الراء وقرأه أبو عمرو 
باختلاس كسرة الراء تخفیفا وقرأ الباقون بکسر الراء: ورا . 

وانا): مفعول أول «أر»» و«مناسكنا»: مفعول ثانٍ؛ أي: بن لنا مناسکنا حتى 
نراها وعلمنا إياهاء والمناسك جمع منسك» وهو يعم العبادة ومكانها وزمانہاء ومن 
ذلك مناسك الحج ومشاعره على ا خصوص وغيرها. 


سورة الىقرة الآيات: ۷۔ ۱۲۹ 


= 


و لا ۹ء أي: وفقنا للتوبة لنتوب» واقبلها مناء فتوبة الله على العبد: توفيقه 


للتوبة» کا قال تعا ی: لث تاب عليه لوا € [التوبة: ۱۱۸]ء وقبوها منه» کما قال تعالى: 


اس“ 


ر e‏ د 


وهواأَذى قبلا لوب عن عباوو وَیِعَفُوأ عن السََْات # [الشورى: .]۲٢‏ 

والتوبة من العبد: الرجوع من الكفر إلى الإیمانء ومن المعصية إلى الطاعة. 

وشروطها خمسة: الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على عدم 
الرجوع إليهاء وأن تكون في وقتها المناسب؛ قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل 
الغرغرة» وأن تكون خالصة لله. 

والعبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة» کما قال تعالى: #وتويواً 
01761 امش ملک تفلخو 4 [النور: 81]. 

#إِنّكَ أنتَ الوب الج 4: ا حملة تعليل لما قبلهاء أي: وتب علینا؛ لأنك أنت 
التواب الرحيم» والجملة مؤكدة ب«إن» وضمبر الفصل «أنت»» وهذا توسل بأسماء الله 
كك المناسبة للمطلوب» ىا قال تعالى: لوي السام سی فادّغوة بها [الأعراف: ۱۸۰]. 

الوب #: اسم من أساء الله كك على وزن «فعّال»» ويدل على كثرة من يتوب 
عليهم» وكثرة توبته على العبد نفسه. 

سو اسم من آسماء الله كك على وزن (فعیل)ء يدل على إثبات صفة الرحمة 
لله كك وسعتهاء رحمة ذاتية ثابتة له كك كا قال تعا ی: # وريك الور دُو أَليّحْمَةِ * 
[الكهف: .]٥۸‏ 

ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه؛ کا قال تعلل: « يكز سیکا ویو ك]:» 
[العنكبوت: »]۲١‏ رحمة عامة لجميع الخلق؛ ى) قال تعالى: ٭ اک الله پالگکایں وف تَحيم 
[البقرة: ١٤١‏ الحج: 10]» ورحمة خاصة بالمؤمنين» کا قال تعالى: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما» 
[الأحزاب: 57 ]. 

قوله تعالی: ‏ ربا وأبعت فبهم رَسْولا هم يلوا عَلَهِمْ ءَإييِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتب واليكمة 
ورکیم إِنّكَ أنتَالْعَر و لذكير )). 

قوله: ‏ ربا أبعت فیهم رَسُولَابُمَ 4 معطوف على قوله: ربا َمَسّلْمئنَا ‏ فهو من 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


= 
دعاء إبراهيم وإساعيل» عليه الصلاة والسلام. 

أي: يا ربنا وأرسل #فبهم» أي: في ذريتنا رسولاً منهم» حتى يقبلوا منه» ويفقهوا 
کیرات رن تر 0۶ل مان × کا گنا کر یھو سشتے 
هم € [إبراهيم: 5]. 

وقال: فيه ول یقل: «هم» لتكون الدعوة بمجيء رسول برسالة عامة» فلا 
کا ا صر ل رف ف ولراك حاف مھا ور الت 

ليلو علوم دَاِيتِكَ 4 أي: يقرأ عليهم آياتك «القرآن الكريم» لفظاً وتحفیظاء کا 
قال تعا ی: #رسول من اللہ یلوا صحفا مطهّرةٌ © [البينة: ١؟].‏ 

#وَيِعَلِمُهُمٌ ألكِنبَ 4 أي: ويعلمهم الكتاب» أي: القرآن» وسمي القرآن بالكتاب 
لأنه مکتوب باللوح المحفوظ. وبالصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب بالمصاحف 
بأيدي المؤمنين. 

أي: ويعلمهم معاني بالقرآن وما فيه من الحكم والأحكام والأخبار وا مواعظ؛ كما 
قال تعالى: ارالك ڪر اشن لاس مارد لهم 4 [النمل: .]٤٤‏ 

رأة أي: ويعلمهم ا حکمةہ وهي السنة» کما قال تعالى: ٭وآنزل أل 
عت التب وَالحکمة € [النساء: 117]. 

ومن ا حکمة أيضاً معرفة أسرار التنزيل والعلة من مشروعية الأحكام والفقه 
والفهم في الدين» نما يزيد الإيمان ویرغب في الدخول في الإسلام. 

#وَيُرَقيمَ 4 أي: ويطهرهم من الرذائل والأخلاق السيئة» وأعظمها الشرك باه 
وينمي في نفوسهم الإيمان والأخلاق الكريمة الفاضلة» وهذا- بعد توفيق الله تعالى 
ثمرة تلاوته بيا آيات الله عليهم» وتعليمهم معاني الكتاب والحكمة والأحكام, كا قال 
تعالى: # وميل لَه الطیبتِ ورم عليه الْحَبيتَ € [الأعراف: ۷٥۱۱ء‏ ؛ وقال كَكَِه: (إنما 
بعثت لأمم صالح الأخلاق۱(۷). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۱/۲)ء والحاكم (۲/ -)71١7‏ وصححہ ووافقه الذهبي- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما فيها رواه عن ابي ذر ظلف عن أخيه حين 
بعثه إلى النبي يكل فقال له: فرأيته يأمر بمکارم الأخخلاق7). 

وعن العرباض بن سارية #5 قال: قال رسول الله كَِْهِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» 
وإن آدم منجدل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» 
ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهات النبيين يرين»)(). 

أي: دعوة أبي إبراهيم في قوله اكتلا: «رَبنَا أبعت مهم رَسْولَانْهُمْ 4 الآية كا قال 
تعا ی في سورة ا حمعة: ہو الى بعک فى المت روا : اھ ری 0 
ومهم لكب شر وید ہا وی [الجمعة: ٢]ء‏ وقال تعا ی: #لقد من الله 


ک2 لو 1 ر 


عل الْمؤّمِنِينَ إِد بعک فم رسولا ين لوا علِمٌ ءَاييَه- وركيم ومهم الكتب 
وَالْحكمة ون کانوا تل کی يب 7 [آل عمران: .]١515‏ 
«(وبشارة عيسى بي كما قال تعالى: ا قال سی أبن مریم بب ا رک یل إفي رسو أله < 


مَصرالما بین یدی من اوري ومیٹرا سول با من بمدی انث اعد 4 [الصف: .]٦‏ 

فهو َيه مظهر هذه الدعوة وثمرتهاء فإنه الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم 
وإسماعيل کلیھماء وأما غيره من رسل غير العرب فليسوا من ذرية إسماعيل» فشعيب 
رو رد اا ا ابد ہر و وت 

لتك مز تی تعليل لما قبلهاء أي: 70 
أكدت الجملة ب «إنى وضمیر الفصل «أنت». 

و«العزيز»: اسم من أسماء الله كك على وزن «فعيل» يدل على أن له كك كال العزة 
بأنواعها الثلاثة: عزة الامتناع فلا ينال جنابه سوء أو مكروه من ا خلق ولو اجتمعوا 
على ذلك» وهو ممتنع عن كل عیب ونقص. 

وعزہ القهر والغلية. فهو ذو القهر والغلبة. الذي حضع له كل شىء. الذي لا 


.)۲٤۷٤( أخرجه البخاري في ا مناقب (۳۸۱۱)ء ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)٦٦٦ /۲۲( ۱۲۸۰۱۲۷))ء والطبري في «جامع البيان»‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 


٦٤٤ د‎ 


يدافع ولا يانع» ولا يغالب ىا قال تعالى: اس ديه 


وقال تعالى: #وهو الْمَا 
[الرعد: .]١5‏ 


ry A 


رھ فال عال A‏ کے الله من 


کہ 


تعا ی: ٭ امو 5 ا 


قال ابن القیم(١):‏ 
وهو العزيز فلن يرام جنابه 
وهو العزيزالقاهر الغلاب م 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


ج هو اده الود الْمَّهكارُ € [الزمر: ٤]ء‏ 


۶ مھ ہے 


لقاهر وق عِبادِه 4 [الأنعام: 0۸( وقال تعالى: مہو الود اَلَو *# 


م < ور 


0 الله هر ال راف دواد لْمَتِينُ * [الذاريات: 


لک اله قوف عَرِيدٌ 4 [الحج: ٤٤]ء‏ قال 
7 


€ [المجادلة: ١‏ ؟]. 


ےط۔ 


أنى يرام جناب ذي السلطان 


يغلبهشىء هذهص فتان 


من كل وجه عادم النقصان 


لک ٭: اسم من أسمائہ كك على «وزن فعيل» مشتق من ا حکم والحكمة»ء يدل 
على أنه كبك ا حاکم ذو ا حکم التام بأقسامه الثلاثة؛ ا حکم الكوني» وا حکم الشرعي؛ 


عد مم و 


> كا قال تعالى: ال له المتكم وهو اس الین 4 [الأنعام: ٦٦]ء‏ وقال 


والحكم الجزائي 


a 


«إن الشك رک یش از وهو سي رْالْمََصِِنَ € [الأنعام: ۷٥]ء‏ وقال تعا ی: # الس اله 


تَر ا کمن * [التین: ۸]. 


كا يدل على أنه كك ذو ا حکمة البالغة بقسميها: ا حکمة الغائية بأن یکون ما حكم 
الله به كوناً أو شرعاً أو جزاءً لغاية وحكمة؛ والحكمة الصورية وهى ا حکمة من مجىء 
الحكمء كونيًا أو شرعيًا أو جزائيا على صورة معينة. 


قال ابن القیم۸٢):‏ 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه 


.)۱١۷( نی «النونية» ص‎ )١( 
.)۱٢٤ -۱٢۷( في «النونية» ص‎ )۲( 


نوعان أيضاًماهماعدمان 
نوعان أيضأاثابتاالرهان 
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والحكم شرعي وکسون ولا 
والحكمة العلياعل نوعينأي 
إحداها ف خلقه سححانه 
إحكام هذاالخلق إذإيجاده 
وصدوره من أجل غايات لے 
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه 
وغاياه ا اللاتي مدن وكونها 


= 
يتلاز مان وماهماسان 
ضاحصلا بقواطع الرهان 
نوعان أيضاً ليس يفترقان 
فيغايةالإحكا والإتقان 
ولهعليهاجم د کل لسان 
أيضا وفيهاذانك الوصفان 
في غايةالإتقان والإحسان 


فمن عزته ك وحكمه وحكمته ونعمته بعثته محمد وَكِِ؛ِ استجابة لدعوة إبراهيم 


عليه الصلاة والسلام. 
الفوائد والأحکام : 


-١‏ تذكير النبي اة وأمته بالحدث التاريخي العظيم وهو رفع إبراهيم وإسماعيل 
الكفنة وتر ها رق اها :وما تلن للك يمن الع ال عل ف 


الأمة؛ لقوله تعالى: او اد برقم هم الْمَوا 
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ہے ہر 2رد 


عِدَمنَ لیت وَإِمَمَسل 4. 


-١‏ التنويه بفضل إبراهيم وإسماعيل علیھم| الصلاة والسلام؛ لقيامه) ببناء البیت 


والدعاء مہہ الدعوات المباركة. 


-٤‏ مشروعية التعاون في أعمال الخير وعلى البر والتقوى» والتعاون في ذلك بين الآباء 


والآبناء. 


-٥‏ أن مدار ثمرة الأعمال على القبول؛ ولهذا لم يكتف إبراهيم وإسماعيل برفع القواعد 
من البيت» وإنما سألا الله القبول» لقوه|: اربتَ ًا ). 

-٦‏ لابد من ا جمع بین العمل والإخلاص فيه» وسؤال الله القبول. 

۷- ربوبية الله پل ا خاصة لإبراهيم وإسماعیلء لقوم|: رتا 4. 

۸- إظهار إبراهيم وإساعيل شدة ضراعته) وفقر ما إلى الله تعالى بندائه كبك باسم 


د 1٦٢‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
الربوبية» وتكرار ذلك مع كل دعوة» وهكذا كان جل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام باسم الربوبية؛ لان معنى «الرب» ا خالقء الذي يبده الملك والتدبير. 

۹- إثبات اسم الله (السمیع) وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله كك وأنه 
سبحانه سميع يجيب الدعاء» کما قال زكريا عليه السلام: #إِتَلكممِيع الدَعلِ € [آل 
عمران:۳۸]» أي: سميع الدعاء ومجيبه» كا أنه عز وجل سميع لجميع الأقوال 
والأصوات» والتي هي صفة من صفاته الذاتية؛ لقوله تعالى: ©إِنَّكَ أن أَلسَمِيعٌ ۹4. 

۰- إثبات اسم الله «العليم» وما يدل عليه من صفة العلم الواسع لله كك المحيط بكل 
شیء؛ لقوله تعالى: #آلْمَلِيمْ #» كما قال تعالى: انه انی ل له إلا هو وميم كل مى 
عِلْمًا # [طہ: ۹۸] وقال تعالى: لوان الله قد أحاط یکل سىء عام ¢ [الطلاق: .]١١‏ 

وني هذا رد على القدرية الذين ینکرون علم الله تعالى بأفعال العباد قبل فعلهم لما. 

-١‏ في اجتماع كمال السمع والعلم في حقه كف زيادة كباله إلى كهال» وکمال إحاطته. 
وتمام الثقة بوعده. والخوف من وعیدہ. 

۲- أن التوسل إلى الله كَ بندائه باسم الربوبية» وإظهار الضراعة وشدة الفقر إليه. 
والثناء عليه بأسمائه وصفاته من أسباب القبول والإجابة؛ لقول إبراهيم 
وإسماعيل: رت ۹ فنك أنت السَمِيعٌ العليم € نك أنت الوب ألم 4. 
لتك أن ت الع و لفكي 4. 
وهكذا ينبغى الثناء على المسؤول ب| هو أهله قبل السؤال فإن ذلك أحرى للإجابة. 

۳- حاجة المسلم دائاً إلى سؤال الله الإخلاص والثبات على الإسلام؛ لقول إبراهيم 
وإسماعيل وهما مسلمان؛ بل نبيان: #واجْعَلنا مُسْلِمَيِكَ 4. 

-٤‏ ينبغي في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه؛ لقوله تعالى: 9# رتا وَاجْعَلنا مُسْلِمَيِ 


َكَ 4۴ . 
-٥‏ أن من أولى ما ينبغي أن يدعو الإنسان لهم ذريته؛ لقوله تعا ی: ومن دَرَمَينَآ َه 
نيع لك 4. 


-٦‏ أن التعبد لله لا يصح إلا با شرع الله كك؛ لقول إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
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نے 
والسلام: وربا متاسکا). 

۷- يجب أن بحرص المسلم في تعبدہ لله كك على ا تابعة للشرع» ويحذر من الابتداع 
في الدين. 

۸- حاجة كل مسلم وافتقاره إلى توبة الله عليهء بيا في ذلك الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ لقوله تعالی: #إويب عَلِِتا . 

۹- إثبات اسم الله كك «التواب» وما تضمنه من صفة التوبة الواسعة لله كلك فيوفق 
من شاء للتوبة ويقبلها منهم» ويتوب على الكثيرين من عباده» ويتوب على العبد 
مرات ومرات؛ لقوله تعالى: نك أَنتَ أَلتَوَآبُ اَم 4. 

۰- إثبات اسم الله كك «الرحيم» وما تضمنه من إثبات صفة ال رمة الواسعة لله 25: 
رحمة ذاتية ثابتة لله كك ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه: رحمة عامة لجميع 
الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين. 

-١‏ ضرورة الناس إلى بعث الرسل لبيان الحق وهداية الخلق؛ لقوله تعالى: #وَيمَا 
أبعت بهم رَم'لَايَنہُمَ 4. 

۲- أن کون الرسول من قومه وبلسانہم أقرب إلى قبول دعوته وفهمهم عنه؛ لقوله 
تعالى: ارو نیم 4 کا قال تعالى: « وما وسلتا من رَسُولٍ لد بوسان رو 
لش یت هم ۹ [إبراهيم: .]٤‏ 

-٣‏ أن مهمة الرسول بي تلاوة الآيات وتعليم الکتاب وا حکمة للناس؛ لقوله تعا ی: 
لايم اوك ربمم مالكب وة . 

-٤‏ أن ما جاء به الرسول بي من الوحي في الكتاب والسنة فيه تزكية النفوس 
وتطهيرها من الرذائل والأخلاق السيئة؛ لقوله تعالى: # وركم . 

-٥‏ إثبات اسم الله «العزيز» وما يدل عليه من إثبات صفة العزة له 5؛ عزة الامتناعء 
وعزة القھر والغلبة» وعزة القوة؛ لقوله تعالى: «إِّك انت العَ رر #. 

-٦‏ إثبات اسم الله «الحكيم» وما يدل عليه من إثبات صفة ا حکم والحكمة لله تعالى 
الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي» والحكمة الغائیة وا حکمة الصورية؛ 


عون الرحمن فی تفر القرآن» <۲ 

= | 
لقوله تعا ی: الم #. 

۷- في اجتماع كمال العزة وکمال ا حکم والحكمة في حقه بك زيادة كاله إلى کمالء ومن 
کال عزته. وکال حكمه وحکمته» أن بعث محمد ا لا نی هذه الأمة كا قال تعالى: 
ٹ0" همان لسوت رمان الأرض 09 لعزا FORKS‏ دىبع في لامكب 

yy‏ وركيم وتعلمهم الہ اكب ولیه ون کاوأ من قبل فی صل 
دن )وا ینہ ماي حقوا بم وه لمراک ٭ [الجمعة: .]-١‏ 


سورة البقرة الآيات: ۰ - ١5‏ 
8 :1ح 


قال الله تعالی: من ر نأو يرهم إلا سَفْهَتَفْسَهوَلقَ ميته في الد نيا إن 
اة یی الین © َال لھ ریہ أل ال سمت رت الْعليين © وص ہا ووعد 
زی وَيَعَقُوبُ ینب إن ال ضط ککم أدبن لا کشم رڈ یش فيغر © ام تم وی 
حَضّریعقوبَالْموب اذ سی ما تعدو ون تی الوا کے لے لله ءَابَايكَ رصم 
یل وَإِسَحَقَ تھا وکا وک لھ شمو © اق امه د حت کهاماگبت 2 
کسیٹ وک وہ تہ 

ای # ومن رع عن ملد رهم 
فال كن سین (45. 

اب RS‏ 
ملة إبراهيم وعن الاقتداء به بعد ما عرف فضله إلا من سفه نفسه» وفي ذلك تعريض 
بأهل الكتاب والمشركين» ورد عليهم وتحذير من مسلكهم. 

قوله: ومن برع يَأ رهم € الواو: مستأئفة» و«من»: اسم استفهام معناء 
الإنكار والنفي والاستبعاد أي: لا أحد وف عَن وآ اھ هم إلا مَن سَفِه نَفْسَهُ 
كاليهود والمشركين کا قال تعالی في اليهود: #سَيَمُولُ الشکَھاء الَا مَاوَلَهُمْ عن بكم ای 
اها € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال تعالى في المشركين: «[ قد خير ES‏ لوا أوْلَندَهُمسَمَها بعر 
عر وکرموا مارد ھر آله فور عل اوقد لوأ وَما ڪاو مهسب 4 [الأنعام: .]1١‏ 

يقال: رغب في كذاء أي: طلبه وأحبه» ويقال: رغب عن كذاء أي: تر که وزهد فيه 


7 عل 


ور از ہی سر 1 ل ص الي 
من سقه نقسه وا لَعَدِ آصطفَيئه فى الد ئەر 


سے 


0 


فمعنى : نر عَن مَلَةِ ررم 4 أي: يتركها ويزهد فيها رغبة عنها. 

و«الملة» هي الدين» أي: ومن يرغب عن دين إبراهيم وطريقته ومنهجه» وهي 
الحنيفية» دين 0 كا قال تعالى في الآيات السابقة: 98 ريا وََجَعَلنَا مُسلِمَيْنِ لك ومن 
ُرَمَينَ أ صُسَلِمَةٌ لك 4 [البقرة: 174]» وقال تعالى: # ووی بها امم نيه وَیمَقُوبُ يى إن 
الله اص کم الین قلا مون إلا واش مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 177]» وقال تعالى: ا مَك 7 
وديا وکا ہنا ولك ن کات یما مُسَلِمَا وماکان من الْمَشَرِكِينَ € [آل عمران: ۷] . 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


٥٥٤٢٤۷ ك‎ 


7+ كك ظ2 وار يك من امش کی 9 شاکرا 
ید ار رط مت ) وات ف لدي فا ومن الضَلسحنَ ا 


27 ہے رہہ کان م معو 


فم وتا الک أن نے کی E‏ 2 گ۶ 


ره ري ص 


وقال تعالى: أل رہ هدن ريال رط مُسَتَقِیم مسقي دِبنَاقَیما مَل هيم حَِیفًا اوا 
ال » 0 ری ماج ب عصد کا ما فل عل: 39 ت ق 


سے 


4 م طط كراج 


.]۲۳ اكان مِنَ لمش رين € [النحل:‎ EE 

وقال عَلاهِ: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بعثت با لحنیفیة السمحة)(١).‏ 

لا من سَفْهَ تَفْسَهُ: «إلا»: أداة استثناء و«من»: موصولة أي: إلا الذي سفه 
نفسه أي: أوقعها في السفه» والسفه: ضد الرشدء أي: أوقعها نی السفه في الدين الذي 
والهوان» ورضي لا بالدونء وباعها بصة 5221 كا قال تعالى: ََد د أفلح من 
زُکگٹھالر۹) وَقَدَحَابَ من دسا € [الشمس: .]٠١ ٩‏ 

وقال يَلِّ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»(". 


وقد أحسن القائل: 

وما الن4اس إلاعاملان فعامل ]گے مايبني وآخر رافع(۳) 
وقال الآخر: 

وماالمرء إلاحيث يجعلنفسه فكن طالباني الناس أعلى المراتب(؛) 
وقال الآخر: 


إذا أنست ل تعرف لنفسك حقها هونا بها كانت على الناس أهونااه) 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٦٦/٥(‏ من حديث أبي أمامة ظ4 وأخرجه ختصراً )١١7/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)- من حديث أبي مالك الأشعري ذ#ك. 

(۳) البيت للبيد. انظر: «ديوانه» ص٥٣.‏ 

(5) البيت ينسب لعلي ب بن أبي طالب ظل4. انظر: «ديوانه؛ ص5١‏ . 

.)۳٦۷ /۲( انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص۳۲۰)ء «الدر الفريد»‎ )٥( 


سورة اليقرة الآيات: 0 ۱۳١٣‏ 


7] سے 


وفي الآية إنكار وتوبيخ ونعي على من رغب عن ملة إبراهيم ودين الإسلام الذي 
جاء به محمد ا من اليهود والنصارى وا مشرکین وغيرهم. 


ےہ کے دس سوسس ٠‏ روڈ 3 لي “سے >> ص۔۴ 7 مه م 
ولقَدٍِ اصطفَيْهُ في الدنيا وَِنَه في الْأجْرَوَ لَيِنَ ألصَّلِحِينَ #. وقال تعالى في سورة 


صل 
ص 2 


النحل: ٭ وءَاِنَهُ ‏ الدُنیا حَسَنَة وَإنَه فى الكخرة لمن أَلضَّلِحِينَ 4 [الآية: 177]. وقال تعالى في 


5 سر <2 كر < سو ص 2 ہس ھی ا >> 2 42 ْ 
سورہ العنكبوت: وء ايه أجره: فى ادها وَإِنّهه فى الألخرۃ لمن الض یلین 4 [الاية: ۷. 


سے صے مھ 


و م 


قوله: #وَلْمَدٍ أَصطمَيهُ فى الدنيا 4 الواو: استثنافیة واللام للقسم» و«قد» للتحقيق» 
أي: والله لقد اصطفيناه في الدنياء فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء 
واللام و«قل»). 

#أاصطفيئة 4 الاصطفاء: الافتعال من الصفوة: ا اخترناہ واجتبيناه وجعلناہ من 
المصطفين الأخيار بالرسالة والنبوة والإمامة والخلة» وجعل النبوة والكتاب في ذريته. 
فكان ال إمام الحنفاء» جرد التوحيد لله وتبراً من كل معبود سواه» وتبرأ ما عليه أبوه 


هر و 5 201 سس ع و ا ر ی سل عل م صخو« ہے سر م 
وقومه» کما قال تعالی: # إنَ هي کات آم قاتا و حَنيهًا ور یك من الْممْرِكِينَ © ارا 


2 > ج اک e‏ 
ےھ مر ھج سم و ر کر ص ے بے 


: 7 ا < ہے سوم و , دوس کو اس بز مز اس سے ۔‫ 
لانعيه اجه وھدتھ إل صر تفم لیا وَءَاتَسَهُ في الانیا حستة وَإِنَه ق لحرو لین لصحن € 
[النحل: .]۱٢٢ -٦٢١‏ 
وقال تعالی: * وذ فَالَ نِم لبي وَفَوْصِوء انی برا مما تعدو )إلا الى فطرن إن 


سے 


کک 8ے ہا اس که ما ل بے ی 2 لے صم > ہے کپچ 

سَيهَدِينِ 4 [الزخرف: ۲۷]ء وقال تعالى عنه أنه قال: #ينفوو إن برِی٭مِمًا مَشْرِكُونَ )انی جت 

ماح اس اس سے صرھ ۳ روج کے ضر کر رسرهره موه 

وجهى لی فط رالسَموابت والأارض يفا وما نص الْمشْرِكيَ € [الأنعام: ۷۸- ۷۹]. 
زقال تغال :2 وما كاد اناا هيلاو إ لاعن مَوَعِدَةَ وعدها یکاہ فلما بن 


7- ج 
a: 2‏ رو _- oll‏ ح۶۸ 
له اد و ال | 


ا اک ا ا نع [التوبة: .]١١5‏ 

لوت فى از لين ألصَِحِنَ 4 الواو: عاطفةء واللام فی قوله: ظالَمِنَ4 تفيد 
التوكيد» أي: وأنه في الآخرة لمن الصالحینە الذين جمعوا بين الإخلاص لله والمتابعة 
لشرعه. وهم أعلى الدرجات. 

والصلاح من أفضل ما وصف الله به رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين؛ ولهذا كان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرحبون بالنبي بيا ليلة العراج بقولهم: (مرحباً بالأخ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


E 
الصالح والنبي الصالح»(.‎ 

قال الطبري(٢):‏ «والصالح من بني آدم هو المؤدي حقوق الله عليه» فأخبر تعالى 

ذكره عن إبراهيم خليله أنه في الدنيا له صفيٌء وفی الآخرة ول وأنه وارد موارد أوليائه 


الموفين بعهده». 
قوله تعالی: 8 دال ر أسْلمقَالَ أسْلَمَتٌ ِب لكين (4)3. 


قوله: ##إِدْ قال له رَبهُہِ اسم «إذ» ظرف بمعنى «حين» متعلق بقوله: #وَلَقَدٍ 
أصطفيئة * أي : ولقد اصطفيناه ٤‏ الدنيا حين لال له یہ ال 4. 

وقد تكون (إذ) متعلقة بمحذوف» أي: واذكر يا محمد حين قال الله لإبراهيم 
ال أسلم» فيكون أمراً للرسول ية أن يذكر ذلك بنفسه ويذكره لأمته. 

وی الآية تنويه بفضل إبراهيم ال وإثبات ربوبية الله كك الخاصة له» بل خاصة 
الخاصة» وهی ربوبيته ك لرسوله وأنبيائه. 

اس أئ: أسلم نفسك لي؛ بدليل قول إبراهيم: لالم لب الْعلَمِينَ * أي : 
استسلم بالتوحيد والطاعة والإخلاص. 

َال أَسَكَمَت لب الْمَكَمِينَ 4. أي: استسلمت لرب العالمين ظاهراً وباطناء بالتوحيد 
والطاعة والمحبة والإخلاص من الشرك,. فبادر ال وسارع على الفور بالاستسلام 
والانقياد لربه والخضوع له» والإقرار بأنه مربوب لرب العالمين» فأتى بالإسلام ودليله. 

واللام في قوله: رب الْعللِمِينَ 4 للقصرء أي: لرب العالمين وحدہ. 

وارب العالمين»: خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم ومربيهم بنعمه التي لا تحصى. 
و«العالمين»: جمع «عالّم» بفتح اللام» اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهط وقوم. 

و«العالمين») کل موجود سوى الله تعالى» وقد جمع ليشمل كل جنس مما سمي به 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (54 7)» ومسلم في الإيهان- الإسراء برسول الله 44 -)١770‏ من حديث أنس ذه 
(۲) في «جامع البيان» (؟/ .)٥۸١‏ 


سورة البقرة: الأآيات: 1١1٠١‏ ۔ ٠١٤١‏ .7 

وهو مشتق من العلامة؛ لأن كل ما في الوجود من المخلوقات علامة على وجود 
الله ووحدانيته» وعلى ربوبيته وألوهيته وأسماثئه وصفاته. 

وجمع «العالمين» جمع من يعقل علا أنه يتناول العقلاء وغيرهم من باب تغلیب 
العقلاء؛ لأنہم هم المعنيون با خطاب والتكليف؛ لما ميزهم الله به من العقل على غيرهم 
من المخلوقات. 

قوله تعالی: ٭ وَوَصّ ا امم بزیه وَيَعَهُوبُ ين أله أضطى کم لد فلا موُن إل 
َنم مرد ). 

أثنى الله كك على إبراهيم ال في مبادرته للإسلام لرب العالمين» ثم أتبع ذلك 
بذكر وصية إبراهيم اك بنيه بالإسلام وكذا يعقوب اتا فحافظا عليهم| السلام على 
ملة الإسلام في حیاتہم وأوصيا بها بنيهما بعد وفاتہما؛ حرصا عليها وحبة لهاء وشفقة 
منهم| على بنيه| ورحمة للهم. 

قوله: ووی ما اون بيو قرأ نافع وابن عامر: لإوَأَوعَیٰ ۷ء وقرأ الباقون: 

وَوَضَئْ 

والوصية العهد والأمر المؤكد في أمر هام» في فواته ضررہ كا في حديث العرباض بن 
سارية 44# قال: «وعظنا رسول الله ئة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون فقلنا: ہی وام سن يا 

لما 4 أي: ببذه الكلمة العظيمة وهي قوله: #أَسَْلَمَتٌ رت الْعَلِمِينَ ۹ء أو ب«ملة 
إبراهيم» کم فی قوله تعالی: ہین تعن یلو برهم € [البقرة: .]1٠١‏ 

والمعنى واحدہ أي: عهد إليهم و را مؤكدا بالتمسك بملة الإسلام ملة 
إبراهيم الا کما قال تعالى: # وجعلها كمة بإِيَهُ ف عق لعَلَّهُم درجمو 4 [الزخرف: ۲۸]. 

لبه( مفعول وصّی)ء وبنو نر تتلا ثمانیة أكبرهم إساعيل أبو العرب» 
وأمه الأمة (ھاجر) القبطية» ويليه إسحاق» وهو أبو , بني إسرائيل» وأمه «سارة». 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة- لزوم السنة (٤۷٤٦٦)ء‏ والترمذي في العلم- ما جاء في الأخذ بالسنة (٦۷٦۲)ء‏ وابن 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 


1١| د‎ 


له #4 وو 


وَيَعْقُوبُ 4 معطوف على «إبراهيم» أي: ووصى بها يعقوبٌ بعد إبراهيم؛ أي: 
بہذہ الكلمة وهذه ا ملة؛ بدليل قوله تعالى: # ام كسم شُہَدَء إِدْ حَصَريَحَفُو بَاآلْمَوْتٌ د قَالَ 
بيه مَا تَعِدُونَ مِنْ بى( الآية. و«يعقوب» هو ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» ولقب يعقوب «إسرائيل)» وبنوه اثنا عشر؛ هم: يوسف وإخوته» ومنهم 

يبن 4 أي: يا أبنائي» وناداهم بوصف البنوة تلطفاً معهم وترفقاً بهم» وتحبباً 
إليهم» ليكون أوعى لقبوهم. 

فإنَّ لله أضطيّ لَكُم اليب 4 أي: اختار ورضى لكم الدين» الذي هو صفوة 
الأديان» وهو دين الإسلام. کے قال تعالى: © إن الیک ندال اَلَاسَلَمُ 4 [آل عمران: ۱۹]ء 


ہے ہے۔ہ وم ہے سے ہے ہے کے ےہ 


وقال تعا ی: # ومن يبتع عير الْإسَلَمِ دسا فلن يقب مِنّهَ 4 [آل عمران: ۸۰]ء وقال تعا ی: 
وَرَضِيِتٌ لک الاسم دينًا € [المائدة: ۳]. 

قلا تَمُوتنَ إلا نشم مُسَلِمُونَ 4 الفاء للتفريع. و«لا): ناهية» ٭نمُومنَ #: بجزوم 
بحذف النون» والنون المذكورة نون التوكيد. والأصل «تموتونن» فحذفت النون للجزم 
فصارت «تموتون». فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 

ال وسر مُسَيِمُونَ € «إلا»: أداة حصرء والواو للحال» أي: إلا حال كونكم 

والمعنى: استمروا على الإسلام واثبتوا عليه» ولازموه حتى يرزقكم الله الوفاة 
عليه؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. 

والمرء غالباً يموت على ما كان عليه» ویبعث على ما مات عليه» ومن قصد الخير 
وفق إليه» قال تعا ی: ٭فاما من امن وائی (زه) وَصَدَّقَ لمق )هسیر لسر (0) وَمَامَنْ ِل 
واستفق 2ا ودب للق )سيره ترون 4 [الليل:- .]٠١‏ 

قوله تعالى: ٭ آم سم سُهَدَآءَ إِدْ حضر يَعَفُو بَآلْمَوَتٌ د قَالَ نيه ما دون مِنْ بى 
اذهك وَإِلَهَ ءاجآيك نسم و شعي وَإِسَحَقَإِلَهوبحِدَاوَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ (45. 

ذكر كك في الآية السابقة وصية إبراهيم ويعقوب عليه السلام ببنیھما بملة 
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الإسلام والاستمرار عليها إلى ا مات ثم أتبع ذلك بتفصيل وصية يعقوب وتذكيره 
عند الموت لبنيه بہذہ الوصية؛ تأكيداً ھا وحرصاً وشفقة عليهم؛ أن يضلوا عن عبادة 
الله والاستسلام له وحده. 

وفي هذا احتجاج على أهل الكتاب والمشركين في رغبتهم عن ملة إبراهيم وما 
وصى به إبراهيم بنيه ویعقوب؛ ورد على اليهود ف سو أن إبراهيم وبنيه ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصاری» كا قال تعالى: # آم تَمَولونَ إن هعم وَإِسْمَعِيلَ 
ال ترك وا EEE‏ 

قوله: # آم كَتُمْ سّبَدَآءَ 4 «أم» هي المنقطعة التي بمعنى (بل)ء وهمزة الاستفهام» 
أي: «بل» أكنتم شهداء؟ والاستفهام للإنكار والنفي» والخطاب لليهود الذين يزعمون 
أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب» وأنه| كانا على اليهودية. 

سبَدَآاء 4: جمع شھید أو شاهد» بمعنی: حاضرء أي: أم کنتم حضورا. 

لإ حَصْرَيَعَقُو بَآلْمَوْتُ 4 أي: حين حضر يعقوب الموت» وایعقوب): مفعول به 
مقدم» و«الموت»: فاعل مؤخر. 

ومعنى حضور الموت: حضور أسبابه ومقدماته وعلاماته» والموت: هو خروج 
الروح من البدن ومفارقتها له. 

والمعنى: لم تكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت» فكيف تزعمون أنه كان على 
اليهودية» وقد أخبر الله كك عنه أنه أوصى بنيه با حنیفیة ملة إبراهيم» لا باليهودية. 

وقد يكون ا لخطاب لهم ولغيرهم» فيكون فيه رد عليهم وتنويه بوصية يعقوب 
حين حضره الموت لبنيه بالثبات على عبادة الله تعالى وحدہ. 

لد قال نيه 4 «إذ»: ظرف» بدل من (إذ) في قوله: لإ حَضَمَ» أي: حين قال 
لبنيه» وهم الأسباط الاثنا عشر» وهم يوسف وإخوته؛ اختباراً هم؛ لتقر عينه في حياته 
بامتثاهم ما وصاهم» وليطمئن على ثباتهم على ذلك بعد وفاته. 

ما تَعَبَدُونَ مِنْ بَعَدِى € (ما): استفهامية» أي: أي شىء تعبدون من بعدي» أي: 
من بعد موتي. ومراده تقريرهم على التوحيد والاإسلام والثبات علیھما؛ حفاظاً على 
عقيدة التوحید وحرصاً عليهاء وشفقة على بنيه أن يضلوا من بعدہ. 


8 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٢‏ 

ووجه الكلام إليهم بصيغة الاستفهام؛ للفت انتباههم وعنايتهم لهذا الأمر. 

وهذا لعمر الله عين النصح والشفقة أن يوصي الإنسان أولاده وأهله ومن خلفه 
بتوحيد الله وتقواه عندما يودع هذه الحياة» لا أن يجعل همه تكديس الأموال لهم 
وتحريصهم عليهاء ووصيتهم بها کا هو حال كثير من الناس. 

وجاءت وصيته عليه السلام لبنيه بصيغة الاستفهام؛ ليعرف مقدار ثباتہم. 

لما لوأ عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءاجايك 4 أي : نبعد معبودك ومعبود آبائك» والألوهية 
والعبادة معناهما واحد. فالعبادة باعتبار العابد» الإلوهية باعتبار المعبود» ولهذا یسمی 
التوحید توحيد العبادة. 

اکس ا سر لاق عل لا مل ھا ال سیکا زا ماک 
قال تعالى: گا لمج ابوی کم ین أَلْجَنّةَ 4 [الأعراف: ۲۷]ء وقال تعا ی: فلت ایک هید 4 
[الحج: ۷۸]. 

وبدؤوا بقوهم: #تَبدإِلَهَكَ 4؛ لأنہم يخاطبونه. 

ززعم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ» بدل من (آباء) أي: آباءك الذين هم إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم جد يعقوب» وإسحاق أبوه» أما «إساعيل» فهو عم 
يعقوب» وعدوه من آباء يعقوب» وهو عمه؛ لان العم صنو الأب وبمنزلته» كا قال 
ية لعمر ظ4 «أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»(. 

ومعنى «صنو أبيه»: لا تفاوت ولا اختلاف بينهما ىا لا تتفاوت صنوا النخلة 
وقال يَكِ: «الخالة بمنزلة الأّم۷(٢)‏ 

وقيل: إنما عد إسماعیل من آباء يعقوب من باب التغليب» فإبراهيم أبو يعقوب 
الأعلى» وإسحاق أبوه الآدنى» وإساعيل عمه؛ فغلبت الأبوة على العمومة» كما قال 


سے 


تعا ی: ما آخرج بوتكم من الك 7 [الأعراف: ۲۷]ء وقال تعا ی: وو لا بویے 2 7ء ے یہ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة- تقديم الزكاة ومنعها (۹۸۳)ء وأبو داود نی الزكاة (١۳٢٦۱)ء‏ والترمذي في المناقب 
(۳۷۱۱)- من حديث أبي هريرة طلأن. 

(۲) أخرجه البخاري في الصلح- كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان: (۲۷۰۰))ء الترمذي في البر والصلة 
(۱۹۰)- من حديث البراء بن عازب 2ه. 
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الشدس مکا تر ELE‏ فإن EAE‏ وا مله اُ4 [النساء: »]١١‏ فغلب 
في الآيتين الأب على الام وكا يقال: «القمران» للشمس والقمرء ویقال «العمَّران» 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

#إِلَهاوَبِجِدًا ¥ حال» أي : حال گر سو دا والجداء ا اوو او اجا 

لوعن لہ مُسَلِمُوتَ € الواو: حالية» و«له» متعلق ب «مسلمون» وقدم عليه لإفادة 
الحصر- مع مراعاة الفواصلء أي: ونحن له وحده مسلمون» أي: مستسلمون 
منقادون له ظاهرا وباطنا دون سواه» فجمعوا بين التوحيد والعمل. 

قوله تعال: # تل أنه مد علت کت کھاما کسبت ولک ما کس و عا کاو 
oe‏ 

تضمنت الآيات السابقة بقة الثناء على إبراهيم ويعقوب وبنیھم| والتنويه بشأنهم 
والتعريض بمن لم يقتف آثارهم من ذریتھم؛ ثم أتبع ذلك بقوله: لی أَمَّهُ د خلت 4 
الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال» فلا ينفع فقط جرد الانتساب إلى هؤلاء 
دون عمل. 

قوله: َلك أَمَةٌ قد حَلَتَ ۹ الإشارة إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنيهم. 
والأمة: الجماعة والطائفة من الناس. 

قد خَلَتْ * أي: قد مضت» وخلى منها المكان. 

لھا ما بت ولك میم 4 (ما): في الموضعين موصولة» أو مصدريةء أي: لما 
الذي کسبت: أوها كسبهاء والكسب: العمل؛ > أي : ما ما عملت وثوابه» وهذا أشبه 
بالتمهيد لقوله: #وَلكم تام 4 

َم مَاكْسبتْمَ 4 أي: ولكم الذي كسبتم» أو ولكم كسبكم» أي: ولكم ما عملتم 
وجزاؤه. 

وقدم الخبر في الجملتين وهو قوله: «كهتا4: لوكي 4 للقصرء أي: لها ما كسبت 
لا يتجاوزها إلى غيرهاء ولكم ما كسبتم لا يتجاوزكم إلى غيركم؛ کا قيل: «كل شاة 
تناط برجليها». 
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HEH 
والخطاب: للمخاطبين بقوله تعالى: ام كم شُہَد2 4 أي: لکل من یصلح له» أو‎ 
لليهود الذين يجادلون النبي ئة ويزعمون أنهم على الحق» وعلى ما أوصاهم به أبوهم‎ 


+ کا لا ینفعهم كسبكم. 
وقد أحسن القائل: 
کے ہے سے تيفكو اکھت ادا يغنيك محموده عن النسب 
إنالفتى من یقسول ھا نذا لیس الفتی من يقول كان أبی(١)‏ 


ردم از ع 


«ولا َو عَکاکا ا تَا «ما» نی قوله: عَم 4 موصولة أو مصدريةء أي: ولا 
تسألون عن الذي كانوا يعلمون أو عن عملهم» أي: لا تسألون عم| كان يعمل من مضی 
من الآباء والأجداد وغيرهم» وإنما تسألون عن أعمالکم؛ لان لکل منكم كسبه وجزاء 

عمله. أي: لا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنما تحاسبون بأعمالكم. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ الإنكار الشديد والنعي على اليهود وال ےج ت اتدل 
ووصفهم بالسفه والجهل؛ لقوله تعالى: ٭ ومن رع عن مَأ ھٹم إل من سَفِهَ 
تَفْسه #. 

۲ أن الرشد كل الرشد في إتباع ملة إبراهيم» وأن السفه كل السفه في الرغبة عنهاء 
فمن لم يتبعها فهو سفيه جاهل مهما ادعى العقل والحكمة والعلم؛ لقوله تعالى: 
ومن رع عن مَل رهم إلا من سَفة تس 1. 
ولهذا وصف الله ا منافقین واليهود بالسفهاءء فقال تعالى عن ا منافقین: الا إِتَهِم هم 
أَلسّفَهَاهُ * [البقرة: 1]» وقال عن اليهود: # # سيفول السَفَهاءُ مِنَ الاس ما وهم عن 
قلعم ال ايها € [البقرة: 4[ 

۳- أن من یرغب عن ملة إبراهيم فقد أوقع نفسه بالسفه والجهل. وضيعها ووضعها 
موضع الذل وا موان وا خسران والبوار. 


١ 


ها 


.)۳۱۲ /۲( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
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5- التنويه بفضل إبراهيم اكل ومكانته في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعا ی: #وَلْمَدٍ 
ميته في اڈنا َه لآير لن سبلن 4. 

.4 إثبات الآخرة وتفاوت الناس فيها؛ لقوله تعالى: #وَإِنَّهُ. فالخو لم اَلصَلِحِنَ‎ -٥ 

-٦‏ أن من أفضل ما يوصف به العبد الصلاح؛ لآن الله كك وصف به أنبياءه ورسله» كما 
وصف به عباده المؤمنين» لقوله تعالى : #وَإِنَه ف اَلَو لن الصَلِحِينَ 4. 

۷- تشريف إبراهيم ال في خطاب الله كك له» وإضافة اسم الرب إلى ضميره لكف 
لقوله تعالى: # إِذ َال دري اسل ۹. 

۸- مبادرة إبراهيم الكل إلى الإسلام والانقياد لربه وإعلان ا خضوع له؛ لقوله: 
سمت رت لمكن 4. 

۹- أن الإسلام اسم لدين إبراهيم» ولجميع الأديان؛ لقوله تعالى: #أَسْلِمَ4» وقول 
إبراهيم: الم #. 

۰- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: «أسَلَمَت ارب الَعَلَنَ 4 
فهذا متضمن لتوحيد الربوبية بقسميه العام لجميع الخلق» والخاص بأولياء الله تعالى. 

-١‏ أن وجود هذا الخلق دليل على وجود الخالق- سبحانه وتعالى؛ لن الله ساهم 
لل 4. 

۲- أن الذي يجب الاستسلام له والانقياد والخضوع له هو الرب وحده- سبحانه 
وتعالى؛ لقوله تعالى: ادا له ره أَسْلِمقَالَ أسْلَمْتٌ رت ملين 4. 

-١١‏ وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه| بملة الإسلام «ملة إبراهيم» عناية منھم| بہذہ الملة 
ومحبة وشفقة وعطفاً منهما على ذريتهم|ا ونصحاً ها؛ لقوله تعالى: # وَوَصّی بها ِزامعۂ 
بيه وَيحْقُوبُ یب الہ أضطق کم ألدينَ ملا سَمُوثُنَ لور مُسْلِمُونَ 4. 

-٤‏ ينبغي حسن التلطف والترفق في خطاب المدعوء فان ذلك أدعى لقبوله؛ لقوله 
تعالى: ليبن 4. 

-٥‏ عناية الله كبك بابرا میم ویعقوب وذريتهما حيث اصطفی واختار هم الدين الإسلامي 
ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: ن آله أضطق کم الِب ملا موصن إلاوَأَسرمُسْلِسُونَ 4. 

.4 أهمية هذه الوصية ووجوب الأخذ بها؛ لقوله تعالى: دََاسَمُومُنَإلَآوَآَسْرمُسَلِمُونَ‎ -٦ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


> 
۷- ينبغي للإنسان المبادرة إلى الإسلام» والاستمرار عليه حتى يلقى الله كك؛ ليحيى 


على الإسلام» ويموت عليه؛ لقوله تعالى: ملا تمو اِلَاوَآَنث مُسَلِمُونَ 4. 

۸- ينبغي سؤال الله تعالى حسن ا حاتمة؛ لأن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله تعالى: #إقلا 
موت اواس مُسْلِمُونَ 4. 

۹- أن الموت حق على جميع الخلق حتى الأنبياء؛ لقوله تعالى: قلا نَمو إلا راسم 
مُسَلِمُوتَ ۹ء وقوله تعالى: ِد حَصَر یَعَقوبَالَموَتٌ . 

-"١‏ التنويه با قاله یعقوب ال حين حضره الموت لبنيه» من سؤاله إياهم ما يعبدون 
من بعده شفقة منه عليهم أن يشركوا فيضلوا بعده» وحضا هم على التمسك 
بعبادة الله وتوحیدہہ وملة الإسلام ملة إبراهيم الا لقوله تعالى: * أم كم شُہَداء 
إِذْ حَصَر يعمو بَالْمَوَتٌ إِدْ قال نيه ما تد ون من بَحَدِى #. 

-١‏ أن أهم وأعظم ما ينبغي أن يوصي به المسلم أولاده وأهله ومن خلفه توحيد الله 
تعالى وتقواہ. 

۲- أن توحيد الله کک وعبادته وحده هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام؛ 
ووصيتهم لأقوامهم؛ لقوله تعال: ما تمدو من يََدى الوا ند إكَهَكَ وَل 
٤َابَايكَ‏ #. 

- جواز الوصية عند حضور الأجل إذا كان الإنسان يعي ما يقول؛ لقوله تعالى: 
لاد حص يَعَهُو بَالْمَوّتٌ إِذْ قَالَ انید ما تَعَدُونٌ مر بجی . 

5 أن الجد يسمى أبا؛ لقوله تعالى: و إِلَه ءابايك رهم ». 

-٥‏ جواز إطلاق اسم الأب على العم تغليباً؛ لأنه صنو الأب» وفي منزلته؛ لقوله 
تعالی: و ملعيل ۹ء وإسماعیل ليس من آباء يعقوب وإنم| هو عمه. 

7- تمسك أبناء يعقوب وثباتهم على توحيد الله والاستسلام له لقوهم: تبه لهك 
وله ءَابَأَيكَ اهعم وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهاوِحِدَا وحن لہ مُسَلِمُونَ 4. 

۷- أن اتباع الآباء فيا هم عليه من الحق حق» بل منقبة ومفخرة؛ لقوله: #نعبَدإِلَهَكَ 
وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ نرم وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ * الآية. لکن اتباع الآباء على الباطل باطل 
وجهل وضلال. 
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۸- إثبات الوحدانیة لله كك؛ لقوله تعالى: #إِلَهَاوبحِدًا ٭. 

۹- إعلان أبناء يعقوب إخلاص الإسلام لله وحده» لقوهم: ون لک مُسَلِمُونَ 4. 

۰- ينبغي التأمي بإبراهيم ويعقوب عليه السلام وبنیھما بعبادة الله تعالى وحده 
وإخلاص الإسلام له دون من سواه کا قال تعالی: « وَمنْلَحْسَنْ ويا مَّنْ اسم 

-١‏ أن لكل أمة كسبها وجزاء عملها لا يناله من جاء بعدهاء فكسب الآباء والأجداد 
لا يناله الأولاد والأحفاد؛ لقوله تعالى: يلك امه قد حَلَتْ لهام كت 4؛ فلن 
تجدي عن اليهود أعمال أسلافهم وآبائهم من الأنبياء وغيرهم» ولن تجدي عن أي 
إنسان أعمال من سلف من آبائه وأجداده وغيرهم. 

۲- أن لكل إنسان كسبه وجزاء عمله؛ لقوله تعالى: #ولكم مات ۹. 

-٣۳‏ إثبات كمال عدل الله كك حيث يجازي كل إنسان بعمله؛ دون مالم يعمله؛ ولا 


يسأل عن عمل غيره؛ لقوله تعالی: تك مه مد کلت لاما کسبت ولک اکسم و 


و رص م روس ہے 
9 


سلون عما کانوا مہلون 6 . 

-٤‏ أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول؛ لقوله تعالى: ٭ تا أَمَة هد خلت هاما شَبت 
7 
أما الأول فقد يسأل إذا کان هو سبب ضلال الآخرء كما قال تعالى: وَجَعَلَتهُمَ 
ايمَة دعوت إل السار ووم لقم ةلا تصرویت € [القصص: .]4١‏ 
وني الحديث: (ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
بوم القيامة لا يتقص من أوزارهم شيئ7. 
وقال بي: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً) 1١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷)ء والنسائي في الزكاة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في العلم (٢۷٦۲)ءوابن‏ ماجه في 
المقدمة (۲۰۳)- من حديث جرير بن عبد الله ظلابه. 

00( أخرجه مسلم في العلم ٤(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود في السنة- لزوم السنة (4 »)57٠‏ والترمذي في العلم )۲٦۷ ٤(‏ وأحمد 
(۲/ ۳۸۰ ۳۹۷)- من حديث أبي هريرة 482. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 


ENE" 
ينبغي عدم الخوض في الکلام فيمن قدموا على الله كك وأفضوا إلى ما قدّموا من‎ -ك٥‎ 
عمل؛ لقوله تعالى: يلك أَمَهُ مد خَلَتْ لهام بت ولک ما کٹ وا شو حَكَاكانوأ‎ 

عَمِلُونَ #. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيه قال: «لا تسبوا الأموات فإنہم قد 
أفضوا إلى ما قدموا"(1). 

وهذا يجب عدم ا لخوض فيا جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من نزاع 
كالذي جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم؛ لن الله كك 
زکا أصحاب رسول الله يك كلهم جميعاً وامتدحهم وأثنى عليهم ورضي عنهم 
جنيع کا قال تعالى: طوَاَلسيفُوت الأَوَلونَ من لمكن والأتصار وَأَلَدنَ اتبعوشم 
ِلِحْسَن رض الله عَنْهم ورضوأعنّه € [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: #الَمَّدَ رض أله زیت اد اعونت حت الج رة فلم ما فَلويِمَ 
ال الس تة عم وهم تا ربا 4 [الفتح: 18]. 

كا زكاهم رسول الله بء فقال 4 «لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(2). 

ولحذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: «هذه دماء طهر الله سيوفنا منھاء فنحن 
نطهر ألسنتنا منها» وک قال القحطاني9): 


دع ما جرى بين الصحابة في الوغی ‏ بسيوفهم يوم التق ىالجمعان 


. 4 إثبات سؤال الإنسان عن عمله؛ لمفهوم قوله تعالی: #ولا لون عم انوأ یعملونَ‎ -٦ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۹۳))ء والنسائي في الجنائز -)۱۹۳٦(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة- قول النبي كلد «لو كنت متخذا خليلا» )۳٦۷۳(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة- تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (٢٢٥۲)ء‏ وأبو داود في السنة النهي عن سب أصحاب رسول 
الله ي (۸٥٦٥)ء‏ والترمذي في المناقب من سب أصحاب النبي بي (۳۸۱۱))ء وأحمد (۳/ ١١ء‏ 05)- من 
حدیث أبي سعيد طه. 


(۳) انظر: «نونیته) ص۲۸. 


سورة البقرة الآيات: ۵-۔ ۱۳۸ 


= 
قال الہ تعا ی: تو ڈالواکووا هُودا أزتصریٰ تہندوا ہل ا بل ما هعم يفا وما ان وم 

اش یں )ا فووا امک اهو ہس جم سیل وإ وَيَعْفُوبَوَا باط 
أو ثوتئ دعي وكا وق شب تزه رف ر متهم ون لد مسلمو ون فان 


سب و ے‫ .< 2 5 شاف > م 2 
منوا ِمِمْلٍ مأ اس پر ی ف س شاق دسفي ڪهم ال وهو اليم 


ایق ا وم ناخس ورک ألو ومبِعَةٌ وحن يدون (4)59 . 

قوله تعالى: #وقالوا حُويُوأ هودًا او تصدرئ هدوا ل بل مله َعم حَنِيفًا وَمَا كانَ مِنَ 
امش کین )4 . 

ذم كك أهل الکتاب في الآيات السابقة لرغبتهم عن ملة إبراهيم» وأنكر عليهم 
ادعاءهم أنهم على الحق» وعلى ما أوصاهم به يعقوب الا مع خالفتهم ما جاء به 
النبي بي ثم أتبع ذلك بذكر دعوتہم إلى اليهودية والنصرانیة وحصرهم الهدى فيا 
كانوا عليه» وأبطل ذلك وبين أن الاهتداء إن) هو باتباع ملة إبراهيم اكفل. 

قوله: #ودالوا كونوأ هُودًا أو تصَدرئ سدوا ۹ الواو: استثنافیة أي: وقال اليهود 
والنصارى؛ لأن السياق معهم في قوله: # ومن برع عن مَل ره € [البقرة: »]1٠١‏ وفي 
قوله: ام كسم ہد 4 [البقرة: 18]. 

و«أو»: للتقسيم والتنويع» لا للتخيير؛ لان كل واحد من الفريقين يكفر بالآخر 
أي: وقال اليهود للنبي بي والمؤمنين: فاصوا هُودًا 4 أي: كونوا يهوداً على ملتنا 
تہتدواء وقالت النصارى لهم: كونوا نصارى على ملتنا تہتدوا. 

وفِتہَتّدُوا ۹ جواب الآمر جزوم بحذف النون» وفيه إيذان بمعنى الشرطء أي: إن 
کنتم كذلك تہتدواء أي: وإن لم تکونوا بهوداً أو نصارى فلستم بمهتدين. 

ومعنى تدوأ 4: ترشدوا وتصيبوا الحق» فحصر اليهود الحداية فيا هم عليه 
وحصر النصارى اطدایة في] هم عليه» غروراً من كل منھما واستكباراً. 

عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم| قال: «قال عبدالله بن 
ریا الا عور لرسول الله ول ما الحدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تہتد. وقالت 
النصارى مثل ذلك فأنزل الله کك: #وقالوا كونوأ هودًا آؤتصکریٰ هدوا ال بل 7 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 


> 
عقومل لر 04 ). 
لفل بل مله هعم حَنِيمًا» جواب عن قول اليهود والنصارى: #كُويُوا هُوًا أو 
تصدرى تَمْتَدُوأ 4. وا خطاب فيه للنبي بي و(بل): للإضراب الإبطالي» تبطل ما سبق. 
مل ات 4: منصوب بفعل حذوف تقديره: (نتبع) أو نحو ذلك» أي: لا نكون 
هوداً أو نصارىء بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاًء أي: نتبع دين إبراهيم اكا ولا اهتداء إلا 


7 7 ھی کہ سے رہ 2ک >> ص->>م 4ے ہے ور سم ري 1 ے ےحھ< 7 
کا قال تعالى: 9 ثم أوحینا إِليْكَ أن انيع مِلد ا هيم حَیِيفا وماکان مِنَ الْمَنْرِ کین 4 
5 7 : بس 3 ا أ رح کا بھی تھے کر بل م ار 
[النحل: ٢٢۱]ء‏ وقال تعا ی: #قل ان هدو فك صرْطٍ مُسَتَقِيو دِينَاقِيما مل | اھے جيه وما 
ار مدوم 2 5 5 2> وو هھ e‏ 
کان مِسَالْمْشَرِكِينَ € [الأنعام: »]17١‏ وقال تعالی: # فل صدق الله فاتبعوا ملة رهم حَنِ يقاو ماکان 


من الْمْْرِكِينَ # [آل عمران: .]۹٥‏ 
وقال َلِِ: ١إن‏ لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولکنی بعثت با حنيفية السمحة۲(۷. 
#حَنِيفًا»: حال» أي: حال كونه حنیفا والحنيف: «فعيل» بمعنى «فاعل» مشتق 

من «الحنف». 

و(ا حنف): الميل» ومنه سمي الأحنف بن قیس؛ لميل إحدى قدميه بالأصابع إلى 

الأخرى. قالت أمه: 

والله ال ولا خف برجله مسا کان فی فتيانكم من مثله""ا 
ومعنى حَنِيمًا»: مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن الباطل إلى الحق» مسلا 

حلص کیا قال تعالی: إل هی کات آم َال ًا ور يك من لتر 4 [النحل: 

)٠۰‏ وقال تعالى: #وَلكنكَاتَحَنِيِفًا مُسَلِمًا € [آل عمران: ۷٦]ء‏ وهٰذا قال: 

وماکان من شرك € وهذا توكيد من حيث ا معنی؛ لقوله تعالى: #حَنِيمًا»؛ لأن 
ا حمل المنفية تفيد كال ضدهاء فنفيه كك أن يكون إبراهيم من المشركين توكيد لکمال 


(٤١ /۱( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۲/ ۵۸۹)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
200 انظر: «لسان العرب) مادة (حنف٤).‏ 


سورة البقرة: اللآيات: ه١١‏ - ۱۳۸ 


لفقا 
توحيده وإخلاصه لله تعالى وأنه ال ما كان 2 وقت من الأوقات أو في حال من 
الأحوال من المشركين عبدة الأصنام. 

واکان) هنا مسلوبة الزمان تفيد اتصاف اسمها بخبرها في جميع الأوقات. 

وني الآية تعريض با عليه أهل الكتاب والعرب من الشرك بالله كما قال تعالى: 


200 فص ے ے 2 سے رہ ے مر ےک کے م ?7ود 204 2 
ا ان انا هب کا آَم قاتا تو حَِِفَا ولو یك من الْممْركِينَ 4 [النحل: »]1٠١‏ وقال تعالى: *9 ثم 
یصو رہ ی >> 2و و ہ۔۔ و ر ر عم 
حيس لَك أن تع مله ناجیہ حَنِيِفًا ومَاکانَ من اَلْمتْرِککینَ € [النحل: ؟١1].‏ 
م 5 1 شس ہر کے مھ wl‏ پک ہے“ ڈگ ٦‏ کہ ہے E‏ تا سے مہو ہہ 
قوله تعالی: فولواً امنا باه ومآ أَنزِل لتنا وما آنزل إل انم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَّ ویعغوب 
ےم 2 سم م لم 7 1 روم سدحوم ے ک> ر مي 


دص 12 ہے بس ہے أ سے ےھ ی لي 
لاسباط ما أولى مو عسیٰ وما اون اتوت من رَيْهِم لا دقرف بین أحدِ منهم و ن لَه 


ذكر الله كك مقالة اليهود والنصارى للمسلمین: #كونوأ هودًا أو تصسریٰ هدوا 2# 
وأجاب عنها بقوله لنبيه كك بل مِلْةإِرَمَ حَنِيعًا» الآية» أي: قل بل نتبع ملة إبراهيم» 
ثم أمر النبي بي والمؤمنين جميعاً بالإيهان به كك وہما أنزل إليهم وبجميع ما أنزل على 
رسله وأنبيائه دون تفريق بینھم؛ والإسلام له وحدہ. 

وني هذا تفصيل للة إبراهيم بعد الإجمال» وإظهار لتصديق الإسلام لجميع الأديان 
السماوية» وكشف عوار التعصب اليهودي والنصرانیء كما قال تعالى في سورة آل عمران: 


4ه سے ہے ے ہے h~‏ 5 و > سل 4 
لفل امنا باشو وما أنزل عَلِيّنا وما انل عل إِبُوْهِيم وَإِسَمَعِيلَ واسحق ویعقوت 


وَالْأُسْبَاِ وما اوق مُومیٰ وعسیٰ وَالبيُرك عن يهم لا دقرف بین 
سامون € [الایة:٤۸].‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ئة كان يقرأ في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما: ٭ فووا اما به وما أل تَا 4 الآية التي في البقرة» وفي الآخرة منھما: 


رص 2# روم 


ا با واش د یکا مس روت ٭۱(۷). 
قوله: ڈیا 4: الخطاب للنبي ل والمؤمنين. 
أي: قولوا أا المؤمنون ٭ءَامَکا یق 4 نطقاً بألسنتكم» واعتقاداً بقلوبكم» وانقياداً 


7۶ ھ ص کی لس بک کے سحھم ےر معدو کھ 


حدر منهم ونحن له 


.)45 ٤( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۲۷))ء والنسائي في الافتتاح‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج٢‏ 


= 
بجوارحکم معلنین أمام الملأ هذا العتقدء مجمعين عليه داعين إليه. 

والإيان بالله يتضمن الإيان والتصدیق بوجوده» وربوبيته وألوهيته وآسمائہ 
وصفاته ى) دل على ذلك الكتاب والسّنة والعقل والفطرة» وذلك يقتضى طاعته 
والانقياد له وامتثال شرعه»ء وقدم الإيمان بالله؛ لأنه أصل وأساس الایمانء وأعظم 
أركانه» وأول الواجبات. 

#ومَآأَنِلَ نَا € الواو: عاطفة» «ما»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
عطفاً على لفظ الحلالة «الله». 

أي : وآمنا بالذي أنزل إليناء آئ: بالذي أنزل على نبينا محمد گلا من الوحي 2 
الكتاب والسنة كا قال تعالى: وما اَل عَليیکم من الکتب وَالْحِكمَة4 [البقرة: »]58١‏ 
وقال تعالى: #وأترَّلَ ال عَلبِلَك الکتب وَالهِکَمَة 4 [النساء: 11] وا حکمة هي السنة. 

عن أبي هريرة ذه قال: «كان أهل الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله بل: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم, 
وقولوا: ٭ءامَنَايال وما نليتا 4 الآية(2). 

وقدم الإيان با أنزل إلينا على الإيمان ہما أنزل على إبراهيم ومن ذكر من الأنبياء 
مع أن هذا أقدم زمناً تقدياً للأهم وتشريفاً له ولأننا متعبدون بالإيان با أنزل إلينا قولا 
واعتقاداً وعملاً بخلاف ما أنزل على من قبلنا فلسنا متعبدين بالعمل به. 

وما ر إَِ اهعم وَإِتمَویل وَإسْحَقَ ويَعَْوْب وَآلْآَسْبَاياِ 4 معطوف على ما قبله. أي: 
وآمنا بالذي أنزل لإ إِڑَهنۃ ٤‏ الآية» وكرر الموصول في قوله: وما أنلَ إل رس 4 
لاختلاف المنزل إلينا والمنزل إليه» فلو لم يكرر لأوهم أن المنزل إلينا هو ا منزل إليه وإلى 
من ذكر بعده» والذي أنزل إلى إبراهيم هي الصحف التي ذكرها الله تعالى بقوله: #إِنَّ 
هذا لتى لصحن الاو اا ضف رهم وموس )4 [الأعلى: ۱۹۰۱۸]ء وبقوله: ام لم با 
ماف صحف ونی © وإِرھی م لی رف © [النجم: ٠٣‏ ۳۷]. 

وإبراهيم هو إبراهيم ا خلیل أبو الأنبیاء عليه وعليهم السلام. 


.)٤٤۸٥( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


سورة البقرة؛ الآيات: ٣۳١‏ - ۱۳۸ 


= ۷ 


لوإسهيل وإسحَى وَیعَقوبَ وَاَلذَسَبَاط 4 أي: وآمنا بالذي أنزل إلى إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» فكلهم من أنبياء الله کب أوحى الله کٹ إلیهم» ا قال تعا ی: لتا 
اوتا لیک کا اوتا إل دوج واي من بعرو وَاَوْبا اك إِزهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَنَعَضُوب وَالدَسبَاط € [النساء: .]۱٦۴‏ 

والإسماعيل» هو الابن الأكبر لإبراهيم» وهو الذبيح» وأبو العرب» وقدّمه لسبقه 
زا ولا لاعت اف ک2 

والإسحاق) هو الابن الثاني لإبراهيم» وهو أبو يعقوب الملقب ب «إسرائيل» أبو 
بني إسرائيل. 

و«الأسباط»: جمع «سبّط) بكسر السين وسكون الباء» وأصل السبط في اللغة: ابن 
البنت» ومنه قيل للحسن والحسين- رضى الله عنھما: «سبطا رسول الله كلِقِه؛ لأا 
أبناء ابنته فاطمة رضی الله عنها. ۱ 

وا مراد بالأسباط أبناء يعقوب بن إبراهيم الاثنا عشر وهم يوسف وإخوته وقد 
تفرع من كل سبط من هذه الأسباط أمة» كا قال تعالى: #وقطعتهم فى عة اَسبَاطا 
مما € [الأعراف: .]٦٦٢‏ 

و أو مُومَئ وَعِيِمَئ 4 معطوف أيضاً على ما قبلهء أي: وآمنا بالذي وتي موسى 
وعيسى عليه) السلام» ولم يعد الموصول مع قوله: #وعِيسَئ 4؛ لان شريعة عيسى 
متممة لشريعة موسى عليه السلام. 

أي: وآمنا بالذي أعطي موسى من الآيات الشرعية في التوراة» وبالذي أعطي من 
الآيات الكونية من الآيات التسع كاليد والعصا وغير ذلك. ۱ 

وآمنا بالذي أعطي عيسى ال من الآيات الشرعية في الإنجيل» ومن الآيات 
الكونية كإخراج الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله وغير ذلك. 
وما أوق الست من رَيّهِمَ 4 هذا من عطف العام على الخاص» فصرح بموسى 
وعيسى- وقدمههم؛ لأا أفضل أنبياء بني إسرائيل» ومن أولي العزم من الرسلء ثم 
عطف علیھ بقوله: وا أوق اليو من رَبْهِمَ 4 أي: وآمنا بالذي أوتي النبيون كلهم 


e 
7ے‎ 


من رہم من الآيات الكونية والآيات الشر عیة. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ج٢‏ 


١۷٤( د‎ 

وعبر في الموضعين الأولين بأل ۹ء وفي الموضعين الأخيرين ب #أوق 4 وفي ذلك 
من الحكم اللفظية- والله أعلم- التنويع والتفنن في الألفاظ وتجنب إعادة اللفظ 
الواحد مراراء والمحافظة على جال التعبير وحسن الأسلوب» يظهر ذلك من المقابلة 
بين قوله: وما 7 ِلْيَنَا وَمَآ را ن إل اِڑَهِنءَ* الآية» وقوله: #ومآ أوق مُومیٰ وَعِيسَى وَمَآ 
أوق البو من رَتَهم #. 

كما أن في قوله تعالى: "وما أوق مُومئ وَعیتیٰ 4 الإشارة إلى عظم ما أعطيه موسى 
وعيسى عليههما السلام من الآيات الكونية- کم| هو معلوم- مع ما أنزل علیھم) من 
الوحي العظيم في التوراة والإنجيل. 

من رَه 4 «من»: لابتداء الغاية» وفی إضافة اسم الرب إلى ضميرهم تشریف 
وتكريم هم وإثبات ربوبية الله تق ا خاصة م 

للا دقرف بين آحدِ مَنْهُمْ € الجملة في محل نصب على ا حالء وهي داخلة ضمن جملة 
مقول القول فی قوله: # فولُوا ءَامَک باه وما أَنزلَ ِا ْنَا چ أي: ولا نفرق بين أحد منهم. 

ہو وا ا ا ن بهم وبا أنزل إليهم» بل نؤمن بهم 

جیعاً وہما أنزل إليهم» کا قال تعالى: ٭لءامَم السو یما َمِل لبه من ريد وَالمیمٴونَ كل 
0 وَملكيكو- وکو ورس لو لا تر بيرت 0 تقر وکا مات انك 


ہو ص 2 


ر ا ص ہے 


را وإ ك الم € [البقرة: ۲۸۰]. 

ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض کا فعلت اليهود» كفروا بعيسى ومحمد عليه) 
الصلاة والسلام وكا فعل النصارى» كفروا بمحمد پل فنقض تكذيبهم تصديقهم 
فكانوا هم الكافرون حقاء کا قال تعالى: « إن اہ مرو اله وَرُسُِوء وئریڈورک 


00 Au & 


أن يعرفوا بین الله ورسو- ويو لوت دمن ببَعَضِ وڪم عض وَيرِبِدُونَ EERE‏ 
ذلك سبلا :)وك هم الکو نَا حقًا ‏ [النساء: ۱(. 


لوحن لہ مُسَلِمُونَ # الواو: عاطفة» أي: ونحن لله تعا ی '#مُسَلِمُونَ #, أي: منقادون 
ا 7 اموا ول مآ منم ہو کو اتا ون ولوا كنا هم في سَِاقٍ 


rl f 
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مَكَكيُخ ال وهر لكر الصیۂ ©). 

ذكر الله کک في الآيات السابقة دعوة اليهود والنصارى للمسلمين باتباعهم. وأمر 
المسلمين باتباع ملة إبراهيم والإیمان با أنزل إليهم وما أنزل إلى إبراهيم وغيره من 
النبيين» ثم بین في هذه الایة أن اليهود والنصارى إن آمنوا بهذا فقد اهتدواء وني هذا 
تعريض بأنهم ليسوا على هدى» وأن الهداية ليست فيا يدعون إليه كا يزعمون» ولهذا 
قال بعده: وين ورا اهم فى َا 4. 

قوله: إن عَامَيْْا 4 الفاء: للتفريع» أي: فإن صدق وأقر اليهود والنصارى 
وغيرهم من الكفار» وجاء الشرط ب «إن» المفيدة للشك إيذاناً بأن إیمانہم غير مرجو. 

قابمنل ما منم بو 4 أي: بمثل الذي آمنتم به أا الؤمنون من الإيهان ہما أنزل 
على محمد بي قولاً واعتقاداً وعملاً والإیمان بها أنزل على الأنبياء والرسل جميعا وم 
يفرقوا بين أحد منهم. 

#هَمَدٍ أَهْمَدُوأ # جواب الشرط وقرن بالفاء لاتصاله ب (قد)ء أي: فقد وفقوا أو 
سلکوا طريق المداية والرشد وأصابوا الحق. 

وين ڑا #أي: وإن أعرضوا عن الإیمان بمثل ما آمنتم به» أي: تولوا عن الحق إلى 
الباطلء والتولی إذا أطلق شمل التولي بالبدن والإعراض بالقلب. 

لقَإناهُمَ في شِمَاقٍ 4 الفاء: رابطة لجواب الشرط لأنه جملة اسمية» وجاء الجواب 
جملة اسمية للدلالة على استمرارهم وثبوتہم على هذه الحال» وهي حال الشقاق. 

وبين قوله: إن اما بل ما منم پو مم هدوا 4 وقوله: لوان َو اهم في 
شِقَاقٍ © مقابلة ومشاکلة و(إنم|): أداة حصرء أي: ما حالهم إلا الشقاق. 

لن شْقَاقِ 4 فی #للظرفية تفيد تمکن الشقاق منهم» وإحاطته بهم من كل جانب 
وانغماسھم فيه» والشقاق: شدة المخالفة والعداوة» مأخوذ من الشقء وهو الجانب» 
فالمخالف يأخذ شقا وجانبا غير شق صاحبه وجانبه. 

والمعنى: فإن) هم في خالفة ومحادة وعداوة لله ورسوله والمؤمنين» وليسوا من طلب 
الهداية والحق في شيء» وقد تولى القوم وأعرضواء وہٰذا قال الله كك مخاطبا الرسول 


ح ١۷٤‏ 
الا ا کل تال التپ ھل تنقمون ما إل أن ءامنا بات وما اَل لا وما اَل من مل وان ا کش 
فقون [المائدة: .]٥۹‏ 

#َيَكْنِيكهُمْ الله 4 الفاء: للتفريع والسين للتنفيس تفيد تحقق الوقوع وقربه. 
فهي هنا تفيد تحقق وعد الله لرسوله َيه بكفايته إياهم وقرب ذلك. 

وایکفی): فعل مضارع ينصب مفعولينء الأول هنا: كاف ا خطاب؛ والثاني: 
ضمير الغائب الماء» ولفظ الجلالة فاعل» أي: فسيكفيك الله إياهم» أي: يكفيك 
شقاقهم ويحفظك من شرهم. 

وني هذا وعد من الله تعالى لرسوله ية بكفايته إياهم» وتسلية له وتطمين لقلبهء 
وإرشاد له إلى التوكل على الله كك کا قال تعالى: ا لش الہ بِكَافٍ عدم [الزمر: ٣٥]ء‏ 
وقال تعالى: ‏ إِنَا كفيك المستہز ہے € [الحجر: .[٥‏ 

کم أن فيه وعیداً شديداً وتہدیداً أكيداً ھؤلاء ا متولین المعرضين. 

وهو الام لسَّمِيعٌ چ السميع: اسم من أساء الله كك يدل على إثبات صفة السمع 
الواسع لله كك الذي يسمع الدعاء ويجيبه يبه» ويسمع جميع الأقوال والأصوات. 

#الْعَلِيمٌ € اسم من آسماء الله كلك يدل على إثبات صفة العلم الواسع لله كك الذي 
وج كل کین 

ای وهو السميع- سبحانه وتعالى- لجميع أقوال العباد» ولا يديره هؤلاء 
المعرضون عن الإيمان من الأذى بأقوالهم؛ «العليم» بضمائرهم وأفعالخمء وني هذا تأكيد 
لوعده بكفايته إياهم» وتأكيد لوعيدهم وتهديدهم. 

قوله تعالی: «صبَعَة الہ وَمَنَ و ا (OE AA‏ 

أبطل الله كك دعوى اليهود والنصارى أن المداية فيا هم عليه؛ وأمر باتباع ملة 
إبراهيم وهي الإيهان با أنزل إليناء وما أنزل على + غورد والأنبياء» ثم أكد ذلك 
بقوله تعالى في هذه الآية: اوتنا 2 O‏ اوت ود ال كدوزة 4 

قوله: #إصبَعَةً الہ ٭ # صحَة #: مصدر أي: صبغنا الله صبغة» أو صبغنا صبغة 
الله وهذا أقوى تناسباً مع قوله بعدہ: وحن :یدود #. 
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وقيل: #مِبَعَةَ 4 منصوب على الإغراء» أي: الزموا صبغة اللہ ولا يبعدنكم 
هؤلاء عن دينكم. و(صبغة» مضاف» ولفظ الحلالة «الله) مضاف إليه. 

والصبغة في الأصل: اللونء والمراد ب #صِبَعَةَ الہ 4: دين الله. 

وسمي الدين صبغة لظهور أثره على المؤمن في سلوكه وأخلاقه؛ إخلاصاً لله كك 
ومتابعة لرسوله يلك بل ولظهور أثره على أسارير وصفحات وجه المؤمن» فهو بمنزلة 
الصبغ للثوب. 

وأيضا سمي الدين صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب» فمن دخل فيه لا يكاد ينفك 
عنه أو يفارقه بتوفيق اللہ کا قال يك في حديث ابن عباس رضى الله عنهما. «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا له وأن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه منه کما يكره أن يقذف في النار»(٠٠.‏ 

وَمَنْ أَحْسَنُ مرت ألو صِبَعَةٌ 4 الاستفهام للنفي والإنكار» ومجيء النفي بصيغة 

الاستفهام أبلغ من النفي المجرد لتضمنه التحدي» أي: لا أحد أحسن من الله صبغة» أي: 
لا دين أحسن من دين الله تعالى. 

وهذا ابتهاج من المؤمنين بهذه الصبغة» وببذا الدين الذي فاق جميع الأديان کمالاً کا 
قال تعالى: یوم ا ملت کک دیک € [لمائدة: *]» وشمولاً کا قال تعالى: رطاف یآ لکت 
من شی و48 [الأنعام: ۸ء وخلوداء ىا قال تعالی: ‏ لان برلا ال ہر وتا له فظو 4 [الحجر: 
۹ وض وعدٌ كا قال تعالى: # وتم ت کلمت ريك صِدقَاوَعَدَلا پ4 [الأنعام: ١١۱]ء‏ أي : صدقاً 
في الأخبار وعدلاً في الأحکام» وعدم اختلاف. كا قال تعالى: وون مِنَعِندِعَيِْلَه رجدو 
فيه أَخْتِلفْاكييا # [النساء: ۸۲]. 


وفرق شاسع وبون واسع بین من آمن بالله ك فهو يسير في هذه ال حياة على نور من 
الله في جميع أعماله وأقواله وأخلاقه. وبين من كفر بالله فصار يسير على غير هدى, كما 
قال تعالى: أن بی ما عل وهو أطدى امن نی سوا عل طط مُت )€ [اللك: ٢٢]ء‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان (١۱)ء‏ ومسلم في الإیمان (47)» والنسائي في الإیمان وشرائعه 441 4)» والترمذي في 
الإيمان ٤(‏ ٢٦۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (077 5 )- من حديث أنس طله. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 
- 
وقال تعال: «أتن اتیک ماتا ل ا ی يو فآلا یگس تنالت 


e 7‏ کک سے . ٤‏ 4 کے عر و سح سر 7 
لیس ارچ ينبا كنا للك رین فين ما اوا یعملورے )4 [الأنعام: .]١١١‏ 
2 ب ۰ کے ہو >> ده یر e‏ سط سر عط ر م 1 س 4 
وقال تعالى: من درد الہ أن بهديه: سمح صدره لاسا من يرد أن یس لہ جم 


ت ہے جو سے ہم 


سر صرے 
كر 
0 


صد صَیْقا حا اتا صد في الما ڪدلت بحسل اله اجس عل لذب ك 

ومنو )€ [الأنعام: 178]. 
لوَححَنُ لهمْعَتِيِدُونَ € الواو: عاطفة» والضمیر «نحن» يعود على النبي بيا والمؤمنين 

و لے ہہ جار ومجرور متعلق ب#عَدِدُونَ ۹ وقدم عليه؛ لإفادة ا حصر 6 مراعاة 

الفواصل» أي: ونحن له وحده عابدون. 
وني قول المؤمنين: ون لهم عديدُوتَ 4 ما يوحي بفخرهم واعتزازهم وتشرفهم 

بعبادة الله كك وحده شكراً لە؛ لأن عبادته أشرف ما یمکن أن یتصف به العبد. 
فكأنهم يقولون: ونحن له وحده عابدون ونفتخر ونعتز بذلك ونتشرف به. 

فالشرف كل الشرف والفخر كل الفخر والعز كل العز بعبادة الله وحده» كما قال تعا ی: 

«إ کرمگ عند امو اک 4 [الحجرات: .]١١‏ 
أما على القول بأن قوله: #صَبَعَةَ الہ 4 منصوب على الإغراء تكون جملة #وَحَن له 

عَنِدُونَ 4 جارية مجرى التعليل له. 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - دعوة اليهود والنصارى إلى ما هم عليه من الباطل والضلال» وزعمهم أنه الحق 
والهدی» لقوله تعالى: فوَفَالُوا حونو هُودا أوَتصَدرئ هدوا 4. 

۲- أن من يدعو إلى الباطل والضلال ويزعم أنه ا حق والحدى من هذه الأمة ففيه شبه 
من اليهود والنصارىء كما يفعل أهل العقائد الباطلة كالرافضة وغبرھم؛ وكا 
يفعل أهل التحلل والسفور وأهل التغريب وذلك مصداق قوله يَلكهِ: التتبع 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموہ) قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)(2). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة البقرة: الآيات: ۱۳١‏ ۔ ۱۳۸ 


= 

-٣‏ أن الملة التي يجب اتباعهاء وهي خير الملل وأفضلهاء وفيها كال الاهتداء هي ملة 
إبراهيم الككلةة؛ لقوله تعالی: #كلْ بَلْ مهعم حَنيفًا 4. 

4 - فضل إبراهيم ال وإمامته؛ لأن الله أضاف ملة الإسلام إليه» وأمر باتباعه. 
ووصفه بتجرید التوحيد وعدم الشرك؛ لقوله تعالى: فل بل مهعم حَنِيفَاوَمَاكانَ 
من لْمْتَرِكِينَ 4ء وقدمه على من ذكر في الآيات من الرسل» فقال: #ومآ نل إل 
برسم وَإِنْمَعِيلَ 4 الآية. 

-٥‏ في قوله تعالى: وما كان من الْمْترٍكِينَ 4 تعريض بأهل الكتاب وما هم عليه من 

الشرك بالله» نما یبطل دعواهم اتباع إبراهيم اللہ کما قال تعالی: ‏ وَقالتِ اليهود 


عور ا الہ وقالت الاصتری ال مسسیخ انث آله € [التوبة: ۳۰]. 


اتک مرم وما رتا إلا ینٹنوا إا جا 
عدمًا رحس وت )€ [التوبة: ۳۱]. 

-٦‏ وجوب الإيان بالله؛ بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسراته وصفاته؛ لقوله تعلی: ٭ فولوا 
اما باه 4ء وأن الإيوان بالله تعا ی أصل الإيمان وأساسه؛ ولذا قدم في الآية. 

۷- وجوب الإيهان با أنزل إلينا على نبينا محمد ية من الوحي في الكتاب والسنة قولا 
واعتقاداً وعملاً؛ لقوله تعالى: #وما أُنوْلَ نَا 4. 
وقدم هذا في الذكر على الإيمان با أنزل على إبراهيم وغيره ممن ذكروا في الآية 
تقدیاً للأهم والأفضل والأعظم وهو القرآن الكريم» ولأن من مقتضى الإيمان به: 
العمل به بخلاف الإيان بغيره ما أنزل على الرسل فلا يقتضى العمل بذلك. 

اد رعرب الا أنوك بعل ارام ماغل اسان وبقرت الا 
وثبوت نبوتہم؛ لقوله تعالى: وما ازل عَل إِبْوهِيمَ وَإِسْمَوِيِلَ وشح وموک 
َالْأَسْبَاٍ ) وقوله تعالل: لآ اوتا إل هيم سیل وشح وَیعَثوب 
وَالْسَبَاطٍ € [النساء: .]۱٦۳‏ 


۹- إثبات العلو لله كِكَ؛ لأن المنزل على الرسل من عندہ- سبحانه وتعالى. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۸۰ 

۰- أن ما أوحاه كك إلى رسله وأنبيائه منزل من عنده غير خلوق. 

-١١‏ وجوب الإيان با أوتي موسى وعيسى والنبيون كلهم من الآيات الشرعية 
والكونية» وأنہم مبلغون عن الله تعالى ؛ لقوله تعالى: وما أوق مُومیٰ وعیتیٰ وَمَآ 
أو البو من رَتَھم 4. 

۲- فضل موسى وعيسى علیھ| السلام؛ لأن الله نص عليه فقال: وما أُوق موس 
وَعیتیٰ 4 فهما من أولي العزم من الرسل وأفضل أنبياء بني إسرائيل. 

١‏ - أن الإيمان بالرسل والكتب منه ما هو على طريق التفصیلء وهذا فیما فصل لنا 
وقص علينا من الرسل والكتب» ومنه ما هو على طريق الإجمال» کا قال تعالى: 

وما اوق الوب من رَبّهِمَ ۹ء وقال تعالى: # ورسلا قد صَصَصِتَهُمَ يك من كَل 
ورسلا لم تَعَصْصِهمَ يك 4. 

-٤‏ إثبات ربوبية الله كك الخاصة لأنبيائه» وأنهم مبلغون عن الله تعالى ؛ لقوله تعالى: 
وما أوق اور من ربهر 4. 

-٥‏ لا يجوز التفريق في الإیمان بين أحد من الرسل» بل يجب الإیمان بهم جميعاء فمن 
آمن ببعضهم وكفر ببعض فليس بمؤمن» وكذا يجب الإیمان بكل ما أنزل إليهم. 
فمن آمن ببعض ما أنزل الله وکفر ببعض فليس بمؤمن؛ لقوله تعالى: لا رق بن 
تمم 4 أي: في الإيوان بهم وبا أنزل عليهم. 

.# وجوب الاستسلام لله كك والإخلاص له وحده؛ لقوله تعالى: وع لم لصون‎ -٦ 

۷۔ لا بد من الجمع بین الاستسلام والانقياد لله تعالى باطناً وظاهراء بین الإيهان 
والإسلام؛ لقوله تعالی: #هُولُواءَامَنَا َه مأل يتا ۹ء وقوله: ون مُسلمُونَ . 

۸۔ لا هداية لليهود والنصارى ولا لغيرهم إلا بالإيهان ہما آمن به محمد هه وأمته؛ 
وهو ما أنزل عليه ية من القرآن والسنة» وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله؛ 
لقوله تعالی: لفن ماما يمل ما ءامن یو مَكِأهمَدُوأ 4. 

۹- أن من لم يؤمن با أنزل على نبينا 4ي وما أنزل على من قبله من الأنبياء والرسل 
فهو ضال؛ لمفهوم قوله تعالى: قن امَو بول ما ءَامَدع یو فَقّ هدوا فمفهوم 


سورة البقرة الآبات: ٣۳١‏ - ۱۳۸ 


]:۸١‏ سے 
هذا أنہم إن لم يؤمنوا بذلك فهم على ضلال. 

۰- لا حجة لمن تولى عن الإيهان من اليهود والنصارى وغيرهم إلا الشقاق والمخالفة 
لأمر الله كك ؛ لقوله تعالى: باهم في ؿِفَاق 4. 

-١‏ مشاقة اليهود والنصارى ومخالفتهم للرسول بي ولا جاء به ولأهل الیمان منذ 
بعثته وی 

5 - الوعيد الشديد لمن تولى عن الويان من اليهود والنصارى وغيرهم؛ لقوله تعالى: 
یگ فَيَكْنِيكَهُم الله 4. 

-٣۳‏ وعد الله کک لرسوله ی بأنه سيكفيه شر من تولى عن الإيهان من آهل الكتاب. 
و سے ارت وت ناجل ویو ا 
وسبی بعضهم» وأذل بعضهم بأخذ الجزية منهم. 

4- الإرشاد إلى التوكل على الله ك وحده؛ لأنه سبحانه هو الكافي» ىا قال تعالى: 
#ومن نوكل على أو َهوحَسَبُهُه € [الطلاق: ۳]. 

-٥‏ إثبات اسم الله تعالى: #أَلسَمِيعٌ 4 وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله 
كك الذي يسمع جميع الأقوال والأصوات» ويجيب الدعوات؛ لقوله تعالى: وهو 
الع #. 

-٦‏ إثبات اسم الله تعالى: #الْملِيمٌ» وما يدل عليه من إثبات صفة العلم الواسع لله 
كك لكل شیء؛ لقوله تعالى: #الْملِيم #. 

۷- وجوب مراقبة الله َك في الأقوال والأفعال في جميع الأحوال؛ لآنه سبحانه واسع 
السمع» واسع العلم لا يخفى عليه شيء؛ لقوله تعالى: #وه و اَلسَِيعٌ المبليغ 4. 
۸- في قوله 5 وهو التي الصبيم» تأكيد لوعده ك لنبيه يك بكفايته» وتأكيد 

لوعیدہ كبك لمن تولوا عن الويمان. 

4- في اجتماع سعة السمع مع سعة العلم في حقه كبك زيادة كاله إلى كمال. 

۰- وجوب التزام دين الله والتمسك به؛ لقوله تعالى: #صِبَعَةَ الہ 4 أي: الزموا صبغة 
الله أي: دينه وتمسكوا به. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د اكد 
-“١‏ عظمة الدين الإسلامى وشرفه وأحقيته؛ لأن الله كك أضافه إلى نفسه فقال: 


gL 


# صِبَعَةَ الہ #؟ لآنه سبحانه هو الذي أحقه وشرعه. 

۲- لا دين أحسن من دين الله و؛ ىالا وشمولاً وخلوداً وصدقاً وعدلاً» وصلاحاً 
للبشرية في دينها ودنياها وأخراهاء وعدم اختلاف؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ أَحَسَنُ 
یرک أله مك 4. 

-٣‏ وجوب إخلاص العبادة لله كك والذل والخضوع له وحده» وأن في ذلك الشرف 
والفخر والعز والسؤدد؛ لقوله تعالى: #وحن له عيدوت *. 


سورة البقرة الآبات: ۱۳۹ ۔ ٠١١‏ 
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قال الله تعالی: بی ا نب رتا وري وو اعت e‏ عدب 22 

کے2 3 2 07 و کو 2 وس کے 4 گی لق و کے 

کک ايلك کے 4 مم ا چس ےک پش کڈ یی 2009 او 


ور شرر گہ و 


قوله تعا ی: ٭إ قل اَتَاجوَننا في الله وهو رتا وَرَبكُمْ وکنا عمتا ا 


قوله: # فل أنحاجُوتتا فى لہ 4 الأمر في قوله: ٭ فل 4 للنبي و 

والخطاب في قوله: «أنْحَآجُوتنَا © لليهود والنصارى» وبخاصة المحاجين منهم 
والاستفهام للإنكار. والمحاجة: المجادلة والمخاصمة بين اثنين فأكثر» وإدلاء كل منهم 

أي: قل يا محمد غؤلاء اليهود والنصارى الذين يحاجونكم ويجادلونكم حسداً 
منهم على تفضيل الله لكم ولدينكم: أتحاجوننا وتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له 
وطاعته» وتزعمون أنكم أولى بالله وتختصون بفضله وكرامته دوننا؟ 

وهو رمَا وَرَيكُمْ 4 ا حملة حالية» أي: وا حال أنه ربنا وربكم جميعاً يجب علينا 
وعليكم توحيده والإخلاص له وطاعته» والأفضل عنده منا ومنكم من قام بحقوق 
ربوبيتهة» ووحدہ اا له» قال و , 00 حاجو له 002 9 


لتك رليات 4 مطوف عل ما قله آی: ولكل متا وسک ماف 
EN E‏ ولا تُسأل عن أعمالكم. وکل منا بريء من 


وہ رو 


عمل الآخرء کیا قال تعالی: لوان كَذبْ قل لی عَمٍَ وککم ملک أنثر برشو مما عَم 


a 


وأا بریء مما تكَمَُونَ 4 [يونس: »]4١‏ وقال تعالی: ٭ ن حاجواد فل سمت وجھی لله وَمَنِ اَتَبَمنِ ۹ 


[آل عمران: .]٠١‏ 
لوو له لصون # الواو: عاطمٰة أي ونحن لله و حده مخلصون العبادة على 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۲۸٤| د‎ 

قال الفضيل بن عياض: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجلهم 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منه|)(٠.‏ 

فإذا كان الله كك رب الجميع» ولكل منهم عملهم وجزاؤهم» فالأولى به عز وجل 
والأفضل عنده من قام بحقوق ربوبيته وأخلص له؛ وهم المؤمنون. 

قوله تعالی: # أ ولون إن هعم سیل واشعوے ت تیب وَالأَسبَاط انوا 
وا او ری فل آم حلم أو ان ومن الم یگ نک سهد عند یب الو وما أله فل 
عا عملوں )4. 

ذكر كك في الآيات السابقة زعم اليهود والنصارى أن الحداية فيا هم عليه 
ودعوتهم لذلك. وبين أن الحداية في ملة إبراهيم وأمر المؤمنين باتباعهاء ڈ ثم ذكر في هذه 
الآية قوهم: إن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى» وأنهم أولى بهم من المسلمين» ورد عليهم وأبطل قوهم. 

قوله: # أَمَنَعُوُونَ 4 قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتاء 
الخطاب: مولو 4 فتكون داخلة في حيز الأمر في قوله: لل 4 وف آ4 هي النقطعة 
التي بمعنى «بل» التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام» أي: بل أتقولون. 

وقرأ الباقون بياء الغيبة: #يَمُولُونَ ۹ء فيكون الکلام مستأنفاً غير داخل تحت الأمرء 
أي: بل أيقولون. 

وقيل: # أَمْ »: متصلة» والاستفهام للتوبيخ» والإنكار على التقديرين. 

فأنكر عليهم أولا محاجتهم في اللہ ثم أنكر عليهم قوهم: ھا اعم وَإِسْمَعِيلَ 
مکی وفَفورك والأسْتاط كوا مر دا او می 4 أي : 1 نهم كانوا على اليهودية 
والنصرانية. 

ول ےت تم أَعَلَمْ آر الله ٭ الأمر للنبي ية وا خطاب في قوله: اث لليهود 
والنصاری؛ والاستفهام للانکار ار ال «أم هي المتصلة» أي: بل الله أعلم. 


کے رک ہہ 


وقد قال كَبْنَ: ۾ مَا كا كَ هيم وديا ولا نكا ولیکن کات حَنِيفًا مُسَلِمَا وَما کانَ من 


ل وبر 


.)۴۹۷ /۱( انظر: (روح العانی)‎ )١( 


سورة البقرة» الآيات: ۹۔١٤۱‏ 
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َلْمَشَرِكِينَ € [آل عمران: .]٦۷‏ 
وإذا كان الله كك العليم الخبير» أصدق القائلین نفى أن يكون إبراهيم يهوديّاً ولا 
نصرانیّء وقرر إسلامه ومن تبعه من الأنبياء. وأنتم تقولون كان إبراهيم یہودیاً أو 
نصرانیّاء فأي القولين أحق؟ وأي الخبرين أصدق؟ لا شك أن قول الله أحق» وخبرہ 
أصدق» وحيث كان الجواب من الوضوح والبيان لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم» وكا 
قال المتنبى (1): 
و E‏ يصح في الأذهان شىء إذا اتاج النهار إلى ديل 
وكيف يكون إبراهيم هوديّاً أو نصرانيّاً والتوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعده. كا 


7 : هس م2 7 ےہ ۸ سے ر سے همك ص اما لير روم 0 
قال تعالى: # يتأهل ألحكتب لم ا لام و 52 التوربلة والانجيل ا .2 


رو 3 احج قر 


يعدو أَفَلاتصقِلُورت * [آل عمران: .]٦٦‏ 

وهكذا وصل ا حال بأهل الكتاب لما بعدوا عن وحي الله كك وحرفوا وبدلواء 
فصاروا يحاجون في الله وني رسله وأنبيائه وفيا أنزل عليهم جدالا بالباطل» فكذبوا 
الأخبار الصادقة» وشككوا في العقائد الثابتة فخرجوا عن منهج الحق» بل صار الحق 
عندهم باطلا والباطل حقا. 

وهكذا وصل ا حال بالرافضة اليوم بل وأشد من ذلك» مصداقا لقوله كيا 
التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 
قالوايا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال (فمن))(۲). 

فطعنوا في الرب كك وفي الكتاب والسنة» وفي جبريل عليه السلام» وفي الرسول 
يكل وأزواجه أمهات المؤمنين» وفي صحابته الميامين- رضي الله عنهم أجمعين- ولم يبقوا 
على شيء من ثوابت الدين إلا طعنوا فيه وصدق الله العظيم: مادا بَتَدَ الحَقْ إلا 
الضلْل € [يونس: ۲. 

ومن اطْلمْ یگ نگم سَ٤‏ عند یک او 4 الواو: عاطفةء و(من): للاستفھام 


.7١١ انظر: (دیوانه) ص‎ )١( 


ۓآ عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٢‏ 
ومعناه النفي والإنكار» أي: لا أحد هاَظلَمٌ ٹن کر سَهِندَةٌ عِندَه مت آل 4؛ لأن 
العام بشريعة الله عنده شهادة من الله بہذہ الشريعة» فلا أظلم من كتم هذه الشهادة 
عنده من الله فلم يبينها» كا فعل أهل الكتاب كتموا ما في كتبهم من الشهادة بصدق 
محمد بي ورسالته» وأن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لم يكونوا 
هوداً أو نصارى بل کانوا مسلمين» فجمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به» وإظهار 
الباطل والدعوة إليه» کا قال تعالى: ولد اعد نُكَي لين آوثوا الكتتب ية لئاس 
ولا تمو دوه وراء ظّهُورِهِمَ وأشكروأ پو مما ليلا مَس ما يمشتَروركت € [آل عمران: 


. [AY 


- د« رق سا 


وما لَه ِعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ #4 تہدید شديد ووعيد أكيد. 

و«ما» في قوله: للِعَمًاہ موصولة أو مصدرية» أي: وما الله بغافل عن الذي 
تعملون أو عن عملكم أا اليهود والنصاری؛ بل هو حيط بكم وبأعالكم وبجميع 
الخلق وأعیا مم الظاهرة والباطنةء وسيجزي كلا بعمله. 

وهذه من الصفات المنفية الدالة على ىال ضدهاء وهو كال علمه ورقابته على 
العباد وأعمالهم. 

قوله تعالی: ك امه مد لت لا ما شیب ونکم کا کسیشر ولا لون کنا کاو 
ON‏ 

رد الله كك في الآيات السابقة زعم اليهود والنصارى أنہم على دين يعقوب اطا 
كذباً منهم وافتراءً» مبيناً أن يعقوب اكك كان على ملة إبراهيم الك ثم أتبع ذلك 
بقوله: « تلك امه مد حلت کھاما گسبت ولک مَا کت و سلو عَمَا مون (4)3. 

ثم ذكر في هذه الآيات قوهم: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارى وأبطل ذلك» ثم أتبعه بقوله: يك أَمَه قد خلت لاما كت 
ولي اسم وک كوت اکا لوق ()4. 

والإشارة في قوله: َلك * في هذه الآية إلى إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء 
عليهم السلام» وفي الآيتين بيان وتأكيد أن لكل عمله لا يسال أحد عن عمل من سبقه 


سورة البقرة؛ الآيات: ۱۳۹۔ ١1١‏ 
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ولا ينبغي أن یتکل أحد على عمل غيره. 
قال السعدی(۱): «وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين. وأن المعول عليه ما اتصف به 

الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقیقي بالأعمال. لا بالانتساب إلى الرجال». 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإنكار الشديد على اليهود والنصارى الذين يحاجون في الله وتوحيده والإخلااص 
له مع إقرارهم بأنه رہم ورب غيرهم؛ لقوله تعالى: # فل أَتْحَآجُوسًا في آلو وهو رٹنا 
وَرَبكُم 4. 

-١‏ إثبات ربوبیة الله كلك العامة لجميع ا خلق. 

-٣‏ أن توحید الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والعبادة. 

- وجوب البراءة من أعمال الكفار وما هم عليه من الكفر والشركء وعدم التشبه 
ہم لقوله تعالى: اونا اعَملنا و کک اعمللک 4. 

-٥‏ ينبغي للمسلم أن يتميز عن غيره با هو عليه من الدين ا حق والعمل الصالح؛ 
لقوله تعالى: اوا اعمللنا ولک اعَمللک 4. 

-٦‏ وجوب الإخلاص لله كبك والاعتزاز بذلك» وإعلانه لمن حاج في وحدانية الله كبْك؛ 
لقوله تعالى: وك له يشون 4. 

۷- الإرشاد لطريق المحاجة لبيان الحق ودحض الباطل» وأنها مبنية على الجمع بين 
المتماثلین والفرق بين المختلفين؛ لقوله تعالى: ‏ فل أََحَاجُومًا في الله وهو ربا ورڪ 

أي: فإذا كان ربنا واحدا نحن وإياكم» ولكل منا ومنكم عمله» فلا فرق بیننا وبینکم 
في ذلك» ولا تفضيل لأحد إلا بالإخلاص لله تعالى» فمن كان لله أخلص فهو منه 
أقرب وعلى دينه وتوحيده أصوب» وهذه صفة المؤمنين دون غيرهم. 

۸- الإنكار على اليهود والنصارى وإبطال دعواهم أن إبراهيم وإسماعيل» وإسحاق 
ويعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصارى» وأنهم أولى بهم من ال مسلمین؛ لقوله 


() في «تيسير الكريم الرحمن) .)۱٥١/۱(‏ 
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د ۲۸۸ 
راع 


تعالى : 9# أ نَعولُونَ نهعم و ایل وَإِسْحَقَ وَمعوب والأسْباط کانوا هودًا أو 

تمسر فل أت أَعَلمْ أ َه أي: قل بل الله أعلم؛ وقد بین ك أن إبراهيم وهؤلاء 
الأنبياء مسلمون» کا قال تعالی: ٢إ‏ ماکان لاھم بویا ولا شر ینا وک کات حَيِمفًا مُسَلِمًا 
وماکان مِنَ الْمَشَرِكِينَ # [آل عمران: .]٦۷‏ 

۹- إثبات العلم التام الواسع المطلق المحيط بكل شيء لله كَ؛ لقوله تعالى: فل ءَأنثمْ 
0 أي: بل الله أعلم. 

۰- جهل آهل الكتاب بتاريخ وأصول شرائعهم» حيث زعموا أن إبراهيم وأولادہ 
وأحفاده کانوا على اليهودية والنصرانية. 

-١‏ إبطال كل ما خالف شرع الله من أقوال وقوانين البشر ووجوب رد العلم في 
ذلك إلى الله العليم الخبير؛ لقوله تعالى: لفل ءآسم أَعلم أ الله . 

۲- لا أحد أظلم تمن كتم شهادة عنده من اللہ؛ لقوله تعالى: #وَمَنَ أظلَم ممن کتہ 
هده عنده مِ ال4 أي: كتم العلم الذي عنده من الله فلم يبينه. 

كا فعل أهل الكتاب عندهم الشهادة في التوراة والإنجيل بصدق محمد ييا وأن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لم يكونوا هوداً أو نصارى. بل 
كانوا مسلمين فكتموا ذلكء بل ادعوا أن إبراهيم وهؤلاء الأنبياء كانوا هوداً أو 
نصاری؛ فكتموا ا حق وأظهروا الباطل» ودعوا إليه وهذا أعظم الظلم» فمرتكبه 
متوعد بأشد العذاب. 

١‏ - عظم مسؤولية العلماء أمام الله كك في بيان ما عندهم من العلم» وإرشاد الناس 
وتعليمهم شرع الله. 

4- کال علم الله كك ومراقبته لأعمال عبادہ؛ لقوله تعالى: وما الہ ِل عَمَا 
ملو 4 وهذه من الصفات المنفية الدالة على ىال ضدهاء وهو كال علمه كك 
ورقابته على العباد وأعماهمء ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها. وني هذا وعد ووعيد 
وترغيب وترهيب. 


ہے وو ہو سح ہے 


-٥‏ في تکرار هذه الآية: وک امه مد خلت تھا ما کیٹ وَلَكم ما کسیشم ولا شنکاو کا 
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کانوأ يَعَمَلوت € [٣۰۱۳١٤۱]ء‏ تأكيد وتقریر أن لكل عمله وجزاءه» لا يسال عن عمل 
غيره؛ ولا یؤخذ بجريرة من سواه. 

كا قال تعالى: # ول لی نین ألرمته طكيره: في عَنْقَهء # [الإسراء:1]» وقال تعالى: هاما 
کسجت ولا ما اَكْسَيتُ © [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقال تعا ی: #ولا رر وَازرَه ودد ریه [الأنعام: 


.٤ 
وفي هذا كله تأكيد على إطراح ما كان متأصلاً فی نفوس سو پوس‎ 


ہے ل سرصم 2 رک 


والتقليد الأعمى هم کیا قال تعالى: إلا َال مما إن ودا ءابا علخ أَمٍَ إن 


رهم مُفَسَدُوت # [الزخرف: .]٢٢‏ 


۹ 
® 
7 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن, س٢‏ 
= : ۔ 
ا المُنیا 1 e‏ ےہ رک م .ې 

قال الله تعالى: “#89 سيفوا e‏ ماو لھم عن وبلَمُ لو تق الها قل يِل 
اتر 2 ف ےم اہ 0 فيه ب یک َه وسلا اگوی ۔ ےھ ۶ 


م 


شاه عل الاس وکو لبدو 00 EY‏ علہاإِلَالِتعَلم نيع یہ 
ار ےت سے م ا 
رک الاس وف َج ٠۲۵(۷‏ . 

كان النبي َة بمكة إذا صلی صلى إلى بيت المقدس» وجعل الكعبة بین يديه. فلا 
هاجر إلى المدينة صلى ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس» وكان لا يحب 
أن يصلي إلى البيت الحرام قبلة إبراهيم- عليه السلام- والأنبياء بعده» وكان يقلب 
وجهه في السماء داعیاً الله- عز وجل- أن يأمره بالتولي نحو هذا البيت» وقد استجاب 
الله- عز وجل- له فأمره بي والمؤمنين بالتولي شطر المسجد الحرام. ولا كان هذا 
الحدث من أعظم الوقائع في الإسلام بعد مبعثه ياف قدم له- عز وجل- توطئة 
وتمهيدأ» وتقريراً له- بعدة مقدمات من أهمها ما بلی: 

أولاً: ذكر طبيعة وحال بني إسرائيل» وما هم عليه من الکفر والتكذيب. 
واشترائهم بآيات الله ثمناً قليلآء ولبس الحق بالباطل» وکتمان الحق» والشرك 
والظلمء والتمرد والعناد» والتعنت في سؤال أنبيائهم» وتبديل قول الله» واستبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وتوليهم وإعراضهم بعد أخذ الميثاق عليهم. 
واعتدائهم» وتحريفهم وافترائهم الكذب على اللہ وزعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياما معدودة» وقتل بعضهم لبعض» وإخراجهم فريقا منهم من ديارهم إثما 
وعدواناء وشرائهم ا حياة الدنيا بالآخرة» واستكبارهم» وتكذيبهم الرسل والأنبياء 
وقتل فريق منهم» وكفرهم با أنزل الله مصدقاً لما معهم» وقولهم: سمعنا وعصيناء 
وحبهم عبادة العجل» وحرصهم على الحياة» ونقضهم العهود» ونبذهم كتاب الله 
وراء ظهورهم» واتباعهم ما تتلوا الشياطين والسحرة على ملك سليان» وكراهيتهم 
أن يرل على المؤمنين خير من رہہم؛ ومودتہم رد المؤمنين من بعد إیمانہم کفاراً 
حسداً من عند أنفسهم» وزعمهم الباطل أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
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لكشا 
في خرابهاء ونسبتهم الولد إلى الله- تعالى الله عن ذلك- وعدم رضاهم إلا باتباع مته 
وقوهم: #كونوا هودًا او تَصَدرَئ دوا 2# وشقاقهم وظلمهم» وكتانهم ما عندهم 
من الشهادة في كتبهم من الله- على صدق ما جاء به حمد ية وغير ذلك. 

ثانيا: تحذير المؤمنين من مسلك أهل الكتاب» في كفرهم» وتكذيبهم» وتعنتهم في 
بعد إی|نہم کفاراً وحسدھم هم. 

الثا: تقرير النسخء وأنه- عز وجل- ما ینسخ من آية إلا يأتي بخير منها أو مثلها. 

رابعا: تقریر أن لله عز وجل المشرق والمغرب» وأن العباد أینما تولوا فٹم وجه الله. 

خامسا: الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وتعظيم ملّتهء وإعلان إمامته 
للناس: وإتمامه ما ابتلاہ الله به من الکلمات؛ ووفاؤ وإیجاب اتباع ملته» وتسفيه من 

سادساً: الامتنان على هذه الأمة بجعل البيت ا رام مثابة للناس وأمناًء ورفع 
إبراهيم وإسماعيل - عليها السلام- لقواعده. وتطهيره للطائفين. والعاكفين والركع 
السجود. وتأكيد عظمته وحرمته» وشرفه وفضله. 

إلى غير ذلك. 

ثم بعد هذه المقدمات أعلمهم- عز وجل- با سيقول السفهاء من الناس من أهل 
الكتاب وغيرهم» لئلا يفاجؤوا في ذلك فيعظم عليهم ذلك. مؤکداً أن لله- عز وجل- 

سبب النزول: 
وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله کا أتى رسول الله 
ا رفاعة بن قيس في جماعة ذكرهم» فقالوا له: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت 
عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


عو 


= 
نتبعك ونصدقك. وإنم| يريدون فتنته عن دينه» فأنزل الله فيهم: #سيفول أَلسَمَهاءُ مِنَ 
ليس مَاوَلَّهُمْ عن قِبلوِم اوكا ها € إلى قوله: مإإلَا نعل من َب السو گن يَنقَِبُ 
عل عَقَبَيه ۱۱۷۷۹۴. 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه: «أن النبي ب صلى إلى بيت المقدس ستة عشر 
ورس ہو لہ یہ ووو 
َا فك خیقق اشنا نولك قله رها 4 وأنه صل أول صلاة صلاها صلاة 
العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن سل معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون. 
فقال: أشهد بالله» لقد صليت مع النبي كَلِ- قبل مكة» فداروا كا هم قبل البيت» وكان 
الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البیت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله 
عز وجل : وماکان اله لَه لیم إد مک ارک آله بالکاس لے وف حور € . 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنھما: «أن رسول الله وك ما ماجر 
إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت الیھودہ فاستقبلها رسول الله كلا 
بضعة عشر شهراء وكان رسول الله بي يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وینظر إلى 
السماءہ فأنزل اللہ عز وجل: ارلا رجوگ مَظرَثُ ۹ء أي: نحوه فارتاب من ذلك 
الیھود وقالوا: تا وك ی یکن یڑا کیا ٠۷‏ فأنزل الله: فل ين ألْمَمْرِقُ 
وَالْمَغْربُ دی من اء إل صِرَطٍ مُستَقِیمِ #). 

وني رواية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «فكان 
أول ما نسخ الله- عز وجل- من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله ية ما هاجر إلى 
المدينة» وكان أكثر أهلها الیھود أمره الله- جل وعز- أن يستقبل بيت المقدس. 
ففرحت اليهود بذلك» فاستقبلها رسول الله بيا بضعة عشر شهرأًء فكان يدعو الله- 


کڈ 2 ے 


)۱۳۲۷( الأثر‎ -)۲٤۸ ۲٢۷ /۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/۲٦٦)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ؛‎ )١( 


والبيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ 01/0). 
(٢‏ أخر جه البخاري في الويمان )٤٤(‏ وی الصلاة (۳۹۹)؛ وی التفسير (585 5)) وأحمد ٤(‏ / ۲۸۳). 
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> 
جل وعز- وينظر إلى السماء» فأنزل الله جل وعز: ولوا ووك سَطَرٌَ © [البقرة: 144]» 


يعني: نحوه» فارتاب من ذلك الیھودہ وقالوا: ارک ع تاا € [البقرة: 
۲. فأنزل الله- جل وعز: #كل لَه المتِْف وَالْمَعَرب € [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: 'لفَأَيِتَمَا 


ور ھر رو 


ولوا فك وه اک © [البقرة: ٥ء‏ وقال جل وعز: لاوما جَعلَتا ألْقبْلهَ الق كت علا إ آذ 
لعل مَن يبع أَلرَسُولَ مِكّن یَنقَلِبُ عَلی عَقَبَيَةٌ 4 [البقرة: 147]. قال ابن عباس: لیتمیز أهل 
اليقين من أهل الشك والريبة»'. 

ہج یں سيول الشکھاء میق الاس ما وَلَهُمْ عن قیلَیم اى اوا ليها كل يه 

شرف السرم جد ی من اء إل تقر (49. 

قولہ: #سَيهُولُ ألسمَهاءُ مى الاس € السین للاستقبال» وتحقيق صدور هذه المقالة 
من هؤلاء السفهاء» واستمرارهم عليهاء وفيه معجزة له ييا وتقوية لقلبه وَل 
والمؤمنين» للاستعداد لتحمل ذلك» ومدافعتہء والصبر عليه» كا قال لا لمعاذ حين بعثه 
إلى الیمن: «إنك تأي قوماً من أهل الكتاب»"؛ ليستعد لمجادلتهم ومحاجتهم. 

والسفهاء: جمع سفيه» والسفه: خفة وطيش» ينشأ عنه سوء تصرف في الأقوال 
والأعمال والأموال. والسفيه: من لا بحسن التصرفء ولا مبتدي إلى طرق الب 
لقصور في عقله كالمجنون» والصغير» وغير الرشيد. 

والسفه يكون في الدين» ويكون في الولاية» ويكون نی المال. 

لق ا اھر واركاب المعاصي» قال تعالی: ہل ومن رع نا برهم 


تا ۔ 


1 


امن سَوْة فس [البقرة: ۰ء وقال تعالى: # قد حير الذي فَمَنوَا أوك دهم سَفَهَنا بتار 
0 وقال تعالى حكاية عن الجن أنهم قالوا: # راه کات قول سف تال اللہ 


-)۲٥٢ ء۲٤٥۸‎ /۱( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲/ ٤٥٤٥ء ٦٣٦٦ء ۸٥٦)ء وابن ابي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲٢( الأثر‎ -))٥٤-٣٤٤ /۱( الأثران (۱۳۲۹ء ٣٥۱۳)ء والنحاس في «الناسخ والمنسوخ)‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الزكاة (١۹٢۱)ء‏ ومسلم في الإیمان (۱۹)ء وأبوداود في الزكاة (٤۸٥۱)ء‏ والنسائي في الزكاة 
(ہ ٤٤٢۲)ء‏ والترمذي في الزكاة (٦٥٦٦)ء‏ وابن ماجه نی الزكاة (۱۷۸۳))ء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
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طا [الجن: 4]. 

والسفه في الولاية: أن يكون الشخص لا يحسن التصرف في الولاية» فتنقل إلى غيره. 
كا إذا كان لا يعرف الكفء في ولاية النكاح» فتنقل الولایة إلى غيره» ونحو ذلك. 

والسفه في المال: أن يكون الشخص لا يحسن التصرف في ا الء ولا يعرف وجوه 
المصالح والمفاسد فيه» فهذا يحجر عليه» كما قال تعا ی: #ولا دنو امھ ام ولک الى جَعَل 
کک ةما € [النساء: ]. 

والمراد بالسفه في قوله تعالى: سيفو ل ألسَمَهاءٌ © السفه في الدين وهو أشد أنواع 
السفه. 

والمراد ب«السفهاء من الناس» اليهود» فهم أسفه الناس» قد بلغوا من السفه غايته» 
ولهذا قال «السفهاء» بالتعريف» وذلك؛ لانہم كذبوا برسالة النبي يي وما جاء به من 
الوحي من عند الله- عز وجل- وخالفوه» واعترضوا على حكمه» وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» حسداً منهم وبغیأء فجمعوا بين تكذيبه هة وما جاء به من الحق» وتكذيب ما 
جاء في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم من البشارة به لإ كا قال تعالى: الذي ءَاتَينھُمْ 
كنب يمومه كما رفون اهم و ريا نهم كمون لی وهم يعمو ألْحَن من 
رك فلا تكو مم الْممتَریَ € [البقرة: ١١٤۱ء .]١٤۷‏ 

وقال تعالى: #وَلَمَا جاءَهُمَ كبن عند أله مُصَدَفٌ لِمَا مَعھم واوا ِن صل 
َف ځوڪ ڪل الد مروا کا اهم ما رهوا ڪمروا په فلسْتَة او ڪا 
الكفريت € (البقرۃ: ۸۹]ء وقال تعالى: الین ءاتیْثهُم الکتب یم فوندء گما a‏ 


1 و سيرع کو يج عب ؛ 
الذبن حسروا أنفسهم فهر لا يُؤّصِنونَ € [الأنعام: ۰. 


ےر و شر رہ 


و(من) ف قوله: من الئاس # بيانية» والمعنى: #سيفول السفها 


والناس: أصله «أناس» كما قال الشاعر: 


سورة البقرة: الآيتان: ١1”‏ 


= 
إنالنايسايطله ‏ سه صتل الاقغاس ا 
أو من الإيناس» وهو الرؤية والمشاهدة؛ لأنهم يرون ويشاهدون» بخلاف الجن فهم 


يما 


مستٹروں. 

لماو لهم عن بكم ّى ويها ۹ ا حملة في محل نصب مقول القول. 

ا( اسم استفھامء أي: أي شیء صر فهم» عن قِبَلَهِمُ € بيت المقدسء فال یکا 
يها € أي: التي كانوا يستقبلوها- يعني - قبل الأمر بالتحول إلى الكعبة. 

وقبلة كل شيء ما قابل وجهه. والقبلة في الشرع: ما يستقبله الناس في صلاتہم 
كا قال تعالى لموسى وهارون- علیھ| السلام: #واجعلوا بوتكم فلا وَأَققِمُوأ 
لصَسَلَوة 4 [یونس: ۸۷]. 

والمعنى: أن هؤلاء السفهاء سيقولون اعتراضاً على حكم الله وشرعه وتكذيباً له 
وإنكاراً: ما الذي جعلهم يتولون وينصرفون #عن لم انی كوا عَليَآ 4 وهي بيت 
المقدس إلى المسجد ا حرام؛ ولم يقولوا: «عن قبلتنا التي كنا عليها»» بل قالوا: #عن 
َنِم لى اعيا 4 لقصد الإثارة والإلزام للمسلمين» أي: أنه إن كانت القبلة الأولى 
حقا فقد ترکوا الحق» وإن كانت باطلاًء فقد كانوا على باطلء حيث صلوا إليها. 

وقالوا أيضاً: اشتاق محمد إلى بلده ومولده. 

كا قال المنافقون: ما بال محمد مرة يحولنا إلى ههناء ومرة يحولنا إلى ههنا. 

وقال المشركون: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. 

وني وصف هؤلاء القائلين بالسفهاء تخفيف لوقع هذه المقالة على الرسول كك 
والمؤمنين» حيث صدرت ممن لا يحسن النظر لنفسه. فلا يلقى لها بال» ولا قيمة لها. 


وئی قوله: لمن الاس # ما يفيد أن كل من صدرت منه هذه ا مقالة من اليهود أو 


() البیت لذي جرن الحميري. انظر: «اشتقاق آسماء الله الحسنى» ص۳۲ (لسان العرب)؛ مادة اانوس). 


٦۹؟‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
المنافقين أو غيرهم فهو سفيهء وكذا كل من اعترض على حكم الله فهو سفيه. 

قل بل ْمسِق والْمَْبُ یہی من ياء إل رط مُسََقِيِمٍ 4 تولى عز وجل تعليم 
نبيه ب هذا الرد المفحم هم أي: قل يا محمد هؤلاء اليهود السفهاء ردا عليهم: لَه 
لْمَْرِقُ وَاَلْمَغْرِبُ يجَدِى مَن ناء إل صِرْطمُسْتَقِيِرٍ 4. 

وإنها أجيبوا بهذا الجواب المسكت المبكت؛ لأن إنكارهم للقبلة اعتراض على حكم 
الله وعناد وتكذيب» وحسدء کا قال عَللهِ: (إنهم- يعني اليهود- لا يحسدوننا على شيء. 
کما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله ها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله 
ها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام آمين»'. 

وم يكن قوهم: ما لهم عن بوم كاوها 4 لطلب الحق والحكمة في ذلكء 
ولو كان هدفهم ذلك لبيّن لهم السبب» بأن الله أمر بذلك» وأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه 
السلام والانبیاء بعده» وأول بيوت الله في الأرضء وأعظمها وأفضلها. 

وقد سمع النبي ية کم| في حديث قتيلة- مقالة ذلك اليهودي: إنكم تشركون. 
تقولون: «ما شاء اللہ وشئت)ء وتقولون: «والكعبة» فأمر كي أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: «ورب الكعبة» وأن يقولوا: (ما شاء الله ثم شئت»"؛ وذلك لأن هذه المقالة 
حقء وإن كان اليهودي إنما أراد بہذہ ا مقالة عيب الإسلام» وتنقص المسلمين. 

وقدّم الخبر في قوله: لو اَلَمَشْرِقٌ وَالَمَعْرب 4 لإفادة الحصر. ی لله وحده 
المشرق والمغرب» أي: جنس المشرق والمغرب للشمس والقمر وسائر الكواكب. 

والمراد أن له- عز وجل- جميع الجهات والأرض كلها؛ لان الناس يقسّمون 
الأرض إلى نصفين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغرہہا. 

وإذا كان عز وجل له جمیع الجهات» وله الأرض كلهاء فله- عز وجل- أن يوجّه 
عباده للصلاة لأي جهة أراد فالخلق خلقه» والملك ملكه. والأمر أمره» ولهذا قال بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١ ۱۳٣ /٦(‏ من حديث عائشة- رضی الله عنها. 
(؟) أخرجه النسائی في الایمان والنذور (۳۷۷۳))ء وأحمد /٦(‏ ۳۷۲-۳۷۱). وأخرجه ابن سعد والطبراني وابن منده. 
انظر: «تيسير العزيز ا حمید) ص(698). 
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ذلك: لی مَن اء إل رسیم 4. 

وهداية الله- عز وجل- تنقسم إلى قسمين: 

هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهذه عامةء فالله- عز وجل- هاد» والرسل 
والدعاة إلى الله هداة بهذا المعنى» كما قال تعالى لرسوله كَلْ: #وإنك لى إلى عط 
مُسَتَقيوٍ # [الشورى: .]٥٢‏ 

وهي أيضاً عامة من وجه آخرء وهو شموها لكل من بلغته الرسالة؛ لآن الله- عز 
وجل- أنزل لأجلها الكتب وأرسل الرسلء قال تعال: َب نره َك لِلخرج 
الاس یلت ال أَلتُورٍ € [إبراهيم: .]١‏ 

والقسم الثاني: هداية التوفيق» وهذه خاصة بالله- عز وجل- كما قال تعالى لرسوله 
الا : # تک ل تہ دی من احبب وک کا ری من دعا 4 ال 

وا مراد با مدایة في الآية هنا ما يشمل اطدایتین: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» كا 
قال تعالی: ٭إإِنَا هکیت أَلسَِلَ ما ماک كا کا )€ الإنسان: ۴ أي: دللناہ 
وأرشدناه للسبيل وبيناه له» وقال تعا ی: 'وَهَدسَهالنَجَدِيْنِ# [البلد: 6٠١‏ أي: بيّنا له طريق 
الخير وطريق الشر. 

وهداية التوفيق» كما قال تعالى: ولق ال لھاد الذي ءامنا إل صر قير 4 
[الحج: .]٥٤‏ 

وحيث) جاءت المداية مسندة إلى الله فإنها تشمل القسمين: هداية الدلالة والإرشاد. 
وهداية التوفيق. 

وحیثما أسندت إلى غير الله» فا مراد مها هداية الدلالة والإرشاد فقط. 

من دمآ #4 «من» اسم موصول بمعنی (الذي) في محل نصب مفعول «هدي»» أي 
يدل ويوفق الذي یشاء والمشيئة هي الإرادة الكونية» فیا شاء الله كان وما م يشا لم يكن. 

لإ صِرَطمُستَقِيِمٍ # الصراط: الطريق المسلوك والسبيل الواضح. 

و«المستقيم» في الأصل: أقرب خط يصل بين نقطتين» أي: العدل الذي لا اعوجاج 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٢‏ 
- ] ز۔مہے ت ےت ل ےم ا يي يفن 


للفو ع ال یو او ہی ولس 
وجل» ونگرہ للتعظیم کما قال E‏ ا رط مسقم € [البقرة: ۲۱۳ 
النور: 47] » وقال تعا ی: #ومن يَأ یجَعَلَهُ عل رط مسقي € [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقال تعا ی: 
دی من یسال اط مسقم € [يونس: »]۲١‏ وقال تعالی: ل ر الله لهاد الد اميا إل 
رط مسكقیم € [الحج: .]٥٦‏ 

ومعنی الآية: وله دى من يساءإل مم مُستَقَمِ ٭ أي: يدل» ويوفق الذي يريد 
من عبادہ إلى طريق مسلوك» وسبيل واضح»› ۶ئ "ع0 فيه» بهدايته لهم لأعظم 
قبلةء وتوفيقهم لمعرفة الحق» والعمل به للعلم النافع» والعمل الصالح» وئی هذا تنويه 
بقبلتهم» وإشارة إلى أن الشأن کل الشأن في الإيهان بالله- عز وجل- كا قال تعالى: 
یتم ولوا تم وَج أل 4 [البقرة: ١٠ء‏ وقال تعالى: لیر ایز أن ولوا وج و كم قَلَ 
الْمَشرقي وَالْمعْرِبٍ ونال مَنْءَامَنَ با يالله # الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

قوله تعا ی: ا ہہت مت ےت نل 
ڪيم سَهِيِدَأ وما ہش ٗی مویہ تم السو لمكن یَتقلِبِ عل عَهَبَيَة 
ون كَانَتَ لکیہ إلا عل الد هکی الد وما کان الد ای ود رك )لاک کاس لع وف 


سم 


قوله: ٭ وَكَدَِكَ جَعَلََکم أُمَّدُ وَسَطَا امدآ عَلَ الاس وَصَكْونَ الرسول یک 
سَّهِيدَأً 4 الجملة معترضة بين قوله تعالى: #سيفول اَلُمَهَاءُ مِنَ الاس € الآية» وبين 
قوله: #وَمَاجَعَلْمَا ألْقبَلَة الى كدت علا 4 الآية. 

ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة بقة فضل الله- عز وجل- على هذه الأمة في هدايته 
لهم إلى صراط مستقيم» ثم أتبعه بذكر فضله- عز وجل- عليهم بجعلهم أمة وسطاً. 

والكاف في قوله: # وَكَدَإِكَ * للتشبيه بمعنى: (مثل)ء والإشارة إلى ما سبق» وهو 
فضل الله- عز وجل- على هذه الأمة بهدايتهم إلى صراط مستقيم» أي: مثل ما هديناكم 
إلى صراط مستقيم» كذلك جلت أَمَة وَسَطا 4. 


سورة البقرة؛ الآبتان: ١١٤۱ء ٠٤٤‏ 


> 

و«جعل» بمعنى صيّر تنصب مفعولين» الأول ضمير المخاطبين» والثاني «أمة 
وسطا». 

وا لعل نوعان: كوني» وشرعيء والمراد به هنا ما يشمل النوعين» أي: جعلناكم 
كوناً وقدراء وشرعاًء بها شرعناه لكم من هذا الشرع المطهر #أُمَّدَ وَسَطا 4. 

وفأمَةً 4 أي: جماعة وطائفةء کا قال تعالى: و إن مَنَأمَةِ لاحلا فا مذي € فاطر: 4 7]. 

ی وما من جماعة وطائفة #إلاحَلافبائنيرٌ *. 

وتطلق الأمة على الزمن والمدة» کما في قوله تعالی: وال ای تج ہما واذکر بد أتو 
آئا اگم تأ ورمون © [يوسف: .٥‏ أي: واذکر بعد مدة. 

وتطلق على ا ملة کما قال تعالى عن المشر كين: #إنا وجدتاء اماتا كلح اک © [الزخرف: 
[YY «¥‏ أي : على ملة وطريقة 

وتطلق على الإمام والقدوة» کا فی قوله تعالی: ‏ لن می کات أَمَ قاتا لے 
حَنِيهًا € [النحل: .]17١‏ 

والمراد بالأمة في الآية ٭ كلك جعلتك أسَّهٌ وَسَطا 4: أمة الإجابة. 

#وسَطا ٭۹: عدلاً خیارل قال ياة: «والوّسَط: العدل؛( ومن هذا قوله تعالى: 
0 ۶0 رأياً. قال زهير بن أبي سلمى: 

هُم وَسَط پر ضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل7") 

أي: جعلناكم عدولاً خیاراً بین الأمم» دينكم الإسلامء أكمل الأديان» وكتابكم 
القرآن الكريم» أعظم الكتب» ورسولكم محمد به أفضل الرسل» وشريعتكم أيسر 
الشرائع» الحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم» وقبلتكم الكعبة المشرفة» قبلة أبيكم 
إبراهيم- عليه السلام- أشرف قبلة» وأعظم بقعة» وأول البيوت» وأعظمها حرمة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبیاء (۳۳۳۹)ء والترمذي في التفسير (۱٦۲۹)ء‏ وابن ماجه في الزهد -)٦۲۸٤(‏ من 
حديث أبي سعيد رضى الله عنه. 


0 انظر: «البيان والتبيين» (۳/ .)۳۲٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۲ 


=[ 
بناها خليل ال رمن إبراهيم- عليه السلام- على اسم الله- عز وجل- وحدہ لا شريك 


لهء کا قال تعالى: وڈ بوتا لتوب کات الت أن ا شرل ی سیکا وطھر ہنی 
ايفين لبرت والڪع اَلمُجُوب 4 [الحج: ٢٢ء‏ وقال تعالى: وإد رَقَمٌ اهعد 
الفواعدس آلتِ وسیل و بت مب متا َك 92 [البقرة: ۱۲۷]. 

فامتنٌ الله- عز وجل- على هذه الأمة المحمدية بأن جعلهم أمة وسطاء أي: عدولا 
خیاراً بین الأمم في كل شيء» فلا هم أهل غلو وإفراط كالنصارىء ولا أهل جفاء 
وتفريط کالیھود الذين حرّفوا كتاب الله وکدُبوا رسله وقتلوهم» بل هم خير الأمم 
وأفضلها وأعدغاء كا قال تعالى: # حْتْمَ رآ أُِجَتَ لاس تاوت بِالْمعروفٍ 
هوت ڪن الم ڪر و ومون الو 4 [آل عمران: .]٦٤٢‏ 

ودينهم أكمل الأديان لا يقبل بعده من أحد سواه» قال تعالى: الوم أ شلت كم 


ی کک 


72 سے ہے < وے رے 7 مہ 7 9 ے۔ 
دیک وَأَمَمْتعَليَكُ نمی وَرَضِيِتٌ لَکم لسم دیا € [المائدة: *]» وقال تعالى: ٭ اَل 


سے روے ہپ نے مر 


رودي ”ع س 5 ےه کرو و ےر سے 
نے الو الِإِسَلَمٌ © [آل عمران: ۱۹]» وقال تعالى: *9 ومن يبتع عير لْإسَلِدِينًا فلن یقبل مِنه 


عرسم . موي سا رود 2 5 


ال کے ست سل رو 


وأخلدهاء کم قال تعالى: ٭ وَأَْلْناإلِيكَ الكتب بالحق مدقا لما بے يدهن الحكان 
ريما علد ک4 [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: ٭مافرطتنا فيلكتب من سىء € [الأنعام: ۳۸]ء وقال 
تعال: # اشن رالد كرون فظو € [الحجر: ۹]. 

ورسوهم محمد به خاتم الرسل وأفضلهم وسیدهم» کما قال 4ي4: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر »'). 

5 1 صصر رم ے رکا ,کد ہے مساج 
وشريعتهم أيسر الشرائع» كا قال تعالى: ل وماجع ر مکو دين مِن حرج € [الحج: ۷۸]. 
وقبلتهم أعظم قبلة» البيت الحرام» قبلة أبيهم إبراهيم- عليه السلام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة البقرۃ, الآيتان: ٠٤١١٠٤١‏ 


س 

قال ابن القيه(١2:‏ «وظهرت حكمته في أن اختار هم أفضل قبلة وأشرفها لتتكامل 
جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة». 

وقال السعدي(: «وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» وأنهم 
معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله #وسّطا ٭ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا 
وسطاً إلا في بعض الأمور». 

نووا اء عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ يم سَهِيدَاً 4 كقوله تعال: هو 
ہنا 24 کون الرسو شهدا علتکرویکونواشہداء عل الاس ک4 [الحج: ۷۸]. 

قوله: لتوو تُہَدَاء عَلَ الاس € اللام للتعليل» أي: جعلناكم أمة عدولاً 
خياراً؛ لأجل أن تكونوا #شجَدَاءَ عل الاس ويکوت اسول عَم كھيتا 4. 

و(اشھداء) جمع «شهيد» أي: تشهدون على الناس بأن الرسل بلغتهم رسالات اللہ 
فمنهم من آمن» ومنهم من كفر» وذلك با عندكم من العلم اليقيني بذلك ہم| جاءكم في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يو | يقوم مقام المعاينة والمشاهدة. 

ولهذا لما قصّ رسول الله له على الناس حديث الإسراء وكذبه مَن كذبه شهد 
أبوبكر - رضى الله عنه- بصدقه» وقال: «صدقناه في خبر السماء أفلا نصدقه فی خبر 
الأرض» © 


ونحو من هذاء قال خزيمة بن ثابت رضى الله عنه: ما شهد للنبى با أنه اشترى 
الفرس من الأعرابي» فجعل بي شهادته تعدل شهادة رجلین۷۷؟'. 
وأيضاً: ليشهد بعضکم على أعمال بعض» فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- 


() انظر: «بدائع التفسير» (۱/ .)۳٦٣‏ 

(0) في (تیسیر الكريم الرحمن» .)۱٥۹/۱(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (۱/ ۳۸۷-۳۸۳) من حديث أنس رضي الله عنه» والبيهقي في الدلائل 
من حديث عائشة رضى الله عنها. وانظر «تفسير ابن کثبر) /٥(‏ ۱۳ء ۳۸). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في البیوع 41510) من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه- رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال النبي كَله: (وجبت)ء ثم مَروا بأخرى فأثنوا 
عليها شرَّا» فقال: اوجبت) فقال عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: 
«هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه را فوجبت له النار: آنتم 
شهداء الله في الأرض»'. 

وقد استدل ابن القيم بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابةء قال: «ووجه 
الاستدلال بالآية: أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولاء هذه حقيقة الوسط فهم 
خير الأمم وأعدھاء في أقوا مم وأعمالهم وإراداتهم ونیّاتہمء وہذا استحقوا أن يكونوا 
شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم» فهم شهداؤه. 
ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم» وأثنى عليهم» والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم 
وصدق» فيخير بالحق مستنداً إلى علمه به» كما قال تعالى: إلا من کہد يلحي وهم 
يَعَلَمُونَ # [الزخرف: .)]۸٦‏ 

يکود الرَسُولُ يكم سَهِيدَاً 4 معطوف على ما سبق و«ال» في الرسول في هذا 
الموضع والذي بعده للعهد الذهني» أي: ويكون الرسول المعهود محمد بلا : 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا رسول بعدہہ أي: رسولكم الذي لا رسول بعدہ. 

#عَليَكُم سَهِيدَا € بأنه بلغكم رسالة ربه البلاغ المبين» وشهيداً عليكم بأعمالكم» کا 
قال تعالى: # شف ِدَاجثتا من َم مه سَهِيِدِوَحِعَنَابِكَ عل هتله سيدا € [النساء: .]4١‏ 

وقال وا في حجة الوداع: «ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل 
بلْغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشھد ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد)7". 

فأشهد إو ربه- عز وجل- على إقرار أمته له بالبلاغ. 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله قل: (اقراً عل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۷٦۱۳)؛‏ ومسلم في الجنائز (۹۹)ء والنسائي في الجنائز (۱۹۳۲)ء والترمذي في 
الجنائز ».)١٠١5/(‏ وابن ماجه في ا نائز .)۱٤۹۱(‏ 

.)۳٦۹ /۱( انظر: (بدائع التفسیر»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري نی ا حج (١٢۱۷))ء‏ ومسلم في القسامة )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه. 


سورة البقرة: ال ڈیتان: ٠٤١١١٤١‏ 


] = 
سم ع۶ ۶ 5 5 ع گ۶ 

القران» قلت: اقرا عليك وعليك انزل؟ قال: (إنی احب أن اسمعه من غبری) فقرات 
ع۶ د ص لسر 7 ر کے سا 

عليه سورة النساء» حتى أتيت على قوله تعالى: # یف إِدَا تا من ہل أَمَمَ هيد 


سے 


وَجَتَايكَ عل هتله كيا 4 قال: (حسبك) فنظرت إليه؛ فإذا عيناه تذرفان). 

وعن أب سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِِ: (یدعی نوح يوم 
القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فیّقال لأمته: هل 
بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وآمته» فتشهدون 
أنه قد بلغ وکود اليَسُولُ يكم هيدا 4 فذلك قوله- جل ذكره: ل وكيك جعلننک 
ان کا ووش ا غل الان ویکوت الرسول یک کھیتا 4 والوسط: العدل)(). 

وني رواية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بي ایجیء النبي ومعه الرجلان» ویجیء 
النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه» فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فیقال: مَن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعی 
أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فیقولون: 
أخبرنا نبينا بذلك: أن الرسل قد بلغواء فصدقناهء قال: فذلكم قوله تعالی: # وَكَدَإكَ 
جَعَلتاكُأمَهوسَطالِنحكُوو اشم دآ عل لاس ویکوت ارول یکم سيدا 14( . 

وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- عن النبي ييه قال: «أنا وأمتي يوم القيامة 
على كوم مشرفين على ال خلائق: ما من الناس أحد إلا ودٌ أنه مناء وما من نبي كذبه قومه 
إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه- عز وجل)(1). 

کیا تشهد الأمة بعضها على بعض» فعن أب الأسود- رضي الله عنه قال: «قدمت 


))75574( أخرجه البخاري في فضائل القرآن (٥٥۰))ء ومسلم في صلاة المسافرين (۸۰۰)ء وأبوداود في العلم‎ )١( 
.)٦٦۹٤( والترمذي في التفسير (٣۳۰۲)ء وابن ماجه في الزهد‎ 

(۲) أخرجها البخاري في التفسير (۸۷٥٥)ء‏ والترمذي في التفسير (٦٦۲۹))ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» -17149/1١(‏ 
(٠‏ الأثران (۱۳۳۹۰۱۳۳۲) 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الزهد .)٦۲۸٤(‏ 


.)7175 /۱( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه- فیم| ذكر ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )٤( 


2ے عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
بس بات ا برعي یت یو ک رت رصي تد چس کیج 
جنازة» فأثني على صاحبها خیراء فقال عمر- رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى. 
فأثني على صاحبها خیرأء فقال عمر- رضي الله عنه: وجبت» ثم مر بالثالثة؛ فأثني على 
صاحبھا شر اء فقال: وجبت. فقال أبوالأسود: فقلت: e‏ سای 
قلت کیا قال الني 6 أبما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» فقلنا: وثلاثة. 
قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم م نسأله عن الواحد»(. 

وعن أب بكر بن زهير الثقفي عن أبيه أن النبي كَل قال: «يوشك أن تعرفوا آهل 
الجنة من أهل النار» قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسنء والثناء السیئ 
أنتم شهداء الله بعضكم على بعض۲۷). 

وعن مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبدالله- رضي الله 
عنه- قال: «شهد رسول الله ية جنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله يك 
فقال بعضهم: والله يا رسول اللہ لنعم المرء کانء لقد كان عفيفاً مسلاًء وكان.... 
وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله ب لبعضهم: «أنت ہما تقول؟) فقال الرجل: الله 
أعلم بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك» فقال رسول الله پل (وجبت). ثم شهد 
جنازة في بني حارثةء وكنت إلى جانب رسول الله َو فقال بعضهم: يا رسول اللہ 

بس المرء کانء إن كان لَمَظَا غليظاًء فأثنوا عليه شرًا. فقال رسول الله ل لبعضهم: 
(أنت بالڈی : تقول؟) فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك» فقال 
رسول الله پا (وجبت). قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: 


2 1 ود ہہ رر سے 


صدق رسول الله َك ثم قرأ: 7ے وک وَكَدَِكَ جلت اسه وسطا اِنکووا شہد ء الاس 
وکوت السو یکم هيدا 4 . 


.)۱۰٥۹( أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۸۲)ء والنسائی نی ال جنائز (۱۹۳)ء والترمذي في ال جنائز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه نی الزهد- باب الثناء ا حسن .)577١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ -)۲٦۸‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» وأخرجه ابن مردويه- فيما ذكر ابن كثير في 
«تفسيره») .)707/577/١(‏ 


سورة البقرة: الآيتان: ١1"‏ 


= ٩ 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «آتي النبي بيه بجنازة يصلي عليهاء فقال‎ 
الناس: نعم الرجل. فقال النبي گل (وجبت). وآتي بجنازة أخرى» فقال الناس: بئس‎ 
الرجل. فقال النبي ئي4: «وجبت». قال أبي بن كعب: ما قولك وجبت؟ فقال: «قال الله‎ 
. 2004 عز وجل: #إدبكوو أ شهدا عَلَ الاس‎ 


وَمَاجَعَْنا ألْقِبْلهَ الى كنت علا 4 الواو عاطفة» والجملة معطوفة على قوله تعالى: 


سے 


#سَيَفُولُ ألسَفَهَاء مالاس € وما بینھما اعتراض. 

و«ما» نافية» #جَعَلَنَا 4 من ا حعل الشرعي؛ أي: وما شرعنا لك التوجه إلى القبلة 
التي كنت عليها وهي بيت المقدس أول أمرك» ثم صرفناك عنها إلى المسجد ا حرام. 

وفي هذا دلالة على أن استقباله ية بيت المقدس في الصلاة كان بأمر من الله- عز 
وجل- لتأليف اليهود للإسلام» لکن لم ينجع ذلك فيهم. 

3إا ِتعلم من يبح ارول «إلا» أداة حصرء أي: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها لأي حال من الأحوال» ولأي سبب من الأسباب إا لعل من یلما لرَسُول 4 . 

واللام في قوله: َعم 4 للتعليل» أي: وما جَعَلنا ألْقبْلهَ لت كت عا * إلا 
لأجل أن نعلم مَن يتبع الرسول أي: هذا السبب وحده. أي: إلا لأجل أن نعلم علم 
ظهور يترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب. 

وقيل: إن الفعل «نعلم» ضمن معنی «نميّزا ى) في قوله تعالى: # يعي رَ أنه لَْيْيتَ 
مِنَأَلطیْب ہ4 [الأنفال: ۳۷]. 

#إمن یق ارول 4 (من) موصولة أي : إلا لنعلم الذي للع ارول 1. 

وأظهر في مقام الإضمارء ولم يقل: «من یتبعك)؛ تعظیاً له بي وتأكيداً لوجوب اتباعه. 
أي: إلا لأجل أن نعلم من يتأسى بالرسول ياي ويتوجه في الصلاة حيث تو جه پل 


3 


لمكن يَنقَلِبُ عل عَقبَيْة 4 «نمن» مركبة من حرف الجر «من» وامَن) الموصولة. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ -)۲٤۹‏ الأثر .)۱۳٣١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۲ 


E 
أي: من الذي يرجع على عقبيه» أي: يرجع عن دینه» شاكًا مرتاب مکذباً للرسول کلف‎ 
ولا أنزل الله عليه من الوحي» في تحويل القبلة» وغیر ذلك.‎ 

وني قوله: يكن يََقَلِبُ عل عَقبَيْه 4 ما فيه من المبالغة في التحذير والتنفير من 
خالفة الرسول با وهو أشد وأبلغ ما لو قال: (ممن لم يتبع الرسول)؛ لان المنقلب على عقبيه 
مع عدم اتباعه» لم يثبت مکانه» بل نكص على عقبيه» ورجع القهقری» وسار على غير هدى. 
ومشى على غير بصيرة. وهذا کا قال تعالى في تبكيت وتوبيخ المكذبين المترفين: # قد 
1 نت اتی بسن صا کہ کشر مل اعقیہز انحصوب € [المؤمنون: ٦٦]۔‏ 

وا معنی: وما وجهناك ارلا لبي المقدمن الم اضر فاك إلى الكعبة» لأي سبب من 
الأسباب, إلا لأجل أن يظهر ويتبين ويتميز الذي يتبع الرسول ويتأسى به» ويتوجه 
حيث توجه إلى أي قبلة» من الذي يشك ويرتاب» ويرجع على عقبيه كافراً مرتدا بأدنى 
شبهة» فهي امتحان من الله عز وجل للعباد. 

والله- عز وجل- يعلم من سيتبع الرسول يي منذ قذر مقادير الخلق في الأزلء 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ٠"‏ لکن المراد بالعلم في الآية العلم 
الذي يترتب عليه الثواب والعقاب, فهذا بعد أن يظهر ذلك منهم. 

#وَإن كانت لَكِيرَة 4 الواو: حالية» و«إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. 
أي: وإنها كانت لكبيرة» والضمیر يعود إلى واقعة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 

واللام في قوله: لكيه 4 للتوکید أي: لعظيمة شديدة» كقوله تعالى: 'وَإِنَكَانَ 
کبرعليك إِعر اصْہُم [الأنعام: ٣]ء‏ أي: عظم . 

أي: وإن هذه الواقعة عظيمة شاق أمرها على النفوس» وخاصة لأول وهلة. 
وذلك؛ لاعتيادها التو جه إلى بيت ال مقدس؛ ومن طبيعة النفوس إلف ما اعتادت عليه 
واستنكار ما يجد ويحدث حتى تألفه وتعتاده. 


(2506). والترمذي في القدر .)۲۱٥٦(‏ 


سورة البقرة الآيتان: ١٤١۱ء ٠٤٤‏ 


۷ = 
هذا بالنسبة لعامة النفوس» فكيف بأنفس سفھاء اليهود الذين أعماهم البغي 
والحسد عن قبول ا حقء واتخذوا من واقعة تحويل القبلة فرصة لإثارة البلبلة وتشكيك 
الناس في دينهم» ونجم نفاق المنافقين وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى ههناء ومرة إلى 
ههناء وعظمت المحنة» حتى ارتد بعض الناس عن دينهم- حصل هذا كله وأعظم 
منه- علباً بأنه تقدمت التوطئة والتمهيد لهذا الأمر وذكر ما سيقول هؤلاء السفهاء. 

لعل الد نَمَدی اللہ «إلا» أداة حصر. 

ا إلا على الذين هداهم اللہ ای وفقهم للانقیاد لأمره- عز وجل- وتصدیق 
رسوله كَل فأمر هذه الواقعة يسير عليهم؛ لقوة يقينهم وإيانهم بالله ورسوله 
وتسليمهم لأمر الله ورسولهء كا قال تعالى: كم من طن وائق ریب وَصَدَّقَّ اتی ارتا 
فسني هری 1# [الليل: .]۷-٠١‏ 

قال ابن کشر( ): «أي: وإن كانت هذه الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت ا مقدس 
إلى الكعبةء أي: وإن كان هذا الأمر عظياً في النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم. 
وأيقنوا بتصدیق الرسول» وأن کل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه ون الله يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده با يشاء» وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة 
واج ابلك وج بب سیت ری رہہ 
سرک و bg‏ ِ2ا ما زت سورة نهر 


جس زادته ۳۳ھ۶2۹ أا ارت ا منوا فراد مهم يمنا وض تک تھا ما 


2 >32 


جیورت افزاد دتهمر اغروت 4 ها [101۲٤‏ 


ےک 


وقال تعا ی: قل هو لارہے ا هی وشا وَالدت لا يومنت ف ءاداو 


0 ے < ور ےمم مہ مہ وو م ۔ رفظ 


وقر وهو یھر شع € [فصلت: 44]» وقال تعالى: # وننزل من الفرءانٍ ماهو شفاء و رحمة 
دو ا ےے۔ے۔ رص کے 


لم مین ولا زا بر الام إِلا خسار € [الإسراء: 87]. 
ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول ييه واتباعه في ذلك» وتوجه حيث أمره 


.)۲۷۷ /۱( في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


د ۰۸ 
الله من غير شك ولا ريب» من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين». 

ولهذا فان من ىال طاعة أصحاب رسول الله ية وتسليمهم وسرعة انقيادهم» أنه لم 
جاء أهل مسجد قباء ا خبر بتحويل القبلة إلى الكعبة استداروا نحوها وهم في الصلاة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنھم|- قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ 
جاء رجل» فقال: قد أنزل على النبي بيه قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 
فتوجهوا إلى الكعبة»7١).‏ 

ماکان الله لِيْضِيعَ ایک #. 

سبب الئزول: 

عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «لما وجه رسول الله كَل إلى 
الكعبة قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك» وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ 
فأنزل الله : ماکان الله لِيضِيعٌ إِيمَلدَ کے رو 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدسء فقالوا: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس؟ فأنزل 
الله عز وجل: #وْمَاكانَ أله لِيُضِيعَ ایتک # قال: صلاتكم إلى بيت المقدس»". 

قوله: وما كن الہ لضي إيمََّكةّ 4 الواو: عاطفة» واما) نافية» واللام في قوله: 
لیم 4 لام ا ححود التي تكون بعد کون منفي» كما في قوله تعالى: #وما كان الله 


وى سير 


چرم من می € [فاطر: 4 4]» وقوله تعالی: وماکان آله ایلع عل المي € [آل عمران: ۱۷۹]ء 


2 7 می ا سيرج ر ‏ سا ع 
وقوله: ٭ وماکات اللہ لب دِبهم وا تفہم € [الأنفال: ۳۳]. 


.)٤۹۳( أخرجه البخاري في التفسير (545 5)» ومسلم في ا مساجد (٥٢۵٢)ء والنسائي في الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۷٣۳)ء‏ وأبوداود في السنة (2)5740» والترمذي في التفسير (٤٦۲۹)ء‏ والطبري في «جامع 
البیان) (۲/ ۱. وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في الإيهان (٤٥)ء‏ وف التفسير (55857).» وأحمد (5/ ۲۸۳)ء والطبري في «جامع البيان» 
.)٦٦١/٢(‏ 


سورة البقرة: الآيتان: ١١٤۱ء ٠٤٤‏ 


۹] = 
والمعنى: أنه لا يمكن أن يضيع الله إيمانكم» فذلك مستحيل متنع أشد الامتناع» 


كقوله تعالى: # لا الم بی ها أن درك التمر ولا اَل سَابِىٌ التہار 4 [یس: »]4٠‏ وقوله 


رص مص مرم 
e‏ 


تعالى: # وما ینبغی للحن أن يَنَحِدَ ولا € [مريم: »]٩۲‏ وقوله تعالى: # وما یلبٹی لم وما 
يتطيعوب € [الشعراء: »]1١١‏ وتضييع الشيء إهماله» وتركه يذهب سدى. 

والمراد بقوله: لإيمتكة 4 أي: إيانكم بالقبلة الأولى بيت المقدس» وصلاتكم 
نحوهاء وأطلق الإيهان على الصلاة؛ لأنها عمود الإسلامء وأعظم أركانه» وأهم 
العبادات بعد الشهادتين. 

والمعنى: أن إيمانكم بالقبلة الأولى بيت المقدس وصلاتكم نحوها لن يضيع أجره 
سدى» بل هو محتسب لكم وتؤجرون عليه؛ لان الصلاة إلى بيت المقدس صحيحة قبل 
تحويل القبلة إلى الكعبة. 

وفي هذا احتراز عن الفهم الخطأء کما قال تعالى: وک وعد الہ اکس € [النساء: ٩٠‏ 
الحديد: .]٠١‏ 


ر وص 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان الہ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمَ 4 بالقبلة الأولىء 
وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى. أي: ليعطينكم أجرهما جميعاً #إإرت أله 
بلاس َع وف تحير ۱)4 . 

وفي الآية دليل على دخول الأعمال؛ قولیة أو فعلية أو قلبية» في مسمی الإيمان- كا 
هو مذهب أهل السنة وا لحماعة؛ فالایمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالجنان» وهو 
القلب» وعمل بالأركان» وهي الجوارح. 

کما أن فيها احترازاً من أن یقالء أو يتوهم أن تقدير هذه المحنة بصرف القبلة؛ 
لأجل إضاعة إیم|نہم. 

وفيها وعد لهم بحفظ إيانهم عن الضیاع؛ بل وزيادته وتنميته» کما قال تعالى: 


.)175/( الأثر‎ -)۲٥٢ /۱( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


خخ ١١‏ ١ه‏ 
کسر ge‏ ہے ا 7 ہے سے موي | رع 
٭ بث الله لے ءامنوأ بالقول ألما يوو الا وف اَلََخرَة € [إبراهيم: ۲۷]» 


صصح وم و 1 صصچے 


وقال تعا ی: # ويزيد الله لن سو .۹٦[‏ 


م 


کک لپک ای وک کی 4 كقوله تعالى في سورة الحج: #إناله يالایں لوف 
تَحيع # [الآية: .]٦٦‏ 

قوله: #بالكاس# متعلق ہما بعده» وقدم عليه للتنبيه إلى عنايته- عز وجل- 
بالناس؛ ليشكروه» مع مراعاة الفواصل» والمراد بالناس عموم بني آدم. 

#لرَءُوفٌ # قرأ أبوعمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وأبوبكر عن عاصم وخلف: 
اروف بحذف الواو بعد الهمزة» وقرأ الباقون بواو بعد الحمزة: #لرَءُوفٌ 4. 

واللام في قوله: #لرَءُوكٌ € للتوكيد» فأكدت هذه الجملة بمؤكدين (إن) واللام. 

و«رؤوف» على وزن «فعول» أي: ذو الرأفة التامة العظيمة» والرأفة أخص وأشد 
من ال رحمة. وقدّم «(رؤوف» على (رحيم)؛ لأن «رؤوف» أبلغ, ولمراعاة الفواصل. 

می وی وہ ات یں را نا 
ثابتة له- عز وجل - كما قال تعالى: وریت لعن دو ال ے3 حم ٭ [الأنعام: ۱۳۳]» وقال 


رر رہ رو 2 مإ وه < س ل سوا سا 


تفال وريق ا کر lS JORE‏ 


ريڪ ذو مو وسعژولا یردب امام عن الْقَو امجرت 4)٥(‏ [الأنعام: .]۱٤۷‏ 

و رمة فعلية» يوصلها من شاء من خلقه» کم قال عز وجل: 3 یعدب من يسَاه وبحم 
من کا و الد تتابوے 4 [العنکبوت: .]۲٢‏ 

رحمة عامة لجميع ا خلق؛ مؤمنهم وكافرهم» ناطقهم وبهيمهم» و رحمة خاصة 
بالمؤمنين» کما قال تعالى: #وحكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما € [الأحزاب: 477]. 

ف رحمته- عز وجل- لجميع الخلق ب| فيهم الكفار والبھائم في الدنيا ما يتمتعون به 
من نعم الله» من المأكل والمشارب وغير ذلك فهذا من آثار رحمته عز وجل. 

ورحمته هم في الآخرة العدل في حسابهم حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 


سورة البقرة الآيتان: ١١٤۱ء ٠٤٤١‏ 


11م = 

القرناء کم جاء في الحديث(1) 
ورحمته الخاصة بالمؤمنين هدايتهم للصراط المستقيم في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة» 

فهو- عز وجل- رؤوف رحيم بجميع خلقه- سبحانه وتعالى. 
عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه: «أن رسول الله َة رأى امرأة من السبي» قد 

فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلا وجدت صبيًا من السبي» أخذته فألصقته 

بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلا وجدته ضمته إليها وألقمته ثدیہاء فقال رسول 
الله يي «أترون هذه طارحة ولدها في النارء وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لاء يا 

رسول الله. قال: (فواش لله أرحم بعباده من هذه بولدها»7". 
الفوائد والأحكام: 

١-علم‏ الله- عز وجل- با لم يكن وما سیکون؛ لقوله: سيول السَمَهاء م الاس 4 
فأخبر - عز وجل- بهذا قبل وقوعه» وتحقق ذلكء ووقع كا أخبر عز وجل وفي 
هذا معجزة للرسول ييه ودلالة على صدقه. 

-١‏ تسفيه اليهود وذمهم» حيث عرفوا الحق وتركوه» واعترضوا على حكم الله- عز 
وجل- بالأمر بالتوجه إلى الكعبة» والانصراف عن بيت المقدس؛ لقوله تعالى: 
تقول السنهاء من الان € وفي هذا دفاع عن الحق» وتسلية له کي ولأصحابہ 
وتقليل من شأن اليهود» ومقالتهم الباطلة. 

۳- أن من أشد أنواع السفه: السفه في الدين» برد ال حق والاعتراض على حكم اللہ؛ 
لقوله تعا ی: #أَلسّمَهَآءٌ 4 أي: الذين بلغوا من السفه غايته. 

٤‏ - استغلال اليهود وأهل الريب والنفاق حادثة تحويل القبلة للتشكيك في رسالة النبي 
يلك والكيد له ولدعوته. 
وهكذا دَأْبُ أهل الزيغ والنفاق» في كل زمان ومکان؛ ینتھزون الفرص للكيد 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب «(YoAY)‏ والترمذي في صفة القيامة )۲٢٢ ٠(‏ من حديث أبي هريرة- 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب (۵۹۹۹))ء ومسلم في التوبة .)۲۷٥٢(‏ 


سورة البغرة: الآيات: ٦۱٦۷ - ٦٤‏ 


]:١١‏ سے 


ا رر مہم > 


وقال تعالى عن الکفار: ‏ وَفَالَ الت ڪمروا لازت اموا ايعو سیسلتا وليل 
خطلینکم 4 [العنكبوت: .]١١‏ 

لمن الے أتَبَعُوا 4 أي: من الأتباع والضعفاءء أي: إذ تبرأ المتبوعون من أهل 
الضلال من أتباعهم وتخلوا عنهم وأنكروهم» وتنصلوا من وعدهم لهم بالشفاعة في 
الآخرة» کما قال تعالی: ٭ وال لطن لما فی اذم إرك الہ کم ومد احق ووع دنہ 
لمڪم وماکان لي یکم ین سُلْطنٍ إل أن دعو قاتشم لي قلا تلوموف ولوٹوا 
CC E‏ سآ سوم إن e E‏ 
إن المي هم عدا ال 4 [ إبراھیم: ۲۲]. 

وقال تعالی: ‏ وَمَنْ اَل من يَدَعُوأ ِن دون الله من اجيب لم إل يوم اليم وشم عن 


ورت و 


دعابِهم عَفلوبَ © ودا حش رالناس كانوأ هم أعداء وكاوأبمادتمم كفن # [الأحقاف: »]٦»٥‏ وقال تعالى: 


ص 


سر 


وڈ یں ذرپ اہ اکر کم و 2521111010 


بڑے* الم 


ضدّا © [مريم: ۸۱ ۸۲]. 


5 5 1 سو ار ہد ہا ہے ےر صے ہے ہم صظ _ مح لسار ماشہ اي سم 
وقال تعالى: لإنَما اذم من دون الله أوثدنا موده بینم فى الحؤةَ الیکا تم لوم 

ص > رو سے ر صرح سر ہے سج ہے - ع ہہ 27 
لقم يقر عص ڪم يعض ويلع بعص ڪم بعضا وماون كم انار وما أحكثم ين 


نیرت ٭ [العتكبوت: .]۲٢‏ 
لوروا السَدَاب 4 معطوفة على: لذ تَبرَاً الب اَتِمُوا 4ء أو حاليةء أي: فی حال 
رؤيتهم العذاب» وضمير الواو في «رأوا» عائد على الفريقين» المتبوعين والأتباع. 
أي: وشاهدوا العذاب» وأبصروه بأعينهم» کےا قال تعالی: ٭ ل لذن حى لم الول 
راو این غیت مھم کم عونا الیک ماکان دوت © وی ادغو شر 


2 


مجعلا 


ے 
رر م2 رر 
ص ہے 1 مر و وہ 7 ۶ 


فدعوهر فلوست جوا هم وراو اعاب لَوأَتَهم کا ندوب 7 [القصص: ٦٦ء‏ 15 ]. 
وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ 4 معطوفة على ما قبلهاء أو حال» والضمير المجرور في 
#بهج € عائد إلى الفريقين» والباء للملابسة» أو للسببية أو بمعنى (عن). 
والأسباب: جمع سبب» وهو ما يتوصل به إلى غيره» أي : وتقطعت بهم العلائق 
والصلات والمودات التي كانت بينهم في الدنيا لغبر اللہ وا حیل وأسباب ا لخلاص 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


= 
التي یؤملونہا. 

کا قال تعالی: وما تریٰ میک شعماءکر الد دعم اتوہ فیک e‏ 
ول عم ما کم عون € [الأنعام: ٤ء‏ وقال تعالى: ور ey‏ 
بدن 2 من دون ال شوم إل رط ایس )ا مور َم تولو یمالک ہہ 


بل هالوم مس تامور مون % [الصافات: ۲۲- .]۲٢‏ 
7 1 ا ووو کر ۔ھ م7 لل کک 7 ھوک 2 1 e <٥‏ 
وص 4 ےے۔ رھ سے م م تج 6 بھجدے۔ کے 
سمحتك آلت وو وو صم یم لز OE:‏ لا ملك 


بعضکر لبعض نتفعا ولا ضرا وقول لازن ظاموا دوفو عناب المارِالی تم بها تبون ۴ [فاطر: -٠٤‏ 47]. 

قال ابن القیم(١):‏ «وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت 
أسبابها وبطلت» فإن الأسباب تبطل ببطلان غایتھاء وتضمحل باضمحلاهاء وكل 
شيء هالك إلا وجهه سبحانه» وکل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه» وکل سعي لغيره 
باطل ومضمحل)(۲). 

قوله تعالى: وال لين اموأ و أك لتا گر كرا متم کھا تبروا ما کک ریو 
7 امهم حَسرتٍ لم و م هم بِحَرِجِينَ من لار .4:)٥۷((‏ 

قوله: ٭ وَكَالَالَدِبنَ أتَبَعُواْ 4 أي: قال الأتباع اش تارق 

لو أ لْنَاكرة 4 «لو» هنا للتمني» أي: لیت لنا كرة. 

والكرة: ااا ل رحد وعو إل الا تن رات 

#فَتَبَرَامِتَهُمَ 4 الفاء: للسببية» (ونتبراً): مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء 
كا في قوله تعالى: فو ان ا گرة كسمي )€ [الشعراء:7١٠]»‏ والمعنى : فنتخل عنهم» 
وعن عبادتهم إذا رجعنا إلى الدنياء ونعبد الله وحده» وهم في هذا كاذبون. 

كما تب وأ هنا # الكاف للتشبيه» بمعنى (مثل) صفة لمصدر حذوف» أي : : تبرؤ 
مثل تبرئهم مناء أي: مثل ما تبرءوا منا وتخلوا عنا في الآخرة فنجازيهم بمثل صنيعهم. 


.)۳۷۰٣ /١( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( فی (تفسیرہ)‎ )۲( 
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۳] سے 


وأنها 07 لو ردوا 7 لما 7 عنه کے قال تعالى : کا لوا شا نرد ولا تکرب 


قب ولد بدا ادوا لما وا نه و 


ر ر د 


يت رينا و OES ES‏ بدا هم ما کانوأ فون من بل 
[الأنعام: ۲۸۰۲۷]. 

كلك د بريه م الله امهم سر حس ات عَلهِمَ 4 الكاف كسابقتها للتشبيه بمعنى «مثل). 
والإشارة ب «ذلك» إلى إراءتهم العذاب وتلك الأهوال» والتقدیر: مثل إراء تمم الأهوال 
ریم الله أعالهم حسرات عليهم: 

ليه 4 من «أرى يُري»؛ هذا نصبت ثلاثة مفاعیلء الأول: الضمير (ھماء 
والثاني: (اُعماخم)ء والثالث: «حسرات»» وهذا على اعتبار الرؤیة علمية» وعلى اعتبار 
الرؤية بصرية وهو أقرب يكون #حَسََتِ 4 منصوبا على الحال من أعمالهم. 

و #حَسَرتٍ # جمع حسرة» وهي شدة الندم والأسى والحزنء لما منوا به من حبوط 
أعمالهم والخيبة والخسران, فلا تكاد تتصور مدى ما يعتلج في صدور هؤلاء الأتباع من 
الحسرات والندم والحزن والأسى والآهات على أعمال اجتهدوا فيها تحبط وتبطل 
الله تعالى عنهم: ٭ مكو کرش و إذشيئ رن كتين » [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]. 

ويحتمل عود الضمير في قوهم: بريه 4 إلى الفريقين المتبوعين والأتباع 
لاجتاعهم في الكفر والضلال كما قال تعالى: # وقره مَك ما عَملوأ من عَمَلٍ فَجعَلنَنة اء 
نورا € [الفرقان: ۲۳]» وقال تعالی: الہ ہے كفروا يرد و EEA‏ عله كماو اَشْتَدت ید الم في 
وم عاصف لا يقرو ما حك سبوا عل شى و ڈللک مر اکل لیڈ 4 إراب: ۸ء وقال 
تعالى: # وآلدِنکتروااً ترا اغ ہے مَك 4 [النور: ۳۹]. 


۳ و 
مر رر 


وقال تعالى: ولو رق إذ الظيامُوت» موفوفوت جا ا و 
العَوْل کول ا کے را 2320007 منيت تا قال ال 


اس 


4 


إل + 
ين اکنا 
ِلَذِينَ استضعفواً اش ددن عن ای ا ماپ کشر شی مين پا سی 
7 مس ِلَذِينَ اس استکروا بل مر اَل والھار لذ تامروتا أن 0 ونجعل ا“ دام 


سور 


ا 2 موسر ر سس سس سجس مم >جے ہے 


سروا الندامة لما راوا العذات وجحعلنا الاغلدل 


رد م گر گج 


رعملون # [سباً: ۳۱- ۳۳]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۲ 


- 2 ع و 9 ہے کے و و کر 
ف أعناقٍ انين كفروا هل مجرون إلا ما کانوا 


اف یسر سم امم نر بس سس ری 


کما قال تعالی: ٭ اَلاخِلاء یوین بَعَضهم لبعط سعد رالو 


قال الشاعر: 
وقال الآخر: 
وإذانقطےع حبل الوصل بينهم 
وإن تصدع شمل القومبيتهم 
وقال الآخر: 
نقل فؤادك حيث شئت من ا شھوی 
كم منزل في الأرض يألفه الفتسى 


کے € [الزخرف: .]٦۷‏ 
سريرة حب يوم تبلى السرائر 


: 8 ين ۰ لغ ر 8 ( 


وحنینسے دومسٗا لأول مزل 


وما هُم بِحَرِجِينَ مِنَ لار 4 أي: أنهم خالدون فيها؛ لأن النار لا تفنى ولا يفنى 
عذابها ولا یموت أهلهاء وفي هذا تيئيس لهم من الرجعة إلى الدنيا كا يتمنون. 


الفوائد والأحكام : 


-١‏ عظم خلق السموات والأرض وما في ذلك من الآيات الدالة على عظمة الخالق 
سبحانه ووحدانيته» وکال قدرته وحكمته و رحمته. 
ون السموات والأرض مخلوقة بعد العدم» وليست بأزلية- كما يزعم الفلاسفة 


القائلون بقدم الأفلاك؛ لقوله تعالى: لر 


وَأَلتَھار وَالماْ E‏ ری ؿ ابر بمَا 3 الاس وما أل اللہ من الما من ما فاخا بهد 
1 7 > 


کے ےم سے سے 


ال وبك ف بَامِن كل دَاَة و و َتَصرِیفغِ 


وَالَََضِ ليت لَقَوَمِیَمَقِلُونَ 4. 


. ۲۸۰ انظر: «روضة المحبين) ص‎ )١( 


سے 


= a سے‎ 


نٌ ف حَلق السَعوّت وَالْأرْضٍ وَاخْيِلَفٍ الیل 


7 صا مر دوس ے‫ 7 
ينح و لشخاب المسخر پت ۱ کا 
2 ت م 
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- أن في اختلاف الليل والنهار وتعاقبھماء واختلاف أحوا م| ظلمةً وضياءً وطولاً 
وقصرأء وسكناً ومعاشاًء وغير ذلك» واختلاف الأحوال فيهما من حر إلى برد: 
ومن عز إلى ذل» ومن شدة إلى رخاء ونحو ذلك وعكسه وغير ذلك» في ذلك كله 
آيات دالة على عظمة الله ووحدانيته وقدرته وحكمته ورحمته؛ لقوله تعالى: 
يكف الل وَأَلنَّهَارٍ4. 

-٣‏ أن في الفلك والسفن التي تجري في البحر بتسخير الله ہما ينفع الناس» من حملهم 
وحمل أمتعتهم وأقواتہم آيات عظيمة دالة على عظمة الله ووحدانيته وحكمته 
ورحمته وکال قدرته. 
إذ كيف تجري هذه السفن العظيمة على الماء» وكيف لا تغرق في لجحج البحار؛ 
لقوله تعالى: #وَالْمْكِ الى ری فى أَلْبَحْرِبِمَا ينهم الاس 4. 
- أن في إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به بعد موتہاء وما بث فيها من كل 
أنواع الدواب آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق ووحدانيته وحكمته وسعة 
رحمته» وکال قدرته؛ لقوله تعالی: وما اَل ادن الما من ماو اتيا بد رص بَعَدَ 
موتا وبٽ فهامن ڪل داب 4. 

- أن في تصريف الرياح وتغيير توجهها من جهة إلى أخرى وما يترتب على ذلك من 
منافع أو مضارء وني تكوين السحاب وتسخيره بين السماء والأرض آيات عظيمة 
تدل على قدرة الله تعالى التامة» ووحدانيته وحكمته ورحمته؛ لقوله تعالى: 
وتَسِْیفِ اليج وَالسّحَابٍ الْمْسَحَرِیَیَ السماء وَالأَرَضِ 4. 

-٦‏ إن يتأمل في خلوقات الله كك الكونية من خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار وغير ذلك من الآيات المذكورة وغيرها ويتفكر فيهاء ويستدل بها على 
عظمة الخالق ووحدانيته» وتمام قدرته وقوته» وکال حكمته. وسعة رحمته ذوو 
العقول؛ لقوله تعالى: #لآيات لِمَوَ ِيَعْقَلُوَتَ 4 أي: الذین تہدیہم عقوهم إلى التأمل في 
آیات الله والتفكر فيها. 

۷ الحث والترغيب في التدبر والتفكر في آيات الله كك وغلوقاته في هذا الكون 
العظيم؛ لآن الله ذكر أن هذا من صفات ذوي العقول. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 


۸- يؤخذ من مفهوم قوله تعالی: #إنَّ فى عَلق اَلََوّتِ وَالْأَرَضٍ ايض اليل وار 4 
الآية» التعريض بالذين لا يعقلون ولا يتفكرون في آيات الله ولا ينتفعون بهاء 
والرد على المشركين والدهريين. 

۹- ذم المشركين باتخاذهم- جهلاً وسفهاً- من دون الله أنداداً بحبونہم كحبهم لله؛ 
لقوله تعالى: # مالاس من يَنَّحِدٌ من ذو ن اللہ آندادا بوم کح الو . 

-٠١‏ أن محبة الله تعالى من العبادة» بل محبة الله تعالى وتعظيمه هي أساس العبادة» 
فبالمحبة يفعل المأمور» وبالتعظيم يجتنب المحظور؛ ولهذا جعل الله كك من أحب 
من دون الله شيئاً كما يحب الله تعا ی کمن اتخذ من دون الله أنداداً وش ركاء. 

-١‏ محبة المؤمنين لله تعالى أشد من محبة ا مشر كين للأنداد؛ لقوله تعالى: #وَآلَدَنَ ءَامَنْوَأ 
أسد با ينو ۴ . 

5- أن في ازدياد إيان العبد زيادة محبته لله تعالى» كى) أن في شدة محبته لله تعالى دلالة على 
قوة إیانه؛ لقوله تعا ی: ولذ ءَامَنْوَأ اس حب بتو 4 . 

-١‏ وجوب تقديم محبة الله كك على جميع المحبوبات؛ لن الله ذم من أحبوا الأنداد 
كحب الله ووصفهم بالشرك والظلم. 

٤۔‏ أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم؛ لقوله تعالى: وو رى الَذِنَ ظَلَموا د يرون 
لْعَدَابَ 4 وأظلم الظلم الشرك بالله- تعا ی. 

6- إثبات البعث والجزاء» ورؤية الظالمين للعذاب؛ لقوله تعالى: #وَلَوْ رى أَلَدِنَ لوأ 
إِدْيَرَوْنَالْمَدَابَ ۹ء وقوله تعالى: #وَرَأوَا داب 4 . 

7- أن القوة جميعاً لله كك؛ لقوله تعالى: #أنَّألْقُرَةَ َه جَمِيعَا 4 والمخلوق وإن كان له قوة 
فلیست بشيء بالنسبة لقوة الله وك وأيضاً فإن قوة المخلوق إنا هي من الله وك. 

۷- شدة عذاب الله تعالى للمشركين الظالمين ونحوهم؛ لقوله تعالى: #وَأنَ آله سَيِيد 
لداب # . 

- التحذير من بطش الله وعذابهء لأنه كك ذو القوة التامة» شديد العذاب. 

۹۔ براءة المتبوعين بالباطل من أتباعهم وتخليهم عنهم في أشد المواقف يوم القيامة؛ 
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لقوله تعالی: ل تَبرَاً الدب اَتمُوا مِنَ اديت اَتَمَعُوا ۹4ء وني هذا من الألم المعنوي 
لقلوب هؤلاء الأتباع والأسى والحسرة وخیبة الأمل ما لا يتصور. 

۰- أن كل سبب ترجى به النجاة فهو منقطع يوم القيامة إلا ما شرع الله ؛ لقوله 
تعالی: #وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ #» کما قال تعالى: # وََالَ أ لي كرا لازت اموا 
قبعو سی اتا وتیل خطلینکم وما هم ریت من خطیدھم بن می اند لكذْبوت 4 
[العنكبوت: .]۱٢‏ 

-١‏ بلاغة القرآن الكريم في الإشارة إلى ما عليه هؤلاء الأتباع في ذلك الیوم بعد أن 
تقطعت بهم أسباب النجاة التي یؤملونہا من شدة الحيرة وتيقن ا ٰلاك وسوء المصير. 

۲- تمني الأتباع على الباطل الرجوع إلى الدنيا؛ ليتبرؤوا من متبوعيهم» كا تبرؤوا 
منهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك؛ لان الرجوع إلى الدنيا غير تمكن؛ لقوله تعالى: 
٭ وقال الد اکیعوا لو اک لاکره شستتبرَاء منم كما تَمَرَّعُوأ تَا *. 

-٣۳‏ عقوبة الله 9 لهؤلاء المذكورين بجعل أعاللهم حسرات عليهم؛ لقوله تعالى: 
سے ات حت علوم 4. 

-٤‏ اور رد سو ےا بدبّا؛ لقوله تعا ی: 'وَمَاهُم 


وکا قال 07 النساء: إلا طریق جَوَكَمَ E‏ ون دَلِكَ ڪل الله 
مسا # [الآية: 159]» 0 تعالى في سورة الأحزاب: # إن الله لعن أ یں 


سیر ا رين فہا آبد ١‏ بدو ولا ولات 4 [الایة: ٦٦‏ ٦٦]ء‏ وقال تعا لی ٤‏ سورة 


ص 


الجن : ان | هه مَارَجَهَئَمٌ حَلِدِينَ فہا بدا [الآية: [YY‏ 


فهرس الموضوعات 


۹ کک 

فھرس الموضوعات 
تفسيرسورة البقرة › الآيات ]۱٦۷--١[‏ ااا oes ESE aso SRE‏ 
المقدامة TS‏ نس :0( 
| اسم السورة: ۸۰۰۰۰۰90000009 
ب- مكان نزوها ہے ےت ےن کے 1ں ا MNS O O‏ 


EDA NLS ONLAR SEA ARSENE ھ- موضوعاتہا:‎ 

تفسبر قوله تعا ی: تر تلك کک ل رب فيد ىقلن ...“4 الآيات .]٥-١[‏ اص تک 

تفسبر قوله تعالى: #إِنَّالَذِ رت كَمَرُوأ سء هځ ءََندَزتَهُمْأَمكعهدرَشلَايومتُوَ...4 الآيتان [٦ء‏ ۷]. ... ٠٤‏ 

تفسبر قوله تعا ی: ' ونالتا س من يفول ءَامَنَا یا وَيالیو و الآیفر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ ... الآيات .]٦-۸[‏ ..... °۰ 

تفسير قوله تعالى: مده م كَمَكَلٍ لی كوهد ارا . .. الآيات .]۲۰٠-۱۷[‏ 0 سسہہی 1۸ 

تفسير قوله تعالى: 9# ]ایا الاش ابد وا رکم ای لک اَی من تك ...4 الآیات 0-71 1]. 000 
مو رم ہے کے ےی رو ص سے 7 


تفسير قوله تعالى: لاله َء أن صرب مل ما بعوضة فمافوقھا ...4 الآيات ..]۲۹-۲٢[‏ 


تفسير قوله تعالی: #وَإِدْ قال ریک للْمكَتِكَةَ ِف جَاعِلٌ فى الْاََضٍِ 00 ١1‏ 
تفسبر قوله تعالى: « ود ہنا میک اَسَمَدوألاَدم مسجد ِل إبليس ...4 الآيات [5 -9]. ١7‏ 
تفسير قوله تعا ی: بی إن ييل أذ روأ نمی ال انمت علیگر...4 الآيات OV ۷ .] 57-5١1‏ 


2 مب سد مم 


تفسير قوله تعالى: 9# أو الاس پار وون اش ّم َو التب ...4 الآيات ٠١١ . .]٥٤-٤٤[‏ 


تفسير قوله تعالى: ا رز بل دروأ نم َال اَتَمَےُ عَلیَکُر... 4 الآيات [/07-41]. 0 
تفسير قوله تعالی: # وإ ءَاتَيَا مُوسی الكتاب وَالْفَْكَانَ ملک دون )...4 الآيات [07-/01]. ..... ۱۹۲ 
تفسبر قوله تعالى: 4 HB‏ انثا دو الي سوناف غ6 .. الآيات ٢٠٢ .....]٦٦-0۸[‏ 
تفسير قوله تعالى: إ1 لذن ءامنا وای هَادُوأ والصدری وَالصَدِعِيتَ ...€ الآيات ۲٢٢ .... .]٦٦-٦٦[‏ 


تفسير قوله تعالى: # وَإِذْ كال مُوسئ لِمَومِوء إن الہ امک أن تدوأ بق ...€ الآيات ۲۳٢ ..... .]۷-٦۷[‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


1١| حك‎ 


تفسير قوله تعالى: # #أَفْنَظْمَعُوتَ أن يُوْصمألَكُمْ ...4 الآيات [۸۲-۷۵]. O‏ 
تفسير قوله تعالى: 9# وَإِدَاحدٌ e‏ ۰. الآيات ]۸٦-۸۳[‏ سے رول 
تفسير قوله تعالى: # وَلَقَدَ َاتَدنَا مُوسى التب وَكَقَمِمَا مَِْبَعَدِوء يلرسُلٍ ...€ الآيات [۹۱-۸۷]....... ۲۸۷ 
تفسير قوله تعالى: # وَلعَدَ بو الآيات [95-97]. اا 7795 
تفسير قوله تعالى: # فلم نكا عدوا یریل فن ره عل لبك ادن ألو...» الآيات ۳٣٣ .... .]١٠١١-91/[‏ 
E O E da‏ 
تفسبر قوله تعالى: ٭ و ءهم رسو مس سا ... الآیات [۱۰۳-۱۰۱]. . ۳٣٣‏ 
هي ددعل فاك اتا لاك کا وفولوا نظا ...4 الآيتين ١[‏ ۱۰ء ۱۰۶]... ۳٥٣‏ 


تفسير قوله تعالى: لما تَنسَخ من ايو يها یم مہا أو مشه ...€ الآيات ....]۱۰۸-۱۰١[‏ م 
تفسير قوله تعالى: # و كَدْيرٌ تن اَهَل الكتب لو ردوتگم ين بعد إیملیک گنارا حسنا ...4 


بر ول 


الآيتين .]٠۰-۱۰۹[‏ مسر سمحوس میم فصو سھفےسھاساکھکھو تہ N‏ 


تفسير قوله تعالى: 9 وقالوألن يُدَحْلَ FEA‏ لاس كان كرا أو CAE‏ ... الآیات .]۱١١-١١١[‏ . 


تفسبر قوله تعالى: # ومن أَظْلَمُ من تمنع مسجد ال سس رحس بی پر ۳۹۳ 


ہے 


تفسبر قوله تعال ی: وفَال اَذ لَابِعْلَمُونَ لو لا يْکَلَمتَ الله أَوَ مَأَتِيتَآءَايَةٌ ...€ الآیات ٠٤٠٤ ... .]۱٢۲۳-۱۱۸[‏ 


تفسير قوله تعالى: وذ ات وت ان کا ...4 الآیات [175-175]. 7س2 و a‏ 
تفسير قوله تعا ی: #وَإِد رفع رَه مالْمَوَاعَدَمِ الت وَإِسَمَْعِيلٌ ...4 الآيات [۱۲۹-۱۲۷]. Poa‏ 
تفسير قوله تعالى: 'وَمَن رس ناو رهم إِلَّامَن سَفَةتَنْسَل....4 الآيات .]٠١٤-۱۳۰[‏ سای ٦٥٤‏ 
تفسير قوله تعالى: واوا وا هُودًا أتصسرئ تدوأ ...€ الآيات "٠ .]٣۳۸-۱۳١[‏ 'نس*|ہ/۶> 
تفسير قوله تعالى: # فل أَتحَاَجوننا في الم وهو ربا ورب ...€ الآيات .]١ ٤١-۱۳۹1‏ ٤ھ‏ ت2 
تفسير قوله تعالى: #سَيَمُولُ أ 1 مالاس مالم عن ِل ماعا ...4 الآیات [57 59-1 1]. ... ٦۹٤‏ 
تفسبر قوله تعالی: 3ذ رّى تت وه في ألمَمَل ...€ الآيات .]٣٥٥-١١٤١[‏ سم مس ھ2 
تفسير قوله تعالی: « گنا رسلا وڪم رسوا نڪ مسوا علگع >اییتا رکم ...€ الآيات -۱٥١[‏ 
۷. 9ص - و 00" سس میس س5 


تفسير قوله تعالى: ٭ # إِنَ الصقاوالمروة من سعاہر او ...> الاآیة .]۱٥۸[‏ زم a‏ 


فهرس الموضوعات 


سے رب 


تفسير قوله تعالى: ## الد یکشون مآ رلا می لست وَأَطُدَئ من بمّد مَابَيَكة...۹ الآيات -۱٥۹[‏ 
[1Y‏ ان م ا DDO‏ 


تفسير قوله تعالى: ّف حَلق اَلَمَوّتِ وَالْأَرَضٍ وَآَحَتِكَبِ الل وَاَلنَهَار ...€ الآيات ٣۹۸ .... .]٦۷ -٥٦١[‏ 
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